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مس ابه 


مك مي 

هناك عظماء كثيرون» يقرأ الناس قصص حیاتهم لیتملوا من عناصر النبوغ فيهاء ولیتابعوا 
باعجاب مسالکها فى الحياة ومواقفها بازاء ما یعرض لها من مشکلات وصعاب وقد تکون 
هذه القراءة للجردة هی الرباط الفذ بين آولئك العظماء ومن یتعرف علیهم وربا تطورت 
فأصیحت دراسة عميقة أو صلة [نسانية وثيقة . 

وآبادر إلى القول بأنى لم أكتب عن صاحب الرسالة العظمی محمد بن عبدالله صلوات الله 
وسلامه عليه » وفى نفسى هذا المعنى المحدود . 

فأنا رجل مسلم عن علم أعرف لاذا آمنت بالله رب العالمين» ولاذا صدقت بنبوة محمد 
يد : ولاذا اتبعت الكتاب الذى جاء به» بل لماذا أدعو الآخرين الى الإيمان با سكنت إليه 
نفسی من هذا کله . 

وقد سبق لی آن نشرت فی السيرة فصولا منوعة» :وهل ابتعدت عنها فی شیء ما کتبته؟ إن 
الرسائل التی عالجت فیها بحوث العقيدة والخلق والعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبی 
الکریم فى كيانها وسیاقها . ولذلك يصح أن آقول : 

إن هذا الکتاب ليس صلة محدثة برسول الاسلام ولا جملة من الدلائل على صدفه 
ولا لحات تكشفت للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته . 

فان ذلك قد استفاض به الكلام فى مواضع أخرى! ولكنى توفرت على اخراج هذا 
الات واماه غاب معسته ار جراد اکرن سا 

إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة» لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم. 
وهم يعظمون النبى اه وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة» ويكتفون من هذا 
التعظيم بإجلال اللسان» أو با قلت مؤنته من عمل . 

ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوى الجهل بها. إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن 
تتحول إلى أسطورة خارقة . ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض فى أكفان 


0 


الموتى . إن حياة محمد يم ليست بالنسبة للمسلم ‏ مسلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد 
محاید. كلا كلاء إنها مصدر الاسوة الحسنة التى يقتفيهاء ومنبع الشريعة العظيمة التى يدين 
بهاء فاط سات عات مله ا وی خلط فى سرد آحدائها اا بالغة إلى لحف 
الإيمان نفسه. 


وقد بذلت وسعى فى إعطاء القاری صورة صادقة عن سيرة رسول الله يم » واجتهدت 
فى إبراز الحكم والتفاسير لما يقع من حوادث. ثم تركت للحقائق المجلوة ة أن تدع آثارها فى 
التفومن دون افتعال أو اختال. 

وق عمد نالسرا کته اعدا وا بن اماد ی 

ان الورخین الحدئین یمیلون إلى التعلیل والوازنة وربط امحوادث الختلفة فى سباق 
متماسك . وذاك أحسن ما فى طريقتهم . 

رک وان ریاس و تون الاثار۰ وفحیص الا سانید» وتسیجیل ما دق 
وجل من الوقائع والششون. وفی هذه الحشوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أحسن 
الاستشهاد بها وایرادها فى مواضعها. 

ولعلی هنا مزجت بين الطریقتین على نحو جديد» یجمع بين مافى کلتیهما من خیر 
فجعلت من تفاصیل السيرة موضوعا متماسکا يشد أجزاءه روح واحد. ثم وزعت التصوص 
والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع وتعین على إتقان صورته وإكمال حقيقته . 

هلت يمن اا ا ای اسان رس ای وا 
الکفاح» ویغری باعتناق الحق والوفاء له ویضم ثروة طائلة من الامثلة الرائعة لهذا كله . 

إننى أكتب فى السيرة كما يكتب جندی عن قائده. أو تابع عن سیده. أو تلمیذ عن 
آستاذه ولست- کما قلت - مورخا محایدا مبتوت الصلة عد یکتب عنه . 

ثم إننى أكتب وآمام عینی مناظر قائمة من تأخر السلمین العاطفی والفکری . فلا عجب إذ 
قصصت وقائع السيرة باسلوب یومی من قرب أو بعد إلى حاضرنا المؤسف» كلما آوردت 
قصة جعلتها تحمل فى طیاتها شحنة من صدق العاطفة وسلامة الفکر وجلال العمل › 
آعالج هذا التأخر المثير . 


هت 


علخ ماخ 
ون راي وه 


ومحمد 4 ليس قصة تتلی فى یوم میلاده كما یفعل الناس الآن» ولا التنویه به یکون 
فى الصلوات الخترعة التی قد تضم إلى آلفاظ الاذان ولا إكنان حبه یکون بتألیف مدائح له 
أو صياغة نعوت مستغربة یتلوها العاشقون» ویتأوهون أو لا يتأوهون! فرباط السلم برسوله 


الکریم آقوی وآعمق من هذه الروابط الملفقة الکذوبة على الدين . وما جنح السلمون إلى هذه 
التعابیر -فی الابانة عن تعلقهم بنبیهم - الا يوم أن تركوا اللباب الملىء وأعياهم حمله» فاکتفوا 
بالظاهر والأشکال . ولا كانت هذه الظاهر والأشکال محدودة فى الاسلام» فقد افتنوا فى 
احتلاق صور آخری! ولا علیهم! فهی لن تکلفهم جهدا ینکصون عنه . إن اخهد الذی 
یتطلب العز مات هو الاستمساك باللباب المهجورء والعودة إلى جوهر الدین ذاته . فبدلا من 
حتی یکون قریبا من سنن محمد سم فى معاشه ومعاده» وحربه وسلمه وعلمه وعمله 
وعاداته وعباداته . 

إن السلم الذى لا يعيش الرسول فى ضمیره ولا تتبعه بصیرته فى عمله وتقکیره» لا 
یغنی عنه آبدا أن يحرك لسانه بالف صلاة فى اليوم والليلة . 

وأريد هنا أن آنبه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل فى حیاتنا. ولا بأس أن نجعل للهو 
واللعب وقتا لا یعدوه وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه . 

فإذا آراد أحد أن یغنی أو یستمع إلى غناء فلیفعل . آما تحويل الاسلام نفسه إلى غنای 
فیصبح الق رآن ألحانا عذبة » وتصبح السيرة قصائد وتواشیح » فهذا ما لا مساغ له وما لا یقبله 
الا الصغار الغافلون . وقد تم هذا التحول على حساب ال سلام» فانسحب الدین من ميدان 
السلوك والتوجیه إلى میدان اللهو واللعب . وحق فیمن فعلوا ذلك قول الله عز وجل : 

بط وذر انذین اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنیا . . 4[ الأنعام: ۷۰]. 

و حول القرآن إلى تلاوة منغومة فحسب» یستمع إليها عشاق الطرب» هو الذی جعل الیهود 
والنصارى یذیعونه فى الافاق» وهم واثقون أنه لن یحیی مواتا. وتحول السيرة إلى قصص 
وقصائد غزل (!) وصلوات مبهمة جعل الاستماع إليها کذلك ضربا من الخلل النفسی أو 
الشذوذ الناشی فى نظرى ‏ من اضطراب الغر ائز وفساد المجتمع . 

وخیر من هذا كله أن یستمع طلاب الغناء إلى اللهو الجرد والألحان الطروب. فاذا ابتخوا 
العمل الجاد الهیب طلبوه من مصادره المصفاة : قرآنا يأمر وینهی لیفعل آمره ويترك نهیه وسنة 
تفصل وتوضح لیسار فى هدیها وینتفع من حكمتهاء وسيرة تنفح روادها بالأدب الزکی 
والقو اعد الخصيفة. والسياسة الر اشدة. 


بدات آکتب هذه الصحائف وأنا فى الدينة النورة» فى اشوار الطیب الذی سعدت به 
حینا» وأعاننى على إتمام دراسات جيدة فى السنة الطهرة والسيرة العطرة . ولله النة على ما 
آولی من نعمة . ولعله ‏ جل شأنه-یجعلنی من یحبونه ویحبون رسوله . 

ولا كنت لا أحسن القول والعمل إلا فى نطاق الصراحة» فلابد أن آشیر إلى أن البون بعید 
بين السلمین ورسولهم مهما أكنوا له من حب وأدمنوا من صلوات . لقد رأيتهم یزورون 
الروضة مشوفین متلهفین؛ ویعودون إلى مواطنهم لیجدوا من يغبطهم على حظهم» ویود لو 
ظفر يا نالوا. 

أما أن محبة رسول الله عم واجبة فهذا ما لا يمارى فيه مومن؛ وما يغيض حبه إلا من 
قلب منافق جحود . 

ولكن أن تكون هذه العاطفة وحدها مظهر الولاء له فهذا ما يحتاج إلى تهذيب وبیان . 

إن يثرب من ناحية العمران العام آقل منها يوم كانت موطنا للأوس والخزرج فى الجاهلية 
الأولى. وما يزرع اليوم من أرضها عشر ما كان يزرعه العرب قديما. وجمهور السكان من 
رواسب المواسم الزدحمة بالحجيج والزوار» وهم يؤثرون الجوار العاطل على العودة للعمل 
فى بلادهم! ويسمون ذلك هجرة . فهل ذلك إسلام أو حب لرسول الله ميلم ؟ 

أذكر أنه قابلنى نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى الدينة فرارا بدينهم من الفتن. 
فأفهمتهم أنهم فارون من الزحف. لأن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين الغزاة. وهم مجرمون 
بتركهم المجاهدين يحملون وحدهم عبء هذا الکفاح ۲ . 

إن هذا ا لحب لرسول الله مه غير مفهوم وهذه الهجرة لمدينته غير متقبلة . . وصلة نبى 
الله ره بعباد الله آشد وأحكم من أن تأخذ هذه السبل الشاردة الملتوية . 

إن أعداء الإسلام تمكنوا ‏ فى غفلة أهله ‏ أن يصدعوا بناءه ويجعلوه أنقاضا. فكيف يترك 
تراث محمد نهبا للعوادى؟ وكيف يمهد للجاهلية الأولى أن تعود؟ وكيف يقع هذا التبدل 
الخطير فى سكون؟ بل فى مظهر من الحب لرسول الله يليم ؟ 


فلیفقه السلمون سيرة رسولهم العظيم . 
وهيهات أن يتم ذلك إلا بالفقه فى الرسالة نفسها والإدراك الحق لحياة صاحبها اه 


. صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وفرنسا تحتل أقطار المغرب الثلاثة وغيرها من ديار الإسلام‎ )١( 


۸ 


ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاماء وأغلاه عندما یکون قدرة وذماما! 
إننى أعتذر عن تقصيرى فى إيفاء هذا الوضوع حقه. فشأن رسول الله یه کبیر 
والابانة عن سيرته تحتاج إلى نفس أرق وذکاء أنفذ . ۱ 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 


لغ زايه> 





حول احادیت هذا الكتاب 


اد تخرج هذه الطبعة الجديدة بعد أن راجعها الأستاذ الحدث العلاه: الشیخ محمد 
ناصر الدین الألبانی» وقد آثبت فیها کل التعلیقات التی ارتآها علی مانقلت فی هذه السيرة 
من آثار نبویة . 

وآرجو أن أكون معینا على إبراز الحقيقة العلمية وضبط الوقائع التاريخية باثبات هذا 
النقد وشکره لمن تطوع به . 

إن آفة الوژرخین للسيرة الشريفة ولغیرها من حداث الناس وآطوار الزمان : قلة التثیت 
وضعف التمحیص. وقد وقع کثیر من الأقدمين والحدئین فى هذا الخطأ على تفاوت بینهم 
فى دقة المأخذ وحدة الانتباه . 

وعدما شرفت ات سره اسلا رس ال رت اجتهدت أن آلزم المنهج السوی. دان 
ند على الاد ال هه 

وأظننى بلغت فى هذا الجال مبلغا حسناء واستجمعت من الأخبار ما تطمتن إليه نفس 
العالم البصير . 

لكن القارئ سيرى فى تعقيبات الشيخ ناصر الدين ما يبعث ريبته فى هذا الظن . 

وهنا أرانى مكلفا بشرح المنهج الذى سرت عليه . 

قد يختلف علماء السنة فى تص حيح حديث أو د تضعيفه. وقد يرى الشيخ ناصر ‏ بعد 
تمحيصه للأسانيد ‏ أن الحديث ضعيف . وللرجل من رسوخ قدمه فى السنة ما يعطيه هذا 
ای فد كوت اديت مه عند OB‏ لكل ادا كه أجل 
معناه متفقا كل الاتفاق مع آية من كتاب الله » أو آثر من سنة صحيحة فلا أرى حرجا من 
رواته» و راجت صدافى که إذ هو لم يأت بجديد فى ميدان الأحکام والفضائل 
ولم يزد على أن يكون شر حالما تقرر من قبل فى الأصول المتيقنة . 


خذ مثلاً آول حدیث حکم الاستاذ بتضعيفه : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبونی 
بحب اللّه) . 

قد يرى الأستاد الحدث أن تحسين الترمذى وتصحيح الحاكم لا تعويل عليهما فى قبول 

وفی الوقت الذی فسحت فيه مكانا لهذا الاثر-علی مابه- صددت عن اثبات رواية 
البخاری ومسلم مثلاً للطريقة التی تمت بها غزوة بنی الصطلق . 

۰ E N انه‎ 5 5-5 3 0 

فان رواية الصحيحين تشعر بان الرسول ايت باغت القوم وهم غارون” "ماعرضت 
عليهم دعوة الإسلام» ولا بدا من جانبهم نكوص» ولا عرف من أحوالهم ما يقلق! 

وقتال دوه السلمون على هذا النحو مستنکر فی منطق الاسلام مستبعد فی سيرة رسوله 
يه . ومن ثم رفضت الاقتناع بأن الحرب قامت وانتهت على هذا النحو . 

وسکنت نفسی لل السیاق الذی رواه اين جریر . ۰ فهو - على ضعفه الذی کشفه الاستاذ 
الشیخ ناصر - یتفق مع قواعد الا سلام التبقنت أنه لا عدوان الا على الظالین . آما الغارون 
الوادعون فان اجتیاحهم لا مساغ له . . 

وحدیث الصحیحین فى هذا لا موضع له إلا أن یکون وصفا لرحلة ثانية من القتال» بان 
یکون أخذ القوم على غرة جاء بعد ما وقعت الخصومة بینهم وبين المسلمين» وأمسى كلا 
الع اه وس تلا مه 

فانتهز السلمون فرصة من عدوهم -والحرب خدعة وأمكنهم التغلب علیهم وهم 
غارون. 
ووهنه فيه الشيخ ناصر. 

ولست بدعافی تلك النظة التی اخترتها. . فان آغلب العلماء جری على مثلها فی 
مواجهة الرویات الضعيفة والصحيحة على سواء . 

وقرروا أن الحديث الضعيف يعمل به ما دام ملتئما مع الأصول العامة» والقواعد الجامعة. 


(۱) آخذهم على غرة. 
۳ 


وهذه الاصول والقواعد مستفادة ‏ بداهة-من الکتاب والسنة . 
وعلی ضوء هذ النظر اللصف حکیت استشارة رسول الله ام للحباب فى موقعة بدر - 
وان وه ادون سندها- لأنها تدور فى نطاق الفضائل التی آمر بها الله ورسوله» ولیس فى 
سوقها ما بحذر قط . 
ذلك بالنسبة إلى الأحاديث الضعاف . 
آما الصحاح فان فى تفاوت دلالتها مجالاً رحبًا للترجيح والرد. كما يعلم أستاذ الحديث . 
وما من إمام فقيه إلا رد بعض ما صح. ایثارا لما ظهر أنه أصح . 
رمعا انك ان تخي علی لته فهی الاصل الغانى للؤسلاة يبنا بيد ان |دااستعت 
السنن فعرفت أنها فى جملتها تتفق مع القرآن الكريم فى أنه لا حرب إلا بعد دعوة وإعذار 
وتعريف مشرق لا تبقى معه شائبة غموض» فكيف أقبل ما يوهم غير هذا؟ ش 
الله جل شأنه يأمر نبيه فى قرآنه الكريم : 
ظ قل إِنَّما يوحى إلى نما إلهكم له واحد فهل أنتم مسلمون ۳ فان واوا فقل 
آذنتکم على سواء وان آدري أقريب أم بعيد ما توعدون 14 الانبیاء : ۰۱۰۸ ۱۰۹]. 
بعد هذا الإعلام الذى يستوى فى الإحاطة به الداعون والمدعوون. دیع انسار الذى 
يدم فى مغازيه » وسار الخلفاء فى معاركهم على هذا النحو من توضيح للدعوق وإتاحة 
الفرصة للناس كى يقبلوا أو يرفضوا. . . 
ها ل اری آن ا ف أحد يقيول ما رواه الشيحان عن عنداله ين عون فال کشت 
إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال. فكتب إلى إنما كان ذلك فى أول الاسلام (!) 
وقد آغار عليه الصلاة والسلام على بنى المصطلق وهم غارون» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذراريهمء وأصاب يومئذ جويرية . 
قال : حدثنى به عبدالله بن عمر» وكان فى ذلك الحيش ! 
وكما تجاوزت هذا الحديث» تجاوزت عن مثله أن الرسول تج خطب أصحابه وأعلمهم 
بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة . 


فقد صح من كتاب الله وسنة رسوله أنه يم لا يعلم الغيوب على هذا النحو الفصل 
الشامل العجيب . 


ثرت هذا النهج فى كتابة السيرةء فقبلت الاثر الذی یستقیم متنه مع ما صح من قواعد 
وأحكام. وان وهی سنده. 


و أعرضت عن آحادیث آحری توصف بالصحة لأنها-فی فهمی لدین الله وسياسة 
الدعوة لم لتحم مع السیاق العام . 

ولا آری مکانا لبسط وجهة نظری فی آمور کثیرة خالفت فیها ات 

ولکتی آری الکان متسعا لتسجیل تعقیباته كلها على ما آوردت من تصوص. فانی عظیم 
الحفاوة بهذا الاستبحار العلمی» وهو یمثل و جهة نظر محترمة فى تمحيص القضايا الدينية . 

وأعتقد أن من حق القاری على أن یعرف رأى أحد الحققین التشددین فى الرویات التى 
ا حصستها هناء سواء خالفته آم وافقته . 


وشکر الله له جهده فى الحافظة على تراث النبوق وهدانا جميعا سواء السبیل . 


١ 


)۱( 
رساله وامام 


الوثنية تسود الحضارات القديمة 


إن تاريخ الحياة موسف . منذ أن عبط ادم وبنوه فى الأرض. ثم بعد آن شب بهم الزمن 
واطرد العمران وتشعبت الحضازات وأديرت آجیال وأقبلت على آنقاضها آخری. منذ ذلك 
این السحیق والناس أخلاط متنافرون لا تستقیم بهم السبل یوما الا شردت آیاما؛ ولا 
یشیمون بوارق الحق حینا إلا آطبقت علیهم ظلمات الباطل آحیانا. 

ولو تقصینا تاريخ البشر ‏ على ضوء الایمان بالله والاستعداد للقائه - لوجدنا العالم آشبه 
بمخمور تزيد فترات سکره على فترات صحوه. أو بمحموم غاب عنه ‏ فى سورة الالم - 
رشده» فهو يهذى ولا يدرى . 
أن الهو ى الغالب لا تجدى معه معرفة . 

كم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر محمد 4 ؟ 

لقد مرت عليها قرون طوال آفادت فيها علما کثیرا ووعت ارت ونمت آداب وفنون» 
وشاعت فل مات و افکار:. 

ومع ذلك فقد غلب الطيش › واستحکم. وسقطت آم شتی دون المكانة النشودة لها . 

فماذا كان مصير الحضارات فى مصر والیونان» وفی الهند والصين › وفی فارس وروما؟ 
لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم» بل من ناحية العاطفة والعقل . 

إن الوثنية الوضيعة اغتالتهاء وفرضت عليها السقوط فى هذه الوهدة الزرية . فأمسى 
الاتسان الا ا ا لعر ن ملكا فى السمرات ا د آمسی عبد مرا لا دی 


وماذا بعد أن تقدس العجول والابقار» وتعبد الأخشاب والاأحجار وتطبق شعوب 
بأسرها علی هذه ار افة؟ 

إن الوثنية هوان یأتی من داخل النفس لا من خارج الحياة» فکما یفرض الحزون كابته على 
ما حوله » و کما یتخیل الرعوب الاجسام القائمة آشباحا جاثمة» كذلك یفرض الرء المسوخ 
صغار نفسه و غباء عقله على البيئة التى يحيا فيهاء فیژلّه من جمادها وحیوانها ما یشاء. 

ویوم ينمسح القلب الضیق» ویشرق الفکر الخامد» وتئوب إلى الانسان معانیه الرفيعة. 
فان هذه الانعکاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها . 

ومن ثم كان العمل الأول للدین داخل الانسان نفسه فلو ذبحت الع‌جول القدست 
ونکست الاصنام المرموقة» وبقیت النفس على ظلامها القديم» ما آجدی ذلك شیثا فى حرب 
الوثئیة! فیبحث العباد الفجوعون عن آلهة خری غیر ما فقدوا یوفضون الیها من جدید! وما 
اکثر الوثنيين فى الدنیا وان لم یلتقوا حول نصب . وما آسرع الناس إلى تجاهل الوجود الق 
وربه الأعلى» والجرى وراء وهم جدید! 


والخرافة لا تأخذ مجراها فى الحياة وهی تعلن عن باطلها أو تکشف عن هرائها . كلاء انها 
تداری مجونها بثوب الجد» وتستعیر من الحق لبوسه القبول» وقد تأخذ بعض مقدماته وبعض 
نتائجه › ثم تتزين بعد ذلك للمخدوعین . 

وكذلك فعلت الوثنية! لقد آغارت على الدین الصحیح وحقاثقه الناصعة. لا كما يغير 
النحل على آزهار الربیع بل كما تغیر الدیدان وآسراب اراد على الحدائق الغناء» فتحیلها 
قاعا بلقعا . 

وهی إذا آفسدت ما ترکت لم تصلح ما أخذت . ولئن كان ما آخذته خیرا قبل أن تتصل به 
لقد آصبح شرا بعد ما تحول فى جوفها إلى سموم . 

وهذا هو السر فى أن الوثنية التی لا تصرف الله تزعم آنها باصنامها تتقرب إليه وتبخی 
e‏ 

جزء من الحق فى آجزاء من الباطل» فى سياق يصرف الناس آخر الأمر عن الله» ویبعدهم 
عن ساحته . 

واعظم نكبة آصابت الادیان إثر عدوان الوثنيات عليهاء ما أصاب شريعة عیسی بن مریم 
عليه السلام من تبدل مروع » رد نهارها لیلا» وسلامها ویلا» وجعل الوحدة شركة» وانتکس 
بالانسان» فعلق همته بالقرابین» وفکره بالالغاز العماة . 

إن خر افة الثالوث والفداء تجددت حیاتها بعد ما آفلحت الوثنية الأولى فى اقحامها (قحاما 


على النصرانية الجديدة» وبذلك انتصرت الوثنية مرتين : الأولی فى تدعیم نفسها والاخری 
فى تضلیل غيرها. 

فلما جاء القرن السادس لیلاد عيسى عليه السلام كانت منارات الهدى قد انطفأت فى 
مشارق الارض ومغاربهاء وكان الشيطان يذرع الأقطار الفيح فيرى ما غرس من أشواك قد نما 
وأمتذ. 

فالمجوسية فى فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشى فى الهند والصين» وبلاد العرب وسائر 
المجاهل . 

والنصرانية التى تناوئ هذه الجبهة قبست أبرز مآثرها من خرافات الهنود والمصريين القدامی. 
فهى تجعل لله صاحبة وولداء وتغرى أتباعها فى "رومة " ومصر والقسطنطينية بلون من الإشراك 
ارف تنا الف عادالتران وعاه ال وتان شرك موت رحد يعاري شر كا نضا . 

ولكن ما قيمة هذه النقائض التى جمعت النصرانية بين شتاتها؟ 

ل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما فى الأرض إن عند کم 

من سطان بهذا ل على الله الد قر إن الدين یفترون على الله 

الكذب لا يفلحون +(:) متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید 

بما كانوا يكفرون 4 [ يونس ٦۸:‏ ۷۰]. 

ویظهر أن آصرة الشرك بين المجوسية والديانات السماوية المشوهة هی التى جعلت هذه 
الأحزاب إلبا على المسلمين يوم بدءوا یقیمون جماعتهم على عبادة الواحد الحق . وقد نبأ الله 
هذه الأمة بأن الأذى سوف ينصب عليها من عبدة الأصنام» ومن أهل الكتاب فى آن 
ووصاها بأن تتذرع بالصبر أمام هذا التحامل : 


8 لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذیسن أوتوا الكتاب من قبلكم 
زال عمران : :۱۸ ]. 
والظلام الذی ران على الأفئدة والعقول فى غيبة آنوار التوحید طوی فى سواده أيضا تقالید 


ال عة وانظمة الحكم» فکانت الارض مذابة یسودها الفتك والاغتیال» ويفقد فیها 
الضعاف نعمة الأمان والسكينة . 


دای ری یضار وه کر تلم وس ارات فى اس 
الدجالین؟! 
لا غرابة إذا رفع الله عنها يده كما جاء فى الحديث : "إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب "۱۱ . 
وهده البقايا هى التی ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذى طم البقاع 
والتلاع . 
لقد شملت الدنیا قبل بعثة محمد اه حيرة وبؤس » ناءت بهما الکواهل . 
آتیت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام فى صنم 
فعاهل الروم يطغى فى رعيته 2 وعاهل الفرس من كبر أصم عمى 
حتی تأذن اله لیبحسمن هذه الاثار ولیسوقن هدایته الکبری إلى الانام فأرسل إلى الأمة 
محمدا عليه الصلاة والسلام . 


0 
د اد فيلخ 


طبيعة الرسالة الخانمة 

وعثار ةما بانهاءعامة ودائمة . 

والله عز وجل كان يستطيع أن يبعث فى كل قرية نذيرا» ولكل عصر مرشدا. 

وإذا كانت القری لا تستغنی عن النذر» والأعصار لا تستغنی عن الرشدین» فلم استعیض 

الى أن هذا الاکتفاء آشبه بالایجاز الذی یحصل العنی الکثیر فن اللفظ الیسیر» وبعثة 
محمد يدم كانت عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين يتوزع على الاعصار والامصار 
بل إنها سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه» ما بقيت على 
الأرض حياة» وما تطلعت عين إلى الهدى والنجاة . 

فى المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين : أغمض عينيك واتبعنى» أو لا تسلنى عن شىء 
ستنيرك ! وزرعاتكون السلامة فى طاعته . فأنت تمشى وراءه حتى تبلغ مأمنك . إنه فى هذه 


۱۸ 


علمت ‏ فأنت فى هذه ال حال رائد نفسك» تستطيع الاستغناء بتفکيرك وبصرك عن غيرك . 

إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسذج . وأما الوضع الأخير فهو المفروض عند معاملة 
اران وار لواف ف ی 

والله عز وجل عندما بعث محمدا ءيسم لهداية العالی ضمن رسالته الأصول التى تفتق 
للألباب منافذ المعرفة با كان ویکون. 

والقرآن الذى أنزله على قلبه هو كتاب من رب العالمين إلى كل حى» ليوجهه إلى الخير 

0000 ي إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه» فلما انتهی ذهيوا معه فى 

ير کال ی لها فى عالم المعانى ما لاكتشاف البخار والكهرباء فى 
عالم اد . وإن بعثته لتمثل مرحله من مراحل التطور فى الوجود الانسانی» كان البشر قبلها 
فى وصاية رعاتهم آشبه بطفل محجور علیه ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال 
الأعباء وحده . وجاء الخطاب الالهی إليه عن طریق محمد عم -يشرح له كيف يعيش فى 
الأرضء وكيف يعود إلى السماء . فإذا بقى محمد وه أو ذهب» فلن ينقص ذلك من 
تراثه الضخم من كتاب وسنه . 

إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناسا ‏ قلوا أو كثروا إغا بعث صلة بين الخلق والحق 
الذى يصح به وجودهم والنور الذى يبصرون به غايتهم . 

فمن عرف فى حياتة الق » وکان له نور یمشی به فی الناس فقد عرف محمدا وتا 
TY‏ 

یا أيها اناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 413 فما الذين 

مر الله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة م 7 وفضل ويهديهم إليه صراطا 

TOT 


اد داي ا 


فإذا رآیت بعض الناس یتناسی دروس الاستاف ويتشبث بثيابه وهو حى» أو يتعلق برفاته وهو 
میت؛ فاعلم أنه طفل غريرء ليس أهلا لأن يخاطب بتعالیم الرسالة» بله أن يستقيم على نهجها . 

ف مسحل لے م92 ات بالدينة رايت حشدا من الناس یتلمس جوار الروضة الشريفة ویود 
آن یقضی العمر بجانها. ولو خرج النبی حيا على هؤلاء لانکر مرآهم وکره جوارهم . 


إن رثاثة هيئتهم وقلة فقههم. وفراغ آيديهی وضیاع آوقاتهم» وطول غفلتهم تجعل 
علاقتهم بنبی الاسلام آوهی من خيط العنکبوت . 

قلت لهم : ما تفیدون من جوار النبی؟ وما يفيد هو نفسه منکم؟ 

إن الذين يفقهون رسالته ویحیونها وراء الرمال والبحار أعرف بحقيقة محمد له 
مقر روالد من ایا سید ین سید ریت رید 

فأنى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بن جاء لیودع فى الأرواح والعقول عافية 
الدین والدنی؟ 

آهذا الجوار آية حب ووسيلة مغفرة؟ 

إنك لن تحب لله إلا ذا عرفت آولا الله الذی تحب من أجله! ! فالترتیب الطبیعی أن تعرف 
قبل كل شىء : من ربك؟ وما دينك؟ فإذا عرفت ذلك -يعقل نظيفك- هر تاه قلت سا کر 
جميل من بلك عن الله وتحمل العنت من أجلك؛ وذلك معنى الأثر: " أحبوا الله ما يغذوكم 
اک توبن ٠‏ لوقل إن كعم تحيون الله فاتيعوني 


ثم إن نبى الإسلام لم ينصب نفسه "بايا" , ة للبشر ویمنح البرکات. إنه لم یفعل 


ذلك يوماماء لأنه لم يشتغل بالدجل قط ! 
إنه يقول لك تعال معی » ERS‏ 


تناجبه : : ظ هدنا الصراط المستقيم + ا صراط الذين ات علیهم ۶ غير المغضوب 
علیهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: 5 ۷]. فاذا رضی عنك هذا النبی دعا الله لك . . واذا 
رضیت آنت عنه ووقر فى نفسك جلال عمله وکبیر فضله فادع الله كذلك له! فانك تشارك 


(۱) هذا حديث ضعیف الاسناد آخرجه الترمذی ٤٤ -۳۳ /٤(‏ ۳- بشرح التحفة) والحاكم (۳/ ۱۵۰) 
وأبونعيم فى " حلية الأولیاء " (۲۱۱/۳) والخطيب فى تاریخه (4/ ۱۲۰) من طریق هشام بن یوسف عن 
عبدالله بن سلیمان النوفلی عن محمد بن على بن عبدالله بن عباس عن آبیه عن ابن عباس مرفوعا به . وقال 
الترمذى : "حدیث حسن غریب. انا نعرفه من هذا الوجه " . وقال الحاكم: "صحیح الاسناد " » ووافقه 
الذهبی . وهذا من تساهلهم جمیعا لاسیما الذهبی . فقد آورد النوفلی هذا الحديث فى "ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال " وقال فيه : "فيه جهالة: ما حدث عنه سوی هشام بن یوسف " ۰ ثم ساق له احدیث » فأنى 
له الصحة؟! وقد تفرد به هذا الجهول» ولم يوثقه أحد» ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر فى "التقريب " انه 
'مقبول' يعنى عند المنابعة» فأين التابع له؟! ولذلك فقد أصاب ابن الجوزى حين قال: "هو غير 
صحيح ' . كما نقله الناوی فى ' فيض القدير " وتعقبه با لا طائل تحته! 
# نقول : ومع نقد الأستاذ لهذا الحديث» فنحن نقبله لآن معناه يوافق الآية» ولأنه فى الفضائل . 


بذلك الملائكة الذين یعرفون قدره ویستزیدون آجره : [ إن الله وملائکته یصلون على النبي 
يا أيها الّذِين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسلیما 4 [الأحزاب: ۰7 ]. 

وليس عمل محمد تاه أن يجرك بحبل إلى الجنة» واغا عمله أن یقذف فى ضميرك 
البصر الذى ترى به الحق . ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
یر للذكرء محفوظ من الزيغ . وذاك سر الخلود فى رسالته . 


ای عام داد 
جر 2 2 


فلننظر كيف عالج الرسول ببسم البيئة التى ظهر فيها على ضوء هذه الطبيعة الفروضة فى 
رسالته» ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة نفسها. 


العرب حين البعثة 


كان أهل مكة ضعاف التفكير أقوياء الشهوات : 

إذ لا صلة بين نضج الفكر ونضح الغريزة» ولا بين تخلف الجماعات من الناحية العقلية 
وتخلفها من ناحية الأهواء والمطامع . 

إن عرام الشهوات الذى نسمع عنه فى "باريس" و "هولیود" لا يزيد كثيرا عما وعته 
القرون الخالية من مفاسد الإنسان على ظهر الأرض . 

وتقدم الحضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا فى زيادة وسائل الإغراء فحسب . 

آما الشهوات نفسها فهى هی من قبل الطوفان ومن بعده الأثرة والجشع والرياء والتهارش 
والحقد» وغير ذلك من ذميم الخصال» ملأت الدنيا من قديم» وإن تغيرت الأزياء التى ظهرت 
بها على مر العصور . 

وان الانسان ليرى فى القرية التافهة » وفى القبيلة الساذجة» من التنافس على المال والظهور 
ما يراه فى أرقى البيئات» وكثير من الناس تفوتهم أنصبة رائعة من العلم والفضل ولكن لا 
تفوتهم أنصبة كبيرة جدا من الاحتيال والتطلع والدس» وقد تستغرب إذ ترى الشخص لا 
يحسن فهم مسألة قريبة من آنفی ومع ذلك فهو يفهم جيدا ألا يكون فلان أفضل منه! 

من عهد نوح والحياة تجمع أمثلة شتى لهذا الغباء وهذا العناد. 

فعندما دعی قوم نوح إلى الإيمان بالله وحده كانت إجابتهم لنوح لا تهتم بموضوع الدعوة 
قدر اهتمامها بشخص الداعى › وما سيحر زه من فضل بهذه الرسالة ! 


۳۱ 


9 فقال الملا الذين کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم يريد أن يتفضل علیکم ولو 

شاء الله لأنرل ملائكة . . 4 [الومنون : ؛" ]. 

ما أكثر منافذ الهوی إلى الأعمال والاحکام وما أعقد مخلفات الهوی فى الأخلاق 
والافکار والسیر والسیاسات !!۱ 

وقد کانت "مکه " فى عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم » وکان الرجال 
الذین یحیون فیها أمثلة قم قوية لنضج الأهواء» وشلل الأفكار » أو نمانها فى ظل الهوی الجامح 
ولخدمته وحده. 

کفر بالله والیوم الاخر . . إقبال على نعیم الدنیا واغراق فى التشبع منه . . رغبة عميقة فى 
السيادة والعلو ونفاد الکلمة. . عصبیات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلك . . تقالید 
متوارثة توجه نشاط الفرد الادی والادیی داخل هذا النطاق الحدود! ! 

من الخطأ أن تحسب "مکة" يومئذ قرية منقطعة عن العمران فى صحراء موحشة لا تخس 
من الدنیا إلا الضرورات التی سك علیها الرمق . كلاء نها شبعت حتی بطرت . وتنازعت 
الکبریاء حتی تطاحنت علیها. و کثر فیها من تغلغل الالحاد فى آغوار نفسه حتی ع اخحراجه 
منه . فهم بين عم عن الصواب أو جاحد له . وفی هذا الجتمع الذی لم ينل حظا يذكر من 
اخضارة العقلیه بلغ غرور الفرد مداه» ووجد من یسابق فرعون فى عتوه وطغواه . 

قال عمرو بن هشام - معللا کفره برسالة محمد ترجه -: زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف 
حتی إذا صرنا کفرسی رهانء قالوا: منا نبی یوحی إليه! والله لانمن به ولانتبعه آبدا إلا أن 
یاتینا وحی كما يأتيه! ! 

ورعموا ان وی ا ل الیو اها لحت أولى نيا 
مت لا اکن منت باه ملك عالطا 

وهذه السفاهات العاتية» لم تنفرد مكة بهاء فما كان کفر عبدالّه بن آبی فى المدينة إلا لثل 
هذه الاسباب . 

ذهب رسول الله عي - بعد الهجرة ‏ يعود سعد بن عبادة فى مرض آصابه قبل وقعة بد 
ا ا ا ی 

فى الجلس أخلاط من المسلمير: واللشر کی ياد الا ونانه آلتهتورد, . و9 فى سا مس ید له دن 
رواحه . فلما غ* TT‏ ا 
فسلم رسول الله عي س > ثم وقف ونؤل» فدعاهم إلى الله» وقرا علیهم القرآن. . 
عبدالله آها الر ا لا سس ما تقرل. را کان حقا فلا ديه فی مجالسنا! وارجم 0 
رحلك». فمن جاءك فاقصص عليه . 


1 


فا ار ها ار لا فا یه هس ها ی در قريب 
السلمون والشر کون والیهود حتی کادوا یتثاورون . فلم یزل الرسول مارم یخفضهم حتی 
سکنوا» ثم رکب وسار حتی دخل على سيعلا بن عبادة فقال النبی ی : آلم تسمع ماقال آبو 
حبان -یعنی ابن آبی-؟ قال سعد : وماقال ؟ قال رسول اهاعرت : فال کذا وکذا. . فقال 
ی اس ارس وی ات ات ال اک ای ای رل 
عليك» لقد اجتمع أهل هذه البحيرة ادر د ی روا ار 
فلما أبى الله ذلك بالحق الذى آعطاك. شرق بذلك» فذلك الذى فعل به ما رأيت ا 

إن ابن آبی غص بالإسلام لأنه رآه خطرا على زعامته» وكذلك فعل أبوجهل من قبل . 
ولئن كان هؤلاء قد ازوروا عن الحق بعد ماتبینوه» فان هنا ألوفا غيرهم لا يدركون قيلا 
ولايهتدون سبيلاء كرهوا الإسلام وحاربوه. 

ووسط هذه الات البسيطة أو المركبة» والعداوات المقصودة أو المضللة» وسط فاذج 
لاحصر لها من الضلال والغفلة» آخذ الاسلام رویدا رویدا ينشر آشعته. فأخرح أمة من 
الظلام إلى النور» بل جعلها مصباحا وهاجا یضیء ویهدی . و الدروس التی أحدثت هذا 
التحول الخطير والتی رفعت شعوبا وقبائل من السفوح إلى القمم ليست دواء موقوتا أو 
مخصوصا بل هى علاج أصيل لطبيعة الانسان وستظل ما بقی الانسان وبقیت الحياة تکرم 
الانسان وتجدد الحياة. 


رسول معلم 


کانت الشائعات قد فاضت نين آهل الکتاب الاولین آن نبیا قرب ظهوره. ولهذه 
الشائعات ما يبررهاء فان عهد الناس بالرسل أن یتتابعوا فلا تطول فترة الانقطاع بين آحدهم 
والآخر» وکثیرا ما تعاصر الرسلون فجمعتهم آقطار واحدة أو متجاورة» ولکن الامسر 
تیر تعد عنس فكادت المائة السادسة تتم بعد بعشته › ولم یأت نبی جدید. 

فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا الصلح الرتقب 
وكان هناك رجال من ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون للمنصب الحليل» ويتمنون لو 
اختيرواله! منهم (أمية بن الصلت) الذى حفل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من 
محامد حتی فال الرسول ا فیه : كاد آمية أن سل "(۲۳. وعن عمرو بن الشرید عن 
(۱) حديث صحیح آخرجه البخاری (۷/ ۱۸۱-۱۸۵ بشرح فتح الباری) ومسلم (۵/ ۱۸۳-۱۸۲) وأحمد 

(۵/ ۲۰۳) من حديث آسامة بن زید . 


(۲) حدیث صحیح آخرجه مسلم (4۹/۷) وابن ماجه (۲/ 4۱۰) من حديث عن أبى هريرة و آخر جاه آیضا من 
حدیث ابن الرشید وهو تام الحديث الاتی بعده. 


۳۳ 


أمية : ردفت رسول الله موده يوما ٠‏ فقال : هل معك من شعر آمية بن الصلت؟ قلت : : نعی 
قال : هی فأنشدت بيتا » فقال : هیه حتی آنشدته مائة بیت(۱). 

غیر آن القدر الأعلی تجاوز آولنك التطلعین من شعراء وناثرین» وآلتی بالامانة لکب ی 

على رجل لم يتطلع ی وان أن يلقى ليك الكتاب إن 
رحمة من رَبك فلا تكونن ظهیرا للکافرین 4 [ القصص : +, 

O يي‎ 

وكم فى الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل» وكم من راسخين يطويهم 
الصمت. حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب العجات . 

ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها. والذى يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة 
نفسا عظيمة» وقد كان العرب فى جاهليتهم يرمقون محمدا يتم بالإجلال» ويحترمون فى 
سيرته شارات الرجولة الکاملت إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط کستقبلی 
وأن الحكمة ستنفجر من ذلك الفم الطهورء فتطوى السهوب والجدوب» وتثب الوهاد 
ان 

إنهم لا يرون منه إلا ما يراه الطفل من سطح البحر تشغله الصفحة الهادثة عن الغور 
البعید . 

كان اصطفاء الله محمد 5 مفاجاة لم تلبث روعتها أن تکشفت عنه ثم ثبت الکاهل 
الجلد لما ألقى عليه ومضی على النهج مسددا مؤيدا . 

ومکث الوحی ینزل ثلائا وعشرين سنة» کانت الآيات تنزل خلالها حسب لدو اذك 
والاحوال» وهذه الفترة الطويلة الحافلة هی فترة تعلم وتعلیم . 

الله عز وجل یعلم رسوله» والرسول یتلقی هذه العارف الحية» فیدیرها فى نفسه حتی 
يحيلها جزءا من کیانه» ثم یعلمها الناس ويأخذهم بها آخذا. 

ونزول القرآن على هذه الوتيرة مقصود للشارع الحكيم» فان الزمن جزء من علاج النفوس 
وسياسة الأم وتقریر الأحكام . 

واتساق القران فى أغراضه ومعانيه ‏ على طول المدة التى استغرقها تجمعهسیعتبر من وجوه 
اعجازه» فان خواتيمه بعد ربع قرن جاءت مطابقة مساوقة لفواتحه» يصدق بعضها بعضا 
ویکمله كاعا ارسلت فی تمش واحد . 





5: 


وقد تساءل العرت الم امات رد الّذِين كفروا و لا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك 1 به فؤادك ورتلناه ترتيلا 5 د ولا رلك بمثل إلا جئناك 


الحق رح تفسیرا 4 الفرقان ا 
٠‏ إن القرآن یشرح حقيقة الدین عند الله وتاريخ هذه الحقيقة» وهو فى دعوته العامة يبط 
الشبهات العارضة ويفندهاء ويسوق أدلته وهو على بينة من آراء خصومه ويتبع آقصی ما 
يثار ضده ثم يكر عليه بالحجة فيسحقه . وقد بدأ القرآن بين قوم تشعب الكفر فى نفوسهم. 
ومرنت على الجدل آلسنتهم كأن القدر تخیر هذه البيئة لتكون مجتمعا يمثل آخر ما يحيك 
فى القلوب من ریب وآخر ما يبذله الباطل من التحدی. فإذا أفلح الإسلام فى تبديد هذه 
الريب» وتذليل هذه العوائق» فهو على ما دونها أقدر! 

والأسئلة التى توجه للنبى رم ٠‏ أو التى ينتظر أن توجه إليه فى مختلف العقائد 
والأحكام وجدت إجابتها الشافية فى القرآن» باعتبار أن السؤال لا يمثل حاجة صاحبه 
وحدهاء بل حاجات الناس على مر الایام . 

وفى هذا الجو الملىء بالتساول استفهاما أو استنکارا كان الالهام يلاحق الرسول ب : 
قل كذاء قل کذا. 

وما آکثر الایات التی صدرت بهذا الامر اجابة عن سوال ورد آو سوال مفترض . وانك 
تعس - إذ تقرأ هذه الأجوبة المستفيضة ‏ فيضا من اليقين ینساب إلى قلبك » كأنها حسمت 
وساوس عرضت لك أو فى الإمكان أن تعرض . والرسالة الخالدة هى التى تصلها بضمائر 
الناس هذه الأواصر المتينة . 

إن القرآن رسول حى» تسائله فيجاوبك » وتستمع إليه فيقنعك . 

انظر : كيف يؤسس عقيدة البعث والجزاء» وينوه بشمول الإرادة والقدرة فى ثنايا اجابة 
عن سؤال موجه» وكيف صيغت العانی فى أخذ ورد واعتراض ودفع› كأنها حوار سيال» 
یتعدی أصحابه حتی يجمع الناس إلى اخر الدهر : 


ES ONS‏ ل | RS‏ شش ها راو مس یی RES E E‏ ين 


آو لم ير الإنسان أن خلقاه من نطف فاذا هو خصیم مبين اله وضرب نا مغلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم +(2 قل يحييها الذي أنشأها ول مرة 
وهو کل خلق عليم +3 الذي جعل لكم من الشجر الاخضر تارا فإذا أنتم من 
توقدون 2 أوليس الذي خلق السموات والأرض و ی 
وهو الخلاّق العليم مر إثما أمره إذا أراد شنا أن یقول له كن فیکون +77 
فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء والیه ترجعون 4 [یس : ۸۳-۷۷]. 


۲۵ 


إن هذا مثل للاستدلال القائم على النظر الصائب. لایختص به زمان دون زمان ولا 

9 . فهو خطاب للعقل العام فى البشر آجمعین» وهو بیان لحكمة نزول القرآن 
منجما إذ جاءت الایات للرسول : قل كذاء ردا على ما عرض له من أستلة فى آثناء تطو افه هنا 
ناك يدعو إلى الله ثم ثبت السوال واخواب لیکون منهما علم ینفع الناس إلى آخر الدهر . 


اد ع 


اد 
لوت الوه دی 


لام ا 2 کک 
و الاحکام. 


فعندما یی 0 یی إلى 
س يحم لكف من ارچ ا 
من هو في ضلال مبین 4 [الملك :52 04 ]. 

فانظر كيف يستخلص اللباب وسط غبار الجدل! ما يجديكم : ET‏ 
فكروا فى أنفسكم كيف أهلكتها الخرافات وشردت بها عن الجادة؟ إنه ليس لرسول الله ومن 
معه تفكير فى أنفسهم وحظوظهاء إنهم دعاة الرحمنء آمنوا به وتوكلوا عليه . فان شئتم 
فالطريق إلى الرحمن ميسرة! ! 

وليس من الضرورى أن يقع سؤال ما لتأتى الإجابة عنه من لدن الله (قل)! ! فربما يجى 
السياق على هذا النحو ابتداء عند عرض أصول الدعوة وآدابهاء وتكون الغاية منه التعريف 
ی 5 

ری( وج رت ونم د اجه 

لا شريسك له ويلك أصرت وأنا أول المسلمين +629 فل أغير الله أبفي ربا وهو 

رب کل شيء ولا تکسب كن نقفس إلا علها ولا ترر واررة ور | أخرئ ئ.. 4 

[ الأنعام : ۱ 


فالخطاب للرسول هنا یتضمن آمرا إلى کل حى و جد فى عهده أو يوجد من بعده أن يتدبر 
-بعقله ما یلقی إليهء و آن یحکم - بضمیره-علی مدی صحته و اخلاصه 


۳۹ 


فإذا تعلق بقلبه یمان فهو إيمان برب كل شیء» وعمل الرسول ینتهی عند هذا اخد» عند 
وصل العقول والقلوب ببارتها وإيضاح الصراط المستقيم لهاء وعلى كل إنسان تحمل تبعته 
فى فعل الخير أو الشر بعد ذلك . 

فليس الرسول عتم وسيطا يحمل لك خيرا قدمته» ولا قربانا يحمل عنك عقابا 
استحشقته › E‏ نفس إلا عليهاء اا ور اسراف , ار عد 

الا سلام یغالی بقدر الانسان» ويعطيه جزاءه الحق على الرفعة والضعة. 

أما النصرانية فالرء عندها آنزل قدرا من أن يتصل برب العالمين من تلقاء نفسه. لابد من 
آخر يحمل قربته ويقبل توبته . ومن ذلك الآخر؟ شخص دعی! فإذا اقترف ذنبًاً فليس هو 
الذی یلقی قصاصه. إن القربان ذبح قدیما من أجل خطيئته تلك» وعليه أن يصدق بذلك 
لینچو إن راد النجاة . 

هذا الخبط یحتاج إلى جرارات ثقيلة لیسیر فى الحياة مراغما للمنطق والعدالة! آما الاسلام 
e TT‏ 

نهم م ولا صر فل هل يسوي ای والبصير م هل نتوي ات و 

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل شىء وهو 

الواحد القهار 4 [الرعد:١٠].‏ 

إن هذه الاستفهامات المترادفة سياط تلذع الباطل وتجعل النائم يصحو من سباته وتحفز 
اسان الى اعتای اه والتسامن بها . 


وقد لقى الإسلام مقاومة عنيفة أشد العنف من الوثنية السائدة» فهى لم تلفظ أنفاسها فى 
متعركة او معر کین ».بل قاتلث باس شدید على كل شیر می الارضن . وکان الظن أن قواها 
خارت واغاعت عندما آدی الرسول آمانته وذهب إلى الرفیق الاعلی بید آن ا ر انتفضت 
باسرها فی عهد آبی بکر » وانحصر السلمون وسط طوفان من الردة العمیاء شر عوا یکافحونه 
مرة آخری فما استطاعوا کسر شوکته إلا بعد ما تکبدوا من الخسائر آکثر ما فقدوا على عهد 
النبی ر اف مقاتلة أو لتك الشرکین . 


۳۷ 


ار ا یادن ای وف 
عرفو وات NE‏ 

والدنیا طافحة بأسباب الزیغ وهی تحاول آولا ألا تبقی للایمان مکانا بهاء فاذا ظفر 
استدراجه إلى هذه المنزلة لأمكنها الاجهاز عليه» ولذلك جاءت آوامر الله فى کتابه حاسمة 
تقضی بان الایمان کل لا ا ج ا وآن مناجزة الکافرین على هذه الحقيقة لا یجوز أن تهد 
فلابد من الاستمساك بهذه التعاليم الترابطة! واحب والبغض عليهاء والسالة أو الحاربة 
دونها. فان نصيب العاطفة فى خدمة العقيدة» لا يقل عن نصيب العقل . 

والایات الواردة فى ذلك هی آوامر للمسلمین تنزلت فى شکل خطاب للرسول ا 
( یه الي ا ق الله ولا تطع الکافرین والمتافقين إن اله كان علیما حکیما 5 نك واتبع 
ما یوحی اليك من رَبك ان الله کان بما تعملون خبيرا 4 وتوکُل علی الله وکفی با 
و کیلا 4 [الأحزاب : ۳-۱]. 

فليس الرسول ع مظنة أن يطيع الکافرین والنافقین حتی ینبه إلى التحرز منهم ! ولکننا 
-نحن -المعنيون بهذا الإرشاد. 

ومن دلت 9 وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين +( ولا تدع مع الله إلها 
آخر لا له لا هو 4 [القصص : ۸۷ :۸ ] . 
تعلم الناس هذه ا خصومة ويستحيل أن يتوقع مه غيرها. 

ومن ذلك : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عَلَيْهِم واخفض 
حل للمزمنسین 4 [ احجر : 8 ]. 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 52+ وقل الْحق من 

ربكم 46 [ الکهف : ۲۸ +۲]. 

« فان كنت فى شك مما آنزلنا اليك فاستل الّذین یقرعون الکتاب من قبلك لد جاء2 

الحق من ربك فلا تکونن من الممترین +35 ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله 

فتکون من الخاسرین 4 [یونس : ۹ ۲5۰ . 


۳۸ 


کاس و خوطبت الامة فى شخص رسولها كما تصدر الاوامر إلى القائد مع أن 
الجند هم المنفذون . 

وقیل : بل الخطاب للرسول 4 على طریق الاهاجة واستثارة الهمة. يقال للقوی 
البادی العزم : لا تهن. وللعاقل الصحیح الذهن: لاتغفل» ولیس یخاف علیهما وهن ولا 
غفلة» ولکن الامر تحريض على استدامة القوة والذکاء . والشجاع یزداد على الوت اقبالا إذا 
قيل له : لا نجين. . 

وسواء آکان هذا آم ذاك» فان الرسول یه مناط الاسوة الحسنةء ومن سلوکه یاخذ 
الناس مثلهم الاعلی . وقد أمر وآمرنا بالتوجس من الضالین والتنائی عن خلقهم وعملهم 
وازدراء متاعهم وغرورهم . 

وذلك لأن هناك أحيانا شتی یضعف فیها الحق ویعز التمسك به» ویقوی فیها الباطل 
وتکثر الغریات على مصادقته » أو مهادنته . 

ومن حق العقائد على آصحابها أن یتشددوا فى تدعیم جانبها» وآن یتنکروا لا یمسها من 
تعد . 
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ا ل N‏ 
أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين +(22> بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين ‏ [ الزمر : ۰20 .]٠١‏ 

إن هذا الخطاب يقرع آذاننا وله مغزاهء كما قيل: "إياك أعنى واسمعی يا جارة" . وقد كان 
لهذا الأسلوب أثره فى تأليب المسلمين على الفساد وترهيبهم من الركون إليه» بله الوقوع فيه . 

وأقوال المفسرين التى سردناهها تنطبق أيضا على الآية : فان كنت في شلك ما انزلا 
لك فاستل الّذين يقرءون الکتاب من قبلك 4 [ يونس E‏ 

ا لخطاب للقاری» أو السامع أو للرسول يم نفسه على جهة التهييج والتحريض كما 
علمت؛ إذ إن الرسول ميتم لن يقع منه شك فى أمر نبوته» والكلام هنا فرض للمستحيل 
كماقيل فى سورة أخرى: طقل إن كان للرحمن ولد فَأنَا اول العابدين 4 
[الزخرف : .]4١‏ ولکن ما معنی سوال أهل الکتاب! 

و موی وی و رو و یی 


تعنی دلك . 
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ولکن الرء پزداد تبصرا بنفاسة ما عنده من خیر ا ماعند غیره من بلط . ولو ارتبت 
لحظة فى أن القرآن من عند الله ثم تصفحت کتب العهدین القدیم واخدید» لعدت ‏ على 
عجل إلى کتابك تتشبت به وعم انه آلف مرة أن هدیت الیه !| 

ات ان هدام یر الا فان تبين ما فى الاسلام من حق یزداد قوة عند اکتشاف 
ما طرأ على الأديان الأولى من تشویه . وهذا یتفق مع فوله تعالی: ف ولكن اتبعت آهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر 4 [ البقرة : 0 
هذا فى الاية الكريمة ما آخرجه البخاری عن ابن عباس قال : "یا معشر السلمین» کیف 
تسألون آهل الکتاب» وكتابكم الذى آنزل على نبيكم أحدث الكتب با تقرءونه محضا لم 
یشب وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغیروه وکتبوا بأيديهم الکتاب 
وقالوا. هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا؟ ألا ینهاکم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ 
ولا والله ما رآینا منهم رجلا قط يسألكم عن الذی آنزل عليكم! ! 


إن الاسلام من الناحية العقلية معرفة للحقيقة» ومن الناحية العاطفية حب لها وإعزازء 
وكراهية للباطل وعداء صریح . ۱ 

إن هناك آناسا فى مشاعرهم برودة یلقون بها الرآی وضده! وقد یتصور هذا فى 
بعض السائل التافهة . آما آن یتعلق اام بالایمان والاحاد» والفجور والعفاف فلا. 

إن الله علم رسوله الکتاب» والایمان فکان من عرفان الرسول بكي بهذا الفضل الالهی 
أن غالی بایمانه واعتز بقرآنه» فعاش بهما وعاش لهماء وخاصم وسالم فیهما وطالا تمنى 
عداته آن یرکن الیهم شیثا قلیلا. ولکن هیهات! ‏ ودوا لو تدهن فیدهنون 4 [ القلم ۳ 
والامة الجديرة بالانتماء إليه هی الأمة التی تناضل على الحق فلا تسمح بانتقاص له ولا حیف 
عليه» ومن خصائصها آنها أمة فكرة ومنهاج» یقوم کیانها الادی والأدبى على ما تبذل فى 
ذلك من جهد وتثمر من نتاج . 

منزلة السنة من الکتاب الكريم 

من حق السلم أن يرتب الصادرالتی يأخذ عنها دینه وأن يدرك الوضع الصحیح 
للمحفوظ من قول النبی بي وفعله إلى جوار السجل الثابت للوحی الالهی الذی خصت به 
الر سالة الخاتمة 


۳ 


إن القران روح الاسلام ومادته وفی اياته اللحكمة شرع دستوره وبسطت دعوته . وقد 
تکفل الله بحفظه فصینت به حقيقة الدين» وکتب لها الخلود آبد الابدین» والرجل الذی 
اصطفاه الله لابلاغ آياته وحمل رسالاته» كان "قرانا" حیا یسعی بين الناس كان مثالا ل 
صوره القرآن من إيمان و(خبات» وسعى وجهاد. وحق وقوة» وفقه وبيان» فلا جرم أن قوله 
وفعله وتقریره واخلافه وأحکامه ونواحی حیاته كلها تعد كنا فی الدین» وشريعة 
للمؤمنين . 

إن الله اختاره لیتحدث باسمه ویبلغ عنه » فمن آولی منه بفهم مراد الله فیما قال؟ ومن أولى 
منه بتحدید السلك الذی یتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعیدة؟ 

إن تطبیق القانون لا يقل خطرا عن و نص وروح » وعند علاج 
الأحداث الختلفة لتسیر وفق القانون العتید. تجد فتاوی وتدون نصائح وتحفظ تجارب 
وعبر» وتثبت أحكام بعضها آقرب إلى حرفية النص وبعضها آدنی إلى روحه . . وهكذا. 

والقرآن هو قانون الاسلام» والسنة هی تطبیقه. والسلم مكلف باحترام هذا التطبيق 
تکلیفه باحترام القانون نفسه» وقد آعطی الله نبیه حق الاتباع فیما يأمر به وینهی عنه لأنه ‏ فى 
ذلك لا یصدر عن نفسه بل عن توجیه ره فطاعته هی طاعة له » ولیست حضوعا آعمی 
و اف 

قال الله عز وجل : #من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی فما آرسلناك عليهم 


حفيظا © [ النساء : وال : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين لتاس ما تزل إليهم ولعلهم 
یتفکُرون 4 [النحل : 4؛] . وقال: « وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 
[ اخشر : ۷]. 

على أن الالهام الاعلی لا یعطل مواهب الانسان الراقی» فمن الخطأ أن نتصور الرسلین 
ناسا مسخرین تتطقهم الملائكة أو تسکتهم . إنهم لو لم يكونوا أنبياء لکانوا رجالا یرمقون 
باحترام ویقدمون عن جدارة. 

إن الوحى لا يصيب الناس اتفاقاء بل يرشح له أكمل الناس رشدا وأسبقهم فضلاء 
وأنبلهم خلقاء وأنضجهم رأيا. وسيرة هؤلاء فى الحياة ليست مما ينبذ» وكلهم ليس مما يهمل . 
فكيف إذا تأيدت هذه العراقة بالعصمة وهذا الذكاء بالتسديد؟ 

إن السیر فى رکاب الرسلین هو اخیر کله ؛ ومن ثم کانت سنة محمد 42 مصدرا 
لشریعته مع الکتاب الذی شرفه الله به. وجمهور السلمین على هذا الفهم . الا أن الستن 


۳۱ 


المأثورة عرض لها ما یوجب اليقظة فى تلقيهاء فليس کل ما ینسب إلى الرسول له سنة 
تقبل . ولا کل ما صحت نسبته صح فهمه » أو وضع موضعه!! 

والسلمون لم يؤذوا من الا حادیث الوضوعة قدر ما آوذوا من الأحاديث التی أسىء فهمها 
واضطربت أوضاعها. حتی جاء آخیرا من ینظر إلى الستن جمعاء نظرة ريبة واتهام» ویتمنی 
رسام رن ها 
وهذا خطأ من ناحیتین : إهمال الحقيقة التاريخية آولا . فان الدنیا لم تعرف بشرا أحصيت 
آثاره ونقدت بحذر» ومحصت بدقة كما حدث ذلك فى آثار محمد بن عبداله اجب 
فکیف ترمی بعد ذلك فى مطارح الاهمال؟ والناحية الأخرى أن فى السنة کنوزا من الحكمة 
العالية لو نسب بعضها إلى أحد من الناس لكان من عظماء الصلحین ۰ فلماذا تضیع على 
صحبها ویحرم الناس خيرها؟ ! 

عندما درسنا تراث محمد يوك فی "الاخلاق " وذاکرنا آحادیثه التى تربو علی الالوف 
فى شتی الفضائل» خيل إلينا: لو أن جيشا من علماء النفس والتربية اجتمع لیسوق للعالم مثل 
هذا الادب لعجز والاخلاق شعبة واحدة من رسالة محمد ا الضخمة . الا ان الاشتغال 
بالسنة -مع هذا يجب أن یحظرعلی من لم یستجمع الشروط التی تجعل مثل الاشتخال مفیدا 
للاسلام والسلمین . 
۱ - فلا يجوز أن یشتغل بالسنة من لم يدرس علوم القرآن ویضرب فیها بسهم وافر» فان 
القرآن هو الدستور الأصيل للاسلام وهو الذی یحدد للمسلم بدقة تامة واجباته 
وحقوفه » ويرتب التکالیف النوطه به» ویوزع العبادات على حیاته فلا تطغی عبادة 
على آخری » ولا تطغی كلها على عمله للحياة ومکانه فیها . 
والرء الذی یعجز عن فقيل هذه احقائق من القرآن لن یعوضه عن فقدانها شیء آخر 
والصورة التی تستقر فى نفسه للإسلام ‏ من غير القرآن - تضطرب فیها النسب والالوان 
وربا خقها اختلاف کبیر . 

ولذلك حرص أئمة الصحابة على أن یخلوا الطریق للقرآن الکریم کی بحتل مکانته 
الاولی فى القلوب ۰ وحرصوا على ألا یزاحمه فى موضع الصدارة شىء . 

روی ابن عبدالبر فى کتابه "جامع بیان العلم وفضله " باسانیده التی ذکرها قال : 

عن جابر بن عبدالله بن يسار قال : سمعت علیا یقول : آعزم على کل من كان عنده 
کتاب الا رجع فمحاه فاغا هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم وترکوا کتاب ربهم. 


(۱) کذا هو فى "جامع بیان العلم " (۲۰/۱) وهو خطأ من الناسخ أو الطابع؛ ومثله فيه كثير! والصواب : 
' عن جابر عن عبدالله بن يسار " وجابر هذا وهو الجعفى هو ضعیف جدا وقد کذبه الجوزجانى وغیره. 


0 


N E‏ أله عته اراد إن نک السان فا يدف 
اصحاب النبی ادن ذلك» فأشاروا علیه بأن یکتبها» فطفق عمر یستخیر إن فبها شهرا. 
ثم آصبح يوماء وقد عزم الله له» فقال : إنى كنت أريد أن أكتب السنن» وانی ذکرت قوما 
كانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله . وإنى - والله ‏ لا آشوب» وفى رواية: لا 
EEE‏ 

وعن ابن سيرين قال : إنغا ضل بنو إسرائيل بكتب ورئوها عن آباتهم . ودخل علقمة 
والأسود على عبدالله بن مسعود ومعهما صحيفة فيها حديث حسن » فقال عبدالله بن مسعود : 
يا جارية هاتی بطشت واسکبی فيه ماء» فجعل يمحوها بيده ویقول : نحن نقص عليك أحسن 
القصص . فقالا له : انظر فيها حدیثا عجيباء فجعل يمحوها ویقول : إن هذه القلوب أوعية 
فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغیره - كانت الصحيفة تضم طرفا من علوم آهل الكتاب -. 

وعن عامر الشعبى عن قرظة بن كعب قال : خر جنا نريد العراق» فمشی معنا عمر إلى 
(صرار) ثم قال: آتدرون لم مشيت معکم؟ قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله 4 » 
مشیت معنا تريد أن تشیعنا وتکرمنا. فقال : نکم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن کدوی 
النحل فلا تصدوهم بالا حادیث فتشغلوهم. جودوا القرآن و آقلوا الرواية عن رسول الله 
يم » امضوا وأنا شریککم . فلما قدم "قرظة " قالوا: حدثنا. قال : نهانا عمر بن الخطاب . 

وعمر وعلی وغیرهما من الائمة لا یجحدون السنة . ولکنهم يريدون اعطاء القرآن حظه 
الاوفر من الحفاوة والاقبال. وذلك هو الترتیب الطبیعی فلابد من معرفة القانون كله معرفة 
سليمة قبل الحوض فى شروح وتفاصیل لبعض آجزائه إذإن هذه التفاصیل والشروح لا 
یحتاج إليها كل آحد» وربا شحنت الاذهان فلم تترك بها فراغا للأصول اللازمة والقواعد 
ال 

و خحصوصا لأن الطريقة التى تروى بها الأحاديث تجمع فى صعيد واحد ما صدر عن 
الا متناثرافی أمكنة وآزمنة شتی وملابسات شتی . 

عن عروة بن الزبیر عن عائشة قالت : الا یعجبك آبو هریرة؟ جاء یجلس الی جانب 
حجرتی یحدث عن رسول الله یی ؛ يسمعنى . وکنت آسبح فقام قبل أن أقضى سبحتی - 
ات روا كندل ددت عليه ان رسول الله ا لم يكن یسرد اخدیث 
رده ۱ 


(۱) عروة هو ابن الزبیر لم یسمع من عمر بل لم يدركه» فهذا الأثر منقطع ضعیف . كذلك رواه الخطيب فى 
تقييد العلم (ص4 5 -۵۱) من طرق عن عروق اللهم إلا رواية راشد عن الزهری فانه وصله بذکر عبدالله بن 
عمر بن عروة وعمر» وهی شاذة كما آشار إلى ذلك اخطیب نفسه . 

(۲) آخرجه الشیخان فى صحيحيهما (وآبو داود) ۱ ١5(‏ طبع التازی) وابن عبدالبر ۱۲ (۱۲۱). 
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ويجىء بعد رسوخ القدم فى فهم القرآن- فهم مایرد من الستن على وجه الحق. 
فخیر لمن فهم السئن أن يحبس لسانه فى فهمه فلا یقول : قال رسول الله اه ثم 
یسوق حدیثا لایعرف ما القصود منه؟ وإن كان يفهم عبارته الظاهرة وحدها. 
وقد بلیت السنه من قدیم بمن يحفظ منها الکثیر ولا یعی إلا الیسیر » وتعجب السيدة عانشة 
من آبی هريرة حین جلس بروی» لیس لانها تنهمه بکذب. بل دن أسلوب تحدیشه یهدر 
لاس ات الى هی ماه ها طریت اش موه رل رن روش 
مسلم فى صحیحه أن عمر ضرت آبا هريرة لا سمعه حلت عن رسول الّه فك : "من قال 
لا إله الا الله دحل الجنة " . ولعل عمر فعل ذلك لانه وجد آبا هريرة» یذکر الحديث لمن لا یعی 
منه إلا أن الاسلام كلمة تقال باللسان ولا عمل وراءها(١».‏ ومنع الحديث ولو صح_إذا 
أوحى بهذه الجهالة أفضل من إباحة روايته . 

وروى ابن عبدالبر عن أبى هريرة نفسه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن 
عمر بن اخطاب لضربنی عمر بالدرة!! 

وفقه عمر فى هذا المنع أنه يريد كما علمت-بناء الجتمع على تعاليم القرآن وشغل 
الأفكار بتدبرها والاستنباط منهاء فإذا رويت السنن بعدئذ تلقفتها أذهان نيرة» فلم تعد بها 
معناها الصحيح . 

يستطيع أبو هريرة محودة حفظه ‏ أن يسرد مائة حدیث فى الصلاة مثلاء وعمر رعالا 
ترى تحر جا من سرد هده السئن فى مدرسة خحاصة. ولکنه یکره آن یشغل جمهور السلمین 
بأمر يكفيهم منه القلیل . ثم ینصرفون بعده إلى عمل أجدى على الاسلام وأهله. 

وذلك سر مطاردته للرواة المكثرين ! 

لقد روى ابن حزم قرابة ألف صفحة من الأحاديث فى الوضوء ولمن شاء أن يتوفر على هذا 
اللون من العلم» لكن شغل عامة المسلمين به حمق! فماذا يبقى بعدئذ للقرآن نفسه؟ بل إن 
شغل السلمین بالق رآن على هذا لتحيو لیس من الدین . قال رسول الله 0 "اقرءوا 
القرانت ول تقلوافه ولا عفر ا عند ول ل به ۱۱۰۰ 

وإن لم يكن لهؤلاء الحفاظ فضل فلانهم حملوا العلم إلى من یحسن الافادة منه» على 

نحو ما قال الرسول یم : "رب حامل فقه ليس بفقیه رب حامل فقه إلى من هو أفقه 


)١(‏ قلت : هذا الاحتمال بعيد» بل باطل. فان فى الحديث نفسه عن مسلم )1١ /0١/1(‏ أن عمر رضى الله عنه 
E‏ له اهر أل ين ده عدا دريف تع الا وت بعد لط 8001 
(#) الحق ما قلناء وليس للشيخ وجه فى اعتراضه . 

(۲) حديث صحيح آخرجه أحمد (۳/ 15-578 4) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (۱۰/۲) من حديث 
عبدالر حمن بن شبل مرفوعا . وسنده صحیح : وقواعد الحافظ فى الفتح (۹/ ۲۸۲). 


۳ 


۵۶ عن ای توسفت: فال ساني الاعمش عن مسالهوآناوه لاعس فاجشه قال 
لی : من أين قلت هذا یا یعقوب؟ فقلت : بالحديث الذی حدئتنی آنت! ثم حدئت! فقال لى : 
يا یعقوب إنى لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع آبواك . ما عرفت تأویله إلا الآن. . !! 

وقد یبصر أبويوسف الفقيه ما يغيب عن الأعمش الحافظ » ولكن الحذور ليس فى الحفظ 
بلا فهم » بل أن يفهم الأمر على غير وجهه . 

والترتيب الفنى للستن - كما دونت وتلقيناها يجعل ما ورد فى الأيمان بابا وما ورد فى 
القضاء بانا. . وهكذا . 

ولا كان الإسلام جملة هذه الحقائق» فان السنة أصبحت كمتجر كبير للملابس وزعت فيه 
أنواعها على مختلف الجوانب» هنا أغطية الرأس» وهنا سراويل» وهنا قمصان» وهنا حلل 
سابغة . . الخ . 

والطبيعى أن من يريد كسوة كاملة يمر بهذه الجوانب كلها ليأخذ ما يغطيه من رأسه إلى 
قذمیه ولکن يحدث کثیرا أن تری من يشترى قلنسوتین ویخرج حافياء أو من یشتری مندیلا 
ویخرج عاریا! ! 

إن هذا مثل طوائف اشتغلت بالسنة» ثم -بعد طول تطواف ‏ حرجت على الناس» وفی 
يديها من الستن سواك وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار الاسلام؛ وسر ذلك آنهم 
دخلوا العرض الحافل ثم خرجوا منه بعد أن ظنوا الدین كله فى حدیث أو سنة محدودة» 
فأساءوا بذلك إلى القران والسنة جمیعا . 
۳- ان قصر الباع فى السنة ‏ على كثرة الاشتغال بها أضر بتوجیه السلمین» وأشاع بینهم 
طائفة من الاحکام البتسرة والتقالید الضيقة تنبو عنها روح القرآن والسنة وان 
اعتمدت على حديث لم يفهمء أو أثر لم يفقه. . 
وذلك أن الإسلام ‏ فى الشئون المهمة ‏ جاء بطائفة من الأحكام» ذكرت فى الكتاب العزيز 
أو وردت على لسان النبى یه . وهی جمیعا متكاملة يصدق بعضها بعضا ويوثقه. فإذا 
ظهر فى دليل منها ما يعارض سائر الادلة» بحث فى تأويله حتى يتم الجمع بينها كلهاء أو قبل 
الأرجح سندا ورد الآخر. 

ولذلك يرى المحققون أن سنن الآحاد ترفض إذا خالفت ظواهر الآى» وعموم النص» أو 
خالفت قياسا يعتمد على أحكام القرآن نفسه . وهم يفرقون بين الأحاديث التى يرويها رجال 
فقهاء والتى يرويها رجال حفاظ فحسب . 


(۱) حديث صحيح رواه ابن عبد البر (۳۹/۱) وكذا أصحاب السئن والدارمى وأحمد فى حديث لزيد بن ثابت 
مل Sk‏ وصححه ابن حبان وابن حجر وغيرهم . 


ولنضرب لك مثلا یکشف عما يصيب الم من عقم وضیاع. نتيجة فهمها اخاطی لاثر 


وارد. 


کمن للم يع قا رن عل للراه لا نش اصاا ول برآها ان وفی المدينة تسیح 
النسوة فى الطرق یرتدین خیاما مغلقة طامسة بها خرقان من أعلى لامکان الرؤية . وقد تختفی 
هذه الخروق وراء قطع من الزجاج أو الباغة . ۰ 

وهذا التقليد السائد يعتمد على حديث سمعت إمام الحرم النبوى يردده من فوق المنبر فى 
خطبة الجمعة» أن رسول الله ی كره لنسوته أن يرين عبدالله بن أم مکتوم فلما احتججن 
بانه اعم لا بر اهها! فال لهما: * افعماوان ات۲۳۲ 

وقد استنكرت على الخطيب إيراده لهذا الحديث» فان علماء السنة تكلموا فى معناه ومن 
الجهل بالسنة تقريره عند بيان وظيفة المرأة» وأسلوب حياتهاء وقواعد اتصالها بالمجتمع العام . 
ولم لا نذکر السنن التى رواها البخارى فى ذلك وهی أدق وأصح؟ ! 

أثبت البخاری تحت عنوان "باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال " عن أنس رضى الله عنه 
قال : لما کان یوم E‏ انهزم الناس عن النبى يكم . قال * و لاه ای انس يقت اس شیر 
وأم سليم وإنهما لشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما- ظهورهما ثم 
تفرغانه_الماء ‏ فى آفواه القوم» ثم ترجعان فتملانها» ثم تجيئان فتفرغانها فى آفواه القوم . 

هک حم ا بارا فى ای : يمعت آنا ری اله عه شول : دخل رسول 
الله يم على "ابنة ملحان" فاتكأ عندها ثم ضحك. فقالت : لم تضحك يا رسول الله؟ 
فقال: ناس من أمتى يركبون البحر الأخضر فى سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة . 
فقالت : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلنى منهم! قال : اللهم اجعلها منهم . ثم عاد فضحك . 
فقالت له : م ذلك؟ فقال لها مثل ذلك! فقالت : ادع الله أن يجعلنى منهم! قال: أنت من 


)۱۲۸ ۰۱۲۲۰-۷( وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١65- ٤( أخرجه أبو داود (۲- ۱۸۳) والترمذی‎ )١( 
من طريق الزهری قال: حدثنى نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند‎ )٩۱/۷( والبيهقى‎ 
رسول الله بم وعنده ميمونة : فأقبل ابن أم مکتوم. وذلك بعد أن أمر با لحجاب فقال له : ' احتجبا‎ 
" منه" . فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا یعرفنا؟ فقال : ' أفعمياوان آنتما؟ ألستما تيصرانه؟‎ 
وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح . وقوى الحافظ إسناده فى الفتح . وفيه نظر فان نبهان هذا لم‎ 
» " یوثقه غير ابن حبان وهو معروف بتساهله فى التوئیق كما بینه اخافظ نفسه فی مقدمة "لسان الیزان‎ 
ولهذا نراه فى ' التقریب " لم يوثق نبهان هذاء بل قال فيه : "مقبول " أى عند التابعة (ولیس له متابع على‎ 
هذا احدیث) . فکلامه یقتضی أن هذا الحديث غير مقبول . وقد قال ابن عبد البر: إنه ليس من بحتح‎ 
. ' بحديئه» ون حديئه هذا منکر كما نقله ابن التركمانى فى ' الجوهر النقى‎ 


1 


الاولين» فلت مراد ین قال انس : فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت 
قرظة» فلما قفلت ركبت دابتها» فوقعت بها فسقطت عنها فماتت . . 


وذكر تحت عنوان "باب حمل النساء القرب إلى الناس فى الغرو" . . آن عمر بن الخطات 
قسم مروطا بين نساء المدينة . فبقی مرط جید فقال له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين اعط هذا 
"ال أى تحيظها. 

وذکر تحت عنوان "باب مداواة النساء احرحی فی الغزو "عن الربیع بنت معوذ قال : کنا 
مع النبی يم نسقی » ونداوی احرحی ونرد القتلی إلى المدينة . . إلخ . 

ولنفرض أن البخاری لم يرو هذه الا حادیث الصحيحة آفکان حدیث العمیاوین یسلط على 
لا یعرف من القرآن . بل إن القرآن یجعل هذا الحكم عقوبة للنسوة اللاتی يرتكبن الفواحش : 
ظ واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم فاستشهدوا علیهن آربعة منکم فان شهدوا 
فأمسكوهن فى البیوت حتی يتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا © [النساء : ۱۰]. 
القرآن ‏ نوا إلى السجن والقصر فکان ما كان . 

مجر السلمرن لمر ان الى الا حادنت:: 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الائمة . 

ثم هجروا أقوال الائمة إلى أسلوب المقلدين . 

ثم هجروا المقلدين وتزمتهم إلى الجهال وتخبطهم . 

وكان تطور الفكر الاسلامی» على هذا النحو وبالاً على الاسلام وأهله . روى ابن عبدالبر 
عن الضحاك بن مزاحم: "يأتى على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه 
العتكبوت» لا ينتفع با فيه» وتكون أعمال الناس بالروايات والا حادیث ' . وسبيل الرشد فى 
هذه العماية أن نعود إلى القرآن» فنجعله دعامة حياتنا العقلية والروحية فإذا وصلنا إلى 
وحكمه» ولا يجوز أن يتكلم فى السنة رجل قليل الخبرة بالقرآن» أو قليل الخبرة بالمرويات أو 
ضعيف البصر بمواقعها ومناسباتها . 

۳۷ 


جرت حياة الرسول يك د الخاضة و العامة دعل و اوه نين السكون العتادة فلم تخرح - 
فى جملتها -عن هذه السن الدائمة . 

هو من حيث إنه بشر -یجوع ویشبع» ویصح ويمرض » ویتعب ویستریح» ویحزن 
ويسرء ولکن الناس آنفسهم» فى هذه التواحی» صنوف لا تجمعها قاعدة عامة؛ منهم 
التهالك على ضروراته» فلو نقص حظه منها قلیلا طاش لبه و خارت قواه ومنهم اخلد 

إن الالات الى ا لردیعا لیس هلک اتفال الرفر دول 
یجدی فتیل ومنها اخید الذی يروع انتاجه على قلة إمداده . 

والبشر كذلك مع آبدانهم وضروراتها ومرفهاتها. 

والطالع لسيرة محمد بن عبدالله يرى من طبيعة حياته الخاصة صلابة العدن الذى صیغ منه 
بدنه صياغة آعجزت العمالقة وأمکنت صاحبه من أن یحمل آعباء اا ومشاق الاد 
ولا لعش » وهو منتصب مقدام . 

نعم : هناك من العباقرة عمى وصم وممعودون ومصدورون. غير أن العبقرية“ شأن دون 
النبوة» ومن تمام نعمة الله على امری ما أن يرزق العافية من هذه الادواء كلها لتتم بهذه العافية 
السابغة العناصر التى تصحح نظرته إلى الحياة ومسلكه فيها . 

وقد كان محمد - من هذه الناحية ‏ بشرا كاملاً . وكانت حياته متسقة مع سنن الله 
ال التطولات الما ره 


آما حياته العامة رسولا يبلغ عن الله ويربى المؤمنين» ويقاوم الكافرين» ويدأب على نشر 
دعوته حتى تؤتى ثمارها فى الآفاق - فلا شك فى أن القرآن العزيز هو مهادها وبناژها . 

ومع أن القرآن كتاب معجز إلا أنه يقوم على إيقاظ المواهب العليا فى الانسان فهو أشبه 
بالأحداث الجليلة التى تعرض لك فتحملك على التفكير بأصالة وبصر؛ ومن ثم فهو كتاب 
إنسانى يعين الوعى العام على النضج والسداد : 

ل[ نا جعلناه قرآنا عربیا لمکم تعقلون 4 [الزخرف : [r‏ > ل كتاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا قوم یعلمون )+ بشیرا ونذیرا 4 [ فصلت : ۰۳ ؛]. 


(۱) راجع کتابنا "عقيدة السلم ' . 
۳۸ 


الفارق بسن تم جبه العرب بالقر آن وتوجبه البهود بنتق ابل » کالفارق بین صوت الارشاد 
یهدی العاقل إلى الطریق» وسوط العذاب يلسع الدابة البليدة لتمضی إلى الامام؛ فلا تسیر 
خطوة الا رمت بعجزها إلى الوراء خطوات . 
وکال عبد الّه بن رواحة پنشد : 
وفينارسول الله پتل و کتابه إذاانشق مکنون من الفجر ساطع 
آرانا الهدی :بعد العمی فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت یجافی جنبه عن فراشه إذااستثقلت بالشرکین الضاجح 


ومن الحققین من يرى أن القرآن هو العجزة الفريدة لرسول الله 4 ؛ وهم یلحظون فى 
هذا الحكم التعریف اللفظی للمعجزة من آنها خارق للعادة مقرون بالتحدی» ولم یعرف هذا 
التحدی إلا بالقرآن . 

وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأى'١‏ لا بالنظر إلى التعریف اللفظی للمعجزة بل بالنظر إلى 
القيمة الذاتية للخوارق الأخرى بالنسبة إلى الاهداف الرفيعة التی جاء بها الاسلام . 

على أنه لا صلة للعقيدة ولا للعمل بهذه البحوث. فالرجل الفاسد لا یغفر له فساده إيمانه 
بأن الرسول يم آظلته غمامة» أو کلمه جماد والرجل الصالح لا يغمز مکانته إنكاره لهذه 
اخواری... 

فان هذه البحوث ترجع إلى التقدیر العلمی لادلة الاثبات » والتقویم الحض لا فى الوقائع 
نفسها من معان» ولیس للخطاً والصواب فیها مساس بایمان . 


خی مه تشد 


وقد سرت فى السلمین لوثة شنعاء فى نسبة الخوارق إلى الصالحين منهم» حتی کادت 
جمهرتهم تقرن بين علو النزلة فى الدین وخرق قوانین الاسباب والسیبات. وحتی جاء من 
المؤلفين فى علم التوحید من یقول : 
وآثبتن للاولیا الکرامة ومن نفاها فانبذن کلامه!! 
وصلة هذا الاثبات بعلم التوحید کصلته بعلم النحو أو علم الفلك !! أى أن حقيقة الدین 
بعيدة عن هذه البحوث ‏ سواء انتهت بالسلب أو بالایجاب . 


. راجع كتابنا ' عقيدة المسلم ' مبحث النبوات‎ )١( 
۳۹ 


التى تکمن فى طوایاهم » كما أن الأحلام الطائشة التی تعتری النائم تعبیر عن الاضطراب 
الحجر فانقلب ذهباء وهذا اطلع الغيب واتخذ عند الرحمن عهدا . . ! ! 

وأمثال هذه السخافات کثیر . . وهی تدل على جهل بحقيقة الدین وحقيقة الدنیا » وتدل 
ارات فور ها امام توا وف ام إن رد امير نر ان وسيرة 
آصححابه . 

ما كان محمد یم رجل خیال يتيه فى مذاهبه ثم یبنی حياته ودعوته على الخرافة . بل 
كان رجل حقائق يبصر بعيدها كما يبصر قريبها . فان أراد شيئًا هيأ له أسبابه وبذل فى تهینتها - 
صحابته أن السماء تسعى له حيث یقعد . أو تتشط له حيث یکسل» أو تحتاط له حيث یفرط . 
ولم تكن خوارق العادات ونواقض الأسباب والمسببات أساسا ولا طلاء فى بناء رجل عظيم 
آو آمة عظیمة . 

إن محمدا وصحبه تعلموا وعلموا» وخاصموا وسالوا وانتصروا وانهزموا ومدوا 
شعاع دعوتهم إلى الافاق» وهم على کل شبر من الأرض یکافحون . لم ینخرم لهم قانون من 
فوانین الارض» ولم تلن لهم سنة من سنن الحياة» بل |نهم تعبوا أكثر ما تعب آعداژهم 
وحملوا المغارم الباهظة فى سبیل ربهم» فکانوا فى ميدان تنازع البقاء آولی بالرسوخ 
والتمکین . 

وقد لقنهم الله عز وجل هذه الدروس الحازمة حتی لا یتوقعوا محاباة من القدر فى أى 
صدام » وان کانوا أحصف رأيا من أن یتوقعوا هذا . 

قال الله لرسوله له : ۵ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتأت طائفة آخری لم یصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فیمیلون علیکم ميلة واحدة ولا جناح علیکم إن كان بكم أذى من مطر أو کم 
مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 4 [النساء: .]٠0١‏ 


۶۰ 


فانظر : كيف یکلفون-وهم فى الصلاة وبين یدی الله بأشد اخذر والانتباه ؟ إن الله لم 
۱ ۱ 
يدع املا يخامر أنفسهم بان الملائكة م ف تنزل لعونهم ! إن لم یخدموا أنفسهم فلن بخدمهم 


NEC‏ راو جد سا لصمة مر حمه مدا ور 
أبطالهم سبعين» وأمضهم خزى الهزيمة» فوقف زعيم الكفر يومئذ- أبو سفیان-یقول : اعا 
ذبن , 

وأبلى النبى بام بلاء شديدا لينقذ الموقف. وقاتل وفتل؛ وأصيب فى نفسه . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ييه يوم أحد: "اشتد غضب الله على قوم فعلوا 


بنبيه هکذا - ویشیر إلى رباعيته ‏ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 9 فى سبيل 
اوہ ۱(۰) 


وعن أنس أن رسول الله مه كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه» فجعل يسلت الدم 
عن وجهه ویقول ال GS‏ را E I‏ ؟ فانزل 
الله عز وجل قوله 00 0 لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم آو یعذیهم فانهم 
ظالمون 4 [آل عمران ]0 . 

أرأيت التفريط فى أسباب النصر جلب شيئًا غير الهزيمة ؟ آولو كان الذين انهزموا هم 
ممثلى التوحيد الحق؟ ! أولو كان الذين انتصروا هم سدنة الوثنية المحضة ؟ ! 


لمعف س لبيك 


رایع ادا اراد و فوری رها و موك : "ارب خدعة "۰۲۳ ومع قيامه 
TS‏ ¿ الطبيعية التی تنظم حياة البشرء مع ذلك فقد 
استطاعت بعض قبائل العرب أن تخدعه وأن تستدرج طائفة من القراء من أفضل أصحابه 
ليقتلوهم عن آخرهم فى بثر معونة» فما دلت على مصارعهم إلا الطيور تحلق فى الجو مرفرفة 
على اوغ الد 2 

إن هؤلاء الرجال الذين ذهبوا ضحية الغدر من أحب خلق الله إلى الله » ومع ذلك فما أذن 


. حديث صحيحء آخرجه البخاری (۲/ ۳۹۸) ومسلم (۱۸۹/۵) فى صحيحيهما‎ )١( 
. حديث صحيح أخرجه الشيخان فيما تقدم أيضا‎ )۲( 
. بنتحو ه‎ 


الث 


د منهم أن يطير بغیر جناح» أو يتحول عن هذا القدر التاح كما یفکر متأخرة السلمین 
وم 

E‏ كان اخدر والخيطة من سنن النبوة» فان الاعداد واستنفاد اخهد فیه من اکد هذه 

lT E 

لقد آتضح رجاله بالإيمان كما ینضج الصيف بلهبه البطىء أطايب ثماره. فلما آرسلهم 
ي انحاء الدنیا طوفوا بها ولهم زثیر كزئير العاصفة الکتسحة الهتاجة . 

بل إن الا سلام من یوم بدته - كان معركة یقودها الوحى» ولذلك شبه بوادره الهامية 
ماصمه دات صواعق ورعود : 

الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالکافرین 4 [البقرة: .]٠١‏ 

آتری للتراخى والتواکل ثغرة فى هذه الصفوف المتزاحفة ؟ يا ويل مسلمی الیوم من 
تصارهم خوارق العادات فى دنا کشرت عن آنیایها لاستتصال شافتهم . 

نحن لا نتکر أن هناك عجائب خارقة تقع للناس» بيد آنها تقع للمؤمن والکافر والبار 
الفاجر . فلو أن رجلا سار على الاء دون أن تبتل قدماه ما دل ذلك على صلاحه لأن مناط 
سلاح با شرع الله من عمل واٍیمان فحسب . وإثبات هذه الخوارق لاصحابها مسألة تاريخية 
عتة لمن شاء تقصی العجائب. ولا ارتباط لها باصل الایمان والتکلیف » وذلك - بداهة غير 
مجزات الشاهدة للمرسلین بصحة التبلیغ عن الله . على أن النبوات با قارنها من خوارق قد 
سهت مع الماضى البعید فلیس للتحکك بها من جدوی وقد علمت آن معجزة محمد بن 
بد الله ن لم تكن على غرار ما سبقها بل كانت معجزة إنسانية عقلية دائمة» ثم نظم الله 
جا دضو رن قرا سيان نات ما وا نت 


ماد اچ ماد 
م ات اماك 
۰ كو” e‏ 


نعا ولا ضرا الا ما شاء اللّه ولو كنت أعلم الغيب لاس ستکثرت من الخير 5 2 


وربا اقترب منه من يضمر الشر ویظهر الود وهو لا يعلم به حتى تفضحه التجارب : 


«( ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم 

نحن نعلمهم 4: [ التوبة: ۱۰۱]. 

وسيفاجأ يوم القيامة بر جال تركهم وهو يعدهم مؤمنين ثابتين ۰ ثم تكشفت الفتن عن سواد 
ور . فیقول ما قال عیسی من فل : ل وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 
فما توفيتتي كنت أنت الرقیب علیهم © [ المائدة اتا 

ا CL TT‏ 
الفرس آمام الروم بعد النصر الذى سبق لهم أن أحرزوه وسارت بحدیثه الرکبان؛ وشمت له 
الوثنيون» وحزن له السلمون لظاهرة منهم لأهل الكتاب . 

وقد وردت آحادیث صحاح تحسب على ظاهرها كأن الرسول یه یعرف ما یکون. مثل 
ما ورد عن عدی بن حاتم قال : بینما آنا عند رسول الله عم إذ آتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم 
آتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل : فقال : "يا عدى هل رأيت الخيرة؟  '‏ قلت : لم أرهاء وقد 
انبتت عنها. فقال : "إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف آحدا الا اش" . قلت فی نفسی : قاين دیار عي الذین سعروا فی البلاد؟ " ولین طالت 
بك حياة لتفتحن کنوز کسری " . قلت : کسری بن هرمز ؟! قال: کسری بن هرمز !۱ 

فال : فرآیت الظعينة تر حل من اطيرة حتی تطوف بالبیت لا تخاف لا الله . وکنت فمن 
افتتح کور کسری بن هرمز "۲ . 

والحق أن هذه الا حادیث وآشباهها لم تكن اخبارا بغیب(۳ إغا كانت تصدیقا لوعد الله 
بان الستقبل للاسلام وبأن هذا الدین سیسود الشارق والمغارت» فکانت تفسیرا من رسول 
اله ته لقول الله تعالى فى كتابه : هو الذي آرسل رسوله بالهدئ ودين الحق لیظهره 
على الدين كله 4 [ الفتح : ۲۸ ]. وعد الله الذين ا منكم وعملوا الصالحات 
يستخفتيم في الأرض کم استخلف الدين من لهم رمک هم دينهم الذي ارتضئ 
لهم يدهم من بعد خوفهم أمنا 4[ التور: ۰] 


. معنى هذا فى " صحيح البخارى " فى التفسير ن حديث ابن عباس رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى (5/ 1۷۷ -4۷۹) وغيره عن عدى . 

(۳) بل هی من الإخبار بالغيب بإعلام الله تعالى ایام والتأويل المذكور لا مبرر له مادام أن المؤلف حفظه الله 
يسلم بأصل الإعلام كما ذكر آنفًا. وفى هذا الحديث ما يشير إلى ذلك» إذإنه قال: إن طالت بك حياة. . 
فهل هذا التحديد بالدقيق المزمن يمكن أن يعرفه ' الخبير " إلا بإعلام اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ 


2 


وقریب من ذلك الا حادیث النبثة عن الفتن. . 


للحن اش ال رای بت عن امتمرام سر دایص ی 
صائبا عليهاء والخبير بطوایا النفوس يستطيع من نظرة حاطفة أن یستشف ما وراء‌ها 
و لست یستکشف خباياهاء ومن ذلك قول الشاعر : 

الألمعى الذى يظن بك الظن كان فد ا دا 
و کال محمد ریت خبيرا بالنفوس ومعادنها والدنیا وأطوارهاء والزمان وتقلبه 
والادیان الاولی وما عانت وعانی رجالها وهم یشقون طریقهم فى الحياة وعقول الأنبياء من 
ورائها فطرة مجلوة. والهام لاح» فکیف بشیخ الانبیاء الذی تعهده القدر من نشأته لیحمل 
إن هذا یجعله آشد الناس تقديرا للواقع وانتظارا لما يفد به هل یستطیع السائر فى مناطق 
الشمال أن یقدر خلو الجو من الضباب الداکن؟ أو هل یستطیع السائر فى مناطق خط الاستواء 
ألا یتوقع عواصف القیظ؟! فکیف يليق بصاحب دين خطير أن یتناسی الفتن العارضة لتعالیم 
دينه ولر جاله ‏ ما فرب منها ومابعد ما ظهر منها ومابطن ؟! 
لذلك کثر کلام الرسول عن الفتن» ولیس القصد الاخبار عنهاء بل التحذیر منها : تحدث 
عن الفتن التی تلحق الأشخاص من اختلاف آفکارهم وتنافر آمزجتهم» وتحدث عن الفتن 
الى تصیب القلوب من اقبال الدنیا والتحاسد علیها . . وعدت عن الفتن الى تصیب الامة 
بعد أن يثوب الکفر من هول الهزائم التی منی بها . ویتماسك مرة آخری بعدما انحلت عراه . 
فکان أن خوف آصحابه من ذلك كله فى أحاديث يطول سردها . 
+ وأخطر هذه الفتن ما يصيب تعاليم الإسلام نفسها من ذبول واضمحلال . 
ج فالصلاة تفقد روحهاء وهو الخشوع. ثم يتآكل جسمها فتتحول نقرا سخیفا . 
* والجهاد بفقد روحه» وهو الا خلاص. ثم يتحول انتهابا للغنائم واستعبادا للأحرار» ثم 
تفتر حدته » ثم یبطل . . . 
و مضاعفه لا 2 

* واکم یتطور من خدمة ابشمهور برضاه الى تأله علیه عن بغی واستکراه: ثم سقط 
ویضیع الحاكم والحکوم معا . . 


5 


النکر والهمهمة الحائرة . 


عندهاررت الدبته در جهت الی فبر الر سول اخلیل وكانى الضاعر الى شع هن قلی 
تطن فى آذنی . فلما تبینت لى معالم الضریح یممت شطره وأنا اتضاءل فى نفسی» وكأنى 
كرة تتدحرج تحت أقدام عملاق . . . 

وسلمت بالعبارة التى شرع لم أزد عليها إلا بیتا من الشعر لم أدر ما وراءه لما عرانى من 
اضطراب غمغمت به شفتاى ولم تسمعه أذناى : 

يا خير من دفنت فى الترب آعظمه فطاب من طيبهن القاع والاکم 

ثم انصرفت . 

بيد أنى لاحظت آمواجا تفد فتصرخ بکلام طویل؛ هذا يقرا فى کتاب. وهذایسمع من 
حافظ » وهدا یشوش على ذلك» والکل يشوش على الصلین » وتتواکب هذه الوفود فى هرج 
ومرح لا ینقطعان . 

ألم يكن الرسول عاسم یعنی تلك الحال عندما قال : اللهم لا تجعل قبری بعدی وثنا 
با 

وما أن تعرفت آحوال العاکفین فى السجد والبادین» حتی كدت آدع الصلاة فيه» فإنى 
أكره آشد الكراهية البدع والفوضی والجهل . 

وقد ذکرت قصة عروة بن الزبیر لا بنی قصرا بوادی العقیق وابتعد عن الدينة فقال له 
الناس : قد جفوت مسجد رسول الله ره !! فقال : إنى رأيت مساجدکم لاهية» وأسواقکم 
لاغية» والفاحشة فى فجاجکم عالية» وکان فیما هنالك عما آنتم فيه عافية . وقیل : إنه لا 
عوتب فى ذلك قال : وما بقی؟ انا بقی شامت كيده أو حاسد على نعمة! 

نسأل الله العفو والعافية . 


(۱)حدیث صحیح › آخرجه أحمد (1757/1) وابن سعد فى الطبقات (ج۲ ق س )۳١‏ من حديث أبى هریرق 
وسسدة وی 
2 


)۲( 
من الميلاد الى البعت 


ولد محمد وات من آسرة زاكية العدن نبيلة الت ١‏ جمعت خلاصة ما فی العرب من 
فضائل » وترفعت عما يشينهم من آوضار . قال رسول الله ارس عن نفسه : "إن الله اصطفی 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفی قريشا من کنانة» واصطفی من قريش بنی هاشم» 
واصطفانی من بنی هاشم "۲ 

وعراقة الاصل لا غنح الرجل الفاشل فضلاً» کالصلب إذا ترك للضد] یمسی لا غناء 
فيه» آما إذا تعهدته اليد الصناع فإنها تبدع منه الکثیر . 

ولذلك لا ستل النبی مه : أي الناس آکرم ؟ قال : ...فعن معادن العمرب 
۳ تالوا : نعم . قال : " فخیارهم فى الجاهلية خیارهم فى الاسلام إذا فقهوا "۲۲ . 

وکان منبت محمد + فى آسرة لها شانها» بعض ما آعد الله لرسالته من نجاح . 
فالجتمع العربی الأول كان یقوم على العصبیات القبلية احادة» العصبیات التی تفنی القبيلة 
كلها دفاعا عن کرامتها الحاصة وکرامة من بحت [لیها. 

وقد ظل الاسلام حيتا من الدهر يعيش فى حمى هذه التقالبد الرعية حتی استخنی بنفسه 
كما تستغنى الشجرة عما یحملها بعد ما تخلظ وتستوى . . . 

وکان " لوط يكين كينا فن هلو الیل عندها أحين خطر على الا اف الا رل يف 
ولم یجد عشيرة تدقع آو اا تهیجهم امية. فقال لقومه : ظ فاقوا الله ولا تخزون في 

أن لي بكم قوة أو آوي إلى 


الى 


ضيفي أليس منکم رجل رشید 4 [هود : ا # قال لو أن 
رکن شدید 4 [هود: A‏ 


وی د اواك 


)۲( صحیح » آخرجه البخاری (7/ 4۱۲- 4۱۳) ومسلم (۱۸۱/۷) من حديث أبى هريرة. 
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لکن محمدا یام على كرم محتده» لم يرزق حظا وافرا من الثراء» فکانت قلة ماله .٠‏ 
شرف نسبه سببًا فى أن یجمع فى نشأته شیر ما فى طبقات الناس من میزات . إن آبناء البيوتا. 
الكبيرة تغريهم الشروة بالسطوة ۰ فاذا فقدوا هذا السلاح» وکانت لهم تقالید كريمة بل 
جهودا مضنية لیحتفظوا بمكانتهم وشممهم . ولذلك یقول قائلهم : 

وإنا- على عض الزمان الذى بنا-2 نعالح من كره الخازی الدواهیا 

وربا لا یری بعض الناس حرجا من أن یعلن فاقته ویکشف صفحته . 

غير أن هناك بعضا آخر یطوون همومهم فى همتهم. ثم یبرزون للدنیا مشمرین» وه 
هو لاء عبد الطلب . . . 

كان عبد الطلب سید مکة بید آن هذه السيادة الى انتهت إليه انتهت به ولم تستقر فر 
عقبه» إذ اشتد ساعد منافسیهم فى زعامة آم القری » وبدا كأن الامر سیئول إليهم . بل إن هی . 
إلا أعوام حتی تصدرت آسرة عبد شمس. ثم تمر آعوام آخری فإذا آبو سفیان یتزعم مكة 
وبذلك تنتقل السيادة عن بنی هاشم . 

و "عبد الله" أصغر آبناء عبد الطلب وله فى قلبه منزلة جليلة» وقد زوجه بامنة بد 
وهب» ثم تركه یسعی فى الحياة وحده» فخرج وهو عروس بعد آشهر من بنائه بأمنة» خر-. 
یضرب مناکب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام» فذهب وأ 
یعد . . . عادت القافلة تحمل آنباء مرضه »ثم جاء بعد قلیل نعیه . 

وکانت آمنة تنتظر رجلها الشاب ال لتهناً محیاها معه ؛ ولتشعره بان فی آحشائها سب 
يوشك أن تقر به عینهما . غير أن القدر لحكمة عليا حسم هذه الامانی احلوة؛ فأمس:. 
الزوج الحسودة یم تعد اللیالی لتودع الحياة الموحشة "یتیمها " الفريد. . . 

قال الزهرى : أرسل عبد المطلب ابنه عبد الله إلى المدينة يمتار لهم را فمات بها. وقیل : 
بل كان بالشام. فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة وهو مريض» فتوفى بها ودفن فى دا 
الایعه اعد ا وعشرونسته , فى فا آن بو لك رميول اه 9 


و ااا ساك 


ولد محمد له بمكة ولادة معتادة» لم يقع فيهاما يستدعى العجب أو يستلفت النظر 
ولم یمکن المؤرخين تحدید الیوم والشهر والعام الذی ولد فيه على وجه الدقة؛ باعل 
الروایات تتجه إلى أن ذلك كان عام هجوم الا حباش على مكة سنة ١۷٥م‏ فى الثانی عشر مر 
ربیع الأول عام ۵۳ ق . ه.. 

وتحديد يوم الميلاد لا پرتبط به من الناحية الا سللامية شىء ذو بال ؛ فالاحفال التی تقام لهذ. 
المناسبة تقلید دنیوی لا صلة له بالشریعه . 


وقد روی البعض آن إرهاصات بالبعثة وقعت عند البلاد ؛ فسقطت آربع عشرة شرفة من 
ایوان کسری. وخمدت النار التى یعبدها الجوس» وانهدمت الکنائس حول بحيرة "ساوة" 
E‏ فان لوسر 
آبان مولده عن طيب عنصره . یاطیب مبت د منه ومختم 
سوم تفسرس فیه ام قد آنذروا بحلول البّس والنقم 
وبات إيوان کسری وهو منصدع کشمل أصحاب کسری غير ملتلم 
والنار خامدة الاتفاس من آسف عليه ؛ والنهر ساهی العین من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها وردواردها بالغیظ حين ظمى 
وهذا الکلام تعبیر غلط عن فكرة صحيحة . فان میلاد محمد كان حقا إيذانًا بزوال الظلم 
وأندثار عهده واندكاك معاله . وکذلك كان میلاد موسى» ألا تری أن الله لا وصف جبروت 
فرعون» واستکانة الناس إلى بغيه . ثم آعلن عن ارادته فى تحرير العبید واستنقاذ 
الستضعفین . قص علينا قصة البطل الذى يقوم بهذ الاعمال فقال: «( وأوحينا إلى آم موسئ 
وقد کانت رسائة محمد بن عبداله آخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلی والادی وکان 
جند القر آن اعدل رجال وعاهم التاریخ» وأحصى فعالهم فى تدویخ الستبدین وکسر 
شوکتهمی طاغية إثر طاغية . 
فلما أحب الناس ‏ بعد انطلاقهم من قيود العسف - تصوير هذه الحقيقة» تخيلوا هذه 
الإرهاصات» وأحدثوا لها الروايات الواهيةء ومحمد م غنى عن هذا كله . فان نصيبه 
الضخم من الواقع المشرف يزهدنا فى هذه الروايات وأشياهها . 
استقبل ' عبدالمطلب " ميلاد حفيده باستبشار وجذل. لعله رأى فى مقدمه عوضا عن ابنه 
الذی هصرت النون شبابه . فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد امحدید یکلوه 
ویغالی به . 
ومن الوافقات اسميلة آن یلهم "عبدالطلب " تسمیة() حفیده "محمدا "! نها تسمية 
أعانه علیها ملك کریم! ولم يكن العرب یألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه: لم رغب عن 
أسماء آباته؟ فأجاب : أردت أن يحمده الله فى السماء» وأن يحمده الخلق فى الأرضء» فكأن 
هذه الارادة كانت استشفافا للغیب» فان آحدا من خلق الله لا یستحق |زجاء عواطف الشکر 
والثناء علی ما آدی وأسدی كما یستحق ذلك الى العربی الحمد تم . 


۸ 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميم : "ألا تعجبون كيف یصرف الله عنی شتم فریش 
ولعنهم؟ یشتمون مذغا وأنا محمد! ". 

لکن الحقيقة القاسیة - برغم حفاوة الجد الحنون- باقية . فان "محمدا" يتيم . برز إلى 
الدنیا بعدما غادر آبوه الدنیا. لیکن!! ولتفرض أن عبدالله بقى حیا! ! فماذا عسی كان یفعل 
اه اکادبرسه هت له القيرة "اما كان له دنت ,ان الاب متسر واحد مر عامير مت 
تتحکم فى مستقبل الطفل و تحفر له فى الحياة مجراه . ولو كانت النبوة بالاکتساب ما قربتها 
حياة الوالد شبرا فکیف وهی اصطفاء؟ 

كان یعقوب حیا يرزق» له شیخوخته وتجربته وحکمته؛ بل له نبوته . وقد نظر یومًا ما فلم 
د بوسف تر و إله فقلده فق خم فد انك العف :الصا اللدن و الشاعة العم . 
ومع فساد البيئات التى احتوت یوسف. فقد كان باطنه ينضج بالتقى والعفاف» كما يتقد 
الصباح فى آعماء اللیل الدلهم فلما التقی الابن بوالده بعد لای» ری یعقوب ابنه بيا 
صديقا . 

ا مقرو د تک ایته بسا بید آن هذا اليتیم کان ید من اللحظة الاولی لامر جلل 
آمر یصبح به إمام الصطفَین الأخيار . وما الأب والجد. ما الأقربون والأبعدون» ماالأرض 
والسماء الا وسائل مسخرة لا تام قدر الله» وابلاغ نعمة الله من اصطنعه الله . 


عاد اد عام 


أقبلت " آمنة " على ابنها تحنو عليه فى انتظار الراضع القبلات من البادية» يتلمسن تربية 
آولاد الا شراف . والاعرابیات اللاتی یقصدن مکة لهذه الغاية هن طالبات ررق ویسار . ولم 
يكن محمد أب ترغّب عطاياه» أو غنی تغری جدواه. فلا عجب إذا زهدت فيه الراضم 
وتطلعن إلى غيره . 

وکانت "حليمة بنة آبی ذویب " من قبيلة بنی سعد احدى القادمات إلى مکة ابتخاء العو دة 
برضیع تستعین على العیش بحضانته . ولم برض طموحها آول الأمر طفل يتيم . إنها لم تجد 
طایتعا واستحیت أن تخود صفر الیدین فرجعت ای "امه" تاجذمنها. ‏ محمد" 

وکانت البرکة فى مقدمه معها. كانت سنواتها عجافا من قبله . فامتن الله علیها يخير 
مضاعف: درت الضروع بعد جفاف ولان العیش وأخصب» وت جليمة و مسا 
وولدها بآن آوبتهم من مكة كانت بالیمن والغنی لا بالفقر والیتم» ما زاد تعلقهم بالطفل 
واعزازهم له . 


(۱) الحديث صحيح آخرجه البخاری (1 : 1۳۰-۳۵). 


وتنشئة الاولاد فى البادية. لیمرحوا فى كنف الطبیعف ویستمتعوا بجوها الطلق وشعاعه 
الرسل» آدنی إلى تزكية الفطرت واغاء الاعضاء والشاعر واطلاق الافکار والعو اطف . 

انها لتعاسة آن یعیش آولادنا فی شقق ضيقة من بیوت متلاصقة کأنها علب آغلقت علی 
من فيهاء وحرمتهم لذة التتفس العمیق والهواء النعش . 

ولا شك ان اضطراب الاعصاب الذی قارن امحضارة احديثة یمود - فیما یعود البه- إلى 
البعد عن الطبيعة» والإغراق فى التصنع . ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتکون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هی المعهد 
الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذى وجد فيه . ويبدو أن هذا حلم عسر 
ال 


شق الصدر 


مکت مد - ان سارت بئی سعد" خمس سنوات» صح فیهابدنه واطرد 
نماؤه» وهله السنوات الخمس هی عمر الطفل . فلا ينتظر أن یقع فیها شىء يذكر . غير أن الستن 
الصحاح سجلت فى هذه الفترة ما عرف بعد بحادث ا 

عن اس ارلا آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه» فصر عه» فشق 
عن قلبه» فاستخرجه فاستخرج منه علقة. فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لام ثم آعاده إلى مكانه . وجاء الغلمان یسعون إلى آمه - 
یعنی مر ضعته - أن محمدا قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون"". 

وهذه القصة التی روعت حلیمه وزوجها ومحمد مسترضع فیهم. نجدها قد تکررت مرة 
وسم حدثهم عن ليلة آسری به قال : بینا آنا فى الحطيم ‏ وربما قال فى الحجر ‏ مضطجم بين 
الناتم واليفظان آتانی أت فشق مابین هذه إلى هذه- یعنی ثغرة نحره إلى شعرته - قال : 


رض 


(۱) حديث صحيح. أخرجه مسلم (۱۰۲-۱۰۱/۱) وأحمد (۰۱۲۱/۳ ۰۱4۹ ۲۲۸) زاد فی آخره: وقال 
اس و کت ری لت لوط د ره وتات IE AEE N N‏ 
الدارمى (۸۱۱) والحاكم (117/7) صححه ووافقه الذهبی. فا راب ب كمي عدد عمد انه ين 
ادف راید هماع اي در عت بن خر ف ارو ۲۵ 0۵ 


ولو کان الشر افراز غدة فى الم ینحسم بانحسامها أو لو كان الفیر مادة یزود بها 
القلب کما تزود الطاثرة بالوفود فتستطیم السمو والتحلیق. . لقلنا: ان ظواهر الاثار 

مقصودة . ولکن آمر ل ا و ین 
آلصق . وإذا اتصل الأمر بالحدود التى يعمل الروح فى نط نهاك و ا عم سين 
البحث إلى ضرورة استکشاف الوسائل التی يسير بها الروح هذا الغلاف النسوج من اللحم 
والدم یصبح البحث لا جدوی من لآنه فوق الطاقة 

وشىء واحد هو الذی نستطیع استنتاجه من هذه الآثار » أن بشرا متازا کمحمد لا تدعه 
ارس عا ماري MI‏ ات مها ای ها كايا ير 
موجات " تملأ الافاق وکانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتاثر بها فقلوب النبیین - 
بتولی الّه لها - لا تستقبل هذه التیارات البيثة ولا تهتز لها. وبذلك یکون جهد الرسلین فی 
"متابعة الترقی " لا فی "مقاومة التدلی " وف تطهیر العامة من انك لا فی التطهر من فقد 
عافاهم الله من لوثاته . 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله مي : " ما منكم من أحد الا وقد وکل به 
ینه من ان وقرینه من اللائکة . قالوا : واياك یا رسول الّه . قال : وایای الا آن الله آعانتی 
عليه فأسلم . فلا يأمرنى الا بخیر "۲۲ . 

وفی حدیت عائشة قال لها رسول ال ره : "آغرت؟ قالت: وما لثلی آن یغار علی 
مثلك ! فقال لها رسول الله لتم : لد جاءك شيطانك ! قالت : أو معی شیطان؟ :قال : لیس 
آحد الا ومعه شیطان . قالت : ومعك؟ قال: نعم ولکن آعاننی الله عليه فاسلم "۰۳۲ آی 
انقاد وأذعن فلا يستطيع أن يهجس بشر . 

ولعل آحادیث شق الصدر تشیر إلى هذه احصانات التی آضفاها الله على محمد لح 
فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الانسانی ومفاتن الحياة الأرضية. وقد 
آورد الخازن فى تفسیره القصة الاولی - آیام الرضاعة ‏ عند تفسیره لقول الله عز وجل : 
« ألم نشرح لك صدرك + ووضعنا عنك وزرك +47 الذي أنقض ظهرك . 6.۰ 
[ الشرح: ۱- 


(۱) حدیث صحیح؛ آخرجه البخاری (5/ ۳۳۲) ومسلم (۱۰۳/۱- ۱۰4) والتسائی (۷/۱) من حديث 
مالك بن صعصعة . 
(۳) حديث صحيح أخرجه مسلم عنهاء فى الموضع السابق . 


2١ 


ویحسن أن تعرف شیئا من آسالیب الحقيقة والجاز التى تقع فى السنة . 

عن عائشة أن بعض آزواج النبی مت قلن : "یا رسول اله» آینا أسرع بك لحوقًا؟ قال : 
آطولکن يداء فأخذن قصبة پذرعنها(!) فکانت سودة آطولهن یدا» فعلمنا بعد آنا كان طول 
ها ادف كا حب CCD‏ ونا ۱ 


ع م ع س a‏ 


آب " محمد" إلى مكة بعد أعوام طيبة قضاها فى البادية» آب ليجد آما كريمة حبست 
نفسها عليه» وشيخا مهيبا يلتمس مع مرأة العزاء عن ابنه الذى خلى مكانه فى شرخ الشباب 
وكأن الآيام آبت له قرارا بين هذه الصدور الرقيقة. فأخذت تحرمه منهاء واحدا بعد الآخر . 

رات 'آمنة" ‏ وفاء لذكرى زوجها الراحل - أن تزور قبره ب "يشرب" فخرجت من 
' مكة " قاطعة رحلة تبلغ خمسمائة كيلو متر فى الذهاب غير مثيلتها فى الإياب ومعها فى هذه 
السفرة الشاقة ابنها ' محمد" يم وخادمتها "أم يمن" . وعبدالله لم يمت فى أرض 
غرية فد مات بسن احرالةى اتسار :ال انن الاشر: ان ماما محف ف عاره إلى 
پا الا و و را تن 
فبنی بها فى آهلها ثم حملها إلى مكة فحملت . فلما آثقلت ردها إلى آهلها ومضی إلى الشام 
فمات ب "غزة " وولدت له "سلمی " عبدالطلب فمکث فی الدينة سبع سنین . . 
وإذا الرض يلاحق آمه ويلح علیها فى آوائل الطریق فماتت ب"الابواء " وترکته وحیدا مع 
الخادم الشدوهة ال طفل یفقد آباه وهو جنين» قیقد امه وهی ان مين سين 

إن الصاب الجديد نكا الجروح القديمة ما جعل مشاعر الحنو فى فؤاد "عبدالطلب " تربو 
نحو الصبی الناشوي فکان لا یدعه لوحدته الفروضة. بل يؤثر أن يصحبه فى مجالسه العامة . 
كان إذا جلس على فراشه بجوار الكعبة» آدناه منه فى حين یجلس الشیوخ حوله . 


(۱) حدیث صحيح» آخرجه البخاری (۲۲۲/۳) من طریق مسروق عن عائشة بهذا السیاق الا أنه قال : 
"وکانت آسرعنا خوقا به» وکانت تحب الصدقة " . وأخرجه مسلم (۷/ ۱8۶4) من طریق عائشة بنت 
طلحة. والحاكم من طریق عمرة کلتاهما عن عائشة بنحوه؛ وفی روایتهما: "فکانت اطو لا بدا زیت 
لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدق " ۰ وهذا یخالف رواية البخاری فان ظاهرها أن سودة هی التی لحقت به 
آولاً وهو خطأ بين كما حققه الحافظ فى الفتح. وقد رجح فيه رواية مسلم وهو الحق : فمن شاء الزيادة فى 
التحقيق فليرجع إليه» وزينب هذه هی بنت جحش لا بنت خزيمة كما توهم بعضهم . 


0۲ 


وقد تأحرت سن عبدالطلب حتی قيل : إنه توفی وله مائة وعشر ون سنة إلا أنه فارق الحياة 
وعمر "محمد" يناهز الشمانية . فرآی - قبل وفاته- أن یعهد بكفالة حفیده إلى عمه آبی 
ا 

وبهص آبو طالب بحى ابن آخیه على اکمل وجه. ضمه إلى ولده وقدمه علیهم» واختصه 
بفضل احترام وتقدیر . وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته» ویصادق 
ویخاصم من آجله . 

ودرج محمد بإ فى بيت أبى طالب والسن تمضى به قدما إلى الوعی العمیق با حوله . 
فأصر على أن يشارك عمه هموم العيش» إذ كان آبوطالب - على كثرة آولاده - قليل الال 
فلما قرر أن يمضى على سنن آبائه فى متابعة الرحيل إلى الشام ابتغاء الاتجار والربح قرر أن 
يكون معه . وكان عمره نحو الثلاث عشرة سنه . 


بحيرا الراهب 


ولا نجد فى السئن الصحاح أنباء تصف هذه الرحلة. إن الأسفار من أخصب أبواب 
العيرة فیها بری؛ فى حله أو ترحاله على أن من المقطوع به أنه لم يخرج لدراسة دين أو 
فلسفة ولم یلق من یتحدث معه فى ذلك . 

وقد روت کتب الأخبار بعض خوارق ذکرت آنها وقعت له. من ذلك التقاژه بالراهب 
"بحیرا" الذى تفرس فيه ورأى معالم النبوة فى وجهه وبين کتفیه فلما سأل آبا طالب : ما 
هذا الغلام منك؟ قال : ابنی . قال: ما ينبغى أن یکون آبوه حیا! قال : فانه اين أخى مات آبوه 
وأمه حبلى به . قال : صدقت » ارجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود . 

وقد تكون هذه القصة صحيحة . فإن البشارة بعد عيسى عليه السلام موجودة فى الكتاب 
المقدمى عند التصاری . وهم- منذ تكذيبهم برسالة محمد بم - يرقبون هذا النبى المنتظر . 
ولن تجىء أبدا . . لأنه جاء فعلا. . ! 

وسواء صحت قصة "بحیرا" هذه آم بطلت''', فمن القطوع به أنها لم تخلف بعدها آثرا 
ذلا مها رت شروت و وان امعد لها- لكلام الراهب - ولا أصحاب القافلة تذاكروا 
هذا الحديث أو أشاعوه. لقد طويت كأن لم حدث ‏ مما يرجح استبعادها . 

وقيل أيضًا إن كو كبة من فرسان الروم أقبلت على "ی کاها عت ع وشم وفليما 
۱( بل هی صحیحه. فقد خر ا (۲۹۱/۶)فن ا ن موسى الاشعرق. وقال: " هذا 


حديث حسن " . قلت: وإسناده صحيح» كما قال الجزرى. فال "ودکر ایتک وباول فيه عير 
محفوظ " . قلت : وقد رواه البزار فقال: 'وأرسل معه عمه رجلا" . 


or 


سألها : ما جاء بکم؟ قالوا: جتنا لآن نبيا یخرج هذا الشهر . فلم يبق طریق إلا بعث البها ناس 
- للقبض عليه(!) فجادلهم "بحیرا" حتى أقنعهم بعبث ما ال 

والمحققون"'! على أن هذه الرواية موضوعة مضاهاة لما يذكر الإنجيليون من أن ناسا طلبوا 
السیح عقب ولادته لقتله» وهی عند المسيحبين مضاهاة لا عند الوثنيين من أن بوذا لما وضعده 
امه العذراء(!) طلبه الأعداء ليقتلوه . 

ان علجماء اس يمون یل سار | الواردة- من ناحيتى التن والسند - فإذا لم تفد علمًا 
تیاه او شار حال تر وا نها وف سم ساطیر عفر ها سس ارس دیا 
تعرض على القواعد القررة فى فن التحدیث بظهر عوارها ویساغ اطراحها. 


حياة الکسد ح 


عاد محمد ا من هذه ال لرحلة ليستأنف مع عمه حياة الكدح. EN‏ 
ان يفعلوا TT‏ عمل أيديهم . e‏ ی 


)١(‏ من هم هؤلاء المحققون؟ ومن أين جاء الوضع المذكور ؟ وهذه الرواية هی فى حديث أبى موسى التقدم 
وقد علمت صحته 0 الا حیلیون يضاهى ما هو ثابت 
فی القران الكريم من طلب فرعود لوسی فى قتله الأنساء؟ أذ: فنرد هذا للمشابهة المذكورة! اللهم. hb‏ 
(#) مع تقدیرنا لکلام الأستاذ العلامة الشيخ "ناصر الدين " فإننا نذكر طرفا من كلام العلماء والمحققين 

حول هذه القصة : 

“فال اخررى كما ها ل الشيخ ناصر -: إسناده صحیح . ورجاله رجال الصحیح :ا دما ودیر ان 
بكر وبلال فيه غير محفوظ › 0 ل ات ره 
ده رانويى اص هتفه سیم . وبلال لعله لم ب وكن لوقي جات الو فتاه تو فاك دم فى ميران 
الاعتدال : "قیل : ما يدل على بطلان هذا الحديث قوله : وبعث معه آبوبکر بلالاً(!). وبلال لم یخلق بعد 
وآبوبکر کان صبیا. اه" . قال صاحب تحفة اا دی وضعف الذهبی هذا احدیث لقوله: "وبعث معه 
آبو بکر بلالا " ۰ فان آنا بکر اذ ذاك ما اشتری بلالاً . وقال احافظ ار حیجر فی الاصابة : رجاله تقات 
ولیس فيه سوی هذه النقطة فیحتمل أن تکون مدرجة فيه منقطعة من حدیث آخر وهما من أحد رواته . کذا 
فى " الواهب اللدنية" . قال ابن القیم فى زاد العاد : ووقم فى کتاب الترمذی وغیره أنه بعث معه آبوبکر 
و ل ی موجودا. وان كان فلم يكن مع عمه ولا مع آبی 
بكر . راجع تحفة الا حوذی طبع هام۱ ۱۱۳۰ كات اماف از 
ذللك: ل 0ه الحلبى) : روى هذا الحديث الترمذى والحاكم. 
والبيهقى وابن عساکر . قلت: ‏ أى ابن كثير فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فان أبا موسى 
الأشعرى نما قدم فى سنة خيبر (سنة سبع من الهجرة) وعلى كل تقدير فهو ' مرسل ' 
فادیث " معلل " طبقا لما قرره العلماء فى علم المصطلح . 
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علی فر اربط لاهل مکة" . . کماثست آن عددا من الانبیاء اشتغل برعاینها ۰ آتری ذلك 
تعویدا لهم على سياسة العامت والرفق بالضعفاء والسهر على حمايتهم؟ 

ا اتنقدح العارف التصلة بالکون وما وراءه» والناس وما یفیضون فيه آتنقدح 
يات اي اه 
فالأنبياء- وال لم یتعلموا بالطرق والفوانین التی یتعلم بها آمثالنا- لهم من سلامة فکرهم 
واستقامة نظرهم ما یجعلهم فى طليعة العلماء وان لم یتعلموا بما نعهد من آسالیب . 

ما العلم الذی ترقی به النفس؟ آهو حفظ الدروس واستیعاب القواعد والقوانین؟ 

إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون وعی . وقد نری آطفالا صغارا یلقون - باتقان 
وقثیل - حطبا دقيقة لأشهر الساسة والقادة. 

فلا الأطفال - با استحفظوا من کلام الأئمة آصبحوا رجالاً» ولا الببغاوات حولت بشرا. 

وقد نجد من یحفظ » ويفقه» ویجادل ویغلب » ولکن العلم فى نفسه کعروق الذهب فى 
الصخور المهملة» لا يبعث على خير ولا یز جر عن شر . 

وقد شبه القرآن آحبارالبهود این یحملون التوراة ولا یتأدبون بها باحمیر : ط مثل لین 
حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار يحمل آسفارا 4 [ الجمعة: ]27 . 

وهذه الطبائع التى تحمل العلم لا تصلح به إنها تسیء إليه » ولذلك یحسن الضن به علیها . 
وفی الاثر "واد ضع العلم عند غير آهله کمقلد اخنازیر ام و E‏ 

ثم هناك الخرافيون الذین یغالطون فى الحقائق آنفسهم كأن عقولهم ميزان ثقلت إحدى 
كفتيه - لغير سبب - فهو لا يضبط وزنا أبداء یتبسطون للمستحيلات ويقبلونها. ويتجهمون 
للوقائع ويرفضونها . 

وقد بلونا أناسا ظلوا يتعلمون قرابة عشرين سنة تعرض عليهم القضية فيخبطون فيها خبط 
عشواء» فإذا عرضت القضية نفسها على أمى سليم الفطرة نقى العقل صدع فيها بالحق لأول 
وهلة. ومعنی ذلك أن هناك من تبذل فی اقامة عوجه العقلی عشرین سنت حافلة بالبحث 
والدرس» فتعجز عن الوصول به إلى مرتبة رجل آوتی رشده بأصل الخلقة . 

ونحن موقنون من مطالعة سيرة محمد له بأنه طراز رفیع من الفکر الصائب والنظر 
السدید وآنه - قبل رعی الغنم وبعده» وقبل احتراف التجارة وبعدها ‏ كان یعیش يقظ القلب 
فی آعماق الصحراء» صاسیا بین السکاری والغافلین . 





(۱) أخرجه البخاری /٤(‏ ۹۹ ۳) من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ : "ما بعث الله نبیا إلا رعی الغنم . فقال 
اا ا انه : نعم» كنت آرعاها على قراریط لاهل مكة ' 

(۲) حديث ضعيف جداء علقه ابن عبدالبر فى ' جامع العلم ۲ ووصله این ماجه فى سننه (۱ ۹۸) 
وفیسنده حفص یرم سلیمان وهو الا سدی القاری قال امه اح اسن " کذاب يضع الحديث . وضعمه 
یره وقال آبو حاتم : " متروك " ۰ و کذا قال الحافظ فى التقريب . 
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ی ی ی و ری ی ی 
والورود معا: وقد کان محمد اطتم یستعین بصمته الطویل . . صمته الو صول باللیل 
والنهار» صمته الطبق على الرمال المتدة والعمران القلیل . كان يستعين بهذا الصمت على 
طول التأمل » وإدمان الفکر» واستکناه ا لحق . ودرجة الارتقاء النفسى التى بلغها من النظر 
الدائم أرجح یقینا من حفظ لا فهم فیه. أو فهم لا أدب معه . ومثله فى احترام حقائق ق الکون 
والحياة أولى بالتقديم من أولئك الذين اعتنقوا الاوهام وعاشوا بها ولها. 

ولا شك فى أن القدر حاطه با يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذ. فعندما تتحرك نوازع النفس 
لاستطلاع بعض متع الدنيا- وذلك من قبيل الصغائر التافهة تتدخل العناية للحيلولة بينه 
وبين هذه الأمور. 

روى ابن الأثير : قال رسول الله هه : "ما هممت بشىء مما كان آهل الجاهلية يعملونه 
غير مرتین » كل ذلك يحول الله بينى وبينه» ثم ما هممت به حتى أكرمنى برسالته . قلت ليلة 
للغلام الذی یرعی معى باعلی مکة: لو آبصرت لی غدمى حتی أدخل مكة وأسمر بها كما 
یسمر الشباب! فقال : آفعل . فخرجت حتی |ذا كنت عند أول دار يمكة سمعت عزفًاء فقلت : 
ماهذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة . فجلست أسمع» فضرب الله على آذنی» فنمت فما 
ایقظنی الا حر الشمس . فعدت إلى صاحبی. فسألنى» فأخبرته . ثم قلت له ليلة آخری مثل 
ذلك ودخلت مكة فأصابنى مثل آول ليلة. . ثم ما هممت بعده بسوء. . . "۱ . 


ماد واد ماد 
رح ۰ 2۱۳ 





(۱) حدیث ضعیف آخرجه ا اکم (۶/ ۲۶۵) من طریق ابن اسحاق حدئنی محمد بن علدا بق مخرمة عن 
اخسن بن محمد بن على عن جده على بن آبی طالب رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ميته يقول 
فذکره وقال: eo aS‏ ' ووافقه الذهبی . قلت : وهو وهم منهما معا 
لا مرین E‏ : أن ابن إسحاق إنما یروی له مسلم مقرونا بغيره كما ذکر ذلك الذهبی . نفسه فى الیزان» 
واحاکم لم يروه عنه مقرونًا بغيره كما تری» فلیس هو على شرط مسلم EEE‏ : أن محمد ین عبدالّه بن 
قيس ليس مشهور العدالة» فلم يوثقه غير ابن حبان. وتوثيقه عندما ينفرد به لا يوثق به» لأن من قاعدته أن 
يوثق المجهولين كما أفاده المحققون كالحافظ ابن حجر فى اللسان ولهذا لما آورد الحافظ ابن قيس هذا فى 
کک e SS‏ 
البدايةوالهاية (۲/ ۲۸۷) بعد آن ساقه بلسند الذکور مر روايةالببهتی حیت تال : ارا شرن 
حدا". وقد یکون عن على نفسه (یعنی موقو فا علیه) ویکون قوله ؛ "حتی آکرمنی اله عز وجل بنبوته " 
مقحما والله أعلم. وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان فى الثقات» وزعم بعضهم أنه من رجال 
ل ا ا ام ا ل و ال ل ی 
(ص : ۷ للفاكهى) وتاريخ ابن جرير (۲/ 5 7) من الطريق المذكور . ورواه الطبرانی فى المعجم الصغير 
)0 7 وفی سنده جماعة لم أعرفهم» ودکر نحو هذا اخافظ الهیثمی فى مجمع 
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إن مراتب التعلیم الختلقه هى مراحل جهاد متصل لتهذیب العقل وتقوية ملکاتی 
وتصویب نظرته إلى الکون والحياة والاحیاء . فكل تعلیم یقصر بأصحابه عن هذا الشأو لا 
يؤبه له . مهماوسم بالشهادات والاجازات! وأحق منه باحفاوة وأسبق منه إلى الغاية 
النشودة. أن ينال الرء حظًا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفکرة» وسداد الوسيلة والهدف . 
وقد آشار القرآن الكريم إلى نصيب "إبراهيم " من هذه الخصال عندما قال: « ولقد آتينا 
إبراهيم رشده من قبل وى به عالمين E:‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الى أنتم 
لها عا کفون ‏ [ الأنبياء : ام ۵۲ ]. 

E‏ يم فى هذا النهج کجده إبراهيم ؛ إنه لم يتلق علما على راهب أو کاهن أو 
فيلسوف من ظهر وا على عهده» ولكنه بعقله الخصب وفطرته الصافیت طالع صحائف الحياة 
وشئون الناس و أحوال الجماعات» فعاف منها ما ساءه من خرافة ونأى عنها ثم عاشر الناس 
على بصيرة من آمره و آمرهم . فما وجده حسئا شارك فيه بقدر» والا عاد إلى عزلته العتيدة 
یتابع النظر الدائم فى ملکوت السموات والارض وذلك آجدی عليه من علوم هی بالجهل 
المركب آشبه» ومن مجتمع فقد الهداة من قرون فهو يضم ضلالاً جدیدا إلى الضلال القدیم 
كلما مرت عليه ليلة وطلع صباح . 

وقد رأى أن يشهد الأعمال العامة التى اهتم بها قومه. لانه لم يجد أى حرج إذ يشارك 
فيهاء ومن ذلك خوضه مع عمومته وقبيلته "حرب الفجار" ثم شهوده من بعد " حلف 
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كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم» ومكانة أرض 
الحرم . وهذه الشعائر بقية ما احترمه العرب من دين إبراهيمء وكان احترامها مصدر نفع كبير 
لهم. وضمانا لانتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم . كان الرجل يلقى قاتل أبيه خلالها فيحجزه 
عن إدراك ثأره شعوره بهذه الحرمات . وقد جاء الإسلام بعده فأقر هذه المكانة الموروثة عن 
ديانة ابراهیم : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السّموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. . 4 [ التوبة : -۳]. 

ولكن آهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتلوا عن استباحهاء فظلموا أنفسهم فيهاء وكانت حرب 
الفجار من آثار هذه الاستباحة الجائرة. وليس هنا تفصيل خبرها وقد ظلت أربعة أعوام كان 
عمر "محمد" فى نها ين تمه عثير والسعة عدا فيل قاتل فيها بنفسه . وفيل : بل 
NE‏ 


O¥ 


اف التنضون 


اس لصو دي در ای لا هم اسرد مس 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانی النبل» وتستجیشها إلى النجدة والبر . 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من آولی اخثیر » وتواثقوا بینهم على اقرار العدالة 
وحرب الظالم وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى آرض الحرم! . . 

ال این الاثیر : ۳ نم ان فماتل من فریشن تداعت إلى دلك ا لحل فته لمر فى دار 
عبدالله پن جدعان لشرفه وسنه؛ وکانوا بتی هاشم وبنی عبدالطلب» وبنی آسد بن 
عبدالعزی» وزهرة بن کلاب» وتبم بن مرة. فتحالفوا وتعاقدوا الا یجدوا مكة مظلومّا من 
أهلها أو من غيرهم من سائر الناس الا قاموا معه ؛ وكانوا على من ظلمه» حتی ترد مظلمته . 
فسمت قریش ذلك الحلف "حلف الفضول " ۰ فشهده رسول الله يم وقال - حين آرسله 
الله تعالی -: " لقد شهدت مع عمومتی حلفا فى دار عبدالله بن جدعان ما آحب أن لى به حمر 
النعم ولو دعيت به فى الاسلام لاجبت "27 . 

إن بريق الفرح - بهذا الحلف ‏ يظهر فى ثنايا الكلمات التى عبر بها رسول الله عنه . فان 
الحمية ضد أى ظالم مهماعز ومع أى مظلوم مهما هان. هی روح الاسلام. الامر 
بالمعروف» الناهى عن المنكر. والواقف عند حدود الله . ووظيفة الإسلام أن يحارب البغى فى 
سیاسات الأمء وفی صلات الافراد على سواء . 

وقیل فی سبب احلف : ان رجلا من "زیید " آتی بتجارة فاشتراها العاص بن وائل 
السهمی» ثم حبس حقها وأبى أن یدفعه! فاستعدی عليه قبائل قريش والأحلاف فلم يكترثوا 
له . فوقف الغريب المظلوم عند الكعبة وأنشد : 


یا آل فهر هر بضاعته ‏ ببطن لاسي الدار وار ' 
اد رامع اه لا رام وت اما در 


فقام الزبیر بن عبدالطلب وقال : ما لهذا مترك؟ فاجتمع الذین ذکرهم ابن الأثير آنفا. 
وذهبوا اك العاص بن وائل واستخلصوا منه حق الزبیدی بعدما آبرموا حلف الفضول . 


(۱) رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى ابن هشام (۱/ ٩۳‏ من الطبعة الجمالية). قال ابن زيد بن الهاجر قتفذ 
التیمی إنه سمع طلحة بن عبداله بن عوف الرهری یقول : قال رسول الله ييه : فذکره . قلت : وهذا 
سند صحیح لولا أنه مرسل . ولکن له شواهد تقویه فرواه الحميدى باسناد آخر مرسلاً أيضًا كما فى 
"البداية " (۲/ )٩۲‏ وأخرجه الامام آحمد (رقم ۰۱۲۵۵ ۲ ۱۲۷) من حدیث عبدالررحمن بن عوف مرفوعا 
دون قوله: "ولو دعيت به فى الاسلام لأجبت " وسنده صحیح . 


0۸ 


ويظهر أن العاص هذا ر جل ماطل سمج. فهو صاحب القصة كذلك مع EE‏ 
الارت . وکان خباب قيناء فصنم سیفا نلعاص واناه به لینقده عنه : فقال له ارام 3 
أعطيك حتی تکفر عحمد. فقال له باب : لا اکر حتی يميتك الله ثم تبعث . قال العاص : 
وانی لیت تم مبعوث ؟! فال : بلی . قال : دعنی حتی آموت وأبعث . فسارتی مالا وولدا 
قفا ی و لا 

© أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال ارس فالا ورلد (Vj‏ 0 أطلع الغيب ب أم ا عند 


سرام و و 


الرحمن عهدا :57+ كلاً سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا 2757 ۸ له ونرته ما 


یقول ویأتینا فردا 4 [مرم : ۷- 
و امتال العاصن هذا فئ مهيدان التعجارة والسياسة كر وخا ا أولى لاس 


الحم 


بحصومتهم . وآولی ا من أعان عليهم ووثق على حربهم . 


قود وتشاط 


من عمره . وهذه الفترة وما قبلها هی عهد الشباب الحارء والغرائز الفاثرة» و الطماح البعید 
و محمد ا رجل قوى البدن. عالى الهمة. رفيع المكانة . وقد لوحظت طافته الواسعة 
حتی بعد هذه السن بنحو آربعین سنة. قال آبوهريرة : ا نوريو لالهة! كان 
بو( تارادا مسا فعه کید نينا انه اج مرت ۲۱ 

ومثل هذا الرجل تقبل عليه الحياة لو لو لم یقبل هو علیها . وعلی من تقبل اخياة بعده؟ على 
اله آهمس حمسي وا انم ۰ 

لکن محمدا م - على ما يملك من وسائل التاع - ما أثرت عنه قط شهوة عارضة أو 
بروه خادشه أو حكيت عنه مغامرة لجل جاه أو اصطاد ترش بل على العكس ۰ ات سر ته 
تومض فى آنحاء مكة ما امتاز به على آقرانه - إن صحت الا ضافة - من خلال عذبة » وشماتل 
كريمة» وفکر راجح» ومنطق صادق. ونهج آمین ۱ 

ون میرف امس ایا عم شمو اسان ال اه بو تریح ان و وی سا 
بلو غها . بل الشرف أن تکون قوة العفاف آربی مر ر نوازع الهوی» فإذا ظلت النفس فى حالة 


(۱) هذا حدیت ضعبف الا سناد» آحرجه الترمذی فی سننه (۲۰/8) وفی الشمائل (۱۱۷/۱) وضعفه 
بقوله : " هذا حديث غريب " والسبب أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعیف لسوء حدعد: و ات راف كلدم 


۵٩۵ 


سکون فلتعادل القوی السالبة والوجبة فیها . وقد تجد رجلا تافها هزيلاً لا يخفى له طمع 
ولا تتحبس له شهوة لو قست غراتزه التفلتة بغرائز غيره الضبوطة ما بلغت عشر قوتها» لکن 
هذه وجدت زماما من الرشد فکظم علیها. وتلك لم تجد عقلاً يردع ولا خلقًا یمصم فثارت 
اد 

وقد كانت رجولة محمد له فى القمة بيد أن قواه الروحية وصفاءه النفسی جعلا هذه 
الرجولة تزداد بمحامد الأدب والاستقامة والقنوع . ثم إنه كان معافى من العقد الكريهة التى 
تزين للشباب تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء» أو تطلب الرياسة عن طريق المداهنة 
واشتراء العواطف. فإذا انضم لهذا كرهه الشديد للأصنام التى عكف عليها قومه وازدراؤه 
للأوهام والأهواء التى تسود الجزيرة وما وراءهاء وإدراكه أن الحق شىء آخر وراء هذه 
الخرافات الغالبة. . تبينا السر فى استئناسه للجبال والفضاء» واستراحته إلى رعى الغنم فى 
هذه الأنحاء القصية » مكتفيًا بالقليل الذى يعود عليه من كسبها. 

أهذا رهد فى الال أو إعراضن عن الدياة الدنیا ؟ كلا . إفاعو انشغال باحقائق العلیا التی 
تصلح بها ویسخر فيها المال. والرجال الكبار لا تشبعهم كنوز الذهب والفضةإذا ظمئوا إلى 
الحق. ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الحياة» إذا رأوا المساخر الشائنة تسیر 
بالحياة كلها إلى منحدر تسقط فيه أقدار الناس ؛ وتتعرى فيه الدنيا جمعاء من كل خير وبر . 

كذلك استقبل محمد ام المرحلة الثالثة من عمره. وهی الرحلة التى تعرف فيها إلى 
زوجته الأولى " خديجة بنت خويلد " . 


حد حك 


فيا ف 


و" خديجة " مثل طيب للمرأة التى تكمل حياة الرجل العظيم . إن أصحاب الرسالات 
يحملون قلوبا شديدة الحساسية . ويلقون غبنا بالعا من الواقع الذى يريدون تغییره ويقاسون 
جهادا كبيرا فى سبيل الخير الذى يريدون فرضه» وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم 
الخاصة بالإيناس والترفیه بله الإدراك والمعونة ! وكانت خديجة سباقة إلى هذه اخصال» 
وكان لها فى حياة محمد ایم أثر كريم . 

قال این ا کات یه د ام اه تاخرة ذات ترا ول فا جر :الر حال ف 
مالها وتضاربهم إياه بشىء تجعله لهم منه. فلما بلغها عن رسول الله صدق الحديث» وعظم 
الأمانة» وكرم الأخلاق» أرسلت إليه ليخرج فى مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطى غيره» ومعه غلامها ميسرة " . 

وقد قبل محمد بم هذا العرض ورحل إلى الشام عاملاً فى مال السيدة التى اختارته . 
ويظهر أن التوفيق حالفه فى هذه الرحلة» أكثر من سابقتها مع عمه أبى طالب» فكان ربحها 
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أجزل. وسرت خديجة بهذا الخير الذی آحرزته ولکن إعجابها بالرجل الذی اختبرته كان 
ا 

. . . إنهاامرأة عريقة النسب ممدودة الثروة» وقد عرفت بالحزم والعقل؛ ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال آنهم طلاب مال لا طلاب نفوس . 
وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الافادة من ثرائها وان كان الزواج عنوان هذا الطمع ! لكنها عندما 
عرفت محمدا يدم وجدت ضربا آخر من الرجال؛ وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه 
حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره فى تجارتها وجدت الشح والاحتيال. آما محمد عي 
فقدرأت رجلاً تقف كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز. فما تطلع إلى مالها ولا إلى 
جمالها ! لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا. 

ووجدت خديجة ضالتها المنشودة. فحدثت با فى نفسها إلى صديقتها " نفيسة بنت منبه ' 
وهذه ذهبت إلى محمد عاسم تفاتحه فى أن يتزوج من خديجة فلم يبطئ من إعلان قبوله . 
ثم كلم أعمامه فى ذلك فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد ‏ إذ 
إن آباها مات فى حرب الفجار - وخطبوا إليه ابنة أخيه. وساقوا إليها الصداق عشرين بكرة . 
ووقف أبو طالب يخطب فى حفل الزواج قائلاً : "إن محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا 
رجح به شرفا ونبلاً وفضلاً وعقلاًء وإن كان فى المال قلا فإنا الال ظل زائل وعارية 
مسترجعة . وله فى خديجة بنت خويلد رغبة . ولها فيه مثل ذلك " . فكان جواب ولى خديجة 
- عمها عمرو- "هو الفحل الذى لا يقدع أنفه" . واي 

وقيل : إن العبارة الأخيرة جرت على لسان "أبى سفيان " عندما تزوج محمد رسول الله 
اله هو کانت ا درب EOE‏ ابو سقان عن ذلك بان يجيد الر جل 
من الکفاءة بحیث یعتبر الاصهار إليه منقبة ! والخصومة القائمة بینهما لا تنزل بقدر محمد 
پوت ا و كاحة لینت اى سفیان لا يشير آنا شقیان اد و إن كان پومتذ آلد عدو له 

كان محمد ايم فى الخامسة والعشرین عندما تزوج خديجة . وکانت هی قد ناهزت 
الأربعين. وظل هذا الزواج قائمًا حتى ماتت خديجة عن خمسة وستين عاما. كانت طوالها 
محل الكرامة والإعزاز» وقد أنجب رسول الله ميتم آولاده جميعا منها ما عدا إبراهيم . 

ولدت له أولاً " القاسم" وبه كان يكنى بعد النبوة» ثم " زينب" و" رقية' و"أم كلثوم ' 
و"فاطمة" و 'عبد الله " . وكان "عبد الله " يلقب بالطيب والطاهر . ومات "القاسم " بعد أن 
بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة والسير على النجيبة. ومات عبد الله وهو طفل . ومات سائر 
بناته فى حياته» إلا " فاطمة " فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم حقت به . 


ا 


کان قران محمد لته بخديجة خیرا له ولها. ولا شك فی أن هذا انيت اطخدید قد 
اصطبغ بروح رب البيت» روح التطهر من آدران الجاهلية, والترفع عن تقدیس الاوثان . 

وقد استانف محمد بيجم ما ألفه بعد زواجه من حياة التأمل والعزلة. وهجر ما كان عليه 
العرب فى أحفالهم الصاخبة من إدمان ولغو وقمار ونفار» وإن لم بقطعه ذلك عن إدارة 
تجارته. وندبير معايشه» والضرب فى الارض والمشى فى الأسواق. إن حياة الرجل العاقل 
وسط جماعة طائشة تقتضی ضروبا من الحذر والروية» وخصوصا إذا كان الرجل على خلق 
عظيم يتقاضاه لين الحانب وبسط الوجه . 

ولم يكن ثمة ما يقلق فى هذه الزيجة الموفقة إلا ألم خديجة لهلاك الذكور من بنيها مع ما 
للذکران من منزلة حاصه فی امةرقانيق تئد البنات وتسود وجوه آبائهن عندما پیشرون بهن !۱ 

زل ا العرت عد التعته كابر یرون معتیدا بر ۸ بهذاء ویعلنون ارتقابهم 
لانقطاع آثره وانتهاء ذکره . فعن ابن عباس رضی الله عنه أن قریشا تواصت بينها فى التمادی 
SS‏ 
النخلة التی اندق أصلها- یعنون آن محمدا لد ا ع ول سول رسالته 


۳ 


اس ا 0 +43 قل تربصوا فاني معكم من 
لمتربصین 4 [ الطور: ۱۳ 

ومحمد اه ورسالته فوق هذه الامانی الصغيرة أن ی E‏ 
الیل وهو يودع أبناءه الثری» فیجدد الشكل ما رسب فى آعماقه من آلام اليتم . إن غصنه 
تشبث بالحياة فاستطاع البقاء والنماء برغم فقدانه آبویه . وهاهو ذا یری آغصانه النبسقة عنه 
تذوی مع رغبته العميقة ورغبة شريكة حیاته فى أن يرياها مزهرة مشمرق كان الّه آراد آن 
یجعل الرقة الحزينة جزءا من کیانه! فان الرجال الذین یسوسون الشعوب لا یجنحون إلى 
الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والاثرة وعاشت فى آفراح لا يخامرها 
TOE‏ الرجل الذی خبر الالام فهو آسرع الناس إلى مواساة الخذولین ومداواة 
الجروحین . 

الكعة 


ومن بقايا كلمة إبرا هيم التى أجمع العرب فى جاهليتهم على احترامها "۱ لكعبة " » وهی 
أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من أحجار قوية» يعتمد سقفها من الداخل على أعمدة من الخشب 
الشمين. وأول من قام فى بنائها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل . والغرض من بنائها أن 
تكون معبدا لله» ومسجدا يذكر فيه اسمه وحده. فان إبراهيم لقى العناء الأليم فى حرب 
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الأصنام وهدم العاید التی تنصب فيهاء ثم آلهمه الله أن يبنى هذا البیت لیکون آساسا للتوحید 
ورکنا ومثابة للناس وأمنا. ومن البدهی أنه لا يسع القصاد جمیعا فألحق ما حوله به وصار 
حر ما مقدسا. 

ومعنى ذلك أن الكعبة نفسها حجارة لا تضر ولا تنفع » وأن اخرمة التى اکتسبتها هی من 
الا کات ا ا نامب الا عراسي وال موال 
والدماء آقدس عند الله من هذه الكعبة» واعظم حرمة وأكبر حقا. 

ومن الوثنية التى يعاديها الإسلام إلى آخر الدهر: الظن بأن الكعبة أو شيئًا منها له أثر 
نفع أو ضرر . 

وأنت خبير بأن الرؤساء والقادة والجنود عندما يحيون أعلام بلادهم ويتفانون دونهاء 
فليس هذا عبادة لقطع معينة من القماش . إنما هو تقديس لعان معينة ارتبطت بها. ومن الأمور 
الى یسهل فهمها آن تکون لول مسجد فی الارض مكانة ا ت خاصة . وآن یکون قبلة لا 
يستجد بعده من مساجد . 

آما الوجهة فى کل صلاة والقصود فى كل خشوع فهو الله وحده . 

عن أبى و ری ایو ال 
ارام . قلت : ثم آی؟ قال: السجد الاقصی. قلت : کم بینهما؟ قال : آربعون عاما. ثم 
۱۱۱ ۳۱4 ۱ 

O TS‏ اس ارت باب وتات 
جدرانها. وفبل البعثة بسنوات فلائل جرف مکه سيل عرم» انحدر إلى البیت اخرام؛ 
فأوشكت الکعبة منه على الانهیار فلم تر قريش بدا من أن تجدد بناء الکعبة حرصا على 
ار 

وقد اشترك سادة فوشن ورحالاتها الک بار فى آعمال التجدید ونقل الأحجار بعدما هدموا 
الأنقاض الواهية وشرعوا یعیدونها کما کانت . 

وبناء رفع إبراهيم و سماعیل من قواعده قبل قرون سحيقة لا یو کل آمره لصغار الفعلة. 
فلا غرو إذا آقبل عليه الشیوخ وأهل النهی والصدارة» ومن بینهم محمد یه واعمامه. 

عن عمرو ين دینار : سمغت جابر بن عبدالله یقول : لا بتیت الکعبة ذهب رسول الله E‏ 
والعباس ینقلان الحجارة» فقال العباس للنبى : اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة. 


(۱) حدیث صحيح آخر جه الارى ۱ ۱۵ ۱۷۰ ۲ ۹ ومسلم (۲/ )٩۳‏ والنسائی وابن ماجه والبیهقی 


۲ 


ففعل - کان ذلك قبل آن یبعت - فخر إلى الأرض» فطمحت عیناه إلى السماء فقال : [زاری 
[زاری . فشد عليه فما رئی بعد عریانا . 6(۰. 

وتنافست القبائل فى هذا الضمار» كل یبغی الصدارة فيه والذهاب بفخره؛ حتی كاد هذا 
السباق يتحول إلى حرب ضروس فى آرض الحرم . واستفحل الشر بين الشتغلین بالبناء عندما 
بدءوا یستعدون لوضع الحجر الاسود فى مکانه من آرکان الكعبة» لولا أن آبا أمية بن المغيرة 
الخزومی اقترح على التطاحنین أن یحکموا فیما شجر بینهم أول داخل من باب الصفا وشاء 
الله أن یکون ذلك محمدا . . فلما رآوه هتفوا: هذاالامین ارتضیناه حکما . 

وطلب محمد تاه ثوباء فوضع الحجر وسطه. ثم نادی روساء القبائل التنازعین 
فأمسكوا جمیعا بأطراف الثوب حتی آوصلوا الحجر إلى الکعبة» فحمله محمد له ثم 
وضعه فى مکانه العتید(۲۲. 

وهذا حل حصيف رضی به القوم» ومن قبل كانت رؤيتهم محمد بي مثار تیمنهم 
واطمثنانهم» وهذا يدل على سناء المنزلة التی بلغها فیهم . 

ومع جهد قريش فى بناء الكعبة فقد عجزت عن ابلاغها قواعد ابراهیم» ولکن رسول الله 
عاي بعد أن استقر له الامر فى احزيرة لم يجد ضرورة لتجدید زيادة بها . وآثر ترکها على ما 
انتهت إليه. عن عائشة قالت : قال لى النبی 4 : "آلم تری أن قومك حین بنوا الکعبة 
اقتصروا عن قواعد ابراهیم؟ قلت : يا رسول الله » ألا تردها إلى قواعد ابراهیم؟ فقال : لولا 
حدئان قومك بالکفر لفعلت! قال ابن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله 
يتم » ما آری أن رسول الله يسم ترك استلام الرکنین اللذین يليان الحجر إلا أن البیت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم. .۲" 

قال العلماء : والراد بقول الرسول 4 الانف» قرب العهد باحاهلية وضعف استمکان 
الإيمان» مما یجعل العرب ینفرون من هدم الكعبة وتغیر هيئتها . . 

ولو كانت اعادة الکعبة كما بناها ابراهيم فريضة ما ترکها رسول الله 4 » ولکن الامر 
آخحف من آن تثار لاجله مشکلات عويصة . 


(۱) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۱/ ۳۷۷) ومسلم (۱۸6/۱) وغیرهما . 

(۲) حدیث حسن آخرجه الامام آحمد (4۲۵/۳) من حدیث السائب بن عبدالله بسند حسن . ویحسن بالو لعب 
أن ینقل نصه فهو آولی من نصوص کتب السيرة التی لا سنام لها ولا خطام؟ ثم وجدت للحدیث شاهدا 
من حدیث على » رواه الطبالسی فى مسنده (۲/ ۸١‏ ترتیب الشیخ عبدالر حمن البنا) . 

(۳) حديث صحيح أخرجه الشيخان فى ' الحج " من صحيحيهما . 
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باحشون عن الحقّ 


قلنا إن الوثنية تزين باطلها بطلاء من الحق ليسهل على النفوس ازدراد ما فيها من مرارة. 
فهى تز عم الإيمان باله خلق السموات والأرض. وفى الوقت نفسه تشرك معه آلهة أخرى هى 
مزدلف البه ووسبلة. ولا كان خلق السموات والارض بعیدا عن مرأى الأعين» فد انس 
العباد الشرکون بالالهة القريبة من آیدیهم والتی یترددون علیها صباحا ومساء؛ حتی صارت 
صلتهم بها أحكم من الصلة بالاله الأصيل» و أصبح ذکر هذا الاله - التوسل إليه بغيره- لا 
يرد الا فى معرض الجدال والاعتذار: ‏ ولتن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فان یوفکون 
م وقيله يا رب إن هزلاء قوم لا يؤمنون +22 فاصفح عنهم وفل سلام قسف 
یعلمون 4 ار ۱ E‏ جا الود فاما سای 
فهم بهی أحلاس ما توارثوا: فقدوا نعمة العقل ار بل العقل الدرك وعاشوا پهرفون ل 
یعرفون. . 
وأما الذين آوتوا حظا من التفکین فان تفکیرهم يرتطم بحدود شهواتهم» وربا کتموا ما 
عرفواء بل ربا حاربوا ما عرفوا» وقليل من الناس من يتجرأ على التقاليد الستحکمت ويجهر 
ا وأقل من دلت من يعيش له يميعن فى ا 

وفد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء ومن عرف أن قومه يلتقون 
على أباطيل مفتراة ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة على كفهم . أخرج البخارى2(7 أن ابن عمر 
حدث عن رسول الله ءيسم أنه لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل "بلدح " - وذلك قبل أن 
ينزل الوحى على النبى يم - فقدم إليه رسول الله يم سفرة فيها لحم . فأبى أن يأكل 
مها ثم قال زید : إنى لا اكل ما تذیحون""" على آنصابکم ولا آكل إلا ما ذكر عليه اسم الله . 


() وأخرجه الامام آحمد (رقم 1۹ ۵۳) من حدیث ابن عمر وفدژواه ایضامن ات سعیدنن يلزه 
عمرو (۰)۱۱8۸ وفیه زيادة منکرة» وهی تتنافی مع التوجیه الحسن الذی وجه به الحديث حضرة المؤلف 
وهی قوله بعد : "نی لا آکل ما تذبحون على آنصابکم " » قال : فما رئی النبی م بعد ذلك أكل شيئًا ما 
ذبح على النصب . وعلة هذه الزيادة آنها رواية عن السعودی وکان قد اختلط ! وراوی هذا الحديث عنه 
يزيد بن هارون وسمع منه بعد اختلاطه . ولذلك لم یحسن صنعا حضرة الأستاذ الشیخ أحمد شاکر حيث 
صرح فى تعلیقه على السند أن إسناده صحیح . ثم صرح بعد سطور أنه إنغا صححه مع اختلاطه لأنه ثبت 
معناه من حديث ابن عمر بسند صحیح . یعنی هذا الذی فى الکتاب » ولیس فيه هذه الزيادة المنكرة» فکان 
عليه أن ينبه عليها لکی لا یتوهم أحد أن معناها ثابت أيضًا فى حديث ابن عمر . 

(۲) توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله . ومن المقطوع به أن بيت محمد .يكم لا يطعم ذبائح 
الأصنام» ولكن آراد الاستیثاق لنفسه والاعلان عن مذهبه . وقد حفظ محمد له ذلك وسر به. 


وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: | لشاة خلقها الله ء وأنزل لها من الشكماء قاد ۳ 
لها من الأرض الکلاً . تذبحونها على غير اسم الله انکارا لذلك . 

وفى رواية أن زيد بن عمرو بن نفيل خرح إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقى عالما من 
البهود» فسأله عن دينهم . وقال: لعلى أن أدين دينكم! فقال : لا تكون على دیننا حتى تأخذ 
عدا ی E CC DL‏ 
آبدا واا آستطیعه! ! فهل تدلنی عل غیره؟ فقال : ما آعلمه إلا أن تکون حنیفا . قال زید : وما 
احنیف؟ قال : دين إبراهيم . لم يكن یهودیا ولا نصرانیا ولا يعبد إلا الله . فخرح زید فلقی عالًا 
من النصاری . فذکر له مثل ذلك» فقال : لن تکون على دیننا حتی تأخذ بنصيبك من لعنة الله ! 
قال : ما آفر الا من لعنة الله . ولا حمل من لعنة الله شيا آبدا وأنا أستطيع!! . . فهل تدلنی على 
غیره. فقال : لا آعلمه إلا أن تکون حنیفّا. قال : وما اطنیف؟ فقال: دين ابراهیم عله 
السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانیا ولا یعبد إلا الله. فلما رای زید قوله فى ابراهیم عليه 
السلام خرج . فلما برز رفع يديه . وقال : اللهم إنى آشهدك آنی على دين إبراهيم عليه السلام . 

وهد | ات ای مقدار اه الشسادت لد اوعطت یاه ادف فى را دیان 
الظاهرة . الیهود یشعرون بأنهم مطاردون فى الاارض منبوذون من أقطارهاء فعلی الداخل فى 
دينهم أن يحمل وزرا من المقت الکتوب علیهم . 

والنصارى وفع بینهم شقاق رهیب فى طبيعة السیح ووضعه. ووضع آمه من الاله 
الكبيرء وقد آثار هذا الخلاف بینهم الحروب المهلكة » وقسمهم فرقا يلعن بعضها بعضا . 

وکان نصاری الشام الذین سألهم زید "یعاقبة" بخالفون الذهب الرسمی لكنيسة 
الرومان. فلا غرابة إذا آشعروا زیدا با یقع عليه من عذاب لو دخل فى دينهم أو لعل هذه 
اللعنة ال رهوبة هی تبعات الخطيئة التی اقترفها ادم واستحقها من بعده بنوه كما یدعی النصاری 
وهم يبررون صلب المسيح » ومن حق زید أن يدع هؤلاء وأولئك»› ویرجع إلى دين ابراهیم 
عليه السلام يبحث عن أصوله وفروعه . 

و و ان نا ات نت مرس سا فاضا 
مسندا ظهره إلى الکعبة یقول : يا معشر قريشء والله ما منکم على دين ابراهیم عليه السلام 
غیری . وکان يحي الوءودة» يفول للرجل - إذا آراد آن یقتل ابنته - : آنا آكفيك مونتها 
فيأخذهاء فاذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مونتها "۲ . 





(۱) حديث صحیح والبخارى إنما خرجه (۷/ )١١195-1١5‏ معلقا فكان يحسن تقيد العزو إليه بهذاء وقد 
وصله جماعة ذكرهم الحافظ فى الفتن . وفاته أن الحاكم وصله آیضا فى المستدرك (۳/ ١‏ 5) وقال : 
"صحیح على شرط الشيخين' . 


1۹ 


إن زیدا واحد من الفکرین القلائل الذين سخطوا ما عليه احاهلية من نکر ؛ وإنه لیشکر 
على تحريه الحق» ولا يغمط هو ولا غیره آقدارهم بين قومهم . لکن القدر كان یتخیر رجلا 
يبصر الحق » ويملك من الطاقة ما یدفعه به إلى افاق العالین فى وجه مقاومة تستر خحص النفس 
والتفیس للابقاء علی الضلال والامساك بلیله البارد الثفیل . 

کان القدر بعد لهذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم . والعظائم کنوها العظماء! 


أخذت سن محمد وك تصعد نحو الأربعين . وکانت تأملاته الاضية قد وسعت الشقة 
العقلية بينه وبين قومه. فامست نظرته إليهم نظرة عالم الفلك- فى عصرنا- إلى جماعة 
يؤمنون بأن الأرض محمولة على قرن ور أو نظرة عالم الذرة إلى جماعة یتراشقون 
بالحجارة إذا تحاربواء ويتنقلون بالمطايا إذا سافروا . 

ذلك من الناحية الفکرية . آما من الناحية النفسیت فإن الإلحاد الذى شاع فى الجاهلية 
وجعل آهلها یقسمون بالّه جهد آیمانهم لا يبعث الله من يموت . هذا الا ماد الغرق الطامس 
غزا نفوس الا خیار بالقلق البالغ إلى أن تصير هذه القلة الحائرة؟ لئن كان الوجود- آولا وآخرا 
- هه الاعمار الستنفدة على ظهر الارض . . ان الفناء خیر وآجدی!۱ 

آما من بصیص نور خلال هذا الظلام الخیم؟ 

وکان محمد ره يهجر مكة كل عام لیقضی شهر رمضان فى غار حراء» وهو غار على 
مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة » فى رأس جبل من هذه الجبال الشرفة على مكة والتی 
ینقطم عندها لغو الناس وحديثهم الباطل » ویبدا السکون الشامل الستغرق . فى هذه القمة 
السامقة النزوية كان محمد ره يأخذ زاد اللیالی الطوال ثم ینقطع عن العالین متجها بفؤاده 
الشوق إلى رب العالین ! 

فی هلا الغار الهیب الحجبه کانت تفس کبیرة فطل من غلیانها علی ما غوج یه الدیا 
من فتن ومغارم واعنداء وانکسار ثم تتلوی حسرة وحيرة نها لا تدری من ذلك مخرجّا» ولا 
تعرف له علاجا! 

فى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من رسل الله 
فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد» وقد يختلط التراب 
بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه . 


۷ 


فى غار حراء كان محمد برسم یتعبد . ویصقل قلبه وینقی روحه ویقترب من الحق جهده 
ویبتعد عن الباطل وسعه . حتی وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعکست فیها آشعة الغیوب 
على صفحته المجلوة» فامسی لا يرى رژیا إلا جاءت کفلق الصبح. 

فى هذا الغار اتصل محمد عم باللا الأعلى . 

ومن قبله شهد بطن الصحراء أخا لمحمد یه - موسى ‏ يخرج من مصر فارا متوحشا 
ویجتاز القفار ملتمسا الامن والسکينة والهدى» لنفسه وقومه فبرقت له من شاطىء الوادى 
ال ار میت ما تیمها اد اداه ا قدي عم سامت من مشاه ان أن 
الله لا (له إلا آنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكري ‏ (طه : ؛ 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة آخری فى جوانب الغار الذی حوی ر جلا 
يتحنّث ویتطهر - نائيًا بجسمه وروحه- عن آرجاس الجاهلية ومساوئها. لكن الشعلة لم تكن 
نار تستدرج الناظر بل كانت نورا ینبسط بين یدی وحی مبارك يسطع على القلب العانی 
بالإلهام والهداية» والتثبيت والعناية» فإذا محمد که يصغى فى دهشة وانبهار ارت 
الاک وال لق ابي میتی ها ناسر . ويتكرر الطلب والرد لتنساب 


بعده الآيات الأولى من القرآن العزیز : [ اقرا باسم ربك الذي خلق )+ خلق الانسان 
یعلم 4 [ العلق : ۱ 


ورفه ين توفل 
لك فی جنس الانسان إن يعضهم آفی من الأفلاك الزاهرة ویمضهم اهر لا يساوى 
بعرة .. وان کان الکل بشر]!۱ 
ا E‏ وریدت 
آطوار کماله العتاد طورا آحر» تومض فیه آشعة التسدید والتوفیق والارشاد والامداد؟! 
ظ يرل الْملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا ! له ال أنا 
فاتقون 4 [ النحا hE.‏ 


(۱) حديث صحیح سيأتى تخريجه قریبا . 


۸ 


إن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقًا آخر يغاير الا طوار الستة الأولى التی مر بها 
سلالة الطین فالنطفة » فالعلقة » فالضغت فالعظام» فالجسم المكسو باللحم. . !! 

والأنبياء بعد اتصال الوحى بهم وسريان روحه اطدیدة فى أرواحهم یتحولون شرا 
آخرين» لا يدانيهم غيرهم أبدا فى مجادة وإشراق . 

هذا ات لطس نکر او بالقدرة التى حلفت اسان من علی .ان 
القدرة الى حلقت الانسان العجیب من علقة طفيلية » هی التی ستنساق بنعمة الله إلى جعل 
ارو با ماکان باه سيك اوعا ریت ررس آبرنا ها کت 
تذري ما اکتا وا الان ولكن جل و دي به مشاه من عبادنا نك لدي 
إلى صراط مستقیم )+ صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 
[الشوری : ۵۲ ۰۳ ]. 

عن عائشة آم المؤمنين آنها قالت : آول ما بدی به رسول الله من الوحی الرژیا الصالحة فى 
النوم» فکان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء» فکان یخلو بغار 
حراء یتحنث فيه - وهو التعبد - اللیالی ذوات العدد قبل أن یرجم إلى أهله یتزود لذلك » ثم 
یرجم ديجة فیتزود لمثلهاء حتی فجاه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه اللك فقال : "اقرا" 
قال : "ما آنا بقاری " قال: فأخذنى فغطنى حتی بلغ منى الجهد ثم آرسلنی. فقال : "اقرا" 
قلت : ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطنی الثانية حتی بلغ منى الجهد ثم آرسلنی» فقال : اقرآ 
قلت : ما آنا بقاری فأخذنى فغطنی الثالثة حتی بلغ منى ابشهد ثم آرسلنی» فقال : ظ اقرا 
باسم ربك الذي خلق ++ خلق الانسان من علق... 4 [ العلق: ۰۱ ۲] إلخ. 

فرجع بها رسول الله یم ترجف بوادره! حتی دخل على خديجة بنت خویلد» فقال : 
"زملونی» زملونی " فزملوه حتی ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة "أى خديجة ما لی؟" 
وآخبرها الخبر؟ ثم قال: "لقد خشیت على نقسی . . . ' . 

قالت له حدیجة : كلاء آبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث؛» وتحمل الکل» وتکسب العدوم. وتقرى الضيف› وتعين على نوائب الق . 

فانطلقت به خديجة حتی آتت به ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة ‏ وکان امرءا تنصر 
فی امحاهلية» وكان یکتب الکتاب العبرانی» فیکتب من الاخيل بالعبرانية ما شاء الّه آن 
یکتب» وکان شیخا کبیرا قد عمی . فقالت له خديجة : أى ابن عم اسمع من ابن أخيك! 
فقال له ورقة: یا بن أخى ماتری؟ فأخبره رسول الله ايم خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا 


1۹ 


الناموس الذى أنزل الله على موسی » يا ليتنى فيها جذعاء لیتنی أكون حيا إذ يخرجك قومك . 
دیا وان درک وف حيا اه ام ثم لم یلبت ورقة آن توفی وفشر 
ال ۱ 

لكأن الأربعين عاما السابقة يوم واحد وبدأ الوحى صبيحة یوم جدید! ! إن العقل الحواب 
الباحث المستفسر آخذ یشیم أنوار الحق . والصدر المحرج المثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ يحس 
برد اليقين وفسحة الأمل» والنقلة الطارئة بعيدة الدی . . إنها النبوة . 


آلا ما جل هذا الفضل القبل» وما أعظم ما یواجه محمد فیه من شتون وشجون . . !۱ 

لذلك سرعان ما تراجعت إليه نفسه . وکان موقف زوجه خديجة منه من آشرف الواقف 
التی تحمد لاعراء فى ار والاخرین طمأنته حين قلق. وأراحته حين جهد. ودکرته يما 
فيه من فضائل مؤكذة له : أن الأبرار أمثاله لا بخذلون أبداء وأن الله إذا طبع رجلا على المكارم 
الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه والحسانه . وبهذا الرأى الواضح والقلب 
إلا 1 )۲( 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخارى (۱/ ۲۳-۱۸) ومسلم (۱/ ۹۸-۹۷) من حديثهما. 

(۲) يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح عن أبى هريرة قال: أتى جبريل النبى يم فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب . فإذاهى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى 
0 


)( 
جهاد الدعوة 


تقلصت ظلال الحيرة» وثبتت أعلام الحقيقة» وعرف محمد ی معرفة اليقين أنه 
آضحی نبیا لله الکبیر التعال» وآن ما جاءه سفیر الوحی ینقل الیه خبر السماء . ۰! الا آن 
الروعة التی انتابته من هذه الصلة ين انسان وملك» ترکت فى نفسه آثرا من احهد. اها كان 
یعالج عملا مرها صعبا . 

ولا عجب. فقد ظل یعانی من التنزیل شدة آمدا طویلا» وشاء الله أن یفتر الوحی بعد 
ابتدائه على النحو الذی آسلفنا حتی یکون تشوف رسول الله ایم وارتقابه لمجيئه سببا فى 
ثباته واحتماله عندما يعود. ومع ذلك فإن الطاقة البشرية ناءعت آمام وطاته . 

جاء جبریل عليه السلام للمرة الثانية . قال جابر بن عبدالله : سمعت رسول الله عي 
GL‏ شال را ده تا امنى شيعت وا مالسا 
ا فادها ای ای یعاس ال کا يان الا ولا رصن 
ففزعت منه حتی هویت إلى الارض فجکت إلى آهلی» فقلت : زملونی زملونی 
و ۱ 

فأنزل الله عز وجل : ظ يا أيها المدثر (© قم فأنذر © وربك فکبّر (۳) وثيابك 
طهر ار فاهجر 46 [المدثر : ا 

كانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إيذانًا للرسول يسم بأن الماضى قد انتهى يمنامه وهدوثه 
وسلامهء وأنه أمام عمل جديد يستدعى اليقظة والتشمیر والإنذار والاعذار» فلیحمل 
الرستاله و تم ا لاس .رتاس او E Em‏ رساللة ومد 
دعو به . 

والوحی إلهام ينضح على القلب مراد الله فى صورة واضحة لا تحتمل الريبة» وله مراتب 


(۱) أخرجه البخارى (8/ 594 5- ۵5۱) ومسلم (۹۸/۱). 


۷١ 


شتی بعضها آیسر من بعض . فعن عمر: "كان رسول الله عم إذا نزل عليه الوحی؛ یسمع 
عند وجهه کدوی النحل "۱۲ . 

وکان آحیانا ياي فى مثل صلصلة احرس -وکان آشده علیه فیلتبس به اللك» حتی ان 
جبينه لیتفصد عرقا فى اليوم الشدید البرد"۲۳ ۰ وحتی إن راحلته لتبرك به على الأرض إذا كان 
راكبها”'". ولقد جاءه الوحى مرة كذلك وفخذه إلى فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى 
کات سيا رق إلى ا در 

وربا قيل: لم كانت أوائل الوحى بهذه الثابة من الشدة؟ ول اذالم يبدأ نزول القرآن إلهامًا 
فى منام» أو إلهامًا فى يقظة على نحو ما قال رسول الله له : ' إن روح القدس نفث فى 
روعی آنه لن توت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا ال وأجملوا فی الطلب E‏ 
أوليس هذا آبعد عن دواعی الفزع والاعیاء؟! 

واحواب : أن نزول القرآن اتخذ هذه الطريقة آول الأمرء ونزل اللك به فى هذا الظه ”° 
قطعا لكل شبهة فى أنه ألفاظ ومعان-من عند الب وآن محمدا حمل تحميلاً بعد أن اصطفی له 


)١(‏ حديث ضعیف» أخرجه الترمذی (۰)۱۵۲-۱۵۱/۲ وذكر أن فى سنده اختلاقّا.. ومداره على يونس بن 
سليم» رواه عنه عبد الرزاق» ويونس هذا مجهول من طريقه. أخرجه أحمد رقم (۲۲۳) والحاكم 
٥ /۱(‏ و۲۹۲/۲) والنسائى ' كما نقلواعنه» وقال: "هذا حديث منكر لا نعلم آحدا رواه غير يونس» 
ويونس لا نعرفه " وقال الحاكم: ' صحيح الإسناد " وهذا من تساهله وأما الذهبى فتناقض فإنه فى 
الوضع الأول وافق اخاکم على تصحیحه» واغتر بذلك الشيخ أحمد شاكرء وأما فى الموضع الآخر فقد 
تعقبه بقوله : "قلت : سئل عبدالرزاق عن شيخه ذاء فقال: أظنه لا شىء" . وفى الميزان أقر النسائى على 
قوله: "هذا حديث منک " وتوثيق ابن حبان لابن سليم هذاء مما لا يعتد به» لا سيما وتلميذه عبدالرزاق 
ادرى به من ابن حبان . 

() روی معنى هذا البخارى -۱٤ /١(‏ ۱۷) من حديث عائشة . 

(۲) أخرج معناه- أحمد والحاكم (۲/ )٥٠١‏ من حديث عائشت وقال الحاكم: "صحیح الإسناد" ووافقه 
الذهبى وهو کماقال. وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد عن أحمد (5/ 425) وآخر عند (رقم 
۲ من خد ان عرو 

(6) آخرجه البخاری (۵/ ۱۸۲) من حديث زيد بن ثابت . 

(۵) حديث صحیح جاء من طرق الأول عن ابن مسعود آخرجه الحاكم (۲/ 4). والثانی : عن ابن آبی أمامة 
أخرجه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۷) والثالث عن حذيفة أخرجه البزار كما 
فى الترغيب(۳/ ۷) والهيثمى فى مجمع الزوائد (4 -۷۱) فهذه طرق یقوی بعضها بعضا. ولهذا- والله 
اعلم- جزم ابن القیم فى "زاد العاد " بنسبة الحديث إليه له . 

(7) إن اتصال الابدان بعالم الغیب يرهق الطبيعة البشرية . واعتبر لذلك ما یعانیه الوسطاء مثلاً فى حالات 
التنویم الغناطیسی مع بعد الفارق . 


Y۲ 


ی 0[ 


4 علمه شدید الفوئ لل ذو مرة فاستوئ + وهو بالأفق الأعلی )+ تم دنا 
ی هم فیس LEG‏ 
الفؤاد ما رأى ن٠‏ أفتمارونه على ما يرئ 4 [ النجم : ا 


الاميدعو الناس؟ 


الله به . 

وسور القرآن الذى نزل بمكة تبين العقائد والاعمال التى كلف الله بها عباده وأوصى رسوله 
أن یتعهد قیامها وغاءها و اول دك : 

- الوحدانية المطلقة: فالانسان ليس عبدا لکائن فى الارض أو عنصر فى السماء لأن 

کل شىء فى السماء والأرض عبد لله یعنو لاله ویذل فى ساحته ویخضع لحكمه» ولیس 
هناك شرکاء ولا شفعاء ولا وسطاء ومن حق کل امرئ أن يهرع إلى ربه رأسًا غير 
مستصحب معه خلقا آخر ؛ كبر أو حقر. وحق على كل امرئ أن ينكر من أقاموا أنفسهم أو 
أقامهم غيرهم زلفى» وآن ينزل بهم إلى مكانهم المحدود إن كانوا بشرا أو حجارة أو ما سوى 
ذلك» ويجب أن تبنى جميع الصلات الفردية والجماعية على أساس تفرد الله فى ملكوته بهذه 
الوحدانية التامة . 

ونتيجة هذه العقيدة أن الحجارة التى يعبدها العرب آصبحت لا تزيد على الحجارة التى 
مات او رصق هااط وان الس الى اليو اش الات ار م حي 
أوضاعهم » فعرفوا على أنهم عبيد لمن خلقهم ورزقهم. يتقدمون عنده بالطاعة» ويتأخرون 
بالمعصية . ولا شأن لهم فى خلق أو رزق . 

۲ - الدار الآخرة: TT‏ 
دقيقًا على حياتهم الأولى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره +2 ومن يعمل مثقال ذرة 
یره ۳ ای ما رع هار تر ور رما 
مشئومة. یشقی فیها الاشرار ویکتتبون . 

والنظر إلى الدار الا حرة فى کل عمل يأتيه الرء أو يذره من آصول السلوك الصحیح فى 
الاسلام . فکما آن راکب القطار موقن بأنه سینزل فى محط قادم فكذلك السلم یعلم أن الأيام 


Af 


احارية به ستقف - حتما- لترده رن مولاه» حیت یلقی جزاء العمر» وبجنی ما غرست 
ا 


۲ - تزكية النفس: وذلك بلزوم عبادات معينة شرعها الله عز وجل وترك آمور أخرى 
حذرا من مغبتها: 

قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر کوا به شينا وبالوالدين إحسانا ولا تفتلو 

آولاد کم من إملاق نحن نرزقكم ۾ وإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا 

تقتلوا تفس التي حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعأكم تعقلون "120 ولا تقربوا 

مال ام ۱ الي هي أحسن حتی يبلغ آشده اوا الكيل والميزان بالقسط لا 

نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا فربی وبعهد الله أوفوا ذلكم 

وصاكم به لعلکم تذكرون +59 وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 

فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاكم به لَعلّكم تنقون 44 [ الأنعام : .]٠١١ ٠١١‏ 

قال أكثم بن صیفی : "إن ما جاء به محمد م لو لم يكن دینا لكان فى أخلاق الناس 
۶ 

؛ ‏ حفظ کیان الجماعة المسلمة: باعتبارها وحدة متماسکة تقوم على الاخوة 
والتعاون : وذلك یقتضی نصر الظلوم وإعطاء الحروم وتقوية الضعیف . وفی سورة “المدثر ' 
-وهى أول سورة أمر الرسول فيها بالبلاغ ‏ تقرأ قول الله تبارك وتعالى كل نفس بما 
کسیت رهينة و د و عن المجرمين 
)> ما سلککم في مقر 52 لوا لم نك من المصلین +( © ولم نك نطعم 
المسکین ی وکنا نخوض مع الخائضين « ٤ه‏ وکنا نکب بیوم الدين +522 حتی 
أتانا اليقين + © فما تفعهم شفاعة الشافعين 4 المدثر : 2 117 

وكان أبوبكر لا يرى مستضعفا يعذب من المسلمين» الا يذل جهده وماله فى سبيل فك 


إساره وانقاده مابه . وذلك حق الفرد على الجماعة . 
الرعيل الأول 


أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتعمل عملها فى أصحاب الأفئدة الكبيرة» 
فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الحديد وكانت آيات القرآن 


/ 


ننزل على القلوب التی استودعت بذور الایمان كما ينزل الوابل على التربة الخصبة : ل فاذا 


انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج 4 [احج: *]. 

كان أصحاب العقائد یتجمعون - فى تؤدة ‏ حول عقائدهم » ویلتفون-فی حب وإعجاب 
حول إمامهم » ویشرحون فى حذر- أصول فكرتهم . 

والإيمان قوة ساحرة» إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت فى أعماقه تكاد تجعل 

ولقد رأينا شبابا وشيوخا يلتقون عند فكرة من الفكر » ويحلونها من آنفسهم محل العقائد 
الراسخة . ومع أنها فكرة مادية بحتة» إلا أنهم يجعلون من حياتهم وقود حركتهاء ويتحملون 
أقبح الأذى فى سبيل نصرتها . 

وفى السجون الآن رجال تخرجوا من جامعات الغرب. يقضون شطرا من أعمارهم 
مع القتلة وتجار المخدرات . . ! ويرون ذلك بعض الحهد الواجب لا تجاح مبادئهم ودفعها إلى 
الأمام. فكيف إذا كان الإيمان الذى ظهر فى صدر الإسلام إيماتا بالله رب السماوات 
والأرضن» وایمانا بالدار الآخرة حیث ینفلت الانسان من هذه الدنیا لتستقبله فى جوار الله 
الحدائق الغناء» والقصور الزهرء من حتها الانهار الجارية والنعيم القیم؟ . . إن الرعیل الأول 
یتکون ويتزايد على الایام . 

ومن الطبیعی أن یعرض الرسول بيه - آولا-الاسلام على آلصق الناس به من آل بيته 
واصدقائه . وهؤلاء لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة محمد له » وجلال نفسه وصدق 
خبره» فلا جرم أنهم السابقون إلى مؤازرته واتباعه . 
' زيد بن ثابت " » وابن عمه "علی بن أبى طالب" - 
وكان صبيا يحيا فى كفالة الرسول يخم - وصدیقه الحميم آبوبکر . ثم نشط أبوبكر فى الدعوة 
إلى الإسلام» فأدخل فيه أهل ثقته ومودته : عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن 
أبى وقاص . وآمن القس ورقة بن نوفل» وقد روی) أن الرسول عي رآه فى النام - بعد 
عماته ‏ فى هيئة حسنة تشهد بكرامته عند الله . وأسلم الزبير بن العوام» وأبو ذر الغفارى. 
وعمر بن عنبسة» وسعيد بن العاص . وفشا الإسلام فى مكة بين من نور الله قلوبهم . مع أن 


فسان رو " خديجة " ومولاه 


() هذا حديث حسن؛ فتصديره بصيغة (روى) غير حسن» لأنه يشير إلى تضعيفه وليس بضعيف . فقد جاء 
من طريقين حسنهما الحافظ ابن كثير فى البداية : “حى ح أحدهما أحمد من حديث عائشة والآخر أبو يعلى من 
حديث جابر فلا أقل من قول الحديث حسنا بمجموع الطريقين» ويشهد له قوله ميته : "لا تسبوا ورقة 
ا ال ا ا أخرجه البزار والحاكم (4۰۹/۲) وابن عساكر من حديث عائشة أيضاء وقال 
الحاكم "صحیح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى " وهو كما قالاء وقال ابن كثير : " وإسناده جيد" . 


عو 


الاعلام به كان يقع فى استخفاء» ودون مظاهرة من التحمس الکشوف أو التحدی 
5 
وترامت هذه الانباء إلى قريش فلم تعرها اهتمامًا. ولعلها حسبت محمدا َيل أحد 
أولئك الدیانین الذين یتکلمون فى الألوهية وحقوقها كما صنع أمية بن الصلت. وفس بن 
ساعدق وعمرو بن نفیل وأشباههم. إلا آنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد آثره. 
وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته . 

واستمر هذا التطور السرى للدعوة ثلاث سنين. ثم نزل الوحى يكلف الرسول ا 
بمعالنة قومهء ومجابهة باطلهم » لهاجمة أصنامهم جهارا . 


إظهارالدعوة 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما نزلت الآية [ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء : 
۰۶ صعد النبی ا علی الصفا فجعل ینادی: "یابنی فهر یابنی عدی-لبطون 
فریش -" حتی اجتمعوا E‏ ی ی ی ما هو؟ فجاء 
ابولهب وقریش. فقال النبى 4 : ' آرآیتم لو آخبرتکم أن خيلا بالوادی ترید أن تخیر 
علیکم آکنتم مصدفی؟ " قالوا: ما جربنا عليك كديا . قال : اه و 
شديد!! " . فقال آبولهب : تبا لك سائر اليوم! آلهذا جمعتنا؟! فنزل قوله تعالی : ل تبت يدا 
الى لهب وتب... 4 [السد : ۱](). 

وعن آبی هريرة قام رسول الله ميم حين آنزل الله عليه : و وأنذر عشیرتك الأقربين 4 
فقال: "یا معشر قریش اشتروا آنفسکم لا آغنی عنکم من الله شیئّا . يا بنی عبدالطلب لا 
آغنی عنکم من الله شیثا» یا عباس بن عبدالطلب لا آغنی عنك من الله شینّا؛ یا صفية عمة 
رسول الله لا آغنی عنك من النه شیا یا فاطمة بنت رسول الله سلینی ما شنت من مالی لا 
اع اه , 

هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ . فقد فاصل الرسول يدم قومه على دعوته. 
وأوضح لا قرب الناس ! ليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم» وأن عصبية 
القرابة التی یقوم علیها العرب ذابت فى حرارة هذا الانذار الاتی من عند الله . 

لقد كان محمد يم کبیر النزلة فى بلده مرموقا بالثقة والمحبة» وهاهو ذا يواجه مكة با 
تکره . ویتعرض لخصام السفهاء والکبراء . وأول قوم یغامر بخسران مودتهم. هم عشیرته 
(۱) حديث صحیح آخر جه البخاری (۸/ ۰۰۸-4۰۰ ۵۱۰-۵۰۹) ومسلم (۱۳۶/۱). 

(۲) حدیث صحیح آخرجه البخاری (4۰۸/۸) ومسلم (۱۳۶/۱) من طریقین عن أبى هريرة . 


۷ 


الاقربون . لکن هذه الالام تهون فى سبیل الحق الذی شرح الله به صدره . فلا عليه أن يبيت 
بعد هذا الإنذار» ومكة تموج بالغرابة والاستنکار» وتستعد لحسم هذه الثورة التى اندلعت 
بغتة» ويخشى أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها. 

وبدأت قريش تسیر فى طريقهاء طريق اللدد» ومجانبة الصواب. ومضى محمد ب 
كذلك فى طريقه» يدعو إلى الله» ويتلطف فى عرض الإسلام ويكشف النقاب عن مخازى 
الوثنية» ویسمع ويجيب. ويهاجم ويدافع . اه 
يجدد مسعاه ه محاولاً عرض الإسلام عليهم مرة أخرى. فان منزلتهم الكبيرة ة فى العرب نجعل 
حي بطم الس 

وهم- لك ا E E‏ 
ابن الأثير : قال جعفر بن عبدالله بن أبى الحكم نا أنزل الله على رسوله ۵ وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 [ الشعراء : ۵۶ اشتد ذلك علیه وضاق به ذرعا فجلس فى بيته كالمريضض » فأتته 
عماته یعدنه فقال : ما اشتکیت شین . ولکن الثه آمرنی آن آنذر عشیرتی . فقلن له : فادعهم» 
ولا تدع آبا لهب فیهم» فانه غير مجيبك . فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بنی الطلب بن 
عبد مناف فکانوا خمسة وآربعین رجلاء فبادره آبولهب وقال : "هولاء هم عمومتك وبنو 
عمك فتکلم ودع الصباة! واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة! وآنا أحق من أخذك! 
فحسبك بنو آبيك . وان آقمت على ما آنت عليه فهو آیسر علیهم من أن يثب بك بطون 
قریش» وغدهم العرب. فما ریت آحدا جاء على بنی آبیه بشر ما جنتهم به " 

فسکت رسول الله ولم يتكلم فى ذلك الجلس . ثم دعاهم ثانية . وقال: "الحمد لله 
آحمده وأستعينه . وأومن به وأتوكل عليه . وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم 
قال : إن الرائد لا یکذب آهله . والله الذی لا إله الا هو إنى رسول الله الیکم خاصة والی 
الناس عامة . وال لتموتن كما تنامون . ولتبعئن كما تستیقظون . ولتحاسین عا تعملون . وانها 
اه وا 

فقال آبوطالب : ما آحب الینا معاونتك» وآقبلنا لنصيحتك وآشد تصدیقنا حديئك !۲ 
وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون . وإنما آنا آحدهم. غير آنی آسرعهم إلى ما تحب فامض لا آمرت 
به . فو الله لا آزال أحوطك وأمنعك» غير أن نفسی لا تطاوعنی على فراق دين عبد الطلب . 

فقال آبو لهب : هذه والّه السوءة! ! خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غیر کم . 

فقال آبوطالب : والله لنمنعنه ما بقينا. 


(۱) لم أجد فى الرواة هذا الراوی واغا فیهم "جعفر بن عبدالله بن الحكم " ۰ وهو آنصاری آوسی تابعی صغیر 
يروى عن آنس والتابعین» فإذا كان هو هذاء فالاسناد مرسل ضعیف . ولم أقف على إسناده إليه» وان 
كان غیره فلم أعرفه . 


۷۷ 


ان اما ات ماه علي ار واس تساه ود ليع اط ی ابا ام 
الحدب على ابن أخيه وهو مدرك کل الادراك ما سوف تجره هذه الدعوة من متاعب عليه 
وعلی آسرته » بيد أن إعزازه محمد وتأذیه من مواجهته با یکره حملاه على ضمان الحرية له . 
بل على التعهد بحمایته وهو يبلغ عن ربه! ! 

وأبوطالب من رجالات مكة المعدودين. كان معظمّا فى أهله» معظّمًا بين الناس فما 
يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته . وكان بقاؤه مع أهل مكة ‏ محترمًا للأوثان - من 
اسنات امتداد نمو ذه ورعارة حفوقه... 

أما أبولهب فصورة لأرباب الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر إلى 

وفی طبیعة آبی لهب قسوة تخریه باقتراف الدنایا . كان آبناژه متزوچین ببنات محمد 
يم » فأمرهم بفراقهن» فطلق عتبة وعتيبة» رقية» وأم كلثوم. . 

ولعل آبا لهب كان متأثرا فى هذه البغضاء المتنزية بزوجته أم جمیل بنت حرب أخت آبی 
سفیان وهی امرأة سليطت توزها علی کراهية محمد ودینه علل شتی » ولذلك بسطت فیه 
لسانها» وأطالت عليه الافتراء والدس! 

وإذا كانت آهواء الجاهلية تدفع عم محمد له إلى الاغلاظ معه على هذا النحم 
الوضيع. فكيف يكون مسلك الاباعد الذين يتمنون العثار للسليم والتهمة للبرىء؟ 

ولكن ما أبو لهب؟ وما قريش؟ وما العرب؟ وما الدنيا كلها؟ بإزاء رجل يحمل رسالة من 
الله الذى له ملك السموات والارض يريد أن يعيد بها الرشد لعالم فقد رشده وأن یمحو بها 
الأوهام» فى حياة مرغتها الأوهام فى الرغام؟ ما تجدی وقفة جهول. أو غضبة مغرور» فى 
منع هذه الرسالة الكبيرة من المضى إلى هدفها البعيد؟ ! 

إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة. ولئن نقم الجاهليون على المسلمين مروقهم 
من بين قومهم بهذه الدعوة- حتی لیسموهم | لصباة فان ا ا لا سل تیه عليهم "ان 
سفهوا آنفسهم» وحقروا عقولهم. وتشبئوا بخرافات ما آنزل الله بها من سلطان " . 

إن الدعوة التی بدا بها محمد يه من بطن مکة لم تكن لبناء وطن صغیر بل كانت 


۷۸ 


إنشاء جديدًا لأجيال وأم نظل تتوارث الحق وتندفع به فى رحاب الأرض ا انه ين 
قوق ظهر ال قصاكء 4 احباه ان 3 


فماذا تصنع خصومة فر د أو قبيلة لر سالة هذا شأنها فى حاضرها ومستقبلها؟ 
. متعصیون تحجرت عقوا ون : ل وإذا تتلئ 
ل ا نات تعرف في وجوه لين کفروا المنکر بكادرن نطول بالذین یتلون 
اک 
آم مترفون سرتهم ثروتهم یحبون الباطل لاله على آرائك وثيرة ویکرهون الق 
e‏ عن الحلى و وافتاع : © وإذا تتلی علیهم آیاتنابینات قال الّذِين کفروا للُذين آمنوا 
أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 4 [ مريم : ۱۱۲۱۳ 
a e EE 3‏ 
وهات هذا: وإذا تتلی عليهم آياتنا بینات قال لين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غیر 
0 . ¶ [يونس: !!]٠١‏ 
. . أو مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأ الآيات ؛ 
8 ان : 8 وقال الّذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والْغوا فيه لعلکم تغلبون 4 [فصلت : ۲۰ ]۱۱ 
لو أن آهل مكة ترددوا فى تصدیق محمد بای حتی يبحثوا آمره ویمحصوا رسالته 


نفور الذنب من ساحة القضاء بعدما انکشفت جریمته وثبتت ادانته . 
رجل صدوق نبیل آن یأسف ویألم |ٍذا آلفی نفسه مکذبا مهجورا . 

إلا أن الله واساه» فأبان له بواطن آولئك المكذبين المتألبين: ‏ قد نعلم إنه لیحزنك الذي 
یقولون فانهم لا یکذبونك ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون 4 [ الأنعام : ۳۳ ]. 

إن العتوه إذا اعترض طريقك ووفع فى عرضك بلسان حاد. سمعت من رفوك لك : هدا 
لا يقصد العدوان عليك» ولكنه يستجيب لنوازع الحنون فى دمه . و كلك او نعلت امسر كن 
إن فظاظتهم وإنكارهم تمشى مع دواعى الجحود فى طباعهم قبل أن تكون انتقاصا للرجل 


۷۹ 


یجحدون ¢ [ الأنعام : ۳۳]. 

ومن ثم فعلى محمد اجه م أن یمضی فى سبیل البلاغ» وأن یجتاز ما يلقى آمامه من 
صعابت وعقات وعلی الومنین یت عون وليس ثباتهم لمصلحتهم الخاصة فقط ولا 
حق الإيمان علیهم و کفی » بل هو لصلحة الا جیال القبلة ا الشا ۰ 
0ر0 000001212 ل ا 


اللاضطهاد 


قرر الشرکون ألا يألوا جهدا فى محاربة الاسلام وإيذاء الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان 
النكال والإيلام . ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله وعالن قومه بضلال ورثوه عن أبائهم . 
انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين؛ فزلزلت 
الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وآعراضهم 

وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير قصد بها تخذيل المسلمين 
وتوهين قواهم العنوية» فرمى النبى عي وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة. وتألفت 
الخصوم نکتا لاذعة وصورا مضحكة للحط من مكانتهم لدى الجماهير . 

CS دا‎ 

فرسولهم ینادی بابنون : ظ قالوا يا آیها الذي نزل عليه ال کر إنك لمجنون 7 
[ اخجر 

ویوصم بالسحر والکذب  :‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر 
کذاب 4 [ ص E‏ 


ع نب و 


ل ل : وإن يكاد الّدين 
كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنَّه لمجنون > [ القلم : ۲۰۰ 

ولا من ارس من م سه يم E‏ اي كر 
ال و إن الذين أجرموا کانوا من الّذين آمنوا يضحكون 3 وإذا مروا بهم 


A ۰ 


یتغامزون ۳+ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فکهین ۳ وإذا رآوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون +( وما أرسلوا عليهم حافظين 4 [المطففين : ET‏ 

و انقلست هذه الحرب إلى تنكيل وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفين من الومنین فمن 
ليست له عصبة تدفع عنه لا يعصمه من الهوان والقتل شىء. بل يحبس على الآلام حتى يكفر 
أو يموت أو يسقط إعياء . 


عمارین ياسر 


من هؤلاء عمار بن ياسرء وهو من السابقين الأولين فى الاسلام » وكان مولى لبنى 
مخزوم. أسلم هو وأبوه وأمه» فكان المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء 
فيعذبونهم بحرهاء ومر بهم النبى ميم وهم يعذبون. فقال: صبرا آل یاسر» فان موعدكم 
الجنة('؟ . فمات ياسر فى العذاب . وأغلظت امرأته "سمية" القول لأبى جهل فطعنها فى 
قبلها بحربة فى يديه» فماتت . وهی أول شهيدة فى الإسلام» وشددوا العذاب على عمار 
با حر تارة» وبوضع الصخر على صدره أخرى» وبالتغريق آخری» وقالوا: لانتركك حتى 
تسب محمدا - ميتم أو تقول فى اللات والعزى خيرا ففعل › فتركوه فأتى النبى ایم يبكى 
فقال: ماوراءك؟ قال : شر يا رسول الله » كان الأمر كذا وكذا. قال : فكيف تجد قلبك؟ قال : 


أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: يا عمار إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالی: ظ لا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيان 46 [ النحل : 2'7]10. وقد حضر المشاهد كلها مع رسول الله يدم . 


(۱) حديث حسن صحيح . رواه ابن إسحاق فى السيرة /١(‏ ۲۰۳) بلاغا. ووصله الحاكم (۳/ ۳۸۸- ۳۸۹) 
والطبرانى فى الأوسط كما فى ' المجمع " (۹/ ۲۹۳) عن جابر بن عبدالله وقال الحاكم: ' صحيح على 
شرط مسلم " ووافقه الذهبى. وأخرجه أبو أحمد الحاكم كما فى "الاصابة " من طريق عقيل عن الزهرى 
عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر عن أبيه . وهذا سند صحيح من مراسيل الصحابة وهی مقبولة عند 
العلماء. وأخرجه أحمد (رقم 4۳۹) وأبونعيم فى الحلية (۱۰-۱) عن عثمان بن عفان ورجاله ثقات» 
إلا أنه منقطع كما قال الحافظ . فهذه طرق تشهد لصحة الحديث . 

(۲) فى ثبوت هذا السياق نظر. وعلته الارسال» آخرجه ابن جرير فى تفسیره )١١7/١5(‏ وأبو نعيم 
(٠٤١ /۹(‏ وأبو بكر احصاص فى ' أحكام القرآن " (۲۳۲-۳) من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر. قال : أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب رسول الله ميلم وذكر آلهتهم بخير. الحديث. 
وأخرجه الحاكم (؟ -/701) عن أبى عبيدة هذا عن آبیه . ثم قال: "صحیح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبی . کذا قالا . وقد کنت قدیما اغتررت بقولهما؛ والآن تبين لى خطؤهماء إذ إن الجماعة رووه عن 
آبی عبيدة . وهب أن قوله : "عن أبيه" صحیح. فأبوه تابعی ولیس بصحابی فالحديث مرسل إن لم يكن 
فا ثم إن أبا عبيدة وأباه لم يخرج لهما الشيخان شيئًا . بل إن الأول قال فيه ابن آبی حاتم (5/ ” - 
۵ عن أبيه : منکر احدیث) ووافقه ابن معين وغیره : فأنی للحدیث الصحة پله على شرطهما؟ ! 
نعم إنما يصح منه نزول الاية فى عمار لجیء ذلك من طرق ساقها ابن جرير . والله أعلم . 


م١‎ 


بسلال 


ومن هؤلاء "بلال بن رباح " كان سیده أمية بن خلف_إذا حمیت الشمس وقت الظهیرة - 
ا 
لا ترال هکذا ج نوكاو تکفر يحم وتعبد اللات والعزی . فمایزید بلال عن تردید : 
E‏ 


خباب 


و 


ولا اشتدت ضراوة قريش بالمستضعفين» ذهب أحدهم خباب بن الأرت إلى رسول 
الله یم يستنجد به» قال خباب : شکونا إلى رسول الله م وهو متوسد بردة فى ظل 
الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
فى الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضر موت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 


Fi ie‏ و 


ماذا عسى يفعل محمد ام لأولئك البانسین؟ إنه لا يستطيع أن يبسط حمايته على أحد 
منهم » لأنه لا يملك من القوة ما يدفع به عن نفسه وقد كان فى صلاته يرمى عليه وهو ساجد 
- بكرش ازور أو رحم الشاة المذبوحة» وكانت الأنجاس تلقى أمام بيته » فلا يملك إلا الصبر . 

إن محمدا يم لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو أجل » إنه أزاح الغشاوة عن 
الأعين» فأبصرت الق الذى حجبت عنه دهر ومسح الران عن القلوب» فعرفت اليقين 
الذى فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه. إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق 
وسببهم الوثيق» وكانوا قبلا حيارى محسورین . إنه وازن للناس بين الخلود والفنای 
فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة» وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم . فازدروا الأوثان 
المنحوتة» وتوجهوا للذى فطر السموات والأرض . 

حسب محمد یه أن قدم هذا الخير الجزيل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم فإذا 
أوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ماعرفوا. والحرب القائمة 
بين الكفران والإيمان سينجلى غبارها يوما ماء ثم تتكشف عن شهداء وعن هلكى » وعن 


ا 


مؤمنين قائمین بأمر الله » ومشركين مدحورین بإذن الله  :‏ وقل لذن لا يؤمنون اعملوا على 


AY 


مكانتكم N‏ را إن سرون 29 وله السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 
هوة ۱۱ 

وكان رسول الله ي يبث عناصر الثقة فى قلوب رجاله» ويفيض عليهم ما أفاضه الله 
على فؤاده من أمل رحيب فى انتصار الإسلام» وانتشار مبادئه» وزوال سلطان الطغاة أمام 
طلائعه الظفرة فى المشارق والغارب. وقد اتخذ المستهزئون من هذه الثقة مادة لسخريتهم 


وضحكهم . كان الاسود بن الطلب وجلساؤه. . . إذا رأوا أصحاب النبی تج - يتغامزون 
بهم ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصرء ثم 
یصفرون ويصمقون . 


ال لبا لحت 


وتواصی الشر کون بعد مصادرة الدعوة بهذا الاسلوب آن یمنعوا الوافدین إلى مكة من 
الاستماع إليها. قال الولید بن الغيرة لرجالات قریش : إن الناس یأتونکم آیام الحج 
فيسألونكم عن محمد عم - فتختلف فيه آقوالکم» یقول هذا: ساحر» ویقول هذا : 
کاهن ويقول هذا: شاعر› ویقول هذا: مجنون » لته ها دا ما هه رن ولکن 
مداخل مكة أيام الموسم » يحذرون الناس من الداعية الخارج على قومه وینعتونه با تواصوا 
به من سحر مقرق ! 

ولکن الرسول بام كان يذهب إلى الحجيح فى مجامعهم. ويحدثهم عن الا سلام 
ويطلب منهم النصرة. عن جابر بن عبد الله : كان رسول الله ميم يعرض نفسه بالوقف 
فیقول: : ألا رجل يحملنى إلى قومه! فان قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربی "27 . 


مماوضصات 
الاستجابة لداعی الله» وظنوا أن وسائل السخرية والتهکم التی جنحوا إليها ستهدم قوی 
السلمین العنوية فیتوارون خجلا من دینهم ویعودون كما کانوا إلى دين آبائهم . غير أن 
(۱) حديث صحیح أخرجه آبو داود (۲۲۸/۲) والترمذى (01/5) وابن ماجه (۱/ ۷۸) بإسناد صحيح عنه» 


وقال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح . وأخرجه الحاكم (۲/ 1۱۳-۷۱۲ ) وقال : صحیح علی شرط 


AY 


ظنونهم سقطت جميعاء فان أحدا من السلمین لم يرتد عن الحق الذی شرفه الله به » بل كان 
السلمون یتزایدون! ولم تفلح طرق الاستهزاء فى الصد عن سبیل الله أو تشویه معالها» انها 
زادت شعور السلمین ما تزخر به الوثنية من معرات ومخاز تستحق الفضيحة والاستئصال . 
ما تصنع سخرية الجهول بالعالم؟! 

۳ ره‎ ROE ار‎ A ام مس مر ام مس اه ام‎ e وو‎ E 
إن تسخروا منا فانا نسخر منکم كما تسخرون ۳+ فسوف تعلمون من يأتيه‎ 
.]۳۹ ۰۳۸ : عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم ۰ [هود‎ 
رأت قريش أن تجرب آسلوبا آخر تجمع فيه بين الترغیب والترهیب» فلترسل إلى محمد‎ 

يدم تعرض عليه من الدنيا ما یشاء» ولترسل إلى عمه الذى يحميه» تحذره مغبة هذا التأييدء 


د کو عد 


أرسلت قريش "عتبة بن ربيعة " - وهو رجل رزين هادی - فذهب إلى رسول الله ميك 
عظيم فرقت به جماعتهم» فاسمع منى أعرض عليك آمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت 
آشا بر يد بهذا الا مال الكت م او لے کنا اام "وان كيت ابد يد شرفا 
سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك " . "وان كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وان كان هذا 
الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ا 

فلما فرغ من قوله تلا رسول الله که » عليه صدر سورة فصلت : » حم + تنزيل 
من الحم الرّحيم ۳ کاب فصت اه را عر لقم عمو ج بشیر 
ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 4 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي 
آذانتا ور ومن بینا وبینك حجاب فاعمل انا عاملون 22> فل انم آنا بشر ملکم 
يوحئ إلي أنما إلهكم له واحد فاستقیموا إليه واستغفروه وویل للمشر کین 3 الذين 
لا يؤتون ال زكاة وهم بالآخرة هم كافرون. . 4 [فصلت : ۲۷-۱( . 
(۱) هذه القصة أخرجها ابن إسحاق فى الغازی (۱/ ۱۸۵) من سيرة ابن هشام بسند حسن عن محمد بن کمب 


القرظی مرسلاً» ووصله عبد بن حمید وآبو یعلی البغوی من طریق آخری من حديث جابر رضی الله عنه. 
کهافی تفس این کن 5 ۱۱ )هس إن شاء الله . 


:م 


حرطل ار .فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود 4 [ فصلت E‏ 

عن رسول الله كك هذه الآيات من الوحی البارك لیعرف محدثه تحفيقة اثرسالة 
والرسول . إن محمدا ‏ يحمل کتابا من الخالق إلى خلقه يهديهم من ضلال وینقذهم من 
خبال . وهو قبل غیره- مكلف بتصديقه والعمل به والتزول عند آحکامه . فإذا كان الله يطلب 
من عباده أن يستقيموا إليه ویستغفروه» فمحمد له آلهج الناس بالاستغفار وألزمهم 
للاستقامة وما يطلب ملكا ولا مالاً ولا جاها . لقد أمكنه الله من هذا كله فعف عنه وترفع أن 
يمد يده إليه» وبسط العطاء ما سيق إليه من خیرات فأنفق وادیا من المال فى ساعة من نهار 
و تک الياة غير معفب لدركة درهما: 

إن عتبة -باسم قريش -يريد أن يترك محمد بام الدعوة إلى الله وإقامة العدالة بين 
الناس! ماذا تصير إليه الحياة لو أن صخرة من الأرض انخلعت عنها وصعدت إلى دارات 
الفلك تطلب من الشمس أو أى كوكب آخر أن يقف مسيره وإشعاعه ويحرم الوجود من 
ضيائه وحرارته؟! ! 

ألا ما أغرب هذا الطلب! وما أجدر صاحبه أن يرتد إلى مكانته لا يعدوها! ولذلك» بعدما 
حر ل 


كان هاجعا من عاطفته : بل فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وتمود 4 
[ فصلت : ۱۳]. لقد وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه» وعاد إلى قريش 
یقترح علیها أن تدع محمدا وشأنه! 


واج اد مد 
وح ونا ج 


أما وفد قريش إلى أبى طالب» فقد آخذ يقول: يا أبا طالب إن ابن اخيك قد سب آلهتنا 
وعاب ديئناء وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا. فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا وبينه» فإنك 
على مثل مانحن عليه من خلافه . فقال لهم أبو طالب قولا جميلا وردهم ردا رقيقا. 
فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله یسم با هو عليه ثم استشرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد 
الرجال فتضاغنواء وأكثرت قريش ذكر رسول الله عستم وتأمروا فيه» فمشوا إلى أبى طالب 
مرة أخرى فقالوا : يا آبا طالب إن لك فینا سنا وشرفاء وانا قد استنهیناك آن تنهی ابن آخيك 
فلم تفعل» وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو 
ننازله وإياك فى ذلك إلى أن يهلك أحد الفریقین . ثم انصرفوا عنه . 

عظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم له ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله که 


Ao 


وخذلانه. وبعث إلى رسول الله مي فأعلمه ما قالت قريش وقال له : آبق على نفسك 
وعلی؛ ولا تحملنی من الأمر ما لا آطیق . فظن رسول الله يلت آنه قد بدا لعمه رای وآنه 
خدله وضعف عن نصرته فقال رسول الله ره : " يا عماه والله لو وضعوا الشمس فى 
یمینی والقمر فى شمالی على أن آترك هذا الامر حتی یظهره الله أو أهلك فيه ماتر کته "۲۱۱ . 

ثم بکی رسول الله رم وقام » فلما ناداه عمه أبو طالب أقبل عليه وقال : اذهب ابن أخى 
فقل ما آحببت ‏ فوالله لا أسلمك لشیء أبدا وآنشد : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی آوسد فى التراب دفینا 


mne‏ مج ی 


وهکذا آخفق الاغراء والارهاب فى تعویق الدعوة . وآدرکت قريش أن ما تصبو إليه بعید 
المنال فعادت سیرتها الأولى» تصب جام غضبها على الوّمنین» وتبذل آخر ما فى وسعها 
للتنكيل بهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم . 

وحزن الرسول الکریم للماسی التی تقع لا صحابه وهو عاجز عن كفهاء فأوعز إلى من قل 
نصيره» ونبا به القام فى مكة أن بهجرها إلى الحبشة وکان ذلك لخمس سنین من مبعثه أو بعد 
سنتين من جهره بالبلاغ . 


الهجرة إلى الحبشة 


كان الرحيل إلى الحبشة تسللا فى الخفاء» حتى لا تستيقط قريش للأمر فتحبطه . ولم يبدأ 
كذلك على نطاق واسع» بل كان الفوج الأول مكونا من بضع سر فيهم رقية ابنة النبى 
يد وزوجها عثمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعا عن ستة عشر . وقد 
يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة . فلما 
حرجت قریش فی آثار پا ی کی در را یرو 
طویلا حتی ترامت إليهم الا خبار بآن الشر کین هادنوا الاسلام وتر کوا آهله آحرارا وأن الایذاء 


القدیم انقطع فلا باس علیهم إن عادوا. 


(۱) حدیث ضعیف آخرجه ابن إسحاق (۱/ ۹6۹2 ومن طريقه ابن جرير (۲/ 1۷) عن یعقوب بن عتبة بن 
اللغيرة پن الاخنس به . . وهذا إسناد معضل ویعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابة فهو من آتباع التابعین 
ل و ی وفيه مکان 

: "ولو وضعوا الشمس. . " ما نصه : ' والله ما أنا بأقدر أن آدع ما بعشت به من أن يشمل أحد من هذه 
وی ی ' وفيه عقب هذا فقال أبو طالب : ' والله ماكذب ابن أخى قط ارجعوا راشدین . 
قال الهبثمى فى ' المجمع ' :)١5/5(‏ "رواه آبو يعلى باختصار یسیر من أوله» ورجال آبو يعلى رحال 


الصحيح . 


م١‎ 


وترکت هذه الشائعة آثرها فى قلوب الوّمنین» فقرروا العود إلى وطنهم» حتی إذا اقتربوا 
من مكة تبینت لهم الحقيقة الحزنة» وعرفوا أن الشرکین آشد مایکونون خصاما لله ورسوله 
وال منین» وأن عدوانهم لم ینقطع يوما. 

ویزعم بعض الغفلین أنه وقعت هدنة حقا بين الاسلام والوثنية أساسها أن محمد له 
تقرب إلى المشركين بمدح اصنامهم والاعتراف بنزلتها (!) وأن هذه الهدنة الوافعة هی التی 
أ ا 

وماذا قال محمد يم فى مدح الاصنام؟ يجيب هؤلاء الغفلون بأنه قال : تلك الغرانيق 
العلا وان شفاعتهن لتر تجى(؟!) 

وأين وضع هذه الكلمات؟ وضعها فى سورة (النجم) مقحمة وسط الآيات التى جاء فيها 
ذكر هذه الأصنام . فاصبحت هكذا: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالشة الأخرى» تلك 
الغرانيق العلا» وان شفاعتهن لترتجى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى . إن هی 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وماتهوى 
ا 

ویکون معتی الکلام على هذا: خبرونی عن آصنامکم : آهی كذا وكذا؟إن شفاعتها 
مرو الها سما لا يجفا لها خرافات ابتدعت واتبعت . ما لكم جعلتموها إناثا 
ونسبتموها لله وأنتم تکرهون نسبة الاناث لکم؟! تلك قسمة جائرة! 

فهل هذا کلام يصدر عن عافل فضلا عن أن ینزل به وحی حکیم؟ 

ولکن هذا السخف و جد من یکتبه وینقله! 

إن محمدا ره لو کذب على الله باحتلاق کلام عليه لقطع عنقه بنص الکتاب الذی جاء 
به. قال الله جل شأنه: ‏ ولو تقول علینا بعض الأقاويل > لأخذنا منه بالیمین 27> 
تم لقطعنا منه الوتين #(:)* فما منکم من أحد عنه حاجزین 4 [ احاقة : 4 2۷ ]. 

بيد أن کتب التاریخ والتفسیر التی ترکت للوراقین والزنادقة یشحنونها الفتریات اتسعت 
صفحاتها لذكر هذا اللغو القبیح . ومع أن زيفه وفساده لم يخفيا على عالم» إلا أنه ما كان 
يجوز أن يدون مثله . 

إنك تفتح " الخازن" فى تفسير القرآن (سورة هود) فتقرأ مايلى : لما كثرت الأرواث فى 
سفينة نوح أوحى الله إليه أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» ومسح على 
الخنزير فوقع منه الفأرة» فأقبلوا على الروث فأكلوه. فلما أفسد الفأر فى السفينة وجعل 
يقرضها ويقطع حبالهاء أوحى الله إليه أن اضرب بين عينى الاسد فضرب فخرج من منخره 
قط وقطة. فأقبلا على الفأر فأكلاه. 


AV 


أرأيت هذا الکلام الفارغ؟ أرأيت من قبله حدیث الغرانیق؟ إن کثیرا من هذه الخرافات 
الضعيرة توجد فى کتب شتی عندنا ولا ندری متی تنظف هذه الکتب القدیمت منها فهی لا 
ریب مدخولة علیها آیام غفلة السلمین وغلبة الدسائس اليهودية على آفکارهم 
ومخطوطاتهم. 

والذى ورد فى الصحيح أن الرسول بم قرأ سورة " النجم " فى محفل يضم مسلمين 
ومشركين» وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب . فلما أخذ صوت الرسول لت 
يهدر بها ويرعد بنذرهاء حتى وصل إلى قول الله :ظ والمؤتفكة أهوئ :)+ فغشاها ما 
غشی يه فبأي آلاء ربك تتمارئ + هذا نذير من التذر الأولى :2۳7 آزفت الآزقة 
08 ل لها من دون الله كاشفة 4 أفمن هذا الحديث تعجبون 00 
وتضحكون ولا تبكون از وأنتم سامدون 4[ النجم: ۱-۰۳ ]. 

كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزئين» فما غالکوا أن 

فلما نکسوا على رءوسهم وأحسوا أن جلال الإيمان لوی زمامهم» ندموا على ماکان 
عطف على أصنامهم بكلمة تقدیر ۲ (كذا) ولیس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون التكت 
للضحك من المسلمين ولا يستحى أحدهم - وهو ابن خال النبى يسم أن يقول له ساخرا: 

ولیس أسمج من اعتذار المشركين عن سجودهم إلا تصدیق هذا الاعتذار . فد اون 
الشر کون أن ینشروا فريتهم هذه لیعکروا على الرسول یه ویشوشوا على الوحی ولیوهموا 
بان محمدا وه فى بعض آحیانه مال إليهمء وهیهات فان الحرب التی شنها محمد إلا 
على الوثنية لم تزدها اللیالی الا ضراما ولم تزده من عبيدها إلا خحصاما . 


mem mom ei 


(۱) أين الدليل التقلی على هذا الاعتذار؟ وأن المشركين هم الذين اختلقوا فريتهم هذه وحاولوا نشرها؟ مثل 
هذه الأمور لابد لها من دليل منقول : وما المانع أن تكون هذه الفرية حدثت من بعد؟ وهذا هو الأقرب. 
فإنها- أعنى هذه الفرية- لم ترو بسند معتبر عن صحابى» بل كل طرقها مرسلة لا يدرى من الذى حدث 
بها من يمكن أن يدرك عصر النبوة والرسالة. وقد فصلت القول فى بطلان هذه القصة من الوجهة الحديشة 
فى كتابى ' نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق " » ولا یطبع . 


AA 


عاد من هاجر إلى الحبشة لیباغت بأن الاضطهاد الواقع على الاسلام آحد وآشد فدخل 
بعضهم مكة مستجیرا بمن یعرف من كبرائهاء وتواری الاخرون . 

لکن قریشا آبت إلا أن تنكل بالقادمین وآن تغری ساثر القبائل بمضاعفة الاذی للمسلمین 
فلم ير الرسول ب بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى للحبشة. وکانت هذه 
الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين 
كانوا أسرع فخرج منهم فى هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة . ويسر الله لهم 
السفر فانحازوا إلى نجاشی الحبشة ووجدوا عنده مايبغون من أمان وطيب جوار وكرم وفادة. 

والظاهر أن هذا النجاشی كان رجلا راشدا نظيف العقل» حسن المعرفة لله» سليم 
الاعتقاد فى عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام» وكانت مرونة فكره سر المعاملة اخمیله التی 
وفرها لأولئك اللاجئین إلى مملكته فارين بدينهم من الفتن . 


عد واد وام 
علو Fj‏ ذنم 


عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم وأغرتهم كراهيتهم للإسلام أن 
يبعثوا إلى النجاشی وفدا منهم محملا بالهدايا والتحف» کی يحرم المسلمين وده» ويطوى 

وکان الوفد من عمرو بن العاص وعبدالته بن آبی ربيعة -قبل آن یسلما - واستعان الوفد 
على النجاشی برجال حاشیته بعد أن ساقوا إليهم الهداياء وزودوهم بالحجج التی یطرد بها 
آولئك السلمون! قالوا: إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم یدخلوا فى دين اللك 
وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم . 

واتفقوا معهم أن یشیروا على النجاشی باقصائهم . 

فلما فوغ النجاشى فى الأمر وأشير عليه بإبعاد القوم رأى أنه لابد من تمحيص القضية 


وسماع أطرافها جميعا. 
ثم أرسل إلى أصحاب النبى يل فدعاهم فحضرواء وقد أجمعوا على صدقه فيما 
سأءه وسره. 


وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبى طالب فقال لهم النجاشى : 

ما هذا الدين الذين فارقتم فيه قومكمء ولم تدخلوا به فى دينى ولا فى دين أحد من 
ا 

فقال جعفر : أيها اللك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتی الفواحش› 
ونقطع الارحام ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعیف » حتى بعث الله إلينا رسولا منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئاء ونخلع ما كنا 


A۹ 


نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الامانة وصلة الرحمء و الكت 
عن المحارم والدمای ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وأمرنا بالصلاة 
والصيام. وعدد عليه آمور الإسلام. قال جعفر : فامنا به وصدقناه وحرمنا ماحرم عليناء 
وحللنا ما أحل لناء فتعدى علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن دیننا ليردونا إلى عبادة الاوثان 
فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك. 
ورجونا ألا نُظلم عندك . 

فقال النجاشی : هل معك مما جاء به عن الله شىء؟! قال : نعم . فقراً عليه سطرا من 
(کهیعص) . فبکی النجاشی وأساقفته» وقال النجاشی : ' إن هذا والذی جاء به عیسی یخرج 
من مشكاة واحدة . انطلقا والله لا أسلمهم إليكما آبدا " یخاطب عمرو بن العاص وصاحبه - 
فخرجا وقال "عمرو " : لعبد الله بن آبی ربيعة والله لاتینه غدا ا يبيد خضراءهم . 

فلما كان الغد قال للنجاشی : إن هژلاء یقولون فى عیسی بن مریم قولا عظیما . فأرسل 
النجاشی يسألهم عن قولهم فى السیح فقال جعفر : نقول فيه الذی جاءنا به نبینا : هو عبدالله 
ورسوله وروحه وکلمته آلقاها إلى مریم العذراء البتول . 

فأخذ النجاشی عودا من الأرض وقال : ماعدا عیسی ما قلت قدر هذا العود 7 فتخوت 
بطارقته ! فقال : وان نخرتم! وقال للمسلمین : اذهبوا فأنتم آمنون» ما أحب أن لى جبلا من 
ذهب وآننی آذیت رجلا منکم! ورد هدية قریش وقال : ما اد الله الرشوة منی حتی آخذها 
منکم ولا آطاع الناس فى حتی آطیعهم فيه . وأقام السلمون عنده بخیر دار . 

أخفقت حيلة عمرو. وعاد الوفد إلى مكة یجر آذیال الخيبة» وعرفت قريش آنها لن تشبع 
ضفینتها على الاسلام وأهله الا فى حدود سلطانها. فعزمت أن تشفی غیظها من يقع تحت 
ایدیها . 

اسلام حمزة وعمر 


إن الاو ال السك فد بولك مه ف ی لقد غبرت على السلمین فى مكة أيام 
غلاظ » اضطرت بیوتا عنديدة إلى آن تقر بدینها وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط 


(۱) اختلف النصاری قدیما فى طبيعة السیح على مذاهب شتی . وکان هناك مذهب یقوم على اعتباره بشرا 
مرا وی ماو نله . ولا یزال فی الغرب السیحی آناس یعتنقون هذا الذهب الو حد ونعتقد آن 
نجاشی الحبشة على هذا الرأى» وان کان بطارقة الکنيسة یستنکر ونه آشد الاستتکار . 

(۲) أخرج هذه القصة ابن سحاق فى الغازی (۱/ ۲۱۱- ااا ا )هن ر 
ابن إسحاق بسند صحيح من حديث أم سلمة زوج النبی وه . 


الشرکین وکیدهم الا أن عناصر جديدة دخلت فى الاسلام جعلت قریشا تتروی فى آمرها 
قبل أن تقدم على إساءاتها البيتة . 

اسلم حمره بن عا اطا عم النبی ا :و أخوه من الرضاع وهو رجل أيد جلد قوی 
الشكيمة . وسبب اسلامه الغضب لا بلغه من تهجم أبى جهل على رسول الله بي تهجما 
بذیثا . قالت له آمة لعبد اللّه بن جدعان : يا آبا عمارة لو رأیت ما لقی اين آخيك "محمد" من 
آبی الحكم بن هشام» فانه سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم یکلمه محمد-وکانت المرأة قد 
شهدت هذا الحادث فى مسکن قريب - فأسرع "حمزة" محنقا لا یلوی على شىء وصعد إلى 
أبى جهل وهو فى مجلسه من قومه» ثم ضرب رأسه بالقوس » فشجه شجة منكرة وقال: 
آنشتمه و آنا على دینه؟! 

وکمایقول البعض : طلبنا العلم للدنیا فأبى الله إلا أن یکون للدین! كان إسلام حمزة آول 
الامر آنفة رجل آبی أن يهان مولاه» ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقی . واعتز به 
تون ايا ار 

آما عمر بن الخطاب فکان من آول الفتانین الستهزتین بالاسلام» وكان معروفا بحدة 
الطبع وقوة الشکیمت وطالا لقی السلمون مته آلوان الاذی . 

روت زوجة عامر بن ربيعة قالت : نا لترحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر لبعض 
حاجته» إذ آقبل عمر -وهو على شرکه -حتی وقف على وکنا نلقی منه البلاء» فقال : 
أتنطلقون يا آم عبدالله؟ قالت : نعم» والله لنخرجن فى أرض الّه» فقد آذیتمونا وقهرتونا 
حتی یجعل الله لنا فرجا. قالت : فقال عمر:" صحبکم الله " » ورأیت له رقة وحزنا !۲ 
فالت EE‏ لته الو رانف عم هه و جره ی “قال یت 
فى اسلامه؟ قلت : نعم . فقال : " لا یسلم حتی یسلم حمار الفطاب !۱" لا كان يراه 
الرجل من شدته وغلظته على السلمین . 

ولکن قلب المرأة كان أصدق من رأى الرجل فان غلظة عمر كانت قشرة خفيفة تکمن 
وراء‌ها ينابيع من الرقة والعطف والسماحة. 

والظاهر أن عمر كانت تصطرع فى نفسه مشاعر متناقضة : احترامه للتقالید التی سنها 
الاباء والاجداد. واسترساله مع شهوات السکر واللهو التی آلفها . . ثم اعجابه بصلابة 
السلمین واحتمالهم البلاء فى سبیل عقيدتهم » ثم الشکوك التی تساوره - کأی عاقل -فی أن 
مایدعو إليه الاسلام قد یکون أجل وأزكى من غيره» ولهذا ما إن یشور حتی یخور . ذهب 
ليقتل محمدا يم ثم ته عن عزمه كلمة . ولا علم باسلام آخته وزوجها اقتحم علیهما 
البيت صاخبا متوعدا وضرب آخته فشجهاء وأعاده منظر الدم المراق إلى صوابه فرجحت 
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نواحی البر والفیر فى نفسه» وتناول ورقة کتبت فیها بعض الآيات› وتلاهاء ثم قال: ما 
أحسن هذا الکلام وأكرمه. . ؟ 

واستكان عمر للحق فمشى إلى رسول الله يعلن إسلامه . 

فلما خلصت نفسه من شوائبها وتمحصت لاحرسلام كان مددا عظيما ند الله» فازداد 
المسلمون به منعة» ووقعت فى نفوس الكافرين منه حسرة . 

ورأت قريش أن آمر الإسلام ينمو ویعلو» وأن وسائلها الأولى فى محاربته لم تمنع انتشاره 
ا آنصاره فأعادت النظر فى موقفها كله لترسم خطة جديدة أقسى وأحكم وأدق 
وآشمل. 


المقاطعهة العامة 


وتمخض حقد الشرکین عن عقد معاهدة تعتبر السلمین ومن یرضی بدينهم أو یعطف 
علیهم » أو یحمی آحدا منهم حزبا واحدا دون ساثر الناس» ثم اتفقوا على ألا يبيعوهم أو 
یبتاعوا منهم شيئا وألا یزوجوهم أو یتزوجوا منهم» وکتبوا ذلك فى صحيفة وعلقوها فى 
جوف الكعبة» توکیدا لنصوصها. 

ولا شك فى أن التطرفین من ذوی النزق والحدة نححوا فى فرض رأيهم وإشباع ضغنهم» 
فاضطر الر سول ومن معه إلى الا حتباس فى شعب بنی هاشم وانحاز إليهم بنو الطلب 
کافرهم ومؤمنهم على سواء» ما عدا آبا لهب فقد آزر قريشا فى خصومتها لقومه . 

وضیق الحصار على السلمین» وانقطع عنهم العون» وقل الغذاء حتی بلغ بهم الجهد 
آقصای وسمع بکاء آطفالهم من وراء الشعب وعضتهم الازمات العصيبة حتی رثى لحالهم 
الخصوم. ومع اکفهرار الجو فى وجوههم. فقد حملوا فى ذات الله الویلات . 

ولم تفتر حدة الوثنيين فى الحملة على الاسلام ورجاله» وفی تألیب العرب علیهم من 
کل فوج . 

قال السهیلی : كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتى آحدهم السوق لیشتری شيئا 
من الطعام قوتا لعياله» فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد - 
يدم -حتی لا يدركوا معكم شيئا. وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى» فأنا ضامن لا خسار 
عليكم» فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم 
يتضاغون من الجوع » ولیس فى يده شىء يطعمهم به . ويغدو التجار على أبى لهب فيربحهم 
فيما اشتروا من الطعام واللباس» حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا. 

وروی يوسن عن سعد ين أن وقاص قال : حرجت دات لله لابول فسمعت قعقعة حت 


۹۲ 


البول فإذا قطعة من جلد بعير يابسة» فآخذتها وغسلتها ثم آحرقتها ورضضتها بالای 
فقویت بها ثلانا . 

فانظر كيف انتهی الحصار بالسلمین . وکیف أضناهم الحرمان وألجأهم أن یطعموا ما لا مساغ 
له؟ وقد أحزنت تلك الالام بعض ذوی الرحمة من قريش فکان آحدهم یوقر البعیر زادا ثم 
یضربه فى انجاه الشعب ویترك زمامه لیصل إلى الحصورین فيخفف شيئا ما بهم من اعیاء وفافه . 

کم بقیت هذه الضائقة؟ ثلاث سنین كالحة» كان رباط الایمان وحده هو الذى يمسك 
القلوب ویصبر على اللأواء . 

ومن الطبيعى أن يستعجل المسلمون الخروج من هذه المأزق . لطالا وعدوا بالنصر 
والتمكين فما وجدوا إلا الروع والشغب! وهاهم أولاء محرجون فى أرض تنكرت لهم . 
واقشعرت تحت أقدامهم. ولا ریب فى أن قلوبهم امتلأت غيظا على أولئك المشركين الذى 
سخروا من جميع القيم الفاضلة» وكفروا بانتصارها فى الدنيا كفرهم بمجىء اليوم الا خر . 
ولو لم يطلب أولئك المعذبون النصر لینقذهم من بأسائهم لطلبوه. کی یخزوا به المكذبين 
ويؤدبواالمتوقحين» بيد أن الوحى كان ينزل فيطالب المسلمين باليقين والثبات دون ارتقاب 
لهذه النتائج التوقعة» يجب أن يحمدوا على حقائق الإيمان التى عرفوهاء وأن يستمدوا من 
سموها وصدقها ما يراغمون به الأيام والأحداث : 

وم ريتك بعض الذي نعدهم أو نَوفينك فَإلَينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 

يعون +20 لکل ام سول فإذا جاء رسولهم فضي بينهم بالقسط وهم لا 

یظلمون 4 [ يونس : إن 

وكان المشركون أيضا يتعجلون خاقة الصراع بينهم وبين أولئك السلمین . يتعجلون لأنهم 
يضحكون منها فما يثقون ببعث أو جزای ولا يظنون أبدا أن يوما قريبا أو بعيدا سينشق فجره 
فإذا مكة خالية من الأصنام» وإذا أذان التوحيد يرن فى أرجائهاء وإذا اللحصورون فى الشعب 
هم أصحاب الأمر والنهى والسادة الحاكمون بأمرهم اليوم أسرى يرجون العفو!! وكان يقينهم 
من أن اليوم والغد لهم يزين لهم الاستهزاء بهذا الوعد والتعريض به : 


« ویقولون متی هذا اوعد إن کنتم صادقين لي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا 
له ما شاء له لكل أَمّة أجل إِذا جاء آجلهم فلا یستتخرون ساعة ولا يستقدمون +4 
فل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا مَاذا يستعجل منه المجرمون خلج أَثم (ذا ما 
وفع آمنتم به آلآن وقد کنتم به تستعجلون 4 [یونس: 1۸- ۱*]. 


۹۳ 


و کان الدخول فى الاسلام والبقاء عليه آبعد ما یکون عن التهمة رما اعتنق فریق من 
الناس مبدأ ما -عن صدق واقتناع - وليس یمنعهم ذلك من التماس النفع به والتقدم من 
ورائه . 

آما آولئك السابقون الاولون فقد علموا أن فقدان النافع وهلاك الصالح الخاصة آول ما 
بلقون من تضيحة فى سبیل عقيدتهم . 

ولا احسب شیثا یربی النفوس على التجرد کهذا التفانی فى الق للحق ذاته» ثم إن 
ا ا ا قر ی اهار الفا فى امن 
باسمها 9 يريد الحياة الدنیا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
یضون ۲۶ + أولتك الّذين ليس لهم في الآخرة الا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل م 


کانوا یعملون 4 [هود : ۰۱۰ ]. 

وقد آفاد الصحابة من ذلك عفة ونقاء وإخلاصا لا يعرف لها فى التاریخ نظير» فلما تعثرت 
تیجان اللوك باقدامهی واستسلمت الاقطار المكتظة بالخير لجيوشهم» كانت دوافع العقيدة 
وآهدافها هى التی تشغل بالهم قبل الفتح وبعده. فلم يكترثوا لذهب أو فضة . . إنما عناهم - 
آولا وآخرا -إقام الصلاة وایتاء الزكاة والامر بالعروف والنهی عن المنكر . 


وفی أيام الشعب كان السلمون یلقون غیرهم فى موسم الحج» ولم تشغلهم آلامهم عن 
تبلیغ الدعوة وعرضها على کل وفد. فان الا ضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عمقا 
وفروعها امتدادا . وقد كسب الاسلام آنصارا کثیرا فى هذه الرحلت وکسب إلى جانب 
ذلك أن الشرکین قد بدء‌وا ینقسمون على آنفسهم ویتساءلون عن صواب مافعلوا ۰ وشرع 
فریق منهم يعمل على [بطال هذه المقاطعة ونقض الصحیفه التى تضمنتها . 
فیه من عناء » فمشی إلى زهیر بن آبی افق وکان شدید الغيرة على النبی و والسلمین 
وکانت آمه عاتكة بنت عبدالطلب فقال : يا زهیر آرضیت أن تأكل الطعام وتلبس الثیاب 
وتنکح النساء ‏ وأخوالك حيث قد علمت؟ 

آما إنى آحلف باه لو کانوا أخوال آبی الحكم ‏ -یعنی آبا جهل - ثم دعوته إلى مثل ما 
دعاك إليه ما آجابك آبدا! فقال : فماذا أصنع واغما آنا رجل واحدء والله لو كان معی رجل آخر 
اک( e‏ ی 
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موافق فیه؟ آما والله لو آمکنتموهم من هذه لتجدنهم إلى مثلها منکم آسرع!! قال : ما أصنع؟ 
e SS‏ 0 0 اللي ل ا 
وم ا ا ا لي ار با 
RE‏ وی ا 
oT‏ ور ی ۳ 
بالبيت ثم آقبل على الناس فقال : يأهل مکة. آنأکل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلکی لا 
يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا آقعد حتی تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالة! ! قال أبو جهل : 
کا راان فال زمعة بن الاسود: آنت ود ات » مارضینا بها حین کتبت!! قال 
أبو البختری : صدق والله زمعة لا نرضى ما كتب فیها. قال الطعم بن عدى: صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك!! وقال هشام بن عمرو نحوا من هذا. فقال آبو جهل : هذا آمر قضی بلیل ! 
فقام الطعم إلى الصحيفة لیشقها. فوجد الارضة قد آکلتها إلا كلمة "باسمك اللهم " 

وکان العرب تفتتح بها کتبها . 

عامالحزن 

عشرة آعوام مليئة بالأحداث الضخمة» وما إن تنفس السلمون من الشدة التى لاقوها حتى 
أصيب الرسول ع بوفاة زوجته خديجة ثم بوفاة عمه آبی طالب . آی أنه نکب فى حياته 
الخاصة والعامة معا. 

إن " خديجة " من نعم الله الجليلة على "محمد " تج . فقدته آزرته فى آحرح الاوقات 
وأعانته على ابلاغ رسالته» وشارکته مغارم ای و 
قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الانبیاء من ` را ویر ی 
اللش رکین من قومهن وآلهن حربا علی الله ورسوله  :‏ ضرب الله مغلا لين كفروا امرأت 
ا ار 
الله شیتا وقیل ادخلا التار مع الداخلین 4 [ التحريم: ٠١‏ 

آما خديجة فهی صديقة النساء» حنت على رجلها ساعة قلق» وکانت نسمة سلام وبر 
رطبت جبینه التصبب من آثار الوحی» وبقیت ربع قرن معه» تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته 


۹ ۵ 


وشمائله » وحمل بعد الرسالة كيد الخصوم والام ا حصار ومتاعب الدعوة» وماتت والرسول 
فی النمسین من عمره وهی تجاوز اخامسة والستین . وقد آخلص لذکراها طول حیانه. 

آما أبو طالب» فان الرء يحار فى آمره! وبقدر ما ينحنى إعجابا لنبله فى كفالة محمد 
بيده ٠‏ ثم لبطولته فى الدفاع عنه حين نبئ» وحين صدع بأمر ربه» وأنذر عشيرته الأقربين. 
إنه ‏ بقدر ذلك يستغرب المصير الذى ختم حیاته. وجعله يصرح - قبل موته - آنه على ملة 
الأشياخ من أجداده . 

وقد حزن رسول الله یم لوت أبى طالب حزنا شديدا. ألم يكن الحصن الذى تحمى به 
الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء؟ وها قد ولى الرجل الذى سخر جاهه وسلطانه فى 
الذود عن ابن أخيه وكف العوادى أن تناله . 

إن قريشا أصبحت لا تهاب فى محمد یم أحدا بعده. 

روی آن رسول الله رت فال مانالت منی قریش شيا آکرهه حتی مات آبو طالب(۱) 
وذلك آنهم تجرءوا علیه حتی نثر بعضهم التراب على رأسه . 

وعن ابن مسعود قال : "بینا رسول الله عم يصلى عند البیت وأبو جهل وأصحابه 
جلوس وقد نحرت جزور بالامس . فقال آبو جهل : آیکم یقوم إلى سلا جزور بنی فلان 
فیضعه بين کتفی محمد ره إذا سجد؟ فانبعث آشقی القوم فأخذه . 

مسالا د ی و یی 
بعض » وآنا قائم أنظر» لو كانت لى منعة طرحته عن ظهره. والنبی یه ساجد مایرفع رأسه 

حتی انطلق إنسان فأخبر فاطمة . 

فجاءت - وهی جويرية - فطرحته عنه ثم آقبلت علیهم تشتمهم 

ی( 
مراتء وإذا سأل سأل ثلاثا. ثم قال: " اللهم عليك بقريش " ثلاثا. فلما سمعواء ذهب 
عنهم الضحك. وخافوا دعوته . 

ثم قال : "اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والولید بن 
عتبة» وأمية بن خلف . وعقبة بن أبى معيط "۰ وذکر السابع ولم أحفظه . 

فوالذی بعث محمدا یم بالحق لقد رأيت الذین سمی صرعی يوم "بدر " ثم سحبوا إلى 
ا 

لقد مضت مكة فى طریق الكفر حتى أوغلت فيه وبلغت نهايته » فهى الآن تستمرئ تلويث 
الساجدين بالاقذار» وتتمايل -ضحکا من منظر الأنجاس» وهی تسيل على کتفی الصلی . 
لم يبق فى هذه القلوب مکان لذرة من الخير . 


(۱) حديث ضعیف آخرجه ابن إسحاق (۲۵۸/۱) بسند صحيح عن عروة بين الزبير مرسلاً. 
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والبنت - فى الجتمع العربی - تعيش فى كنف آبیها وتفخر بقوته وتأنس بحمایته . فما 
يحز فى قلب الرجل أن يرى نفسه فى وضع تدفع عنه ابنته » وتشعر بالعجز وقلة الناصر . وقد 
کظم محمد ا على آله » وتحمل فى ذات الله ما لقی الا أنه أخذ یفکر فى التوجه برسالته 
إلى قرية آخری» علها تکون أحسن قبولا و آقرب استجابة » فاستصحب معه زید بن حارثة 


وولی وجهه شطر "ثقیف " پلتمس نصرنها. 
فى الطائف 


ذهب رسول الله که إلى الطائف حيث تقطن ثقيف» وهی تبعد عن مكة نحو الخمسين 
ميلا. سارها محمد یه على قدميه جيئة وذهوبا. فلما انتهى إليه» قصد إلى نفر من 
رجالاتها الذين ينتهى إليهم أمرهاء ثم كلمهم فى الاسلام ودعاهم إلى الله؛ فردوه ‏ جميعا ‏ 
ردا منكراء وأغلظوا له الجواب. ومكث عشرة أيام» يتردد على منازلهم دون جدوى . 

فلما يئس الرسول .یه من خيرهم » قال لهم : إذا أبيتم» فاكتموا على ذلك - كراهية أن 
يبلغ آهل مكة» فتزداد عداوتهم وشمانتهم لكن القوم كانوا أخس مما ينتظر . قالوا له: اخرج 
من بلدنا وحرشوا عليه الصبيان والرعاع » فوقفواله صفين يرمونه بالحجارة و زيد بن 
حار" يحاول ‏ عبثا ‏ الدفاع عنه حتى شج فى ذلك رأسه . 

وأصيب الرسول بز فى آقدامه» فسالت منها الدماء» واضطره الطاردون أن يلجأ إلى 
بستان لعتبة» وشيبة ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والامن . 

وكان أصحاب البستان فيه» فصرفواالأوباش عنه» واستوحش الرسول يم لهذا 
الحاضر الریر» وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع آهل مكة» إنه يجرر وراءه 
سلسلة ثقيلة من الماسى التلاحقة. فهتف يقول: 

" اللهم إليك آشکو ضعف قوتی» وقلة حیلتی» وهوانى على الناس . . آنت أرحم 
الراحمین» آنت رب الستضعفین وأنت ربی . . إلى من تكلنى؟ إلى بعید یتجهمنی» آم إلى 
عدو ملکته آمری؟ 

إن لم يكن بك غضب على فلا آبالى » غير أن عافيتك هی آوسع لى . . ! 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخارى (۱/ ۲۸۰-۲۷۸ ۱ ومسلم (۵/ ۱۸۰) والنسائى /١(‏ 64) وأحمد 
(رقم ۰۳۷۳۲ ۰۳۷۲۳ ۰۳۷۷۵ ۳۹۰۲). والقائل: " وذكر السابع ولم أحفظه هو أبو إسحاق وهو 
السبيعى كما صرح بذلك مسلم فى روايته . وقد سمى السابع (عمارة بن الوليد) رواية للبخارى وأحمد. 
وراجع فتح البارى . 


۹۷ 


اعوذ بنور وجهك الذی آشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنیا والاخرة أن يحل 
E‏ را E‏ اق ای ولا حول ولا قوة الا بك " . 

وحرکت عاطفة القرابة فى قلوب ابنی ربيعة » فدعوا غلاما لهما نصرانياء یدعی "عداسا' 
وقالا له : خذ قطفا من العنب» واذهب به إلى الرجل . 

فلما وضعه بين یدی رسول الله ميك مد يده إليه قائلا: باسم الله ثم أكل. فقال 
"عداس " : إن هذا الکلام ما یقوله آهل هذه البلدة! فقال له النبی : من آی البلاد أنت ! 
قال : آنا نصرانی من (نینوی) . فقال رسول الله .42 : آمن قرية الرجل الصالح يونس بن 
E‏ ریت ما يوني ؟ قال وشول لهس دلت خیم كان بهاو انا تبى: 
فاکب "عداس " على يدى رسول الله ی ورجليه یقبلهما . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : آما غلامك فقد أفسده عليك! فلما جاء "عداس " قال له : 
ويحك ماهذا؟ قال مافى الأرض خير من هذا الرجل؟. فحاول الرجلان توهين آمر محمد. 
وتمسك الرجل بدينه القديم» كأنما عز عليهما أن يخرج محمد ويم من الطائف بأى كسب . 


المي ااا 


ا 
نزخ یت قات 


وقفل الرسول له عائدا إلى مکت إلى البلد الذی لفظ خيرة آهله» فهاجر بعضهم إلى 
اخبشة وآکره الباقی على معاناة العذاب الواصب. أو الفرار إلى شعف اعبال . 

وقال زید بن حارثة : كيف تدخل علیهم وقد آخرجوك؟ 

فقال الرسول عم : يا زيد إن الله جاعل لما تری فرجا . 

ولابد أن آخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش» ومن ثم رأى رسول الله ءيسم ألا يدخل مكة 
حتى يستوئق لنفسه ودعوته . فبعث إلى "الطعم بن عدى " يعرض عليه أن يجيره حتى يبلغ 
رسالة ربه! فقبل "المطعم". واستنهض أبناءه فحملوا أسلحتهم ووقفوا عند أركان البيت 
الحرام. وتسنم "الطعم " ناقته ثم نادى: يا معشر قريش» قد آجرت محمدا - یل - فلا 
يهجه أحد منکم! فلما انتهی رسول الله ريت إلى الکعبة صلی رکعتین ثم انصرف إلى بيته و 


"مطعم " و آهله یحرسونه پأسلحتهم"۲. 


(۱) آخرج هذه القصة ابن إسحاق (۱/ ۲۲۰ ۲۱۲) بسند صحیح عن محمد بن کعب القرظی مرسلاً لکن 
قوله : "إن أبيتم فاکتموا على ذلك ' وقوله: اللهم إليك آشکو. . إلخ الدعاء. . ذکرهما بدون سند 
وكذلك رواه ابن جرير (۸۱-۸۰/۱) من طریق ابن إسحاق . وروی هذه القصة الطبرانی فى الکبیر من 
حدیث عبد الّه بن جعفر مختصرا وفیه الدعاء الذ کور بنحوه فال الهیثمی (۳۵/۷): "وفیه ابن اسحاق 
وهو مدلس فة وبقية رجاله ثقات " . فاحدیث ضعیف . 

(۲) لم آجد له سندا وقد ذکره بنحوه ابن جریر (۲/ ۸۲- ۸۳) بدون سند بقوله "وذکر بعضهم. . " ولعل 
هذا البعض هو الأموی فی مغازیه فقد عزاه إل احافظ اين کثیر (۱۷۳/۳) بدون سند آیضا. 


۹۸ 


وقیل : إن آبا جهل سأل مطعما: آمجیر أم متابع -مسلم -؟ قال : بل مجیر ! 

قال : قد آجرنا من أجرت! 

وحفظ رسول الله 424 للمطعم هذا الصنيع » فقال یوم أسرى بدر : لو كان الطعم حيا 
لتركت له هو اء ال 

كان المطعم ‏ كأبى طالب - على دين أجداده وكان كذلك مثله فى المروءة والنجدة. وقد 
أراد أبو جهل أن يتهكم بنبى يحتاج إلى جوار! وكأنه يتساءل: لم لم تنزل كوكبة من الملائكة 
الحفظه؟ 

ولذلك قال -لاراه هذا نبيكم يا بنی عبد مناف؟ 

فرد عليه عتبة بن ربيعة: وما ینکر أن يكون منا نبى وملك؟ فلما آخبر رسول الله اه 
سوال ای جهل ورد عتبة قال : 

اما انت باعتية ها مت لله وإغا مت لفست و ذلك آنه قال اعمس لا آیما نا . 

وأما أنت يا آبا جهل فو الله لا يأتى عليك غير بعید حتی تضحك قلیلا وتبکی كثيرا . 

وأما آنتم يا معشر قريش فو الله لا یأتی علیکم غير کثیر حتی تدخلوا فیما تنکرون. 

وفی هذا التعلیق ما يدل على ثقة الرسول عر من المستقبل مهما اکتنفه فى الحاضر من 
الا لام . 

عاد الرسول عم إلى مک لیستأنف خطته الأولى» فى عرض الاسلام وابلاغ رسالة 
له . 


وبینا هو ماض فى جهاده إذ وقعت له قصه الاسراء والعراج . 


الاسراء والعراج 


تا نا د سر اعدا خلة سای پات فاد ا اه تفای Ml‏ 

ال لمر - و مم ٤‏ كدي 
بالقدس . ويقصد بالعراج» ماعقب هذه الرحلة من ارتفاع فى طباق السموات حتى الوصول 
إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق ولا یعرف كنهه أحدء ثم الأوبة يعد ذلك -إلى 
السجد الحرام بمكة. وقد أشار القرآن الكريم إلى كلتا الرحلتين فى سورتين مختلفتین . وذكر 
قصة الإسراء وحكمته بقوله : 


يل سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوله لئريه من آياتنا إنه هو السمیع البصير 4 [ الاسراء : .]١‏ 
)١(‏ ابن جرير (۲/ ۸۲ ۸۳) بدون سند كما تقدم فى تخريج الحديث السابق . 


۹۹ 


1 ولقد راه - (يعنى 0 - نزلة أخرئ > عند سدرة المنتهی +4 عند‌ها 


ی ي يس عسل 


جنة المأوئ +7 اذ ب یغشی السدرة ما یغشی 71 ما زاغ البصر وما طفی )+ لد 
رأئ من آیات ربه الكبرى 4 [ النجم EE‏ 


TT‏ رصانع ا امك 
آيات المعراج » أن الرسول عم شهد ‏ بالفعل ‏ بعض هذه الآيات الكبرى . 

وقد اختلف العلماء -من قديم -أكان هذا السرى الخارق بالروح وحده أم بالروح 
والحسد جميعا؟ والجمهور على القول الاخیر . 

وللدكتور هيكل رأى غريب فقد اعتبره استجماعا ذهنيا ونفسيا لوحدة الوجود من الأزل 
إلى الأبد فى فترة من فترات التألق النفسانى الفذ» الذى اختص به بشر نقى جليل مثل محمد 
يه ۰ وفی إبان هذا التألق الذى استعلى به على كل شىء» استعرض حقائق الدين والدنياء 
وشاهد صور الثواب والعقاب . . إلخ . 

فالاسراء حق . . وهو _عنده -روحی لا مادى» ولكنه فى اليقظة لا فى المنام» فليس 
رؤيا صادقة كما يرى البعض» بل هو حقيقة واقعة على النحو الذى صوره. ثم قال فيه 
بعدئذ : ' وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية ' . 

وتو انا وهی بين القوی الروحية والقوی المادية» أخذت تضمحل وتزول» وأن 
مايراه الناس میسورا فى عالم الروح لیس یستوعر فى عالم المادة . 

وأحسب أنه بعد ما مزق العلم من ستار عن آسرار الوجود» فان آمر الادة أضحى كأمر 
الروح» لا یعرف مداه إلا قیوم السموات والارض . 

ون الانسان ليقف مشدوها ‏ عندما یعلم أن الذرة تمثل فى داخلها نظام الجموعة 
الشمسية الدوارة فى الفلك » وانها -وهی هباءة تافهة -تکمن فیها حرارة هائلة» عندما 
أطلقت » آحرقت الأخضر والیابس . 

إن الرسول اشم آسری به وعرج» کیف؟ هل رکب آلة تسیر باقصی من سرعة الصوت 
كما اخترع الناس آخیرا؟ لقد امتطی البراق - وهو کائن یضع خطوه عند آقصی طرفه ‏ کأنه 
یمشی بسرعة الضوء . وکلمة "براق " يشير اشتقاقها إلى البرق أئ أن قوة الکهرباء سخرت 
فى هذه الر حلة . 

لکن الجسم فى حالته العتادة -یتعذر عليه النقل فى الآفاق بسرعة البرق الخاطف » لابد 
من |عداد خاص» يحصن آجهزته ومسامه لهذا السفر البعید . وأحسب أن ما روی عن شق 


۱ + + 


الصدر» وغسل القلب وحشوه إغاهو رمز هذا الاعداد الحتوم . وقصه الا سراء والعراج 
مشحونة بهذه الرموز» ذات الدلالة التی تدق على السذج . 

إن الاسراء والعراج» وقعا للرسول ره بشخصه فى طور بلغ الروح فيه قمة الاشراق 
و حفت فيه كثافة المسد حتی تفصی من أغلب القوانین التی تحکمه . 

واستکناه حقيقة هذه الرحلة» وتتبع مراحلها بالوصف الدقیق. مرتبط بادراك العقل 
الانسانی لحقيقة الادة والروح وما آودع الله فيهما من قوی و خصائص . 

ولذلك سنتجاوز هذا البحث إلى ماهو آیسر وأجدى» أى إلى تسجیل العالم المتصلة 
بالٍ سلام باعتباره رسالة عامة وتشاریم محددة . 

وقصة الاسراء والعراج» تهمنا من هذه الناحية . 

ألم تر أن "علم النفس " لم يستبحر وینطلق إلا یوم تحرر من البحث فى الروح واخبط فى 
مدلولها؟ 

جد بډ و 

لاذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس» ولم تبداً من السجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة؟ 
إسرائيل» وظل بيت المقدس مهبط الوحى» ومشرق آنواره على الأرض وقصبة الوطن 
الحبب إلى شعب الله المختار» فلما أهدر اليهود كرامة الوحى وأسقطوا أحكام السماء» حلت 
بهم لعنة الله » وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد! ومن ثم كان مجىء الرسالة إلى محمد 
نج انتقالا بالقيادة الروحية فى العالم» من أمة إلى آمة» ومن بلد إلى بلد» ومن ذرية 
إسرائيل إلى ذرية إسماعيل . 

وقد كان غضب اليهود مشتعلا لهذا التحول مما دعاهم إلى المسارعة بإنكاره : 8۵ بکسما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فباءو بغضب على غضب * [البقرة: 50]. 


لكن إرادة الله مضت وحملت الأمة الجديدة رسالتها وورث النبى العربى تعاليم إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب. وقام يكافح لنشرها وجمع الناس عليها؛ فكان من وصل 
الحاضر بالماضى وإدماج الكل فى حقيقة واحدة: أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين فى 
الاسلام وأن ينتقل إليه الرسول 4 فى إسرائه فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذى 
درج قديما ‏ فى رحابه . 


نم يجمع الله الرسلین السابقین من حملة الهداية فى هذه الأرض وما حولها لیستقبلوا 
صاحب الرساله الخاتمة. إن النبوات یصدق بعضها بعضا ویمهد السابق منها للاحق» وقد 
دار الیثاق علی آنبیاء بنی ٍسرائیل بذلك : 

فإ وإذ أخذ الله ميغاق البین لما آتيتكم من کناب وحكمة ثم جاء کم رسول مصدق 

لما معكم یمن بهولتصرنه قال أأفررتم شم على ذلکم إصري قاو فا قال 

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین 4 [آل عمران: «۸]. 

ري TC O‏ 
الاقصی» فكانت هذه الإمامة إقرارا مبينا بأن الاسلام كلمة الله الأخيرة إلى خلقهء أخذت 
قامها على يد محمد بعد أن وطأ لها العباد الصالحون من رسل الله الأولين . 

والکشف عن منزلة محمد ی ودينه» ليس مدحا يساق فى حفل تكريم» بل هو بیان 
حقيقة مقررة فى عالم الهداية» منذ تولت السماء إرشاد اللأرضء» ولكنه جاء فى إبانه 
ll‏ 

فان جهاد الدعوة الذى حمله محمد موم على کواهله» عرضه لعواصف عاتية من 
البغضاء والافتراء» ومزق شمل آتباعه فماذاقوا -مذ آمنوابه -راحة الركون إلى الأهل 
والمال . وكان آخر العهد بمشاق الدعوةء طرد " ثقیف " لهء ثم دخوله البلد الحرام فى جوار 
مشرك . إن هوانه على الناس» منذ دعاهم إلى الله » جعله يجأر إلى رب الناس شاكيا راجيا . 

فمن تطمين الله له» ومن نعمائه عليه أن يهيى له هذه الرحلة السماوية لتمس فؤاده المعنى 
ببرد الراحة وليشعر أنه بعين الله» منذ قام يوحده ویعبده» ويعلم البشر توحيده وعبادته . 

كان يقول: "إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى“" . فالليلة علم أن حظه من رضوان 
الله جزيل » وأن مكانته بين المصطفين الاخیار» موطدة مقدمة . 

إن الإسراء والعراج يقعان قريبا من منتصف فترة الرسالة التى مکثت ثلاثة وعشرين عاماء 
وبذلك كانا علاجا مسح متاعب الاضی ووضع بذور النجاح للمستقبل . 

إن رؤية طرف من آيات الله الکبری فى ملکوت السموات والارض له آثره الاسم فى 
توهين كيد الکافرین وتصغیر جموعهم ومعرفة عقباهم . 

وقد عرف محمد بيه فى هذه الرحلة أن رسالته ستنساح فى الارض وتتوطن الاودية 
الخصبة فى النيل والفرات وتنزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثلیث الروم . 


(۱) تقدم فى خبر الطائف أنه حديث ضعیف . 


۱۰ 


بل إن آهل هذه الأودية سیکونون حملة الاسلام جیلا فى آعقاب جيل » وهذا معنی رؤية 
النيل والفرات فى الحنة و ليس e‏ 

شاد , و ی الترهذى مثلا أن رسول الله وتا عم قال: "اذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده فإنه 
خرج من الجنة "۲ . فهل ذلك يدل على أن الریحان من الجنة ونحن نقطف آزهاره من 
احقول وادائق؟ 


حكمة الاسراء 


ذلك و والله عز وجل یتیح لرسله فرص الاطلاع على الظاهر الکبری لقدرته حتی يملا 
قلوبهم نقه فيه وا ستنادا إليه» إذ پواجهون قوی الکفار التألبة ویهاجمون سلطانهم القائم . ۱ 
فقبل أن يرسل الله موسی شاء أن يريه عجائب قدرته فأمره أن یلقی عصاه قال : قال 


آقھا يا موسی ره و رن ل :45 قال خذها ولا تخف ستعيدها 


ريا وا سب 


.]15- [۱ 


فلما ملا قلبه اعجابا عشاهد هذه الایات الکبری قال له بعد : ذهب ال فرعون اه 


طغى & [ طه : ؛ 

وقد علمت أن ثمرة الاسراء والمعراج إطلاع الله نبيه على هذه الأيات الكبرى وربما تقول : 
إن ذلك حدث بعد الارسال إليه بقريب من اثنى عشر عاما على عکس ماوقع لموسى . وهذا 
حق» وسره ما أسلفنا بيانه من أن الخنوارق فى سير المرسلين الأولين قصد بها قهر الأم على 
الاقتناع بصدق النبوة فهى تدعيم لحانبهم أمام اتهام اخصوم لهم بالادعاء. وسيرة محمد 
بت فوق هذا الستوی. 

فقد تکفل القرآن الکرم بإقناع آولی النهی من آول یوم» وجاءت اضوارق فى طریق 
الرسول ضربا من التکریم لشخصه والایناس له» غير معكرة» ولا معطلة للمنهج العقلی 
العادی الدى اشت عه الفر ان ۰ 


O)‏ 18-41 )من نی ان عر ان مان التفدى م نات وهذا مع إرساله 
فيه جهالة حنان هذا ولم يوثقه غير ابن حبان. ولو صح الحديث لكان اللائق حمله على ظاهره وهو أن 
الريحان أصله من الحنة ولا يلزم منه أن ما نقطفه منه من الحقول هو من الحنة أيضا كما ظن المؤلف . ألا ترى 
أنه إذا قال إنسان لاء فى كأس : هذا من السماء لكان صادقًاء وكان قصده معروقًا؟ فليتأمل . ونحو هذا 
يقال فيما صح منه له : إن أربعة أنهار من ال لحنة أى أصلها من الجنة» لا أنها تنبع الآن منها. 

(۲) انظر کتابنا : عقيدة السلم . 


وقد اقترح الشر کون على النبى ميتم أن يرقى فى السماء؛ فجاء اخواب من عند الله : 


« قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا 4 [الاسراء : +]. 
السابق بل كان الامر كما قلنا ‏ محض تکریم ومزید إعلام من الله لعبده. 


اکمال البناء 


وفی قصة الاسراء والعراج تلمح آواصر القربی بين الأنبیاء كافة» وهذا العنی من آصول 
الإسلام . 

لإ آمن الرسول بما أنزل یه من ره والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته وکنبه ورسله لا 

نفرق بين أحد مُن رسله 4 [ البقرة : ۵ ]. 

والتحيات المتبادلة بين النبى وإخوته السابقين توثق هذه الآصرة. ففى كل سماء أحل الله 
يها اجر سل كان النبى يستقبل فيها بهذه الكلمة : مرحبا بالأخ الصالح! 

واخلاف بين الأنبیاء وهم صنعته الم الخائرة عن الیل السوی أو اا ری صنعه الكيان 
والتاجرون بالادیان. 

آما محمد فقد آظهر أنه مرسل لتكملة البناء الذی تعهده من سبقوه ومنع الزلازل من 
تصعیده . قال رسول الله مي : "مثلی ومثل الأنبياء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فأحسنه 
وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زوایاه. فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له! ویقولون 
هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبیین "۲ . 

والادیان العتمدة على الوحی السماوی معروفة» ولیس منها -بداهة -ما اصطنعه الناس 
لانفسهم من آوثان وطقوس کالبرهمية والبوذية وغيرهماء ولیس منها کذلك ما ابتدع - آخیرا 
- من نحل احتضنها الاستعمار الغربی وكثر الأنصار حولها» لیشدد الخناق على مقاتل 
لشاف ویعوق السلمین الا حرار عن حطم قیوده. وإنقاذ عبیده وذلك كالبهائية والقاديانية . 

ومن الممكن -لو خلصت النيات ونشد الق - أن توضع آسس عادلة لوحدة دينية» تقوم 
على احترام المبادئ المشتركة وإبعاد الهوی عن استغلال الفروق الأخرى. إلى أن تزول على 


الزمن› آو تنکسر حدتها. 
والاسلام الذى تعد تعاليمه امتدادا للنبوات الأولى » ولبنة مضافة إلى بنائها العتيد ول من 
يرحب بهذا الاتجاه ویز کیه . 


(۱) حديث صحيح أخر جه البخاری (1757/7) ومسلم (۷/ 14 -1۵) من حديث آبی هريرة . 


غ١‎ 


سلامة الشطرة 


وفی ليلة الاسراء والعراج تأکدت الصفة الأولى لهذا الدين وهی أنه دين الفطرة . 

فقی الحديث: "ثم أتيت باناء من خمر واناء من لبن . فأخذت اللبن. قال : هی الفطرة 
التی آنت علیها وأمتك "۲ 

إن سلامة الفطرة لب الاسلام ویستحیل أن تفتح آبواب السماء لرجل فاسد السريرة علیل 

وريا أخفى هذا السواد الکریه وراء آلوان زاهیقف ومظاهر مزوقة. 

ویوم تکون العبادات -نفسها -ستارا لفطرة فاسدة فإن هذه العبادات الخبيثة» تعتبر آنزل 

والناس كلما تقدمت بهم احضارات. آمعنوا فى التکلف والصانعة وقیدوا آنفسهم 
بعبادات وتقالید قاسية . 

وأكثر هذه التکلفات حجب تطمس وهج الفطرة ۲ وتعکر نقاوتها وطلاقاتها . ولیس آبخض 
إلى الله من أن تفتری هذه القيود باسم الدین و آن تترك النفوس فى سجونهاء مغلولة كثيبة . 


فرص الصلاه 


وفی العراج شرعت الصلوات الخمس » شرعت فى السماء لتکون معراجا یرقی بالناس» 
كما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنيا . 

والصلوات التى شرع الله غير الصلوات التی يؤديها الان - كبر من الناس . 

وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحبها من الدناياء ون تخجله من البقاء علیها إن ألم 
شن امنيا 

فإذا كانت الصلاة -مع تكرارها ‏ لا ترفع إلى هذه الدرجة فهى صلاة كاذبة . 

الصلاة طهور 7 كما جاء فى السنة إلا أنها طهور للإنسان ای لا للجثة العفنة . 


(۱) حديث صحيح» وهو قطعة من حديث صعصعة بن مالك الطويل فى الإسراء. وقد مضى تخريجه. 

ورواه ابن حبان فى صحيحه أيضا (۰)۱۹۸-۱۹۲ وأخرجوه ثلاثتهم من حديث أبى هريرة أيضا . 

(۲) انظر " خلق المسلم " و " الإسلام والمناهج الاشتراكية " للمؤلف . 

(۳) لا أعرفه بهذا اللفظ. وكأن المؤلف ذكره بالعنی وما جاء فيه قوله ّج : "آرآیتم لو أن نهرا بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء؟ قالوا: لا. لا يبقى من درنه شیء قال : فذلك 
مثل الصلوات امس يمحو الله بهن الخطايا" . أخرجه البخارى (۹/۲) ومسلم (۱۳۲-۱۳۱/۲) من 
حديث أبى هريرة . ومسلم والبخارى فى " أفعال العباد ' (ص 41) من حديث جابر . 


إن التطهیر يزيل ما يعلق بالقلب الحى من غبار عارض ۰ والاعراض التی تلحق الر فى 
الحياة فتصدی قلبه كثيرة ومطهراتها أكثر ! 

وفی الحديك : "فتنه الرجل من آهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة 
والصدقة والامر بالعروف والنهی عن النکر "۲۱۲ . 

آما أصحاب القلوب الميتة فالصلاة لا تجديهم فتیلا .. ولن یزالوا کذلك حتی تحیا قلوبهم 
أو یواریها الثری ۹ 


ماخ ا 
عي ا موه ل 


و هو یتست ال رشن ل ان ا رأى فى هذه الرحلة صورا شتى لأجزية الصالحين 
والطاین» وتناقلت کتب السيرة رواية هذه الصور احليلة على آنها وقعت ليله الاسراء 
والمعراج . 

واحق ان ذلك کان روا منام فی ثبلة آخسری من اللیالی العتادة کما ثبت ذلك فی 

)۲( 
الصا 


فریش والاسراء 


فلما كانت صبيحة هذه الليلة الشهودة حدت رسول الله الناس بماتم له وما شهد من آیات 
ربه الکبری . 

والذین کذبوا أن یقع وحی على الارض آتراهم یصدقون به فى السماء؟ 

لقد طاروا یجمع بعضهم بعضا لیسمع هذه الاعجوبة فیزداد إنكارا لرسالة محمد وه 
وريبة من آمره . و حداه بعضهم أن يصف بيت القدس» إن كان رآه هذه الليلة حقا؟ 


O)‏ مره بر لت عن اليجارى هی اما مه میا "اسان و ارو و حون 
آیضا فى السند (۱4۰۸/۵). ولکن هذا لا ینفی أن یکون ره رأى لبلة الاسراء بعض الأحزية» بل هذا 
هو الواقع كما فى حدیث أنس رضی الله عنه مرفوعا "ما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم آظفار من 
نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبریل؟ قال : هولاء الذين یاکلون لحوم 
الناس ویقعون فى آعراضهم " . آخرجه آحمد (۲۲/۳) وأبو داود (۲۹۸/۲) وسنده صحیح » وقد روی 
مرسلاً. ولکن السند أصح كما قال العراقی فى تخريج الاحیاء (۱۲۹/۳). ولانس حدیث آخر فى رژیته 
ا ليلة الإسراء الخطباء الذین يقولون ما لا يفعلون أخرجه ابن حبان فى صحیحه (رقم 9۲) وغیره . 
وفى الباب أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة ذكر بعضها ابن كثير فى تفسير سورة الإسراء فليراجعها 
ا 
وا 


ما ری ال رت مالعل اس صا 
الله لى بيت القدس» فطفقت آخبرهم عن آیاته» وأنا آنظر إليه " ! . 

ويقول الدكدور هیکل : ' أحسبك لو سالت الذين یقولون بالاسراء بالروح فى هذا لا رآوا 
فيه عجباء بعد الذى عرف العلم فى وقتنا الحاضر من مکان التنویم الغناطیسی للتحدث عن 
أشياء واقعة فى جهات نائية . 

فما بالك بروح يجمع وحدة الحياة الروحية فى الكون كله؟ ویستطیم مما وهب الله له من 
قوة - أن یتصل سر افياة من آزل الکون إلى آبده ! 

ونحن لا نعلق کبیر اهتمام لعرفة الطريقة التی تم بها الاسراء والمعراج» كلا الامرین حق. 
ترك ثماره فى نفس الرسول يسم فاستراح إلى حمد الخالق» وقل اکتراثه لذم الهمل من 
الجاحدين والجاهلين» ثم نشط إلى متابعة الدعوة» موقنا أن کل یوم يمر بها هو خطوة إلى 
النصر القریب . 

ویزعم بعض الکتاب أن فریقا من السلمین ارتد عقب الاسراء والعراج انکارا لهما . بل 
یزید الدکتور "هیکل " أن السلمین تضعضعوا على آثر انتشار القصة على الافواه» واستبعاد 
الشرکین لوقوعها. وهذا كله خطأء فلا الاثار التاريخية تدل7' عليه» ولا الاستنتاج احصیف 
ینتهی به » ولا ندری كيف يقال هذا؟ 

مضی رسول الله ایم على نهجه القدیم ینذر بالوحی كل من یلقی» ویخوض - بدعوته 
- الجامع ویغشی الواسم. ویتبع الحجيج فى منازلهی ویغبر قدمیه إلى آسواق "عکاظ " 
و "مجنهة " و "ذی الحجاز " داعیا الناس إلى نبذ الأوثان» والاستماع إلى هدی القرآن» وکان 
يسأل عن منازل القبائل قبيلة قبيلة» ویعرض علیهم نفسه ليؤمنوا به ویتابعوه ویمنعوه . 

وکان عمه آبو لهب یمشی وراءه ویقول : لا تطعیوه انه ضباق و کذاب! 

فیکون جواب القبائل : آسرتك وعشیرتك أعلم بك! ثم يردونه آقبح الرد. ومن القبائل 
ال هاا ل ا ودعاها إلى ال نابت الاسستجان له فا ارو و سای وه 


(۱) حدیث صحيح أخرجه البخاری (۷/ ۱۵۷ -۱۵۹) ومسلم (۱۰۸/۱) وابن حبان (رقم ۵4) وغيرهم. 
وله شاهد مفصل من حدیث ابن عباس آخرجه آحمد (رقم ۲۸۲۰) بسند صحیح . 

(۲) يرد هذا ما فی السنة (رقم 7 4۵4) من حدیت ابن عباس قال: آسری بالنبی ميم إلى بيت القدس. ثم 
جاء من لیلته فحدنهم عسیره إلى بيت القدس ویعبرهم» فقال ناس : نحن نصدق محمدا عا یقول؟ 
فارتدوا كفاراء فضرب الله آعناقهم مع آبی جهل . احدیث . واسناده حسن . وقال الحافظ ابن کثیر فى 
تسس ۰ ( ۱۵/۲ ): ورواية النسائی . واسناده صحیح . قلت : وهذا من الادلة الکثرة التی تبین أن الاسراء 
كان بالروح والجسد. الأمر الذى لا يعلق عليه حضرة المؤلف كبير اهتمام. 


و'حليفة' و "سلیم" و "عبس" و 'بنوالنضير" و "کندة" و" کلب " و"عدذرة" و 
" الحضارمة " و "بنو عامر بن صعصعة" و" محارب بن حقصة " .. إلح. 

ما وجد فى هؤلاء قلبا مفتوحاك ولاصدرامشروحاء بل كان الراحلون والمقيمون 
يتواصون بالبعد عنه» ویشیرون إليه بالاصابع . 

وكان الرجل یجیء من الافاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة : احذر غلام فریش 
لا يفتنك!! 

مع ذلك فإن الرسول بي -فی هذا ا لجو القابض لم يخامر اليأس قلبه» واستمر - 
مثابرا - فى جهاد الدعوة حتى تأذن الحق - آخیرا بالفرج . 


(( 
الهجرة العامة: مقدماتها ونتائجها 


حرم مشركو مكة الخير كله» منذ جحدوا الرسالة وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون 
عن سبيل الله من آمن به» ويبغونها عوجا. 

ولئن نجحت دعايتهم الكاذبة فى منم قبائل كثيرة من دخول الإسلام» فإن الحق لابد أن 
یعلو» وأن يثوب إليه الضللون والمخدوعون على شرط أن يظل أهله أوفياء له» حراصا عليه 
صابرين محتسبين . 

وقد قيض الله للإسلام من استنقذه من البيئة التى صادرته» فأنس بعد وحشة واستوطن 
بعد غربة» وشق طريقه فى الحياة» بعد أن زالت الجلامد الصادة الملقاة فى مجراه . 

وبدأ هذا التحول على أيدى الوفود القادمة من ' يثرب " إلى مكة فى موسم الحج . 

كان آهل پثرب(۱) يمتازون عن سائر العرب بجوارهم لليهود» والفهم عقيدة التوحيد. 
وربا حاورهم البهود فى شئون الادیان؛ ونعوا عليهم عبادة الاوثان . 





(۱) آری الصنف یستعمل كلمة "يشرب " مکان "الدينة " أو " طيبة ' . ومع أن هذا الاستعمال جاهلی ففیه 
مخالفة لتسمية الله تعالی إياها ب" طيبة " كما فى حدیث جابر بن سمرة قال : کانوا یسمون الدينة یشرب 
فسماها رسول الله به طيبة . آخرجه مسلم (۱۲۱/6) والطیالسی (۲/ ۶ ۲۰) واللفظ له . ولفظ مسلم : 
' إن الله سمی الدينة طابة " ورواه.آحمد (۷/ ۰۸۹ ۰۹6 ۹۱ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۸) باللفظین . 
وفی الباب عن أبى حمید عند البخاری (۷۱/4) وعن زید بن ثابت عند مسلم» وفاطمة بنت قيس عند 
آحمد (7/ 4۱۲) وسنده صحیح . 
وهذه الأحاديث أقل ما تفیده أن هذا الاستعمال مكروه» وأن تسمیتها ب" طابة " أو ' طيبة " مستحب . بل 
روی أحمد (۳۸۵/۶) عن البراء بن عازب مرفوعا: "من سمی الدينة يثرب فیستغفر الله عز وجل . هی 
طابة هى طابة " . وعزاه الهیشمی فى "الجمع " (۳۰۰/۳) لابی يعلى آیضا وقال : "ورجاله ثقات " . 
قلت : لکن فيه عند أحمد يزيد بن أبى زيادة وهو القرشی الهاشمی الکوفی قال الحافظ فى "التقريب * : 
"ضعف كبر فتغیر وصار یتلقن » ولئن لم يصح هذا الحديث ففی الأحاديث السابقة غنية» وهذا الأدب 
قد أخل به آکثر الناس » فلذلك أحببت أن آلفت النظر إليه . 


۱۹ 


فإذا اشتد الجدل وطالت اللجاجة قال لهم اليهود: يوشك أن یبعث الله نبيا فنتبعه؛ 
ونقتلكم معه قتل عاد وإرم 5 

والغريب يب أن اليهود كانوا أول من كفر بهذا النبى يوم ظهر فيهم واقترب» ولذلك نده 
ا : فولما جاءهم كناب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
بل یستفتخون على الذين کفروا فلا جادهم ما عَرَقُوا کفروا به فَ الله على 
الکافرین 4 [البقرة: *۸]. 

آما العرب الامیون الذین هددوا بمبعثه» فقد فتحوا مسامعهم له! 

فعندما وافی الوسم وقدمت قبائل "یثرب " ورآوا الرسول ايم يدعو الناس إلى الله 
قال بعضهم : تعلمون والله يا قوم أن هذا الذی توعدکم به بهود. فلا یسبقنکم |لیه . 

وأخذ ذكر الإسلام يشيع فى المدينة رويدا رويداء فان لم يستقبل بترحيب لم يستقبل 
بالسباب والحراب . 

إن عناصر النفور والقاومة التی عهدها فى "مکة" حولت - هنا إلى عناصر احترام 
وإقبال. ولم تمض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الجدد بالإسلام حتى أصبحوا كهفه 
الحصين» وموئله القریب . 


فروق بين البلدین 


شت مكة فى بحبوحة من الحياة آمدا طويلاً» آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مکان» وترجع هذه السعة إلى عاملین : )١(‏ مهارة أهلها التجارية . (۲) ومكانة الحرم الدينية . 
كلا الامرین آدر علیها آخلاف الخير» فأثرت حتی بطرت وشبعت حتى آتخمت . ثم عراها ما 
یعرو کل جماعة تواتیها احظوظ ویصیغها الترف. من : تکبر» وقسوة وجحود. فلما ظهر 
فیهاالا سلام ودعا محمد اه إلى الق ردت يذه فى فمهء وأحدقت به وین معه 
وملکها العناد من آول پوم وأعلنت أن مرکزها- عاصمة للوثنية» ومجمعا للاصنام» ومثابة 
للحجیح - سیزول إن هی استمعت إلى هذا الدین» وآمکنته من البقاء . 
وحاول الرسول ب - جاهدا ‏ أن يقنع أهل مكة بأن قبولهم للحق لن یحرمهم ذرة من 
الجر الذی متعوا به» فأبی الظالون الا کفورا. 
لإ وقالوا إن نتبع الهدی معك نتخطّف من آرضنا أو لم نمکن له حرما آمنا یجب الیه 


ثمرات کل شيء رزقا من دنا ولکن أكثرهم لا یعلمون 4 [ القصص : ۷« 


ا 


ومن هنا اشتبك سادة مكة فى حرب مع الإسلام» اعتبروها دفاعا عن كيانهم الادی 
ووضعهم الاقتصادى. إلى جانب ما هنالك من عوامل آعری . وهذه احروب معروفة 
ال رك اه من وك ل يا وم ام ی سس عم 11 
ج 0 1 چا مر 1 0 1 ۱ 

ام ارام فى شرت E CE N‏ فت 
دماءهم وقطعت شملهم وشغلت بعضهم بالبعض حتی آوصاتهم الحروب الدائمة إلى 
درک اسف له المماره وميا ال تاد سد کان "الاوس " و "اضزرج" - وهم فی الاصل 
قرابة واحدة - یعانون فى " یثرب " آثار هذا الخصام العنیف» ویورئونه أبناءهم » حتی یشبوا- 


صلع اليهود 


والیهود الذین استقروا فى الدينة وأرباضهاء هبطوا صحراء الجزيرة؛ فارین بدینهم من 
الاضطهاد الصلیبی الذی عمل- من قديم ‏ على تنصیرهم أو افنائهم» ذلك لأن رأى الیهود 
فى عیسی و أمه شنیع . 

والنصارى یعتقدون أن الیهود هم قتلة عیسی. والوعزون بصلبه!! 

ولا شك أن اليهود شعب نشيط . وآنهم- حيث حلوا- یبذلون جهودا مذکورة للسيطرة 
على زمام التوجیه المالى» ولا یبالون باسالیب الختل والکر لبلوغ آهدافهم . وقد آلفوا آنفسهم 
قلة بين أصحاب البلاد» وخشوا أن یفنوا إذا اشتبکوا معهم فى صراع سافر . فاحتالوا حتی 
زرعوا الضغائن بين الاقرباء . ومازالوا بها تى آتت مرها الر فأخذ العرب يأكل بعضهم 
بعضاء فى سلسلة متصلة من العارك التی لا مبرر لها علی حین قوی الیهود وتکائرول 
وغت رواتهم» واستحکمت حصونهم وخیف سطوهم . 

وقبل الهجرة ببضع سنين وقعت بين الأوس واخزرج معركة "بعاث " كان النصر فیها 
للخزرج ثم عاد للاوس! وبلغ من حدة الخصام بين الفریقین أن کلیهما فکر فى استئصال 
الآخر وإبادة خضرائه » لولا أن تدخل آولو النهی بالتصح أن یبقوا على آنفسهم واخوانهم 
فجوارهم آفضل من جوار الثعالب - یعنی اليهود ‏ ! 

وهذه الفتن المتلاحقة جعلت آهل المدينة ‏ عندما ترامت إليهم آنباء الاسلام -یژملون من 


١١١ 


ورائه اخیر . من يدرى؟ لعله یجدد حیاتهم فیعید السلام إلى صفوفهم ویهب لهم حياة رو حية 
ترجح بكفتهم على الیهود . . 

قال ابن اسحاق : فلما آراد الله ٍظهار دينه» وإعزاز نبیه وانجاز موعده له خرج رسول الله 
فى الموسمء الذی لقيه فيه النفر من الأنصار . فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان یصنم 
فى كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج آراد الله بهم خیرا. فحدثنى عاصم 
بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لا لقيهم رسول الله عي قال : من أنتم؟ قالوا: 
نفر من الخزرج : قال: من موالى يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
بلى! فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله ء وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. . 

قال: فاجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام 
وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا بينهم من العداوة والشر ما بینهم» وعسى أن یجمعهم الله بك ! 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن 
يجمعهم الله عليك» فلا رجل أعز منك! ! ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وضذقو 1 . 


رام ملع ماع 
2ب تح يات 


کان آولتك النفر طليعة للدعاية الموفقة للإسلام فى يثرب» وقد أثمرت جهودهم على 
عجل » فلم تبق دار الا دخلها الإسلام . 

حتى إذا استدار العام وأقبل موسم الحج. خرج من المدينة اثنا عشر رجلا من الذين 
اسلموا- فيهم الستة الذين كلمهم النبى يدم فى الموسم السابق ‏ وعزموا على الاجتماع 
برسول الله ءيسم ليوثقوا معه إسلامهم . 

بيعة العقبه الاولی 

وقد لقيهم النبی بي وعقد معهم بيعة على الایمان بالله وحده» والاستمساك بفضائل 
الأعمال والبعد عن مناکرها. 

عن عنادة ين الصاست ‏ اما سوك الله ليله LE‏ 
نسرق» ولا نزنی» ولانقتل أولادنا ولا نأتی ببهتان نفتریه بين آیدینا وأرجلناء ولا نعصيه فى 


معر وف 


ده 


۱ 


قال : "فان وفیتم فلکم الجنة وان غشیتم۲) من ذلك شيئاء فأخذتم بحده فى الدنیا فهو 
كفارة له . وان سترتم عليه إلى يوم القيامة » فأمركم إلى الله . إن شاء عذب. وان شاء غفر ١"‏ 

هذا ما كان محمد یج يدعو [لبه » و کانت الحاهلية تنکره عليه . 

آیکره هذه العهود إلا مجرم يحب للناس الريبة ویود للأرض الفساد ؟! 

أتم وفد الانصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى "یترب " فرأى النبی ميم أن یبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله لیتعهد ثماء الاسلام فى المدينة» ویقراً على أهلها القرآن» ویفقههم فى 
الدين» ووقع اختياره على " مصعب بن عمير " ليكون هذا المعلم الأمين . 
الصعاب التى توجد - دائمًا- فى طريق كل نازح غريب» يحاول أن ينقل الناس من موروثات 
ألفوهاء إلى نظام جدید» يشمل الحاضر والستقبل» ويعم الإيمان والعمل» والخلق 
ا 

SES‏ كأولئك المرتزقة من المبشرين الذين دسهم الاستعمار الغربی بين يدى 
زحفه على الشرق . فترى الواحد منهم يقبع تحت سرير مريض ليقول له: هذه القارورة تقدمها 
لك العذراء! وهذا الرغيف يهديه إليك المسيح . وربما فتح مدرسةء ظاهرها الثقافة المجردة. 
أو ملجأً ظاهره البر الخالص› ثم لوى زمام الناشئة من حيث لا یدرون» ومال بهم حيث 
يريد. . !! 

هذا ضرب من التلصص الروحى يتوارى تحت اسم الدعوة إلى الدين . 

والذين يمثلون هذه الساخر» يجدون الجرأة على عملهم من الدول التى تبعث بهم . فإذا 
رأيت إصرارهم ومخامراتهم فلا تنس القوى التى تساند ظهورهم فى البر والبحر والجو. 

آما مصعب فكان من ورائه نبى مضطهد ورسالة معتبرة ضد القانون السائد» وما كان 
يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهازى الفرص . كل ما لديه ثروة من الكياسة 
والفطنة » قبسها من محمد ان وإخلاص لله جعله يضحى یال أسرته وجاهها فى سبيل 
عقيدته . . ثم هذا القرآن الذى یتأنق فى تلاوته» ويتخير من روائعه » ما يغزو به الألباب» فاذا 
الأفئدة. ترق لی وتتفتح للدين الجديد . 

وعاد "مصعب " إلى رسول الله 4 بمكة» قبيل الوسم الحافل» يخبره با لقى الإسلام 
من قبول حسن فى "یشرب" ويبشره بأن جموعا غفيرة دخلت فيه عن اقتناع مس 


العين: 


() ارتکبتم . 


(۲) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۱/ 6 ۵- ۵۸) ومسلم (۵/ ۱۳۷). 


۱۳ 


بیعه العقبه الكبرى 


إن الرجال الذین اعتنقوا الاسلام عرفوا- دون شك - تاریخه القریب ‏ والصعاب الهائلة 
الله فلا یجیبه الا آثم أو کفور !! 
الله یسم يطوف ویطرد فى حبال مكة ویخاف؟ ! 

لقد بلغ الإيمان أوجه فى هذه القلوب الفتية . وآن لها أن تنفس عن حماستهاء وأن تفك 
هذا الحصار الخائق المضروس حول الدعوة والداعية . 

قال جابر بن عبد الله : فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا فى الوسم فواعدناه شعب 
العقبه فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتى توافینا فقلنا : يا رسول الله : علام 
نبايمك ؟ قال بره : " تبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والکسل» والنفقة فى العسر 
واليسرء وعلی الامر بالعروف والنهی عن النکر» وأن تقوموا فى الله لا تخافون لومة لاتم 
وعلی أن تتصرونی فتمنعونى - إذا قدمت علیکم- ما تمنعون منه أنفسكم وآزواجکم 
وآبناءکی ولکم الحنة" . 

فقمنا إليه. وأخذ سذه آسعد بن زرارة" و هو ضير سس دی انقال: رو بدا 
آهل يثرب» فإنا لم نضرب إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وان إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة» وقتل خیارکم» وأن تعضكم السیوف . 

فإما آنتم قوم تبصرون على ذلك فخذوه. وأجر کم على الله . وإما آنتم قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله ! 

فقالوا: یا " آسعد " أمط عنا يدك فوالّه لانذر هذه البيعة ولا نستقیلها. فقمنا البه رجلا 
رجلا فبایعناه ١7‏ . 
ثلث اللیل» خرجنا من رحالنا لیعاد رسول الله له » فنتسلل تسلل القطا مستخفین» حتی 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۰۳۲۲ ۹ ۳۹۶) والحاکم (۲/ ۰1۲ 1۳۶) والبیهقی فى سننه الکبری (۹/۹) من 
طریق ابن خیثم عن أبى الزبیر عن جابر قال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبى» وقال الحافظ ابن کثیر 
(۱۰۰/۳) من البداية : "وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ' . وقال اخافظ فى " الفتح " (۷/ ۱۷۷) "رواه 
آحمد باسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان " . قلت : وفیه علة. وهی عنعنة أبى الزبیر و کان مدلساء 
ولیس هو من رواية الليث بن سعد عنهء فلعل تصحیحه أو تحسينه لشواهده والله أعلم . 


۱۹ 


اجتمعنا فى الشعب عند العقبة» ونحن ثلائة وسبعون رجلاء ومعنا امرآتان من نسائناء نسيبة 

بنت کعب و آسماء بنت عمرو بن عدی . 
تب ا شاف اس رسول اه ۱ انا وه اس ی عتل نیا وهو 

SS 

متکلم قال : يا معشر الخزرج إن محمدا منا حیث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو 

على مثل رأينا فيه» فهو فى عزمة من قومه ومنعة فى بلده وإنه قد آبی إلا الانحیاز الیکم 
واللحوق بكم . فان کنتم ترون نكم وافون له ما دعوتموه إليه» ومانعوه من خالفه» فأنتم 
وما تحملتم من ذلك!! وان کنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج الیکم فمن الان 

فدعوه فانه فى عزة ومنعه من قومه وبلده . 
قال کعب : فقلناله : قد سمعنا ماقلت. فتکلم يا رسول الله فخذ لنفسك وربك ما 

آحببت . فتکلم رسول الله ی فتلا القرآن ودعا إلى الله » ورغب فى الاسلام ثم قال : 

آبایعکم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكم . 
قال کعب : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم» فوالذی بعئك باق لنمنعك ما تمنع 

مه ارت تایه ايمول الف ا اروت ورتتاها کی اعن کار 

فاعترض هذا القول - والبراء یکلم رسول الله اريم - آبو الهیثم بن التیهان فقال : يا رسول 
الله » إن بيننا وبين الرجال - یعنی الیهود - حبالاء وانا قاطعوها فهل عسیت إن فعلنا ذلك 
ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال : فتبسم رسول الله یه ! ثم قال : بل الدم 

الدم والهدم الهدم آنا منکم وآنتم منی آحارب من حاربتم وأسالم من سالتم . 
وأمرهم رسول الله ِا أن یخرجوا منهم اثنى عشر نقيباء یکونون على قومهم با فیهم 

فأخرجوامنهم النقباء تسعة من (الخزرج) وثلاثة من (الاوس) "۰۲۳ فقال لهم رسول الله 

يم : آنتم على قومکم با فیهم کفلاء ككفلة الحواريين لعیسی بن مریم - وآنا کفیل على 

فومی . 

. ' یقصد أهل یثرب جمیعا من " آوس " و«خزرح‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح رواه ابن اسحاق فى الغازی (۱/ ۱-۲۷۳ ۲۷) عن ابن هشام وأحمد (۳/ 579 -557) 
واين جریر فی تاریخه (۲/ ۹۰ )٩۳-‏ من طریق اين اسحاق ال حدس معبد بن کعب بن مالك بن آبی 
کعب ابن القين أن أخاه عبد الله بن کعب- وکان من أعلم الانصار- حدثه أن آباه كما حدثه» وهذا سند 
OT‏ ۲( 2۷۵ ). قلت العمرة رن سیون 


ا 


تلکم بيعة العقبة» وما آبرم فيها من مواثیق وما دار فیها من محاورات . .إن روح اليقين 
والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وقشت فى کل كلمة قيلت . وبدا أن العواطف الفائرة 
لیست التی توجه اطدیث آو على العهود کل فإن حساب الستقبل روجع مع حساب 
الیوم » والغارم التوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة . 

مغانح؟ أين موضوع المغانم فى هذه البیعة؟ لقد قام الأمر كله على التجرد الحض والبذل 
اخالص . 

فقد جاءوامن و مومنین آشد الایمان» وملبین داعی التضحية› مع آن معرفتهم 
بالنبى» كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام» وكان الظن بها أن تزول . 

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة . والثقة . إنه القرآن! ! لعن 
كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول عم إلا لماماء فان الوحى المشع من 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن» سال على آلسنة الحفاظ وتداولته صحائف السفرة 
الكرام البررة» والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين . 

فتوشك أن تمد يدك» تقطف من أثمار الحنةء ويستطيع الأعرابى المتعشق للحق أن ينتقل 
فى حظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق الختوم! 

وحکی القرآن أخبار الأولين وكيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مع رسلهم» وكيف طغى 
الکفار» وأسكرهم الامهال فتعنتوا وتجبرواء ثم حل العدل الالهی» فذهب الظالون بددا 
وتركوا وراءهم دنيا مدبرة ودورا خربة . 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم! ! 

والتناضو نين أشتات المؤمين فى المشرق :والمغرب. 

فالمسلم فى الدينة - وإن لم ير آخاه الستضعف فى مكة ‏ يحنو علیه ويتعصب له 
ويغضب من ظاله ويقاتل دونه - وذلك ما استقدم الأنصار من یثرب تجيش فى حناياهم 
مشاعر الولاء» لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله . 


۱۹ 


عن آبی مالك الآشعری أن رسول الله رم قال : آیها الناس اسمعوا واعقلواء واعلموا 
أن لله عبادا لیسوا بأنبیاء ولا شهداء یغبطهم النبیون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله . 
فجنا رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبی يدم فقال : يا رسول الله 
ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من 
الله! انعتهم لناء حلهم لنا - یعنی صفهم لنا - فسر وجه النبى يم بسوال الأعرابى» 
وقال: هم ناس من أفناء الناس» ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله 
وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فیجلسون عليهاء فيجعل وجوهم نوراء 
وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا یفزعون. وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
000 

الإيمان بالله والحب فیه. والأخوة على دينه» والناصر باسمه» ذلك كله كان يتدافع فى 
النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن أن أنصار الله 
سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم » وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا يخلص إليه أذى 
وهم أحياء . 

إن مشركى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه. وأرهقوا 
السلمين حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة المجرم الذى اغترف الإثم وأمن 
القصاص . 

حسنت ظنك بالایام إذا حسنت ولم تخف سوء ما یأتی به القدر 
وسالتك اللیالی فاغتررت هاا وعند ضفو اللیالی یحدث الکدر 

أجل » ففی هذه الليلة حالف جند الحق أن یقصموا ظهر الوثنية» وآن ینتهوا با حاهلية 

ورجالها الى الفناء . 


جاح عاد عاد 
ود 2 2 


واستمع شیطان من الش رکین كان یجول فى مضارب ایام ومنازل احجیج إلى الضجة 
ستمع شیطان من فى مضارب ا نیام 


مالك . اللأشعرى . و "شهر " فيه ضعف . وقال النذری (5 -4۸): "رواه أحمد وأبو يعلى باسناد حسن. 
والحاكم وقال: صحیح بالاسناد " . قلت : ولم أجده فى مستدرك الحاكم من حدیث آبی مالك واغا 
آخرجه ٤(‏ -۱۷۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنه بنحوه وقال : صحیح الا سناد» ووافقه الذهبی وهو 
كما قال فهذا شاهد قوی لحديث أبى مالك . 


11۷ 


المنبعثة قريبا من العقبة» واستطاع أن يقف على جلية الخبرء فصرخ ینذر آهل مكة: "ان 
وشعر المبايعون كأن ائتمارهم بالمشركين قد انکشف فلم يكترثوا للنتائج . 


وقال: "سعد بن عبادة" : يا رسول الله والذى بعثك باق إن شئت لنميلن على أهل 
' منى ' غدا بأسيافنا. فقال رسول الله وه : لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم . 

كال کوب فلما آصبحنا غدت علینا جلة قريش حتی جاء‌ونا فی منازلنا فقالوا: با 
معشر الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم جنتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين آظهرنا وتبایعونه 
على حربنا» وإنه- والله ما من حى من العرب أبغض أن تنشب ارب بیننا وبينهم منکم . 
قال : فانبعث من هناك من مشر کی قومنا یحلفون. ما كان من هذا شیء وما علمناه . وصدقوا 
لم یعلموا . قال کعب : وبعضنا ینظر الى بعض". 

بيد أن القرائن تجمعت على أن ما قيل حق» فخرجت قريش تطلب الأنصار ففاتوهم» ولم 
يدركوا غير سعد بن عيادة . 


فعادوا به مغلولة یداه إلى عنقّه ‏ وخذوا یجذبونه من شعره ویلکزونه فأنقذه منهم جبير 
بن‌مطی) واارت تن سرب اون تسعد" يي لهما ذو اليه ] امارة لدب 


طلانع الهجرة 


إن نجاح الاسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر كسب 
حصل عليه منذ بدأت الدعوة له . وقد تنادى المسلمون من كل مكان : هلموا إلى یثرب! ! فلم 


() هو من حديث كعب بن مالك الذى سبق وتقدم تخريجه هنا. وهناك ملاحظة وهی أن المصنف روى أول 
الحديث هنا بالعنی» وهو غير متفق مع لفظ الحديث إذا تؤهل فيه بدون تأثر بأمر خارجى . ولفظه : " فلما 
هذا أزب العقبة هذا ابن أزب. استمع أى عدو الله أما والله لأفرغن لك" . فهذا السياق لا يمكن أن يفهم 
منه أن " الشیطان " العرف بالألف واللام هو رجل من المشركين» وأيضا يبعدجدا أن يخاطب ييه هذا 
الرجل بقوله: "أى عدو الله لأفرغن لك" . ويؤيد ما ذكرنا رواية الطبرانى لهذه القصة عن عروة مرسلاً 
وفيها: فقال رسول الله يه : لا يرعكم هذا الصوت فإنه عدو الله إبليس» ليس سمعه أحد مما تخافون. 
وقام رسول الله ره فصرخ بالشيطان: يا بن أزب هذا عملك فسأفرغ لك" . قال الهیشمی 57/7 : ' وفيه 
ابن لهيعة. وحديثه حسن وفيه ضعف ' . 


١١48 


تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهراءی بل كانت تعاونا عاما على اقامه مجتمع جدید 
فى بلد امن . 


رای مر ضا على كل هسلم فادر أن يسهم فى بناء هه وان يبدل جهده 
فى حصینه ورفع شانه» واصبح ترك المدينة - بعد الهجرة الیها - نکوصا عن تکالیف الحق. 
وعن نصر الله ورسوله فا حياة بها دين» لأن قیام الدین یعتمد على اعزازها . 

وفی عصرنا هذا أعجب الیهود بأنفسهم وعانق بعضهم بعضا مهنتا لانهم استطاعوا 
تأسيس وطن قومی لهم » بعد أن عاشوا- مشردین - قرونا طوالا. 

ونحن لا ننكر جهد الیهود فى إقامة هذا الوطن» ولا حماسة الهاجرین من کل فج للعيش 
به » و محاوله احبائه واعلائه . 

ولکن ما آبعد البون بين ما صنع اليهود الیوم- أو بتعبیر أدق» ما صنع للیهود الیوم وبين 
ما صنع الاسلام وبنوه لانفسهم» یوم هاجروا إلى یثرب نحاة بدعوتهم وإقامة لدولتهم . 

إن الیهود جاءوا على حين فرقه من العرب وغفلة وضعف وحاکوا موامراتهم فى میدان 
السياسة الغربية الناقمة على الإسلام وأهله . فإذا العالم كله يهجم على فلسطين بالمال 
والسلاح والنساء والدهاء» فلم يستطع مليون عربى حصرتهم الخيانات فى مأزق ضيقة أن 
يصنعوا شيئاء فهاموا على وجوههم فى الأرض» نتيجة اتفاق ' أمريكا وروسيا وإنجلترا 
وفرنسا" و. . . ملوك العرب على خذلان أولئك العرب التعساء . وبذلك قام الوطن القومى 
لليهود. وبنت الدعاية لتشجيع الهجرة إليه وإسداء العون له ومن دهاقين السياسة والمال» 
فى آنحاء الدنيا! ! 

أين هذا المحضيض › من رجال آخلصوا لله طواياهی وترفعت عن الارب هممهم 
وذهلوا عن التاع البذول والامان التاح واستهوتهم الثل العلیا _ وحدها - فى عالم عج بالصم 
و اش ی ی 
المكافح » وهو لا ينى يقول : قل هذه سبيلي أدعو إن الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الّه وما آنا من المشركين 6 [یوسف : ۱۱]۱۰۸ 


إن المدينة الفاضلة التی تعشقها الفلاسفةء وتخیلوا فیها الکمال جاءت فى سطور الکتب 
دون ما صنع المهاجرون الاولون» وآثبتوا به أن الإيمان الناضج يحيل البشر إلى خلائق تباهی 
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إن السلمین- بإذن رسول الله هرعوا من مكة وغیرها إلى "یثرب " یحدوهم الیقین 
وترفع رءوسهم الثقة . 

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء» ولا ارتحال طالب قوت من آرض 
مجدبة إلى آرض مخصبة . 

إنها إكراه رجل آمن فى سربه » متد الجذور فى مکانه على إهدار مصاه» وتضحية آمواله 
والنجاة بشخصه فحسب. واشعاره- وهو یصفی مركزه- بأنه مستباح منهوب. قد يهلك فى 
آوائل الطریق أو نهايتهاء وبأنه یسیر نحو مستقبل مبهم لا یدری ما یتمخض عنه من قلاقل 
وأحزان. ولو كان الامر مغامرة فرد بنفسه لقیل : مخامر طياش» فکیف وهو ینطلق فى طول 
البلاد وعرضها يحمل أهله وولده؟ وکیف وهو بذلك رضی الضمیر وضاء الو جه؟ 

إله الایمان الذی يرن احبال ولا بطیش! ولیمان بن؟ باله الذی له مافی السموات 
والأرضء وله الحمد فى الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير . 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مزمن » أما الهیاب الخوآر القلق» فما يستطيع شيئا من ذلك . 
إنه من أولئك الذين قال الله فيهم: 8 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم . . 4 [ النساء : :7]. 

أما الرجال الذين التفوا بمحمد عي فى مک وقبسوا منه أنوار الهدى» وتواصوا بالحق 
والصبر . فإنهم نفروا- خفافا- ساعة قيل لهم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون 

ونظر الشرکون. فإذا ديار ب" مكة" كانت عامرة بأهلها قد أقفرت» ومحال مؤنسة قد 

مر عتبة والعباس وأبوجهل على دار عمر بن ربيعة بعدما غلقت». فقد هاجر رب الدار 
وزوجته» وأخوه أحمد- وكان رجلا ضرير البصر - ونظر عتبة إلى الدار تخفق أبوابها يباباء 
ليس بها ساكن! فلما رآها تصفر الريح فى جنباتها قال : 

وکل دار وان طالت سلامتها یوم ستدركها النکباء والحوب 

ثم قال: آصبحت الدار خلاء من آهلها. فقال آبوجها الک ای ما 
أخيك ع فرق جماعتن وشنت ام نا وقطع بيننا. . 

وأبوجهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة . 
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فهم يجرمون ویرمون الوزر على أكتاف غيرهم, ویقهرون الستضمفین» فاذا آبوا 
الاستكانة» فإباؤهم علة الشکلات ومصدر القلاقل! ! 

وحان من آول المهاجرين ' اتو سلمه وزوجهء واننه ' »2 فلما أجمع على الخروج قال له 
أصهاره : هذه نفسك غلبتنا عليهاء آرآیت صاحبتنا هذه؟ علام نتر کك تسیر بها فى البلاد؟ 
وأخذوا منه زوجته فغضب آل أبى سلمة لرجلهم وقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها 
من صاحبنا . وتجاذبوا الغلام بینهم» فخلعوا يده وذهبوا به وانطلق أبوسلمة وحده إلى الدینف 
فکانت أم سلمة - بعد ذهاب زوجها وضیاع ابنها - تخرج كل غداة بالأبطح تبکی تج 
قسی» نحو سنة» فرق لها آحد ذويهاء وقال : آلا تخرجون من هذه السکینة؟ فرقتم بینها 

ولا آراد " صهيب " الهجرة قال له کفار فریش : آتیتنا صعلو كا حقیر!. فکثر مالك عندناء 
وبلغت الذی بلغت؛ ثم ترید أن تخرج مالك ونفسك! والله لا يكون ذلك . فقال لهم 
صهیب : أرأيت إن جعلت لکم مالی آتخلون سبیلی؟ قالوا: نعم! قال : فانی قد جعلت لکم 

وهکذا آخذ الهاجرون یتر کون مكة زرافات ووحدانا» حتی کادت مكة تخلو من 
وتو جست خيفة من عواقب هذه الرحلة الخطيرة فى دعوة محمد وه . وهاجت فى دمائها 
غرائز السبع المفترس حین یخاف على حياته . 

إن محمدا اه لا يزال فى مک وهو لايد مدرك آصحابه الیوم أو غداء فلتعجل به 
فا ان تسا ها 


واجتمع طواغيت مكة فى دار الندوةء لخدو ا قرار ا ساسماافى هلا الامر. 


(۱) حدیث صحیح» دکره ابن هشام فى تا (۲۸۹/۱) مطلقا مرسلا وقد وصله اخاکم (۳۔ ۳۹۸۳) 
من حدیث ابت عن آنس ومن حدیث آیوب عن عکرمة مر ساد نحوه وقال الحاكم : صحیح علی شرط 
مسلم وهو کمافال وله شاهد من حديث صهیب نفسه رواه الطبرانی کمافی الجمع (1 ۰ ) 
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فرای : بعضهم أن بو ضع القیود فى ید محمد - یه - ويشد وثاقه» ویرمی به فى السجن 

وراك آخر آن ینفی من مکة فلا ل ليان وتنفض فریش یدیها من آمره. 

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الا 
' أبوجهل ' . قال أبوجهل : أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا. ثم 
نعطى كل فتى سيفا صارماء ثم يضربونه - جميعا- ضربة رجل واحد ء فإذا قتلوه تفرق دمه 
فى القبائل كلهاء ولا أظن بنى هاشم يقومون على حرب قريش کافة. فإذا لم يبق آمامهم إلا 
الدية أديناها . 

ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التى حيرتهم . وانصرفوا ليقوموا على إنفاذه. وقد 
أشار القرآن إلى تدبير هذه الجريمة بقوله  :‏ وإذ يمكر بك الْذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 [ الأنفال: ۲۳۰ . 

إن هذا الحكم لم يتخذ فى مجلس سر بل فى اجتماع عام . 

ومن الطبيعى أن يعلم به رسول الله ؛ وأن يعرف حقيقة وضعه فى مكة . إنهم لا ینتظرون به 
إلا موعد التنفيذ» ثم يقدم الطعام قربانا للأصنام! ! 

على أن رسول الله ءيجم لم يكن ليوعز إلى أصحابه بالهجرة ويتخلف عنهم . 

لقد رسم الخطة التى يذهب بها إلى ' يثرب " حين ندب المسلمين للهجرة إليها. 


روی الزهری عن عروة عن عائشة فالت : قال رسول الّه 5ن وهو یومتذ مكهة ٠.‏ 
للمسلمین: "قد رأيت دار هجرتكم ؛ آریت سبخة ذات نخل بين لابتین "۰۲۳ فهاجر من 
هاجر قبل الدينة حين ذکر ذلك رسول الله ايم » ورجم(۲ إلى المدينة فهاجر من كان هاجر 


هجرة الرسول 


حين عزم رسول الله بيه على ترك مكة إلى المدينة ؛ آلقی الوحی الکریم فى قلبه وعلی 


(۱) حدیث صحیح أخرجه البخاری (۱۸5/۸) والحاكم (۳/ 4-۳) والبیهقی (4/9) من حديث عائشة. 
والبخاری (۳۹۵-۳۵/۱۲) ومسلم (۷/ ۵۲) واین ماجه (۲/ 4۵0) من حدیث أبى موسی نحوه. 
(۲) بدأ رجوعهم وظل حتی السنة السادسة للهجرة العامة . 
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لسانه هذا الدعاء الجميل: ظ وقل زب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرح صدق 
واجعل لي من دنك سلطانا تصيرا 64[ الاسراء : ۸۰]. 

ولا نعرف بشرا آحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول و الذی لاقی فى جنب الله 
ما لاقی . ومع ذلك فان استحقاق التایید الاعلی لا يعنى التفر بط قبد أنملة فى استجماع أسبابه 
وتوفیر وسائله . 

ومن ثم فان رسول الله َعم آحکم خطة هجرته» وأعد لكل فرد عدته» ولم يدع فى 
جتشانه فکانا ااعحظ ظ العمتا: 

وشأن الومن مع الاسباب المعتادة» أن یقوم بها كأنها کل شىء فى النجاح» ثم یتوکل - 
بعد لك - على اللهء لأن كل شىء لا قیام له إلا بالله . 


فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك» فان الله لا يلومه على هزيمة بلى 
بهاء وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه! ! 


ل ل 
اللصر مضاعف الثمار» کالسفينة التی رشق عباب الاء ها ربان ماه فإذا التیار یساعدها 
والریح تهب إلى وجهتهاء فلا عکث غير بعيد حتی تنتهی إلى غايتها فى آقصر من وقتها 
المقرر. 


وهجرة رسول الله ميم من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار . فقد استبقى رسول الله 
د و ات | 
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(۱) هو من حدیث ابن عباس قال : كان رسول الله با عکف ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه : قلت: فذكر 
الاية. أخرجه الترمذی (۱۳۷/8) واخاکم (۳/۳) والبیهقی (۹/۹) وأحمد (رقم ۱۹۸۸) من طریق 
قابوس بن أبى ظبیان عن أبيه» ولیس فى المسند والبیهقی . (عن آبیه) عن ابن عباس . وقال الترمذی : 
ظبیان آورده الذهبی فى "الیزان " ونقل عن ابن حبان أنه قال فيه : "ردیء الحفظ ینفرد عن أبيه با لا أصل 
لهء فربما رفع الرسل» وآسند الوقوف. ولذلك قال الحافظ فى "التقریب " : فيه لين . 

(۲) رواه ابن إسحاق (۲/۲) بدون اسناد: لکن معناه فیما أخرجه البخاری (۷/ ۱۸۳ -۱۹۷) من حدیث 
عائشة الطویل فى الهجرة بلفظ : "ونجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال رسول الله بيه : على رسلك فانی لم 
يؤذن لی . فقال آبو بكر : هل ترجو ذلك بأبى آنت؟ قال: نعم . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ا 
ليصحبه . وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر- وهو الخبط- آربعة آشهر SE‏ 
E 0‏ | 
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فابتاع راحلتین فحبسهما فى داره یعلفهما اعدادا لدلكگ . 


وآماعلی فان رسول اله ره هيأه لدور خاص. يؤديه فى هذه المغامرة المحفوفة 
بالأخطار! 


قال ابن إسحاق: فحدثنى من لا أتهم عن عروة بن الزبير» عن عائشة آنها قالت : كان لا 
يخطئ رسول الله یم أن یاتی بيت أبى بکر أحد طرفى النهار إما بكرة» وإما عشياء حتى 
إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه رسوله فى الهجرة والخروج من مكة من بين ظهرى قومه . أتانا 
رسول الله ا بالهاحرة» فی ساعة كان لا يأتى فيها. قالت : فلما راه ابویک قال : ما جاء 
رسول الله واف هذه الساعة إلا لامر حدث . فلما دخل . تآخر آبوبکر عن سريرف 
فجلس رسول الله 422 ولیس عند رسول الله أحد إلا آنا وأختى آسماء» فقال رسول الله 
دم : آخرج عنی من عندك! قال : يا رسول الله » إغا هماابنتای . وماذاك؟ - فداك أبى 


نك 
قال: إن الله آذن لى بالخروج والهجرة. فقال آبویکر : الصحبة يا رسول اله؟ قال : 
ال 


قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح حتى رأيت 
أبابكر يومئذ ییکی!! 

ثم قال : يا نبى الله إن هاتين الراحلتين كنت أعددتهما لهذا. فاستأجرا عبدالله بن أريقط - 
EO aS‏ البه راهم کات اعتاده NS‏ 
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قال ابن إسحاق: ولم یعلم- فيما بلغنى بخروج رسول الله عه أحد حين حرج- 
يقصد نوی الخروج - الا علی وأبوبكر وآله. أما على فان رسول الله ميلم أمره أن یتخلف 
حتى يؤدى عنه الودائع التى كانت عنده للناس . وكان رسول الله عيش ؛ ليس بمكة أحد عنده 
شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده. لما يعلم من صدقه وأمانته . 


)١(‏ آخرجه ابن إسحاق (۲/ ۳-۲ من ابن هشام) ونيه شيخه الذى لم یسم لكن قد سماه ابن جرير 

(۱۰۳/۲) فى رواية عن ابن إسحاق فقال: "قال: حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن عبد الله بن الحسين 
التميمى قال : حدثنی عروة بن الزبير به . ومحمد بن عبدالرحمن هذا فى عداد الجهولین : آورده ابن أبى 
حاتم فى اجرح والتعديل ' (۳/ ۳۱۲۲) وذكر أنه روی عن جماعة وعنه ابن إسحاق. ولم يذكر فيه جرحا 
ولا معاد لكنه لم ينفرد بالحديث فقد أخرجه ابن جرير (۱۰۱/۲- ۱۰۳) من طريق هشام بن عروة به 
نحوه. وإسناده صحيح . وأخرجه البخاری وأحمد من طريق الزهری قال: عروةبه. مع شىء من 
الاختصار. 


درس فى سياسة الامور 


وپلاحظ أن النى ام کتم آسرار مسیره. فلم يطلع علیهم الا من لهم صلة ماسة . ولم 
يتوسع فى اطلاعهم الا بقدر العمل المنوط بهم . 

وقد استأجر دليلاً خبیرا بطريق الصحراء ليستعين بخبرته على مغالبة المطاردين ونظر فى 
هذا الاختيار إلى الكفاية وحدها. فإذا اكتملت فى أحد. ولوكان مشركا استخدمه وانتفع 

ومع هذه الرونة فى وضع النطة. فان النبی عا آصر على أن یدفع ثمن راحلته وأبی 
أن یتطوع آبو بكر به» لأن البذل فى الهجرة ضرب من العبادة ینبغی احرص عليه وتستبعد 
النيابة فيه . 

واتفق الرسول عم مع أبى بكر على تفصيل الخروج» وتخيرا الغار الذی يأويان إليهء 
وتخيراه جنوبا فى اتجاه اليمن لتضليل المطاردين . وحددا الأشخاص الذين يتصلون بهما أثناء 
اللجأ إليه» ومهمة كل شخص . 

ثم عاد الرسول بلج إلى بيته» فوجد قريشا بدأت تضرب الحصار حوله» وبعث بالفتيان 
الذين وكل إليهم اغتيال محمد حيدم وتفريق دمه بين القبائل! ! 

وأوعز الرسول 4 إلى على بن أبى طالب فى هذه الليلة الرهيبة أن يرتدى برده الذى 
ينام فیه » وأن يتسجى به على سريره. وفى هجعة من الليل وغفلة من ارس انسل الرسول 
ایم من بيته إلى دار أبى بكر ثم خرج الرجلان من خوخة فى ظهرها. . إلى غار ثورء إلى 
الغار الذى استودعته العناية مصير الرسالة اخاغة ومستقبل حضارة كاملة. وتركته فى حراسة 
الصمت والوحشة والانقطاع . 


وسارت الأمور على ما قدراء وكان أبو بكر قد آمر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما يقول 
الناس فيهما ثم يأتيهما إذا أمسى با يقوم فى ذلك اليوم من أخبارء وأمر عامر بن فهيرة مولاه 
أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار . فكان عبدالله بن أبى بكر فى قريش 
يسمع مايأتمرون به وما يقولون فى شأن رسول الله یسه وأبى بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى 
فيقص عليهما ما علم . وكان عامر فى رعيان أهل مكة. فإذا آمسی أراح عليهما غنم أبى بكر 


١ ۵ 


فاحتلبا وذبحاء فاذا غدا عبداله من عندهم إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم» 

وتلك هى الحيطة البالغة » كما تفرضها الضرورات العتادة على أى إنسان . 

وانطلق مشركو مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق» ويف يعتشون کل مهرب . وراحوا 
ینقبون فى جبال مكة وكهوفهاء حتى وصلوا- فى دأبهم - قريبا من غار ثور» وأنصت 
الرسول یه وصاحبه إلى آقدام الطاردین» تخفق إلى جوارهم» فأخذ الروع أبا بکر 
فقس ات سول زا آنا كر ف ای رانين U‏ 

ویظهر أن الطاردین داخلهم القنوط فى العثور علیهما فى هذا الفج ‏ فتراعضواعائدین 
وروی N‏ ا حتی إذا بلغوا الجبل- جبل ثور اختلط علیهم 
فصعدوا اطبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسح العنکبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا أحد. 
لم يكن نسح العنکبوت على بابه . فمکثا فيه ثلاث لیال " . 

ورواية أحمد حسنة» وان لم ترد بها السئن الصحاح ولم يرد كذلك ذکر لحمائم باضت 
على فم الغار أو غير ذلك . 

قال الله تعالى فى ذكر الهجرة: » الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا 
اني الي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
رده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين کفروا السفلی وكلمة الله هي العلیا واللّه عزيز 
حکیم ‏ [التوبة :۲۰۰ 

والجنود التی يخذل بها الباطل وینصر بها الحق ليست مقصورة على نوع معين من السلاح 
ولا صورة خاصة من الخوارق . إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية» وإذا كانت مادية فان 


(۱) حديث صحيح أخرجه البخارى (۷/ ۲۰۷) ومسلم (۱۰۹/۷) وغيرهما من حديث أبى بكر الصديق 
(۲) فى السند (رقم ۳۵۱) من طريق عثمان الجزرى أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس . وحسن 
المؤلف اسناده» وكأنه تبع فيه ابن كثير فى "البداية ' (/188-18). وتبعه أيضاً الحافظ فى ' الفتح ' 
(۱۸/۷). وفى تحسينه نظر فان عتمان الحزرى وهو اين عمرو بن ساح قال العقيلى : " لا يتابع فى حديثه " 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر فى " التقريب " : فيه ضعف . ولا يقويه الشاهد الذى ذكره ابن كثير . واین 


خطر ها لا يتمثل فى ضخامتها» فقد تفتك جرئومة لا تراها العین بحیش ذى لحب : # وما 
بعلم جنود ربك 4 [ [الدثر : ۱۳ 

ومن صنع الله لنبیه أن تعمی عنه عیون عداته وهو منهم على مد الطرف ؛ ولم يكن ذلك 
محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استکمال آسباب النجاة» بل هو مكافأة من القدر لقوم لم 
یدعوا وسيلة من وسائل الحذر الا اتخذوهاء وکم من خطة یضعها آصحابها فیبلغون بها نهاية 
الإتقان تمر بها فترات عصيبة لامور فوق الارادة أو وراء الحسبان. e‏ 
مقتضيات الحكمة العليا وفى حدود قوله تعالى ٠‏ والله غالب على آمره ولکن ن آکثر التاس 


لا يعلمون 4 [یوسف : ۱ 


فى الطريق إلى المدينة 

مرت تاق دان عم ميال نون ا الغاره يو حي رت ماه امسر کی ی 
الطلى . وتأهب المهاجران لاستئناف رحلتهما الصعية . 

و جاء عبدالله بن أريقط " فى موعده ومعه رواحله قد أعلفها لاستقبال سفر بعید ‏ ورود 
ال رکب ثم سار على اسم الله 

غير أن قریشا ساء‌ها أن تخفق فى استرجاع محمد ره وصاحبه . فجعلت دية کل واحد 
منهما جائزة لمن يجىء بهما آحیاء أو آمواتا. 

ومائتان أو مائة من الابل فى الصحراء ثروة تغری برکوب الخاطر وتحمل الشاق . 

وقد قدر رسول الله يف أن الشرکین لن یألوا جهدا فی الاساءة الیه » فالتزم فى سيره 
جانب المحاذرة» وأعانتهم مهارة الدلیل على سلوك دروب لم تعتدها القوافل ثم أطلق 
الزمام للرواحل فمضت تصل النهار باللیل . 

رمی بصدور العیس متخرق الصبا فلم يدر خلق بعدها أين یمما؟ 

فلما مروا بحی مدلج مصعدین» بصر بهم رجل من الحى فقال : لقد رأيت آنفا آسودة 
بالساحل » ما آظنها إلا محمدا يس وأصحابه . ففطن إلى الامر سراقة بن مالك ورغب فى 
أن تکون الجائزة له خاصة. فقال : بل هم فلان وفلان قد خرجوا لحاجة لهم . . ومکث قلیلا 
ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك خلف الا کمة . 


۱۳۷ 


قال سراقة : فأخذت رمحى وخرجت من ظهر البيت وأنا أخط بز جه الأرض › e‏ 

وامتطی سراقة فرسه مرة آخری وزجرها فانطلقت حتی قرب من الل 
الله بی - وکان ماضیا إلى غایته - : هذا سراقة بن مالك قد رهقنا! وما أتم کلامه حتی هوت 
الفرس مرة آخری ملقية سراقة من على ظهرهاء فقام معفرا ینادی بالأمان! ! 

ووقع فى نفس سراقة أن الرسول له حق. فاعتذر إليه وسأله أن يدعو الله له وعرض 
علیهما الزاد والتاع . فقالا : لا حاجه لنا ولکن عم عا الطلب "*. فقال: فقد کفیدم» ثم 
الطلب الا رده وهو یقول : کفیتم هذا الوجه! 

آصبح آول النهار جاهدا علیهما و آمسی آخره حارسا لهما. ۰ ۱۱۰ 


دصاء 
ما یحس هذه التاعب إلا من صلی نارها . لقد برزنا لوهج الظهيرة یوما فکادت الاشعة 
البیضاء المنعكسة على الرمال تخطف أبصارناء فعدنا مغمضین نستبقی من عیوننا ما خفنا 


وعندما تصبح وقسی وسط وهاد ونجاد لا تنتهی حتی تبد تخال العالم كله مهامه مغبرة 
الأرجاء داكنة الأرض والسماء . 


وجرت عادة السافرین أن يأووا فى القيلولة إلى أى ظل ۰ فى بطاح ینتعل كل شىء فیها 
ظله . حتى إذا جنحت الشمس للمغیب» تحركت المطايا اللاغبة تغالب الجفاف والكرى . 
ET‏ الر يول وهو طفل - قطع هذه الطريق . ذهب مع أمه لزيارة قبر أبيه ثم 


عاد وحده! 


(۱) إلى هنا أخرجه البخارى (۷/ ۱۹۲-۱۹۰) والحاكم (۳/-۷) من حديث سراقة بن جعشم . وبقية القصة 
الا السطر الاخیر آحرجها مسلم (۰۲۳ ۲۳۷) من حدیث البراء بن عازب السطر الذکور عند البخاری 
(۲۰۰۸/۷) من حدیت آنس ورواه آحمد آیضا (۳/ ۲۱۲). 


۱۲۳۸ 


وإنه- الان- لیقطعها وقد بلغ الثالثة واحمسین. لا لزيارة آبویه اللذین ماتا بالدينة بل 
لرعاية رسالته التی تشبثت بأرض يثرب جذورهاء بعدما تبرمت مكة بها وبصاحبها ون 
حوله . . 
أنه آرسخ أهل الأرض يقينا بأن الله ناصره ومظهر دينه» بيد أنه سیف للفظاظة التی قوبل 
اد و الجر الى ی با رس تن ای ار لمي على عدا الي الاك 
هاهو ذا يخرج من مكة وقد أعلن سادتها عن الجوائز المغرية لمن يغتاله . . 

روى أبو نعيم أن رسول الله ءيسم لما حرج من مكة مهاجرا إلى الله قال: "الحمد لله 
الذى خلقنى ولم أك شيمًا. اللهم أعنى على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى 
والایام . اللهم اصحبنى فى سفرى» واخلفنى فى أهلى» وبارك لى فيما رزقتنى» ولك 
فذللنی وعلى صالح خلقی فقومنی» وإليك رب فحببنی» وإلى الناس فلا تكلنى. رب 
المستضعفين وأنت ربى . أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات والأرض» وكشفت 
به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل على غضبك ‏ وتنزل بى سخطك . 
و آعوذ بك زوال نعمتك وفجاة نقمتك » وتحول عافيتك وجميع سخطك . لك العتبى عندى 
مات را رن و و 


عد عد 

وما يستلفت النظر أن انطلاق الرسول عم من مكة شاع فى جوانب الصحراء وكأن 
أسلاك البرق طيرته إلى آقصی البقاع » فعلم به البدو والحضر على طول الطريق حتى يثرب . 
بل إن المحال التى عرج بها وصل نبؤها إلى أهل مكة بعد أن انصرف عنها . 

والناس يعجبون بقصص البطولة» وتستثيرهم ألوان التحدى» وهم يتناقلون الأخبار 
إا على ا فص ر عليها بيات الا طوقس لورت کت ويل 
محمد اس على من تبعوه» وترجمت عواطفها هذه شعرا يتغنى به ولایعرف قائله! ! 
رسول الله ثم حتی آقبل رجل من أسفل مکة یتغنی بأبيات من الشعر : 


(۱) عزاه إليه ابن كثير ( ۱۸۷/۳) من طریق محمد بن اسحاق قال : بلغتی أن رسول الله اه لا خرج من 
مكة مهاجراً إلى الله يريد الدينة قال : فذکر الدعاء قلت : وهذا اسناد ضعیف معضل . 

() [سناده معضل : قال ابن اسحاق کمافی السيرة (9-4/۲): فحدئت آسماء بنت آبی بكر آنها قالت : 
". . فمکثنا ثلاث ليال وما ندری أين وجه رسول الله ّم حتی أقبل رجل من الجن من أسفل مکة یتغنی 
بأبيات من شعر غناء العرب. وان الناس لیتبعونه یسمعون صوته وما یرونه حتی خرج من آعلی مکة " وهو 
يقول : فذکر الابیات وبعضها عن غير ابن إسحاق كما فى ابن هشام. . 
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المدينة ! 

من القائل؟ تذكر الرواية أنه من الجن! وتلك عادة العرب فى نسبة شعرهاء فلكل شاعر 
عندهم شیطان . . ٩!‏ 

والراجح أن الأبيات المذكورة من إنشاد مؤمن یکتم إيمانه بمكة ویتسمع آخبار الهاجرین 
فیبدی فرحته با پلقون من توفیق» ویجد متتفسا لشاعره المتوارية فى هذا الغناء الرسل . 

والابیات شير إلى واقعة عرضت للرسول س ا .فى آثناء رحلته. فقد مر على منازل 


الوصول إلى الدینه 


وکذلك ترامت آخبار الهاجر العظیم وصاحبه إلى المدينة . فکان آهلها يخرجون کل صباح 
یمدون آبصارهم إلى الأفق البعید ویتشوفون إلى مقدمه بلهفة . فإذا اشتد ار عادوا إلى 
بیوتهم یتواعدون الغدء وملء جوانحهم الترقب والقلق» والرجاء. 

وفی الیوم الثانی عشر من ربیع الأول لثلاث عشرة سنة من البعثة برز الانصار على 
عادتهم منذ سمعوا بمخرج الرسول ليم البهم ووقفوا بظاهر الدينة ینتظرون طلعته 
ویودون رؤيته» فلما حمیت الظهيرة وکادوا بیأسون من مجيئه وینقلبون إلى بيوتهم » صعد 





(۱) آقول : إذا جاز هذا على العرب فى جاهلیتها آفیجوز ذلك عليهم فى إسلامهمء وقد نور الله به قلوبهم أن 
تتدنس بشىء من الأوهام؟ أيجوز أن يقال فى حق أسماء إنها أطلقت اسم ' الجن " بل "الشیطان " على 
"الومن "۴ وما الضرورة التى تلجی حضرة المؤلف إلى هذه التأويلات البعيدة بل الباطلة؟ ألا ترى فى 
الرواية ‏ كما ذکرنا - أن الجنى كان الناس يتبعونه یسمعون صوته ومايرونه؟! آفهذا من صفات الإنسى؟ ! 
خير للمؤلف أن يعرض عن ذكر هذه الرواية مطلقا ولا سيما وهی ضعيفة عن أن يتأولها هذا التأويل 
المستنكر . ثم وجدت الحديث موصولا أخرجه الحاكم (۳/ 4 )٠١‏ من حديث هشام بن حبيش وقال : 
صحیح الإسناد " ووافقه الذهبی . وفيما قالاه نظر . وقال الهیشمی (28/57): رواه الطبرانى وفى إسناده 
جماعة لم أعرفهم. لكن للحديث طريقين آخرين أوردهما الحافظ ابن كثير فى "البداية " (۳/ ١97‏ 
۶ فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن . والله أعلم . 


۱۳۰ 


ر جل من اليهود على آطم من آطامهی لبعض شأنه فرأى الرسول يسم وصحبه یتقاذفهم 
اليهودى بأعلی صوته : يا بنی قيلة» هذا صاحبکم قد جاء . هذا جدکم الذی تنتظرون . . 

فاسرع الانصار إلى السلاح يستقبلون به رسولهم» وسمع التکبیر يرج أنحاء الدینق 
ولبست "یثرب " حله العید ومباهجه . 

قال البراء : آول من قدم علینا من أصحاب رسول الله 42 مصعب بن عمیر وابن أم 
فى عشرین راكبا. ثم جاء رسول الله 4 ۰ فما رأيت الناس فرحوا بشیء کفرحهم به » حتی 
رانك النساء والصبیان والاماء یقولون : هذا رسول الله قد جاء(۲ . 

يا عجبا لنقائض الحياة واختلاف الناس! إن الذی شهرت مكة سلاحها لتقتله» ولم ترجع 
عنه الا مقهورة استقبلته الدینة وهی جزلانه طروب وتنافس رجالها یعرضون عليه المنعة 
والعدة و العدد. . 

ومن الطریف أن کثیرا من آهل الدينة لم يكن رأى رسول الله ره ۰ فلما قدم الرکب لم 
یعرفوه من أبى بكر لأول وهلة حتی إن العواتق كن یتراءینه فوق البیوت يقلن : أيهم هو؟! 

ونزل النبى 4 فى بنی عمرو بن عوف. فأقام فیهم أربع عشرة ليلة آسس خلالها 


على التقوی من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال یحبون أن یتطهروا 46 [التوبة: ۱۰۸]. 


اسنقرار الدینه 


رجل العقيدة یسیر طوعا لهاء ویجد طمأنينته حیث تقر عقيدته وتلقی الرحب والسعة . 
الدنیا وحظوظهم منها على ضوء ما رسب فى نفوسهم من عواطف وآفکار . . 

فطالب الزعامة يرضى أو ينقم » وینشط أو یکسل بقدار قربه أو بعده من أمله الحبيب . 
(۱) حدیث صحیح أخرجه البخاری (۷/ ۲۰۹-۲۰۸ ۸ والطیالسی (۹۶/۲) وأحمد (رقم ۳). 


۱۳۱ 


وانظر إلى ذکره آحادیث الناس عنه وعن بغیته : 
یقولون لی : ما آنت؟ فى کل بلدة ‏ . وماتبتغی؟ ما آبتغی جل أن یسمی 
بعض ما وضعته الحظوظ فى آیدی اللوك واللاك . وإنه لیتعجل هذا الامل من کافور فیقول : 
آبا المسك هل فى الكأس فضل آنا له؟ ف ی بو ۱ 

والتنبی فى نظری آهل - بکفایته - للمناصب الرفيعة . ولکن التطلع إلى الدنیا بهذا النزق 
والإلحاح» محکوم بالمشيئة التى ذکرتها الآية : ظ من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء 
لمن نريد . . 4 [الاسراء : ۲۱۸ . 
ویستکین ویقول : 

لا آری الدنیا على نور الضحی بل آری الدنیا على نورالعیون 

ومنهم من یبحث عن الال ویقضی سحابة نهاره وشطر ليله یتتبع الارقام فى دفاتره 
بحصي ما وقع فى يده ویتربص با لم یقع . وريا ذهل عن طعامه ولباسه فى غريزة الافتناء 
التى سدت عليه النافد . 


إلى جانب هذه الأصناف تجد فريقا آخر من البشر لا يطيق الكف عن إسداء الجميل» وبذل 
النصیحة ورعاية الصالح العام» وإفناء ذاته فى سبيل الفضائل التى ملكت لبه وعمرت 
قلبه . 

ایس مهدا ار هط واه ال یه ان الكجال وسعافته الفضوى 
یوم يدرك منه سهما. . 

وأصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من آمانات ضخمت فمغانغهم ومغارمهم وحلهم 
وترحالهم وصداقتهم و خصومتهم ترجع كلها إلى العانی التی ارتبطوا بها» وحیوا لا جلها . . 

وصاحب الرسالة العظمی محمد بن عبد الله ضرب من نفسه المثل الفذ للمکافحین . فمنذ 
أخذ على عانقه تمزیق الأسداف » التی ألقت فى العالم ليلا كثيفا من الشرك والخرافة» لم یفلح 
آحد فى ثنيه عن عزمه أو تعویق مسیره أو ترضیته برغبة أو ردعه برهبة» وفنیت آمام عینیه 


۱۳ 


فوارق الزمان والکان» فالغريب عنه إذا عرف الحق قریب » ووطنه إذا تنكر للهدى فهو منه 
بری۰۶ والومنون به آخر الدهر هم |خوته وان لم یشاهدوه . 
ولقد عاش فى مكة ثلاثة وخمسین عاما حتی ألفته » لکنه الیوم یخرج منها إلى وطن جدید 
یری فيه امتداد قلبه وثمار غرسه . 
والرجال الذين تنبع سعادتهم من قلوبهم ویرتبطون آمام ضمائرهم بمبادئهم لا يكرمون بيئة 
بعینها الا آن تکون صدی نا یرون . 
فلا غرو إذا دخل محمد یله الدينة دخول الواثق العتز . . واستبشر با آتاه الله فیها من 
فتح › وتوسم من وراء هذه الهجرة بشاثر الخير والنصر . 
وی فى فریش بضع عشرة حجه يذكر لو یلقی حبيباومواتيا 
فلت أنانا راستفترفى هو ال وی آصبح مسرورا بطيبة راضيا 
بذلنا له الأموال من جل مالنا راسكنا عدا عي وتان 
نعادی الذى عادی من الناس كلهم جمیعا وان كان ابیت المصافيا 


ونعلم أن الله لا رب غيره وأنكتاب الله أصبح هاديا 
3 3 

إن تنظيم الهجرة واستقبال اللاجئين الفارين بدينهم من شتى البقاع ليس بالعمل الهين. 
وفى عصرنا الحاضر تعتبر هذه الحالة مشكلة تحتاج إلى الحل السريع . 

ومتى خلت حياة الرجل العظيم من المشكلات؟ 

وصادف إبان الهجرة أن كانت المدينة موبوءة (بحمی) الملاريا. فلم تمض أيام حتى مرض 
بها آبوبکر » وبلال . 

واستوخم الصحابة جو الهجر الذی آواهی ثم أخذت تستیقظ غرائز الحنين إلى الوطن 
الفقود. 

وكان النبى يم یصبر الصحابة على احتمال الشدائد» ویطالبهم بالزید من الجهد 


دنا 


والتضحية لنصرة الاسلام» وقال : لا یصبر على لاواء الدينة وشدتها آحد من أمتى إلا كنت 
له شفیعا وشهیدا یوم القيامة» ولایدعها رغبة عنها إلا آبدل فیها من هو خير منه(. 
ومدا ضرب من جمع القلوب على الهجر الجديد حتی تطیب به وتنفر من مغادرته . 
وعن عائشة قالت : لما قدم النبی يم الدينة وعك آبوبکر وبلال . فدخلت علیهما 
فقلت : یا آبت كيف تجدك؟ ون بلال كينت تجدك؟ وکان ابويكر إذا آعذته ال یقول : 
کل امری مصبح فى أهله 2 والوت آدنی من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه یرفع عقیرته ویقول : 


ألا ليت شعری هل آبیتن ليلة بواد» وحولی إذخر وجلیل 
وهل آردن یوما میاه مجنة وهل یبدون لى شامة وطفیل ؟(۲) 
قالت : فأخبرت رسول الله 42 » فقال : "اللهم حبب إلينا الدينة کحبنا مكة» أو أشد. 
اللهم وصححها وبارك لنا فى مدها وصاعهاء وانقل حماها واجعلها با ححفة "۲۳ . 
وعن آنس : قال رسول الله عم : " اللهم اجعل بالمدينة ضعفی ما جعلت بمكة من 
البركة "۱ 
وعن آبی هريرة قال : : كان رسول الله يم إذا أتى بأول الشمر قال : "اللهم بارك لنا فى 
مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعناء بركة مع بركة» اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك 
وخليلك» وانی عبدك ونبيك. وانه دعاك کت وأنا آدعو للمدينة عثل ما دعاك لمكة ومثله 
معه " . ثم یعطیه أصغر من يحضر من الولدان . . . 0) 
بهذا التشویق وال قبال ارتفع الروح العنوی بين السلمین» واجهت القوی الفتیه إلى 
البنای متناسية الاضی وما يضم من ذکریات . إن الهجرة الخالصة لا تعود فى هبة ولا ترجع 
عن تضحية ولا تبکی على فائت» بل هی كما قال الشاعر : 
إذا انصرفت نفسی عن الشیء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل . . ! ! 


(۱) حدیث صحیح آخرجه مسلم (4/ ۱۱۳) وأحمد (رقم ۱۵۸۳) من حدیث سعد بن أبى وقاص بتقدیم 
الجملة الأخرى على الاولی . ورواه البزار من حديث عمر بنحو ما فى الکتاب؛ قال الهیئمی (۳۰۲/۳) 
ورجاله رجال الصحيح . 

(1) حال مكة. 

(۳) حديث صحيح أخرجه البخارى (۲۱۹-۹۹/۷) وأحمد (5/ 050 130-77394-03577-3771) ورواه 
مسلم (۱۱۹/6) مختصراً بدون الأبيات وهو رواية لأحمد (25/5). 

(4) حديث صحيح أخرجه البخارى (۷۸/۵) ومسلم (5/ ۱۱۵) وأحمد .)٠٤١/۲(‏ 

(5) حديث صحيح أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۱۷). 


۱۳ 


(0) 
أسس البتاءللمجتمع الجديد 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس » همها أن تعيش بأى أسلوب. أو تخط طريقها 
فى الحياة إلى أى وجهة . ومادامت تجد القوت واللذة» فقد أراحت واستراحت . 

كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة» 
وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة . 

وفرق بين امرئ يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 
أحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله» وأغضب من آجله فلا سعت بى قدم» ولا 
طرفت لى عين . . 1 

والهاجرون إلى المدينة» لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصى والدانى» 
لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. . 

إنهم - جميعًا- يريدون أن يستضيئوا بالوحى» وأن يحصلوا على رضوان الله » وأن 
يحققوا الحكمة العليا التى من آجلها خلق الناس » وقامت الحياة. . 

وهل الانسان إذا جحد ربه» واتبع هوای إلا حيوان ذميم» أو شيطان رجيم؟ ! 

ومن هنا شغل رسول الله عم - آول مستقره- بالدينة بوضع الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته » وتبين معالمها فى الشئون الا تیه : 

. صلة الأمة بالله‎ ١ 

۲- صلة الأمة بعضها بالبعض الاخر . 

۳- صلة الامة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون دينها . 


۱۳۵ 


السحد 


ففی الامر الأول بادر الرسول بم إلى بناء السجد. لتظهر فيه شعائر الاسلام التی طال 
حوربت. ولتقام فيه الصلوات التی تربط الرء برب العالین» وتنقی القلب من آدران الأرض» 
ودسائس ا لحياة الدنيا . 

والروی أن الرسول یل بنی مسجده احامع حيث برکت ناقته» فى مربد لخلامین 
یکفلهما " آسعد بن زرارة" . وکان الغلامان پریدان النزول عنه لله فأبی الرسول يك الا 
ابتیاعه بشمنه » وکان الربد قبل أن يتخذ مصلی كهذه الصلیات التی تنتشر فى ريفناء كانت 
تنبت فيه نخيل وشجر غرقد» ويختفى فى ترابه بعض فبور للمشركين . 

فأمر الرسول بم بالنخل فقطع؛ وبالقبور) فنبشت! وبالخرب فسویت . وصفوا 
النخيل قبلة للمسجد!۳؟ والقبلة يومئذ بيت القدس . وجعل طوله ما یلی القبلة إلى الم خرة 
مائة ذراع واخانبان مثل ذلك تقريبّاء وجعلت عضادتاه من احجارة» وحفر الاساس ثلاثة 
آذرع» ثم بنی باللبن» واشترك الرسول برسم وأصحابه فى حمل اللبنات والأحجار على 
كواهلهم . 

وکانوا يروحون عن آنفسهم عناء الحمل والنقل والبناء . . بهذا الغناء : 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة! ! 

وقد ضاعف حماس الصحابة فى العمل رؤيتهم النبی عم یجهد كأحدهم» ویکره أن 

يتميز علیهم فارتجر بعضهم هذا البيت : 
لئن قعصدنا والرسول یعمل لذاك منا العمل المضلل! ! 

وتم السجد فى حدود البساطة فراشه الرمال واحصباء وسقفه الجريد. وآعمدته امحذوع 
وربا آمطرت السماء فأوحلت آرضه وقد تفلت الکلاب إليه فتغدو وتروح. 

هذا البناء التواضع الساذج» هو الذی ربی ملائكة البشر» ومودبی احبابرة وملوك الدار 
الآخرة. فى هذا السجد آذن الرحمن لنبی یوم بالقرآن خير من آمن به» یتعهدهم بأدب السماء 
من غبش الفجر إلى غسق اللیل . 

إن مكانة السجد فى الجتمع الاسلامی تجعله مصدر التوجیه الروحی والادی» فهو ساحة 
للعبادة» ومدرسة للعلم وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاءة وصفوفها أخلاق 


(۷) هی آجداث آتی علیها البلی "حتی همجرت " فلا یدفن بها أخد: 
(۲) ثبت هذا فی " الصحیحن " وغیرهما من حدیت آنس. 


۳ 


وتقالید هی لباب الاسلام. لکن الناس- لا آعیاها بناء اللفوس على الأخلاق اخليلة - 
استعاضوا عن ذلك ببناء الساجد السامقة » تضم مصلین آقراما !۱ 
آما الأسلاف الکبار فقد انصرفوا عن زخرفة الساجد وتشییدها إلى تزكية آنفسهم 


والسجد الذی وجه الرسول مضه همته إلى بنائه قبل آی عمل آخر بالدينة» لیس آرضا 
تحتكر العبادة فوقها؛ فالارض كلها مسجد والسلم لا يتقيد فى عبادته بمكان . 

إنماهو رمزلا يكترث له الاسلام أعظم اكتراث› ERR ET‏ وهو وصل 
العباد بربهم وصلاً یتجدد مع الزمن» ويتكرر مع آناء الليل والنهار» فلا قيمة لحضارة تذهل 
عن الاله الواحد» وتجهل اليوم الآخرء وتخلط العروف بالنکر ! 

والحضارة التى جاء بها الاسلام تذكر أبدا بالله وبلقائه وقسك بالمعروف وتبغض فى 
امك وتقف على حدود الله . 
اا يمهده للصلاة؛ فهل رأوا سيرة تريب أو مسلکایغمز؟ 

روی البيهقى عن عبدالرحمن بن عو ف" قال : كانت آول خطبة خطبها رسول الله اه 
بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : " آمابعد أيها الناس فقدموا 
لانفسکم تعلمن والله ليصعقن آحدکم. ثم ليدعن غنمه ليس لها راع» ثم ليقولن له ربه - 
ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه - : ألم يأتك رسولى فبلغك؟ وآتيتك مالا وأفضلت 
عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فينظر یمینا وشمالاً فلا یری شيئاء ثم ينظر قدامه فلا یری غير 
جهنم . فمن استطاع أن يقى نفسه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طیبق 
فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » والسلام عليكم وعلى رسول 


الله . . !!" 


(۱) هذا خطأء واغا رواه البيهقى عن أبى سلمة بن عبدالر حمن بن عوف قال : فذكره. هكذا أورده الحافظ ابن 
كدير فی "البداية" (۳/ ۰۲۱ ثم آعله بالارسال. وقد روى ابن جرير (۲/ ۱۱۵ -۱۵۵) بسند صحيح 
عن سعد بن عبدالرحمن الجمحى أنه آبلغه عن خطبة رسول الله يه فى ول جمعة صلاها بالدينة 
فذكرها وهی مغايرة كل المغايرة لخطبة أبى سلمة» وهی ضعيفة لأنها معضلة. الجمحى هذا يروى عن أتباع 
التابعين مثل هشام بن عروة وغيره . 


۱۳۷ 


الأخسوة 

أما عن الامر الثانى - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر - فقد أقامه الرسول تام 
على الإخاء الکامل . الاخاء الذی عحی فيه كلمة "أن" ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة 
ومصلحتها وآمالهاء فلا یری لنفسه كيانًا دونهاء ولا امتدادا إلا فيها. . 

وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول عم هذه الآخوة عقدا نافذا لا لفظًا فارغاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والاموال» لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. . !! 

وكانت عواطف الإيثار والواساة والمؤانسة تمتزج فى هذه الأخوة. وتملأ المجتمع الجديد 

حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين» فمانزل مهاجرى على أنصارى إلا 
بقرعة!! وقدر الهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه» ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون 
إلى العمل الحر الشريف . 

روى البخاری : أنهم لا قدموا المدينة آخی رسول الله مهم بين عبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن الربیع : فقال سعد لعبد الرحمن : نی أكثر الأنصار مالأء فأقسم مالى نصفين» ولى 
امرآتان فانظر آعجبهما اليك! فسمهالی آطلقهاء فاذا انقضت عدتهافتزوجها. قال 

فدلوه على سوق بنی قینقاع» فماانقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن!! ثم تابع 
ال . ثم جاء یوما وبه آثر صفرة۰۲ فقال النبی یم "مهیم(۹۳؟ قال: تزوجت . قال : 
"کم سقت الیها " . قال : نواة من ذهب! 

واعجاب الرء بسماحة " سعد" لا یعدله إلا اعجابه بنبل عبدالرحمن. هذا الذی زاحم 
الیهود فى سوقهم» وبزهم فى ميدانهم» واستطاع- بعد آیام - أن یکسب ما يعف به نفسه 
ویحصن به فرجه . إن علو الهمة من خلائق الایمان ؛ وقبح الله وجوه آقوام انتسبوا للاسلام 
فاکلوه وآکلوا به حتی آضاعوا کرامة الحق فى هذا العالم . 


)١(‏ زينه 
(۲) سوّال عن ماله . 


۱۳۸ 


es eT‏ 0 ا 


أخوة الاسلام أفضل). 

والإخاء الحق لا ينبت فى البيئات الخسيسة» فحيث يشيع الجهل والنقص وان والبخل 
واحشم لا یمکن أن يصح إخاء أو تترعرع محبة. ولولا أن آصحاب رسول الله 
يه جبلوا على شمائل نقية» واجتمعوا على مبادی رضية» ما سجلت لهم الدنيا هذا 
التأخى الوئیق فى ذات الله . 

N‏ نميا فيهم خلال الفضل 
والشرف» لم یدعا مکانا لنجوم خلة 4 ردیکة . 

ذلك ؛ ثم إن محمدا حيدم كان إنساناء تجمع فيه ما تفرق فى عالم الانسان كله من آمجاد 
قرو اهنت و ی ان نان لا على قمه‌ هرن الکمال يمكن إن سلعها شر فلا غرو ادا 
كان الذين قبسوا منه » وداروا فى فلکه» رجالاً يحيون بالنجدة والوفاء والسخاء . 

إن الحب کالنبع الدافق یسیل وحده ولا یتکلف استخراجه بالالات والائقال . والأخوة 
لا تفرض بقوانین ومراسیم» وإنماهى آثر تخلص الناس من نوازع الاثرة والشح والضعة. 

وقد تو دلت الا خر سم الا و لیر > لانهم ارتقوا- بالاسلام - فى نوأحی حیاتها 
كلهاء فكانوا عباد الله إخواناء ولو كانوا عبيد أنفسهم ما آبقی بعضهم على بعض! ! 

على أن تنویهنا بقيمة التسامى النفسانى فى تأسيس الاخاء» لا يمنع الحاكم من فرضه على 
الناس نظاما يؤخذون بحقوقه أخذاء فإذالم يؤدوها طوعا آدوها كرهاء وذلك كما يجبرون 
على العلم ‏ والمنزيةة:واداء الفتراتت © وغير دلك . 


سب ی 2 


روطت ما وا ۷ 
ل : #وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أَولئ ببعض في كتاب الله إن الله بکل 
شيء عليم 4 [الأنفال : ۷۰]. فألغى التوارث بعقد الأخوة» ورجع إلى ذوى الرحم . وروی 
البخاری عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : ل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون والّذين عقدت آیمانکم فاترهم نصیبهم . .4 | الساء ول كان 


. من حديث ابن عباس بهذا اللفظ‎ " ۱٤/۷۲ حديث صحیح  أخرجه البخاری‎ )١( 


حت 


الها روج لما قذموا الد رت المها ری الا ری دون درى,ر مه للأخوة التی آحی 
لنبى یه بينهم . فلما نزلت : 8 ولكل جعلنا موالي. ۰ نسخت ثم قال: #الّذين عقدت 
آیمانکم فآتوهم تصیبهم 6» من النصر والرفادة والتصيحة وقد ذهب الیراث» رم 


عاد ما باو 
دنب روحس ونج 


روى فى تفصيل هذا الإخاء أن النبى ره تأخی مع على وتآخى حمزة مع زید» وأبوبكر 
مع خارجه وعمر مع عتبان بن مالك . ۱ إلخ . 

ومن العلماء من يشك فى أخوة الرسول ايم مع على . 

ولكن ماصح أن رسول الله یم جعل عليا منه بمنزلة هارون من موسى : يؤيد هذه 
الرواية »۱ ولیس یخدش هذا من منزلة آبی بکر ولا استحقاقه الصدارة . 


آما الامر الثالث» وهو صلة الامة بالااجانب عنها الذین لا یدینون بدینها. فان الرسول 
ا e‏ ۱ ء بالتعصب 
LO O NR‏ 


)١(‏ قلت : كلاء لا تأیید. فان الأخوة المذكورة أخص من تلك المنزلةء ولا يثبت الأخص بالاعم فلابد من 
الا و وقد تتبعت الأحاديث الواردة فيها فوجدتها لا تخلو من كذاب. ومن آشهرها 
ما آخرجه التر مذی ۳۲۸/4۳" والحاكم "۱1۲" من طریق حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمير عن أبى 
عمر قال : آحی رسول الله 42 بين آصحابه فجاء على تدمع عیناه فقال : يا رسول الله آخیت بين 
أصحابك ولم تواخ بینی وبين آحد؟ فقال رسول الله : أنت آخی فى الدنیا والآخرة. وقال الترمذی : 
"هذا حديث حسن غريب " . وتعقبه الشارح البار کفوری بقوله: ' حكيم بن جبير ضعیف مرمی 
بالتشيع " . قلت : دهل هو والترمذی عن علته احقيقية وهی "جمیع بن عمير ' هذا . قال الذهبی فى 
الیزان : "قال ابن حبان : رافضی يضع الحديث. وقال إن عمیرا كان من أكذب الناس " ثم ساق له الذهبی 
هذا الحديث. وقد رواه آیضا سالم بن أبى حنيفة الکاهلی آخرجه الحاكم متابعة لحكيم بن جبیر » فتعقبه 
الذهبی فى " التخلیص " بقوله: "قلت : جمیم اتهم والکاهلی هالك . قلت : کذبه ابن أبى شيبة وموسی 
بن هارون . وقال الدارقطنی : : هو فى عداد من یضع الحديث " . ومن شاء الاطلاع على بقية الا حادیث 
وعللها فليراجع " المجمع " ۱۱۱/۹۳ ۲ واللالی الصنوعة ۰۱۹۱۲ ۰۱۹6 ۳۲۰۱ 


عندما جاء النبى ي إلى الدينة وجد بها يهودا توطنوا ومشرکین مستقرین» فلم یتجه 
فکره إلى رسم سياسة للإبعاد أو الصادرة واخصام» بل قبل- عن طيب خاطر - وجود الیهود 
والوثنية. وعرض على الفریقین أن یعاهدهم معاهدة الند للند» على أن لهم دينهم وله دینه . 

ونحن نقتطف فقرات من نصوص العاهدة التی آپرمها مع الیهر د» دلبلا على اتجاه الا سلام 
فی هذا الشأن . 


جاء فى هذه العاهدة أن السلمین من قريش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم 


امد واه . 

وآن المؤمنين التقین على من بغی منهم أو ابتغی دسیعة(۱) ظلم» أو ثم أو عدوان أو 

وأنه لا یجیر مشرك مالا لقریش ولا نف ولا یحول دونه على مؤمن . ۱ 

وأنه لا يحل لومن آقر با فى هذه الصحيفة» وآمن بالله والیوم الآخر أن ینصر محدث) 
ولايؤويه. وأنه من نصره أو آواه» فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. ولا یو خذ منه صرف 
و لا عدل. 

وآن البهود ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین . 


وأن یهود بنی عوف امة من الومنین . 


للبهود دینهم وللمسلمین دینهم . 

وأن لیهود بنی النجار والحارث وساعدة وبنى جشم وبنى الأوس . . إلخ مثل ما ليهود 
بنی عوف . 

وأن على اليهود نفقتهم. وعلی السلمین نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب آهل 
هذه الصحيفة . 


و آن بينهم النصح والنصيحة والبر » دون الاثم . 
وأنه لم يأثم امرؤ بحلیفه» وآن النصر للمظلوم» و آن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . 
وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره . 1 


. محض‎ )١( 
. مجرما‎ )۲( 


وآن بينهم النصر على من دهم يثرب . 

ون من خرج آمن» ومن قعد بالدينة آمن إلا من ظلی وآئم. . 

و أن الله جار ان بر واتقی . . (۱) 

وهذه الوثيقة تنطق برغبة السلمین فى التعاون الخالص مع يهود الدينة لنشر السكينة فى 
ربوعهاء والضرب على آیدی العادین ومدبری الفتن آیا كان دينهم . 

وقد نصت - بوضوح - على أن حرية الدین مكفولة . 

فليس هناك آدنی تفکیر فى محاربة طائفة أو اکراه مستضعف. بل تکاتفت العبارات فى 
هذه العاهدة على نصرة الظلوم» وحماية الجار» ورعاية الحقوق الخاصة والعامة» واستنزل 
تاد الله على آبر ما فیها وأتقاه» كما استنزل غضبه على من یخون ویغش. 

واتفق السلمون والیهود على الدفاع عن یثرب إذا هاجمها عدو . وأقرت حرية الفروج من 
الدينة لمن يبتغى تركهاء والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها . 

ويلاحظ أن الرسول برل فى هذه المعاهدة أشار إلى العداوة القائمة بين المسلمين 
ومشركى مكة» وأعلن رفضه الحاسم لموالاتهم وحرم إسداء أى عون لهم . وهل ینتظر إلا هذا 
الموقف من قوم لاتزال جروحهم تقطر دما لبغى قريش وأحلافها عليهم؟ 


ا ال ma‏ 


أكان اليهود صادقين فى موافقتهم على هذا العهد؟ 

آغلب الظن أنهم لم يكونوا جادين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه . 

وآفة العهود أن ير تبط الوفاء بها بمدى المنفعة المرجوة منها. فإذا بدا أن المعاهدة المبرمة لا 
تحقق المطامع البتغاة قل التمسك بها والتمست الفرص للتحلل منها . 

وقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق العرب. قبائل متناحرة» فلما 
دخل العرب فى الإسلام وأخذت الحزازات القديمة تتلاشى وتتابعت الأيام تؤكد أن الإسلام 
سوف يصنع من العرب أمة واحدة. . استشعر اليهود القلق وساورتهم الهموم» وشرعوا 
يفكرون فى الكيد لهذا الدين والتربص بأتباعه . 

ثم إن اليهود فى المدينة يكونون البيئة التى تتوافر فيها سوءات التدين المصنوع . والاحتراف 
السمج بمبادئ السماء . وأبرز خلال هذه البيئات الحقد والتفاق والتمسك بالقشور والولع 
بالحدل. ومن وراء ذلك قلوب خربة» ونفوس معوجه . 


() روی هذه الوثيقة ابن إسحاق ۱۸-۱1/۲۲ ' بدون إستاد. 
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وربا اقتبسوا من جوارهم للعرب بعض فضائل الصحراء کالکرم والشجاعة بيد أن 
انطواءهم العصری غلب على سيرتهم› فالتصقت هذه الفضائل بنفوسهم كما تلتصق آوراق 
الزيئة بالجدران الشوهد. 

وكان المتوقع أن يرحب اليهود بالاسلام. فإذا لم يرحبوا به فلیکونوا أبطأ من الوثتيين فى 
مخاصمته . فان محمدا عرسم يدعو إلى توحید الله » واصلاح العمل والاستعداد اهاري 
فى الدار الاحرة. والدین الذی جاء به وقر موسی وأعلی شأنه» ونوه بکتابه» وطلب من 
اليهود أن ینفذوا آحکامه ویلزموا حدوده. 


لکن الیهود صمتوا - أولاً - صمت الستریب ثم بدا لهم فقرروا العالنة بالجحود . 

وهذا الترحیب التوقع تلمح دلائله فى کشیر من الآيات . فان عبدة الآصنام إذا آنکروا 
النبوق فأهل الکتاب يجب أن بشهدوا بها ظ ویقول دی کفروا لست مرسلا قل کفی بالّه 

وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذكير بالله فأهل الکتاب أحق بأن يخشعوا إذا وجدوا من 
ذكرهم به ولد وصلا َم اقول هم درون چ ادن هم کناب من قب 
هم به يؤمنون 4 [ القصص : ۱ ۰۲ ]. 

غير آنك تدهش » إذ تجد الجرأة على الله والنفور من أحكامه» ووصفه با لا یلیق » شائعة 
بين البهود» شیوعها بين الشرکین ! 

فإذا غضب الاسلام على من ینسب إلى الله ولدا بشرا أو حجراء فماذا تری فیمن بصف 
رب السموات والأرض بالفقر والبخل؟ 

لإ وقالت الیهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا. .. 4 [المائدة: ::]. 

« لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنکتب ما فالوا وقتلهم 

الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [آل عمران: ۱۸]. 


على أن الإسلام يدع أولئك الجحدة فى ضلالهم» فلا يستأصل كفرهم بالسیف » ويكتفى 
بأن يعلن دعوته› ور رت حشفته ) ويملاً الحو بایاته ومعالمه . 


۱۰۳ 


فمن استراح إليها فدخل فيهاء فیها ونعمت والا فهو وشانه . ولا یطالبه الإسلام بشىء الا 
الادب والسالت وتركالحن يع هر عر عانی ار کر 

ولقد جاء رسول الله عم إلى الدينة فمد يده إلى الیهود مصافحاء وتحمل الأذى 
ان حتی إذا رآهم مجمعین على التنکیل به ومحو دیبه » استدار إليهم . وخرم يهم 
من الوقائع. ما سنقص آخباره فى موضعه . 


2 is iS 


بتقوی الله والا حلاص له دعمت الناحية الروحية فى هذا الجتمع الجديد. 
وبالاخاء احق» تماسك ابه وتوثقت آرکانه . 
وبالعدل والساواق والتعاون» رسمت سياسة الأجانب» وعومل آتباع الادیان الأخرى . 


ومن ثم استقرت الاوضاع و وجد السلمون متسعا لتجدید قواهم وترتیب شئونهم . 


الصطفون الأخيار 


الصفاء » ووسائل الارتقاء. 

إن مشاعرك ترق عندما تسمع النغم العذب» وعواطفك تسمو عندما تقرأ البطولة الرائعف 
بل إن الذین یحضرون تثيل بعض الروایات المثيرة يصبغهم جو القصة المفتعلة» فیضحکون 
ویبکون» ویهدءون ویضجون. . فما ظنك یقوم یتبعون رجلا تکلمه السمای ویتفجر من 
إلى الامام وإذا علقت بمسالكهم شهوت نقاها فرد علیها سناء‌ها . إن للعظماء (شعاعا یخمر 
النفوس المعتادة من الفرد المتاز » فتنطوى فى مجاله» وتمشى فى آثاره! ! 

وقد التف محمد 2 فریق من الربانبین الاتقیای» کانوا له تلامیذ مخلصین» فزکت - 
بصحبته - نقوسهم» وشفت طباعهم. حتی آشرق علیها من انوار ال لهام ما جعلها تنطق 
بالحكمة وفصل اخطاب . 

ولا تحسبن العقل الجبار - مهما آوتی من نفاذ - یستطیع إدراك الکمال بقوته الخاصة . فاذا 
لم تسدده عناية علیا فانه سیجوب کل آفق دون أن صر غاية او یهتدی طريفاء کالطار الذی 
يصل فى الحو عندما یتکاثر آمام عينيه الضباب . . إنه یحکم القيادة» ویضبط الالات» ویرسل 
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انوار مصابیحه فى آحشاء الغیوم التراکمة . فإذا لم يتلق إرشادا يحدد له مکانه ویعرف كيف 
يهبط . . فانه سیظل یحلق عبثًا. . ثم تهوی به الریح فى مکان سحیق . 

وکم من فلاسفة عاطوا شتون الکون والحياة. فمنهم من ضل عن الحق على طول بحثه 
عنه» فلم يصل إليه قط ! ومنهم من استغرق فى الوصول إليه آعواما طوالاً. ولو مشی وراء 
الرسل لانتهی إليه فى أيام قصارء وهو فى مأمن من الشرود والعثار! 

ثم إن الانسان لیس عقلاً فحسب» انه - قبل ذلك - قلب ینبغی أن یسلم من الأهواء 
والائام وآن ينجو من الشقاوة والظلام» وآن یکون فى حنایا صاحبه قوة تسوق إلى الخير 
والحب» وحادیا یهفو إلى الجمال والرحمة. . 

والرسلون الکرام یتعهدون ضمائر البشر بالتعلیم والتربية . 

وآشبه الناس بهم من اقتفی آثارهم وأخذ فى طریقهم وأول أولئك قاطبة من صحبوهم 
فى حیاتهم › وقاسموهم آعباء دعوتهم ومغارم جهادهم . . 

قال عبدالله بن مسعود: "من كان مستنا فليستن يمن مات» فان ای لا تؤمن عليه الفتنة . 
آولئك أصحاب محمد بإ » كانوا أفضل هذه الأمةء أبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها 
تکلفا . اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینه . فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم. 
وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدی الستقیم . e‏ 

ولا شك فی أن أصحاب محمد اسم برجحون أصحاب موسی وعیسی . 

فان تاريخهم فى الایمان واخهاد وإبلاغ الدعوة إلى الأخلاف كاملة مضبوطة غير 
منقوصة» ولا محرفة لا يشبه أى تاريخ آخر . . 

ونحن نسوق هذه المقدمة بين يدى الكلام عن الأذان» وكيف شرع؟ فان ميلاد هذه 
الشعيرة العظيمة» يحمل معه أيات بينة عن عظمة النفوس إذا صفت فنضحت بالحق» وسكن 
إليها الإلهام. . 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله عو حين قدم المدينة» إغا يجتمع الناس إليه 
للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله بول أن يجعل بوقا كبوق يهود الذى 
يدعون به لصلاتهم» ثم كرهه. ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. 
فبينما هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن ثعلبة أخو بنى الحارث النداء» فأتى رسول الله 
ایم فقال: يارسول الله » إنه طاف بى هذه الليلة طائف» مر بى رجل عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوسا فى يدهع فقلت : ياعبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ فقال : وما تصنع به؟ قال : 
قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : آلا ادلك علی خير من ذلك؟ قلت : ماهو؟ قال : تقول : 
الله أكبر آلله أكبر» الله اكبر الله اكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن 
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ما رس له ی انس ارس یل السلا حجن یضار ی 
الفلاح» حى على الفلاح» الله آکبر الله آکبر . لا ٍله إلا الله. فلما أخبر بها الرسول 
یه » قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله! فقم مع بلال فالقها عليه فلیوذن بهاء فانه آندی صوتا 
منك . فلما آذن بها بلال سمعه عمر وهو فى بیته فخرج إلى رسول الله یم وهو یجر رداءه 
سول مان ال والتی ملاع مد رات مين اللی رای ال رسرن اه : 
فلله اخمد(؟. 


وفی رواية : فار رسول الله لالا فآذن به(۲۳. قال الزهری: وزاد بلال فى نداء صلاء 
الغداة : الصلاة خير من النوم مرتين . فأقرها رسول الله" 

وفی رواية آخری رأى عمر فى النام : لا تجعلوا الناقوس بل آذنوا للصلاة فذهب عمر 
إلى النبی 4 ليخبره با رأى وقد جاء النبى بيه الوحی بذلك . 

فماراع عمر إلا بلال یوذن فقال رسول الله حين آخبره بذلك : فد تك ند لا 
اال 

وهذا یدل على أن الوحی قد جاء بتقریر ما رآه عبدالّه بن زید . 

هذه الكلمات الطيبة التى ترتفع بين اخین والحين» تقرع الآذان» وتوقظ لت 
بالناس : هلموا إلى الله . وعاها فى رؤيا صالحة ذهن نير»ء فاسرع بها إلى رسول الله ان 


)١(‏ حديث أخرجه ابن إسحاق فى 'المغازى ' ل ل ل 
عبد الله بن زيد ين تعلبة بن عبد عبید ريه عن آبیه وهذا سند حسن» وقد آعرجه أبوداود والدارمى وابن 
TT‏ ا 

' حديث حسن صحیح ' وصححه جماعة من الائمة ذکرتهم فى کتابی "صحیح سنن آبوداود " "رقم 

2 دن‎ IG ل ا ا‎ o1۲ 

۱ من صحیح آبوداود - ولم يطبع " وأخرجه البيهقى ۰۳۹۹/۱۲ 
ل SL‏ 0 

(۳) أخرجه ابن ماجه 55١/١"‏ " عن الزهرى بسند ضعيف . ورواه بنحوه أحمد ٤۳ /٤'‏ ' من قول سعيد بن 

المسيب وفی سنده انقطاع ی و a‏ أوزدت عضا الت 

الستطاب؛ فى فقه السنة والکتاب " منهاعن آنس فال : كان التشويب فى صلاة الغداة إذا قال المؤذن حى 

على الفلاح قال: ' الصلاة خير من النوم ' در ري CEE‏ 

وقال: "سناده صبحیح ' . ات " لا یخفی على الفقیه أن بلالا كان یژذن الأذان الأول للفجر› > فاذا 
ضممنا هذا إلى ما تقدم ينتج منه أن السنة أن يقال : " الصلاة ة خير من النوم ا ول لا E‏ 
وهذا ما جاء به النص فقال ابن عمر : كان فى الآذان الأول بعد الفلاح ' الصلاة خير من النوم . . الصلاة 

خير من النوم " أخرجه الطحاوى و ینس حسن كما قال الحافظ فى ' التلشخيص ' 

“0 وني الباب عن آبی محذورة. 
(6) ذكر "ابن هشام " ۰۳ فقال: وذکر ابن جریج قال لى عطاء : سمعت عمد بن عمیر اللیثی» فذکره 
وهذا مع انقطاعه -مرسل . 


E 


اوها کما الفيك فى روعت التكران نذا السلمین ای الصلاه‌ها افیمت على طهر الا رظن 
صلاة . 

وتجاوب النشوس مع الوحی هو غاية التالق وقمة الحق. وهو آمارة على أن الهدی أصبح 
غريزة فيهاء فهى تستقيم عليه فى اليقظة والنوم» وتتجه إليه على البديهة وبعد التروی . وكان 
رسول الله يدم يربط أصحابه بالوحى النازل عليه من السماء ربطًا موثقاء يقرؤه عليهم 
ویقرءونه علیه لتکون هذه الدارسة اها اعا على الصحاب من حقوق الدعوة وتبعات 
الرسالة. فضلاً عن ضرورة الفهم والتدبر ! 

عن عبداله بن مسعود : قال رسول الّه ِه : اقراً علی القرآن!! فقلت : یارسول ال آقرا 
عليك وعليك آنزل؟! قال : انی آحب أن آسمعه من غیری! قال : فقرأت له سورة النساء حتی 
جئت إلى هذه الآية : ظ فکیف |ذا جتنا من کل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهیدا 4 
| الفساء اال سک ان وا اه فده بل وهان ۱ 

زاد فى رواية  :‏ شهیدا ما دمت فيهم . . 4 [المائدة: ۱۱۷]. 

وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الآذان قد ترشحت له سريرة مصفاة مشغوفة بالعبادق 
مشغولة بالحق» فان من آصحاب محمد برل كذلك» من اندمجوا فى معانی الایمان» 
وخلصوا لعین الرسالة حتی إن الله آمر رسوله أن يقرأ علیهم بعض سور القرآن. تنویها 
يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفكين. . 4 [البينة: »]١‏ قال آبی : 
وسمانى؟ قال: نعم . وفى رواية : " الله سمانی لك؟ قال: نعم. قال : وقد ذكرت عند رب 
العالمين؟ قال: نعم . قال : فذرفت عيناه. . *"'. 


(۱) أخرجه البخاری (۸/ ۰۷۷/۲۰۲ ۷۰) ومسلم (۱۹۱/۳) والرواية له ونصها "عن ابن مسعود قال النبى 
م : شهیدا علیهم ما دمت فیهم أو ما كنت فيهم ' (شك من الراوی) 

(۲) آخرجه البخاری (۸/ ۰۱۰۰ ۵۸۹/۹ -۵۹۰) والرواية الأخرى له ولسلم (۱۹۵/۲) وأحمد (۳/ ۰۱۳۰ 
۵ ۲۳ ۰۲۷۳ ۲۸۶) وعنده الرواية الأخرى. ورواه الترمذی (۳۹۸/4) واخحاکم 
(۲۰:/۳) وصححاه وآحمد (۵/ ۰۱۲۳-۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۸۲) من حدیث " آبی " نفسه وأحمد آیضا 
79 من حديك اي بحه الندری. 


وسر الارتقاء الروحی والجماعى الذی آدرکه صحابة محمد له آنهم کانوا موصولین 
ولا یعانون من شرود وحيرة. 

هناك طبیعتان فى الانسان غير منکورتین : الاعجاب بالعظمة والعرفان للجمیل . عندما 
تری آلة دفيقة أو جهازا عجیبا او صور: رائعة آو مقالاً بلیغا فإنك لا تنتهى من تبين حسنه 
تنحنی من تلقاء نفسك احتراما للرجل الذکی القدیر ! 

وكذلك عندما یسدی إليك معروف أو تمتد يد إليك بنعمة فانك تذکر هذا الصنیع لمن 
کما قال الشاعر : 

نك ترمق» بإجلال» مخترع الطیارة» وکلما رأيتها تشق الفضاء زدت إشادة بعبقریته ! فما 
رأيك فیمن یدفع الالوف المؤلفة من الکواکب تطیر فى جو السماء من غير توقف ولا عوج؟! 
ومارأيك فیمن خلق عقل هذا الخترع» وآودع فى تلافیف مخه الذکاء الذی وصل به إلى ما 
راعك واستثار اعجايك؟ 
لا يليق إليه! ! وقلت مع العارفین : 8 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار ٩)‏ 
[ ال عمران : ۱٩۱‏ ]. 

نك لو استضافك شخص کریم ورآیت البشاشة فى وجهه والسماحة فى قراه حفظت له 
_ ماحییت - هذه المنة» وسعیت جهدك کی تکافثه علیها وحدئت من تعرف بسجایا هذا 
الضیاف الکریم» فما رأيك فیمن تولی آمرك بنعمائه من الهد إلى اللحد؟ فأنت لا تطعم الا 
من رزقه» ولا تکسی الا من ستره» ولا تأوی الا إلى کنفه » ولا تنجو من شدة الا بانقاذه . . ! 


۱:۸ 


إن محمدا ميته وصل الناس بربهم على ومضات لطاف من تقدیر العظمة ورعاية 
النعمة. فهم إذا انبعثوا لطاعته» کانوا مدفوعین لاداء هذه الطاعات بأشواق من نفوسهم 
ورغبات كامنة یش بتوقير العظیم وحمد النعم . 

والعبادة لست طاعة القهر والسخط ‏ ولکنها طاعة الرضا واحب . 

والعبادة ليست طاعة الجهل والغفلة» ولکنها طاعة العرفة وا حصافة! 

قد تصدر الحكومة آمرا بتسعیر البضائع فیقبل التجار کارهین أو آمرا بخفض الرواتب 
فیقبل الوظفون ساخحطین . 

وقد تشیر إلى البهيمة العجماء فتنقاد إليك لا تدری إلى مرتعها تسیر أم إلى مصرعها . 

تلك آنواع من الطاعات بعيدة عن معنی العبادة التی شرع الله للناس . فالعبادة التی أجراها 
الله على الألسنة فى الآية الكريمة < اك نعبد وإياك نستعین 4 [ الفاتحة: ۰] ۰ والتی جعلها 
حكمة الوجود وغاية الأحياء فى قوله : ف وما خلت الجن والإنس لا ليعبدون 4 
١‏ الذاریات : ۰۲۰۷ تعنی اضر القرون بالعرفة والح أی الناشی عن الاعجاب بالعظمة 
والعرفان للجمیل . 

وقد اطردت آیات القرآن تبنی سلوك الومنین على هذه العمد الر اسية . 

فهی - إذ تعرف الناس بالّه - تریهم صحائف مشرقة من خلقه البديع » وفضله الجزيل. 
تمزق ما نسجته الغفلة على الأعين من جهالة وجحود. 

3 ی والأرض وأزل نالا ماء ھک رز 
الخمس والفمر مين وس الا ل وإن 
تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار 4 [إبراهيم: ۳-۳۷]. 

إن الرجل لا یقوم بالعمل العظیم وهو منساق إليه بالسیاط الکاویة» إنما تولد الا جادة ویبلغ 
الشیء درجة الا حسان با یقارنه من رغبة ورضا . 

فاذا آقبل الرء بفکره وقلبه على معتقد؛ وهب له نفسه وحسه» وعاش یحلم به فى منامه 
وینشط له فى یقظته » ودلك يرقى به صعدا فى فهم مبدئه واجادة خدمته . 

ومن ثم فان الاسلام لا یحفل بالایمان النظری البحت ولا یقبله إلا لیکون سلما إلى ما 
بعده» وهو الایمان بالعقل والعاطفة معا . 


۱:۹ 


لابد من تلوین الوجدان فى قضایا الایمان» ليس بمسلم من یعرف الله ویکرهه . ولا قيمة 
لسلم یعرف الله ووجدانه خال باهت فلا اعجاب فيه ولا شکران. كما أنه لا غمط فيه ولا 
جحو د . 

والمسلم كل المسلم هو الذى يعرف الله معرفة اليقين» ويضم إلى هذه العرفة إحساسًا 
يعترف بمجادة المجيد ونعماء النعم تباركت أسماؤه! 

والایمان بهذه المثابة هو الإيمان النتج» وهو صانع العجائب. وبانى الدول» ومقیم 
الحضارات السنية . هو الذى يجعل الفرد يستحلى التكاليف المنوطة بعنقه » فيقبل على أدائهاء 
وكانها رغبات نفس ء لا واجبات دین. . 

اتظن أن رسول الله ره عندما قام يصلى حتی تورمت قدماه كان يغالب الألم الناتح فى 
يدنه كما یغالبه التلمیذ الذنب» عندما يو قف الساعات الطوال معذبا مهائا؟ 

کلا. . كلا. . إن استعذابه للمناجاة واستغراقه فى الخشوع آذهلاه عما به : وغلبا على 
بوادر الالم الناشی من طول الوقوف . 

والرجل الوفور احماسة. الفائر العاطفة» قد یظل يعمل ویدآب حتی یصل فى عمله ودأبه 
إلى درجة یصعب منالها على القاعدین الباردین . 

ووزن الامور عند أصحاب الایمان والهمم غير وزنها عند أصحاب الريبة والعجز . آتری 
حذيفة بن الیمان عندما انطلق یتعرف آحوال الشرکین فى غزوة الخندق» فى ليلة باردة» 
قارصه الحوء لافحة السبرات : 

لا ينبح الکلب فیها غير واحدة حتی يلف على خیشومه الذنبا!! 

لقد انطلق وهو یقول عن نفسه : كأنما أسير فى حمام. . 

هذه حرارة الایمان غمرت - بدفتها - الرجل» وجعلته ینفذ فى کبد اللیل البارد و کأنه 
شم e‏ 

هذا الایمان الرتکز على العواطف المتقدة. هو الذی آشعل العارك الطاحنة» وقاد إلى 
النصر الظفر وهو الذی هدم ما ترکز قرونا طويلة» من سلطان الظلم والبغی بعدما ظن أنه 
لن یطیح آبدا . 

وأساسه ما علمت من تغلغل الایمان فى العقل والعاطفة معا یغذو شجرته الباسقة مزید 
من معرفة الله » والشعور بعظمته ونعمته . 

ذلکم أسلوب القرآن فى تعریف الناس بالله . إنه آسلوب یقی مهم على عبودية اب 
والتفانی» لا على عبودیه التحقیر والهوان؛ عبودية الاعجاب بالعظمة وال فرار بالاحسان. لا 


۱۰ 


او ای اد ی E‏ قل الحيد له وسلام على عباده 
أذين اصطفی آللّه خير آما بشرکون 255 أمن خلق السّموات والأرض وأنزل لكم من 
قوم یعدلون © [النمل : دمع ۰ | 

من يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أله مع الله 

قلیلا ما تذکُرون 4 [النمل : ٠۲‏ ]. 

ل أمّن بهدیکم في ظلمات البر والبحر ومن پرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته ال 

مع الله تعالى الله عما يشركون 4 [ التمل : ۳]. 

7س وان ر من السماء والارض ا 

برهانکم إن کنتم صادقین 4 [ النمل : :1 ]. 

إن هذا التساؤل التواصل السریم» یفتح على النفس آفاقا بعيدة من الایمان الذکی. 
ویجعلها تهرع إلى الله متجردة» تنفر من شوائب الشرك نفور الرجال الکبار من عبث الصبية . 

وآیات النظر و التفکیر يدور آغلبها عل هذا الحور الثابت . 

وربما احتاجت النفس - فى ساعات غرورها - إلى لون من أدب القمع والتوعد بکبح 
جماحهاء وهذا لا یتنافی - آلبتة - مع الأصل الذی قررناه آنمًاء فان قسوة الأب مع ولده - 
حینا- لا تغیر من طبيعة الحنان فيه . 

والقرآن إذ يحرك الواهب السامية فى الانسان - بعرض آثار القدرة العلیا عليه - قد يردف 
ذلك بوخزات توقظ الاحساس المخدر» لیلتفت ویعقل ‏ لا لینکمش ويجبن . 

قال الله تبارك وتعالی : ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلکه يتابيع في الأرض ثم 
بخرجبه ززع مت رنه ثم نیج قراه مر م ج حط ا في ذلك ری 
لأولي الألباب 4 [الز مر : ۲۱ ]. 

ويقول بعد دلت: ‏ أقمن شرح الله ده ولاف على ور من ره فلا 
فلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال من )4 الزمر : 1۱۲ 


راد مام ماد 
يح اج j‏ 


وقد سلك رسول الله يم النهج نفسه فى غرس الایمان ورعاية ثماره. 

وكانت سيرته فى الاقبال على الله درسا حياء یفعم الأفئدة بإجلال الله وإعظامه والسارعة 

وی ل 
لمر م ل :03 أم ۳1 50 و ل لوقو 
UF‏ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسیطرون 4 [ الطور : ۵ مت EE‏ 
6 

ل ی ا ا 
ی : "ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الایمان 09 
ورسوله آحب إليه ما سواهما. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله . ومن یکره أن یعود فى الکفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار "". 

ومن ذلك أيضا أن يتغلغل الإيمان بالرسالة والمغالاة بصاحبها إلى حد ينسى الإنسان معه 
نفسه ‏ فهو عن حب واندفاع لاعن تكليف ورهبة - يفدى الرسالة وصاحبها بالنفس 
وال : 
ات اعبات كل شید لاس ند ونم :لا والذى نفسى بيده - حتى 
يليه : الآن ياعمر. .۴ء أى الآن فقط لماك 

وهذا الحديث يحتاج إلى إيضاح . إن الفضائل لا يجوز أن تطيش بها كفة . 
إلى من ائتمته وديعته . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاری (۹/ ٩‏ ۸4) من حديث جبير بن مطعم 
(۲) حديث صحيح» أخرجه البخارى (۱/ ۵۱ ۵۲) ومسلم (4۸/۱) وغيرهما من حديث أنس . 
(۲) حديث صحيح أخرجه البخارى (۱۱/ 55 4) وأحمد (4/ ۲۳۳) من حديث عبد الله بن هشام . 


۱5 


و حمل 1 لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صورة اللحم والدم» اا 
بنفسه عن آنفسهم لیموتوا کی يحيا أو لبهونوا کی يعظمء أو ليفتدوا آمجاده الخاصة بأرواحهم 
وأموالهم. أو لیتاله فوفهم كما تاله فرعون وأمثاله من الجبارين . 

کلا . . کلا . . فمحمد و یرید من الومنین أن یقدسوا فيه معتی الرسالة و آن یقتدوا فیه 
مثلها العالية» وأن یصونوا - فى شخصه - معالم ا حق النزل وماثر الرحمة العامة . 

إنهم یحیون للعالم كله . آلیسوا مناط هدایته التامة وسعادته العامة؟ 

فلا غرو إذ كانت تفدیتهم من أصول الایمان ومعاقد الکمال . 
وتفانی الرجال فى حیاطته وإكباره مثل ما یعرف ذلك لصاحب الرسالة العظمی محمد بن 
عبدالله ایم . 


قيادة تهوى إليها الأفئدة 


عن عبدالله بن سلام قال : أول ما قدم رسول الله عم المدينة احفل الناس إليه» فكنت 
فيمن جاءه» فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه کذاب . قال: وكان أول 
ما سمعت من كلامه أن قال : 

'يأيها الناس : أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام "۲۲ . 

۱ إن آضواء الباطن تنضح على الوجه فتقرآفی آساریره آيات الطهر . وقد ذهب عبدالله 
یستطلم آخبار هذا الزعیم الهاجر . فنظر إليه يحاول استکشاف حقيقته» فکان آول ما اطمأن 
إليه بعد التثبت من آحوالی أن هذا لیس بکاذب» واللامح العقلية والخلقية لشخص ما لا 
تعرف بنظرة خاطفة» ولکن الطابع الادی الذی یضفی على الروح الکبیر ؛ کثیرا مایکون 
عنوانّا صادقّا علی ما وراء». 


(۱) حدیث صحیح أخرجه الترمذی (۳/ ۳۱۳) وابن ماجه (۱/ 4۰۰ - 4۰۱) والحاكم (۱۳/۳) وأحمد 


(40۱/6) وقال الترمذی: "حدیث صحیح " وقال ااکم "صحیح بلی شرط الشیخین " ووافقه 
الذهبی . وهو کماقالا . 


عل ال الاب عام اه ار آحبوه إلى حد الهيام وما یبالون أن تندق آعناقهم 
ولا یخدش له ظفر . 

وما أحبوه كذلك الا لأن آنصبته من الکمال الذى يعشق عادة لم يُرزق بثلها بشر. 

كان ثوبان مولى رسول الله پا شديد الحب له قليل الصبر عنه. فأتاه ذات یوم وقد 
ال مابى مرض ولا وجع . غير أنى إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى آلقاك ثم 
إنى ذكرت الاخرة أخاف ألا آراك لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين» وإنى إن دخلت الحنة 
ی ید ری ی وا ی یی و . فنزل قوله تعالی : ومن يطع 
الله ال فأوتنك مع الذين أنعم الله علیهم م من النبيين والصدیقین ۰ والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 [ النساء : .٠٠]٠١‏ 

وفی احدیث "الرء مع من آحب *(۲) / والمقصود حب الاسوق لا حب الهوس» فان 
الرجل إذا آحب من هو مثله أو أعلى منهء فأساس هذا الحب يفتح قلبه لخلال النبل التى 
خصوابهاء وعظمة المواهب التى ميزهم بها القدر. 

واثار الشجاعة والكرم لا يرحب بها الجبان الشحيح . نما يحييها فى أصحابها من أوتى 
حظا منهاء وهو بسبيله إلى استكمال ما فاته من تمامها . 

فمن نعمة الله أن يلحق بالعظماء من يعشق فيهم جمال العظمة . ولذلك قال بعد الآية 
السابقة : ظ .. ذلك الفضل من الله وکفی باللّه عليم 4 [ النساء: ۲۷۰ 

والحق أن التابع الحب شخص فاضل . 

ففى الدنيا كثير من الأخساء الذين إن علواء حقروا من دونهم» وان دنواء كرهوا من 
فوقهم! فما تدرى متى تخلو نفوسهم من أحاسيس البغضاء والضعة؟ 
() رواه الواحدى فى " أسباب النزول " (ص۲۲) تعليقًا عن الكلبى. وقال: فذكره. وهذا مع إعضاله فان 

الكلبى كذاب؛ لكن أخرجه الطبرانى فى "المعجم الصغیر " (ص١١)‏ ومن طريقه أبونعيم فى " الحلية ' 

مختصرا لیس فیه قوله : ما غیر لونك . وقال القدسی: "لا آری باسناده بسا " وله شاهد من حدیت اين 

عباس وآخر من مرسل سعید بن جبیر وغیره آوردها الحافظ ابن كثير فى البداية (۱/ ۵۵۲ ۵۵۳). 


موسی . وهو حديث متواتر كما قال ابن کثیر وغیره . 


١ 6 


آما عشاق البادی الحردق فما إن یجدوا رجلها النشود حتی یحیطوا به » وتلمع عیونهم 
حبا لهء أى حبا للمبادی التى حییت فيه وانتصرت به . 


عن أنس قال : لا كان اليوم الذى دخل النبى بوم فيه المدينة أضاء منها كل شىء . فلما 
كان اليوم الذى مات فيه» أظلم منها كل شىء. وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا 
ا" 

فانظر إلى بشاشة العاطفة الغامرة» كيف صبغت الافاق بألوانها الزاهيت وانظر إلى حسرة 
الفقد » كيف تخلف سوادها الكابى على كل شىء! ! 

هكذا كانت دار الهعجرت لقد أآحبت الله وأحبت رسوله. فكان هذا الحب المكين سر 
انتصارها الرائع للإسلام ومبعث التضحية عن طيب نفس بکل مرتخص وغال . 

وقوم یربطهم بقائدهم هذا الاعزاز الهائل» تندك آمام عزائمهم الاطواد الراسية. . 


اب ا f‏ 
جر جرد و 


سأل الحسن بن على هند بن آبی هالة عن أوصاف رسول الله یسم فوصف له بدنه» فکان 
ما قال: ". . یمشی هوئاء ذريع الشية - واسع الخطو - إذا مشی كأمًا ینحط من صبب - 
یهبط بقوة - وإذا التفت» التفت جمیعا خافض الطرف» نظره إلى الأرض آطول من نظره 
ECE‏ وا ای 

قلت : صف لى منطقه. قال: كان رسول الله تدم متواصل الاحزان دائم الفکرق 
ليست له راحة» ولا يتكلم فى غير حاجة» طویل السکوت یفتتح الکلام ويختمه بأشداقه - 
لا بأطراف فمه - ویتکلم بجوامع الکلم فصلاء لا فضول فيه ولا تقصیر دمثاء لیس 
بالجافى ولا المهين» يعظم النعمة وان دقت» لایذم شيئاء ولم يكن يذم ذَوَاقًا ‏ مایطعم - 
ولا یمدحه. ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشیء حتی ینتصر له ولا يغضب لنفسه ولا 
ینتصر لها - سماحة - إذا آشار آشار بکفه کلها . وإذا تعجب قلبها . وإذا غضب. أعرض 
وأشاح . وإذا فرح غض طرفه . جل ضحکه التبسم . ویفتر عن مثل حب الغمام. 

وقال ابن أبى هالة يصف مخرجه على الناس : كان رسول الله وم يخزن لسانه الا عما 
(۱) حدیث صحیح آخرجه الترمذی /٤(‏ 4۹6) والحاكم (۳/ ۵۷) وأحمد (۰۲۲۱/۲ ۱۸ ۲). وقال الترمذی 


"حدیث صحیح ' وفال احاکم : "صحیح على شرط مسلم " ووافقه الذهبی . وهو کماقالا . ورواه 
الدارمی (۶۱/۱) بنحوه وسنده صحیح أيضا على شرط مسلم وهو رواية للحاکم وأحمد (۳/ ۱۲۲). 


١ 


يعنيه» یژلف اصحابه ولا يفرقهم» يكرم کریم كل قوم ویولیه علیهم . ویحذر الناس 
ویحترس منهم » من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

یتفقد اصحابه» ويسأل الناس عما فى الناس ۰ ویحسن الحسن ویصوبه ويقبح القبیح 
ویوهنه » معتدل الامر غير مختلف. لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا. 

لكل حال عنده ‏ عباد؛ لا يقصر عن الق ولا یجاوزه إلى غيره. . الذین پلونه من 
الناس خیارهم وافضلهم عنده آعمهم نصيحة. وأعظمهم عنده منزلت أحسنهم مواساة 
وموازرة . 

ثم قال يصف مجلسه: كان رسول الله 4 لا یجلس ولا یقوم الا على ذکر ولا 
یوطن الأماکن - لایمیز E‏ انتهی إل الوم یجلس حیث ینتهی به الجلس 
ويأمر بذلك» ویعطی کل جلسائه نصیبه حتی لا یحسب جلیسه أن أحدا آکرم عليه» من 
جالسه أو قاومه حاجة صابره حتی یکون هو النصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء 
آو هیسور من القول» قد وسم الناس بسطه وخلقه» فصار لهم أبَاء وصاروا عنده فى الحق 
متقاربين» یتفاضلون عنده بالتقوی» مجلسه مجلس حلم وحياء» وصبر وآمانت لا ترفع فيه 
الاصوات. ولا تین فيه الحرم - لا تخشی فلتاته - یتعاطفون بالتقوی. یوقرون الکبیر 
ویرحمون الصغیر» ویرفدون ذا اخاجه» ويؤنسون الغریب . 

وقال يصف سیرته : كان دائم البش سهل الخلق» لين الجانب» لیس بفظ ولا غلیظ ‏ ولا 
صخاب» ولا فحاش» ولا عتاب» ولا مدا یتغافل عما لا يشتهى ولا يقنط منه. قد ترك 
نفسه من ثلاث : الریاء والاکثار وما لا یعنیه . وترك الناس من ثلاث : لا يذم أحداء ولا 
یعیره» ولا يطلب عورتی ولا يتكلم إلا فيما يرجو وابه . إذا تكلم آطرق جلساژه كأنما على 
رءوسهم الطير. وإذا سكت تکلموا. لا يتنازعون عنده الحديث . من تكلم عنده أنصتوا له 
حتی یفرغ . حديثهم حديث أولهم . يضحك مما یضحکون منه . ویعجب مما يعجبون منه. 
ویصبر للغریب على الحفوة فى النطق ویقول : إذا رأيتم صاحب الحاجة یطلبها فأرفدوه. ولا 
دطلت النناء الا من ما 


(۱) حدیث ضعیف آخرجه بطوله الترمذی فى "الشمائل " (۳۸/۱) من طریق جمیع بن عمرو بن عبدالر حمن 
العجلی قال : حدثنى رجل من بنی تیم من ولد أبى هالة زوج خديجة یکنی آبا عبدالله عن ابن لأبى هالة 
عن الحسن بن على وهذا سند ضعیف؛ جميع بن عمرو هذا ضعیف وقال آبو داود: " آخشی أن یکون 
کذابا " . وأبو عدا التمیمی مجهول کمافی " التقریب " واين لابی هالة اسمه هند بن آبی هالة وهو 
مستور ترجمه ابن آبی حاتم (4/4/ ۱۱۷) ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلاً. ونقل الحافظ فى ترجمة أبيه 
من اهدب "عن أبن داوه الف ها الد :ای ان یکین مو ضيوع * واتار اا ی إلى اند لا 
يصح (راجم ترجمة هند بن أبى هالة فى الجرح والتعدیل) مع التعلیق عليه . 


۱1 


هذه خطوط قصار لا يراه الناس من مظاهر الکمال فى سيرة النبی " الحمد " . 

آما حقيقة ما بنی عليه هذا الرسول الكريم من أمجاد وشمائل فأمر لا يدرك كنهه. 
ومعرفه العظماء لا يطيقها کل أحد» فکیف بعظيم » خلائقه القرآن؟ إن الأمة التی آحرجت 

كانت تعمل وتجاهد لله وحده. وتسعی إلى غایتها الرموقة فى جذل وثقة . 

التفت حول نبيها التفاف التلامذة بالعلم» والجند بالقائد والأبناء بالوالد الحنون. 

وتساندت فيما بينئهاء بالأخوة التبادلة التناصرق فهی نفس واحدة فى آجسام متعدده» 
ولبنات مشدودة فى بناء منسق صلب . 

وأرادت علاقاتها بالآخرين على العدل والبر . فليس يظلم فى جوارهم برىء» أو يحرم 

وبرغم ما وقع عليها من بغى قديم» فقد جعلت الاسلام يجب ما قبله . 

فمن تطهر من جاهليته وتاب إلى ربه فلا نظر إلى ماضیه. بل ينضم إلى الأمة المسلمة 
عضوا كريما فيهاء تغفر سيئاته ليستقبل - بصالح عمله - کتابه الجديد. 
کفرهم وصلهم : 

إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 41720 الا طریق 

جهنم خالدین فيها آبدا وکان ذلك على الله یسیرا 4 النساء : 0۱-۸ 5+ ] . 

كانت هذه الأمة تكدح لله وتصل مساءها بصباحها فى عبادته» وقد حزمت أمرها على 
واحد من اثنين» إما آن تحيا ال وإما أن تموت فيه! . 

ولو ذهبت توازن بين المسلمين يومئذ وبين سائر العالم » لرأيت عناصر الغلب والامتياز 
تتجمع - لدیهم - صاعدة. على حين تفور ‏ فى كيان الملل الأخرى ‏ زلازل حاطمة؛ فلا 
غرو ادا صاروا بعد سنين معدودات - دوله فتية» تقضى لربها ولنفسها ما تشاء . 

ثم إن الشرائع الفصلة آخذت تنزل فى الدينة منظمة آحوال السلمین الخاصة والعامة» مبينة 
قواعد الحلال واطرام على تدرج» إلى أن وصلت إلى وضعها الأخير كما سجلها تاريخ 
التشريع . 


فقامت الحدود» وفرضت الزكاة» والصیام وزیدت رکعات الصلاة لأول العهد بیثرب . 


عن عائشة : فرضت الصلاة آول ما فرضت رکعتین فأقرت صلاة السفر وزید فى صلاة 
احضر۰۲ . 


وجا يذكر أن النبی ده دم نى بالسيدة عائشة شة فى غضون السنة الاولی للهجرة وکان قد عمد 
علیها قبل الهجرة(۲. 


(۱) حدیث صحیح أخرجه البخاری (۱/ ۳۸ ریس ایو و ورس این 
فالت: "فرضت الصلاة رکعتین ؛ ثم هاجر النبی زيه ففرضت أربعة وترکت صلاة السفر على 
الأول 

ل E‏ رل وت متوفی خديجة قبل مخرجه إلى المدينة 
بسنتین أو ثلاث وأنا بنت سبع سنين» فلما قدم الدينة جاء‌نی نسوة. . ثم أتين بى رسول الله فبنی بى و آنا 
0 ی ی ی ی نی ال ان 
رواية له عنها ' تزوجنی بی فى شوال وبنى فى شوال. . 


۱۸ 


(1) 


دخل الاسلام الدينة وأحزاب الکفر تطارده من كل ناحية» فأوى السلمون إلى مهجرهم 
كما يأوى الجندى إلى قلعته الشامخةء وأخذوا یستعدون حتی لا تقتحم علیهم من أقطارها . 
وهم تعلموا من الستين الغبر التی مرت عليهم فى مكة أن الضعف مدرجة إلى الهوان مزلقة 
إلى الفتنة » والمرء لا يقدر العافية حق قدرها إلا بعد الابلال من المرض » ولا يعرف قيمة الغنى 
إلا عند التخلص من ذل الحاجة . 

ومن أولى من المهاجرين والانصار بالإفادة من عبر الماضى؟ 

ذلك نبيهم تعقبه القتلة ألف ميل ليغتالوه. وسواد المهاجرين نهب مالهم وسلبت دورهم 
وشردوا من البلد الحرام. إن "حالة الحرب" قائمة ‏ یقینا - بين طغاة مكة وبين المسلمين فى 
وطنهم الحديد» ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام . 

على أن العداوة للنبى 2 وصحبه تجاوزت قريشا إلى غيرهم من مشركى الجزيرة 
الضالة . ولن تذهب الفروض بنا بعيداء فان عبدة الأصنام من أهل المدينة نفسها شرعوا 
انتشار هذا الدین» واندحار الو نة العربية آمامه . . 

فمابد ‏ إذن ‏ من التأهب لكل طارئ» والتربص بکل هاجم» وتجهيز القوة التی تدب 
الجرمین یوم یتطاولون! 

والقتال الذی شرعه الاسلام وخاض معارکه الرسول ‏ وصحابته . وهو آشرف آنواع 
اهاد و داف كلا لای ادال الله والاستتراء التازيحى أن اوت 
التى اشتبك فيها الاسلام على عهد الرسول بي وخلفائه - كانت فريضة لحماية الحق» ورد 
الظالم وقمع العدوان وكسر الحبابرة. 


N‏ وا خقد على الاسلام من أهل الادیان الاخری والادعاء بأن 


(۱) "الاسلام والاستبداد السیاسی " و " التعصب والتسامح انين السبحية والاسلام ". 


السلمین جنحوا إلى القوة حيث لا مبرر لها فذلك كله لغو طائش » وهو جزء من الحملة 
ار بر ری اه هه ی ما 
من آیام القتال فی ها آوجب على السلمین من أيام بهدد فيها الاسلام وآله بالفناء. 

رون رت اب 

وقد وفع ذلك فى صدر الاسلام قبل الهجرة وبعدهاء ووقع فى هذه الایام فسقطت آوطان 
الاسلام فی آیدی لصوص الارض» ثم رسمت آخبث السیاسات للذهاب به رویدا رويد 

فکیف تستغرب الدعوة إلى التسلح. والاهابة بأهل النجدة أن یوطنوا أنفسهم على 
التضححية فی سبیل اله۴ 

موی ی سای ای ی ی ی 

كلا . . كلا ولا يحسبن لین كفروا سبقوا هم لا يعجزون )> وأعدوا لهم م 
استطعتم من قو ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا 
مهم اله مهم وما تقو من شيء في سيل الله وف لیکم رتم لا مون 

نت وان جنحوا لاسلم فاجنح لها وتوكل على الله ان هو السمیع العلیم رح وان 
يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 4 [الأنفال: ٠١‏ -7:]. 


وتمشيا مع توجیه الوحی وسياسة الواقع» وحفاظًا على حت الله وحق الحياة» درب النبی 
يدم رجاله على فنون الحرب» واشترك معهم فى التمارين والناورات والعارك وعد 
السعی فی هذه الیادین حطوات إلى اخل القرت و أقدس العبادات» لعله بذلك یفل شركة 
الکفر سکس عن المي اذاف 

# فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى اللّه أن يكف بأس 
الّذين کر ۰ باس 5 00 1 0 
100 [الأنفال SS ٠‏ 
N‏ 
(۱) حدیث صحیح آخرجه مسلم (5/ ۵۲) وأبو داود (۱/ ۳۹6) والترمذی) (۳/ ۱۲۲) وابن ` ماجه (۱۸۸/۲) 


وأحمد (4/ ۱۵۷) من حدیث عقبة بن عامر. وصححه الحاكم (۱۳۸/۲) على شرط الشیخین . ووافقه 
الده: 


E 


والحديث يشير إلى ما لاصابة الاهداف من أثر حاسم فى كسب العارك . 

الرمى أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو القنابل. 

وعن فقيم اللحمی. قال : قلت لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين - تتردد 
بينهما - وأنت شيخ كبير يشق عليك؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله ميت لم 
أعانه . قال : وماذاك؟ قال : سمعته يقول: "من تعلم الرمى ثم تركه فليس منا! ". 

فانظر كيف يبقى الشيوخ السنون على دربتهم فى إصابة الهدف » ومهارة اليد ونشاط 
الحركة . إن الإسلام يفترض المقدرة على القتال فيوجبها على الشباب والشيوخ جميعا . 

وعن أبى نجيح السلمى قال: سمعت رسول الله ايم يقول: "من بلغ بسهم فهو له درجة 
فى الجنة " . فبلغت يومئذ عشرة أسهم» وسمعته يقول: "من رمى بسهم فى سبيل الله فهو 
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وعن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله يم يقول : إن الله عز وجل لیدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر انة : (۱) صانعه ؛ يحتسب فى عمله الخير . (۲) والرامی به. (۳) ومنبلهء 


المد به . فارموا وارکبوا. وآن ترموا أحب إلى من أن ترکبوا. كل لهو باطل» ليس من اللهو 
محمودا الا ثلائة: ۱ - تأدیب الرجل فرسه. ۲ - وملاعبته آهله . ۳ - ورمیه بقوسه فانهن 


من الحق» ومن ترك الرمی بعدما علمه رغبة عنه» فانها نعمة ترکها أو كفرها). 


(۱) حديث صحيح آخرجه مسلم (7/ 07)» وروی الجملة الأخيرة منه أصحاب الستن من طریق أخرى ار 
الكلام عليها. 

(۲) حديث صحیح آخرجه آبو داود (۲/ )١14‏ والنسائی (9۹/۲) وأحمد (۳۸/4) والحاكم (۲/ )٩۵‏ وقال : 
"صحیح على شرط الشیخین " ووافقه الذهبی! وإنما هو على شرط مسلم وحده فان تابعیه معدان بن أبى 
طلحة لم یخرج له البخاری» وروی عنه الترمذی (۷/۳) الجملة الأخيرة وقال: " حدیث حسن 
صحیح " . وكذلك رواه ابن ماجه (۱۸۸/۲) نحوه لکن من طریق آخری . وهو رواية للحاکم (۲/ )۹٩‏ 
وکذا النسائی (۷۰/۲). 

(۳) فى سنده اضطراب كما قال احافظ العراقی فى " تخریج الاحیاء " (7/ ۰)۲۵۲ وبیانه : أنه رواه عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن آبی سلام عن خالد بن زید عن عقبة به أخرجه آبو داود (۱/ ۰-۳۹۳ ۳۹۶) 
والنسائی (۱۲۰/۲) والحاكم (۹۵/۲) وأحمد /٤(‏ ۹١٤۱ء‏ ۰۱8۸ وخالفه یحیی بن أبى كثير فقال : 
حدثنا آبو سلام عبدالله الأزرق عن عقبة بن عامر» أخرجه الترمذی (1/۳) وابن ماجه (۱۸۸/۲) وأحمد 
(5/ ۱۶ ۱۸) وقال الترمذی: "حدیث حسن " » وقال الحاكم : "صحیح الإسناد ' ووافقه الذهیی 
وكأنهم لم يقفوا على هذا الاضطراب الذی نبه عليه الحافظ العراقی رحمه الله ء و آیضا فان له علة آخری» 
هی جهالة خالد بن زيد وعبدالله بن الازرق وهو ابن زيد بن الأزرق . فسواء كانت الرواية عن هذا أو ذاك 
فهی معلولة للجهالة . نعم ذکر الحاكم للحدیث شاهدا من حديث آبی هريرة وقال : إنه صحیح على شرط 
مسلم. فتعقبه الذهبی بأن فيه سويد بن عبدالعزیز هو متروك . 


وعن ابن عمر : "الخيل معقود فى نواصیها الخير إلى يوم القيامة ؛ الأجر والغنيمة ". 

وهذا ترغيب من رسول الله ب » فى تعليم الفروسية» وإبراز لون معين من آلوان القتال 
لا بحط من قيمة الالوان الاخحری» آو یژخر منزلتها. 

ألا تری كيف حض النبی على تعلم القتال فى البحر » فقال: "غزوة فى البحر خير من 
عشر غزوات فى الب ومن آجاز البحر فکأغا آجاز الاودية کلها. والائد فیه - الذی یصیبه 
الدوار والقیء الط دم ۳ 


إدراك النصرء وآسبق اند إلى رضوان الله آعظمهم نيلا من العدو وأرعاهم لذمام آمته 
وشرف عقيدته » سواء مشی ‏ آم رمی آم أبحر» أم طار . 


سريا 


فلما استقر أمر المسلمين» أخذوا يرسلون سراياهم السلحة» تجوس خلال الصحراء 
المجاورة» وتخترق طريق القوافل المارة بين مكة والشام» وتستطلع أحوال القبائل الضاربة 
هنا وهناك : 
ا فقن مانم الول العنفى جمرهس عبةالمطلت:" فى تا نين من 
المسلمين» بأبى جهل يقود قافلة لقريش» ومعه ثلائمائة راكب . وقد حجز بينهما 
مجدى بن عمر الجهنى فلم يقع قتال . 
۲ وفی شوال من السنة قينا سار عبيد: پن احمارث فی ستین راکبا إلى وادی رابغ . 
فالتقی بمائتى مشرك على رأسهم آبو سفیان» وقد ترامی الفریقان بالنبل ولم یقع قتال . 
۳ - وفی ذی القعدة خرج "سعد بن آبی وقاص " فى نحو عشرین رجلاً یعترض عيرا 
لقریش ففانته . 


(۱) حديث صحیح مرفوع آخرجه البخاری (/8۱ -4۳) ومسلم (۰۳۱/۲ ۲ من حديث ابن عمر وعروة 
البارقی . ولیس فيه حدیث ابن عمر: "الجر والغنيمة " فلو عزی الحديث لعروة كان آولی . 

(۲) حديث صحيح أخرجه الحاكم (؟/57١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو وقال: ' صحيح على شرط 
البخاری " ووافقه الذهبی . وهو كما قالاء واعلال المناوى له تبعا لابن الحوزى بان فيه خالد بن بريد» 
يروى الوضوعات عن الأثبات خطأ فاحش. لآن خالدا هذاء لاذكر له فى سند الحديث عند الحاكم» 
فالظاهر أنه عند غيره من خرج الحديث . وبعد وروده من طريق آخر صحيح» لايضره رواية أحد 
المتهمين له. 


11۲ 


4 - وفی صفر من السنة الثانية خرح الرسول بنفسه بعد أن استخلف سعد بن عبادة على 
الدینة» وسار حتى بلغ ودان يريد قريشا وبنى ضمرة» فلم يلق قریشا وعقد حلفا مع 
ل 3 
والانصاز الى "تراط" سعد رصا عبار ا عرش شودها امه إن علف ومع سانه مد 
المشركين ففانته . 
1 - وفی جمادی خرج إلى العشيرة من بطن "ینبع " وآقام شهرا» صالح فيه بنى مدلج . 
۷ - ثم آغار کرز بن جابر الفهری على الدينة» واستاق سرحهاء فخرج النبی فى طلبه 
حتی بلغ وادی سفوان قریبا من "بدر " فلم يدركه. ویسمی الورخون هذه "غزوة 
بدر الاولی " . 
والحكمة فى توجیه هذه السرایا على ذلك النحو التتابع تتلخص فى آمرین : 
آولهما: زشعار مشرکی يثرب ویهودها وآعراب البادية الضاربین حولها» بأن السلمین 
آقویاء» وآنهم تخلصوا من ضعفهم القدیم . ذلك الضعف الذی مکن قريشًا فى مكة من 
مصادرة عقائدهم وحرياتهم واغتصاب دورهم وآموالهم . ومن حق السلمین أن یعنوا بهذه 
الظاهرات العسكرية على ضالة شأنهاء فان التربصین بالاسلام فى المدينة كث ولن یصدهم 
عن النيل منه الا ا لخوف وحده. وهذا تفسیر قوله تعالی  :‏ ترهبون به عدو الله وعدو کم 
واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم 4 [الأنفال: ۰:]. 
والصنف الاخیر ؛ هم النافقون الذين یبطنون البغضاء للاسلام وأهله؛ ولا یمنعهم من 
اعلان السخط عليه إلا الجبن وسوء المغبة» آما الأولون فهم الشرکون ولصوص الصحراء 
وآشباههم من لا یبالون - لولا هذه السرایا - الهجوم على الدينة واستباحة حماها. 
وقد كان من الجائز أن تتکرر حادثة "کرز بن جابر " السابقة» وتتجراً البدو على تهدید 
المدينة حینا بعد حین غير أن هذه السرایا الزاحفة قتلت نیات الطمع وحفظت هيبة السلمین . 
والامر الآخر ‏ فى حكمة بعث السرایا - انذار قريش عقبی طیشها. 
فقد حاربت الاسلام ولاتزال تحاربه » ونکلت بالسلمین فى مکة. ثم ظلت ماضية فى 
غيهاء لا تسمح لاحد من أهل مكة أن یدخل فى دين الله . ولا تسمح لهذا الدين أن يجد قرارا 
فى بقعة أخرى من الأرض . فاحب الرسول بوم أن يشعر حكام مكة» بأن هذه الخطة 
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الجائرة ستلحق بهم الاضرار الفادحة وأنه قد مضی - إلى غير عودة - ذلك العصر الذى 
کانوا یعتدون فيه على المؤمنين» وهم بمأمن من القصاص . 

والستشرقون الأوربيون ينظرون إلى هذه السرايا كأنها ضرب من قطع الطریق . وهذه 
النظرة صورة للحقد الذى يعمى عن الحقائق , ويتيح للهوى أن يتكلم ويحكم كيف يشاء . 

وقد ذكرنى هذا الاستشراق المغرض بما حكوه عند قمع الإنكليز لثورة الأهلين فى إفريقيا 
الوسطى - مستعمرة كينيا - وهم يطلبون الحرية لوطنهم ويحاولون إجلاء الا جانب عنه . 

قال جندى إنكليزى لآخر - يصف هؤلاء الإفريقيين - : إنهم وحوش تصور أن أحدهم 
عضنى وأنا أقتله! ! ! 

إن هذه الأمحركة صورة من تفکیر الستشرقین فى إنضناف آهل سكة والنعی على 
الاسلام وأهله . 


سرية عبد الله بن جحش 


وفى رجب من السنة الثانية» بعث رسول الله ای عبدالله بن جحش فى رهط من 
الهاجرین» وکتب له کتابا وأمره ألا ینظر فيه إلا بعد يومين من مسیره . 

فإذا نظر فيه ووعی ما كلفه الرسول به» مضی فى تنفيذه غير مستکره أحدا من آصحابه . 
فسار عبدالله» ثم قرأ الکتاب بعد يومين» فإذا فيه : امض حتی تنزل نخلة بين مكة والطاثف» 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من آخبارهم . 

فمال غبدالة ‏ سمعاوطاعة. وأطلع أصحابه على کتاب الرسول قائلا : آنه تهانی أن 
أستكره أحدا منک ۰ فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معى» ومن كره ذلك 


فليرجع . . فلم یتخلف منهم أحد. . غير أن البعیر الذی كان یتعاقبه "سل برد ان فاص ۱ 
و"عتبة بن غزوان" ند منهما فشغلا بطلبه. ومضى عبدالله برفاقه حتى نزل أرض نخلة . 


فمرت عير قريش فهاجمها عبدالله ومن معه» فقتل فى هذه المعركة "عمرو بن اخضرمی ' 
وأسر اثنان من المشركين» وعاد عبدالله بن جحش بالقافلة والاسيرين إلى المدينة . 

ويظهر أن هذا القتال وقع فى آخر رجب» أى فى الشهر الحرام . 

فلما قدمت السرية على رسول الله برقل قال : ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام» ووقف 
التصرف فى العير والاسیرین. 

ووجد الشرکون فیما حدث فرصة لاتهام السلمین بأنهم قد آحلوا ما حرم الله وکثر فى 
ذلك القیل والقال» حتی نزل الوحی حاسما هذه الأقاويل ومژیدا مسلك عبداله تجاه 
N‏ 
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ل[ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل تال فيه كبير وصد عن سبیل الله وكفر به 
و المسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر ه من القتل 44 [ البقرة : 


ET 


إن الضجة التى افتعلها الشرکون لاثارة الريبة فى سيرة القاتلین السلمین لا مساغ لها . فان 
الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها فى محاربة الاسلام واضطهاد آهله! فما الذى آعاد لهذه 
الحرمات قداستها فجات فأصبح انتهاکها معرة وشناعة؟ ! 

ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد ارام حين تقرر قتل نبيهم وسلب آموالهم؟! 

لکن بعض الناس يرفع القوانین من إلى الستمتاء عندمتا كول مصاحته... فإداارائ هذه 
الصلحة مهددة با ینتقضها هدم القوانین والدساتیر جمیعا . فالقانون الرعی - عنده فى 
الحقيقة ‏ هو مقتضیات هذه المصلحة الخاصة فحسب . 

وقد أوضح الله عز وجل أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضى فى 
خطتهم الاصيلة» وهی سحق المسلمين» حتى لا تقوم لدينهم قائمة فقال : 

ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دینکم إن استطاعوا 4 [ البقرة: ۲۱۷]. 

ثم حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية والتفريط فى الإيمان الذى شرفهم الله 
لا سي ای : [ ومن يرتادد منکم عن دینهفیمت 
۳ کافر فأولعك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأو لتك ارت التار هم فيها 
خالدون 4 [ البقرة: ۲۱۷]. 

وزکی القرآن عمل "عبدالله " وصحبه . فقد نفذوا آوامر الرسول بأمانة وشجاعة وتوغلوا 
فى آرض العدو مسافات شاسعة» متعرضین للقتل فى سبیل الّه متطوعین لذلك من عير مکره 
أو محرح . فکیف یجزون على هذا بالتقریع والتخویف؟ ! قال الله فيهم : 


)١(‏ آورده ابن هشام (7/ 01١‏ -05) عن ابن إسحاق قال ابن إسحاق فى آخره: ' والحديث فى هذا عن 
الزهرى ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير " وقد راوه البيهقى فى "سننه الكبرى ' (۱۳۹) سند صحيح 
عن الزهرى عن عروة مرسلاً به ولكنه لم يسق الحديث بتمامه طرفا من أوله ثم أحال على باقيه. وقد 
وصله هو وار ری و و و و سای وت ا 
مختصرأ ولیس فيه قوله تم : "ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ' جا ست د اام ی 
هذا هو أبن لاحق» فقد قیل انه غیره وانه مجهول» ورجحه اشافظ فی اتهدیب وا عم ثم رأيت 
البیهقی قد ساق فى موضع آخر من السنن (۹/ ۵۸ -۵۹) حدیث عروة بتمامه ما آمرتکم . 
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إن الذین آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سبیل الله أولئك یرجون رحمت ال 
والله غفور رحیم ‏ [ البقرة : ۲۱۸ ]. 

والقرآن فى فعال هذه السرية» لم يدع مجالاً للهوادة مع الشرکین العتدین» ما كان له آثره 

فبعد أن كان أغلب المكتتبين فى السرايا السابقة من المهاجرين» أخذت البعوث الخارجة 
تتألف من المهاجرين والأنصار معا. 

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مدای وتكثر تبعاته ولكنه کفاح مسة 


۰ 





مقرون بالخير العاجل والآجل . 
وآدرکت مكة آنها مؤاخذة بما جد أو يجد من سيئاتهاء وآن تجارتها مع الشام آمست تحت 


وهكذا اتسعت الهوة. وزادت بين الفريقين الحفوة. 
وكأن هذه الأحاديث الشداد هی المقدمة لما آعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها عندما 
جمع رجالات مكة وخيرة أهل الدينة على موعد غير منظور فى ار 


معركة بدر 


ترامت الأنباء إلى "یشرب " أن قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام عائدة إلى 
مک تحمل لأهلها الثروة الطائلت آلف بعير موقرة بالأموال یقودها " آبو سفیان ابن حرب " 
مع رجال لا یزیدون على ثلائین أو آربعین! 

إن الضربة التی تنزل بأهل مكة - لو فقدوا هذه الثروة - موجعة حقاء وفیها عوض کامل 
لا حق السلمین من خسائر فى آثناء هجرتهم الاخيرة. لذلك قال الرسول بي : "هذه عير 
قريش » فیها آموالهم» فأخرجوا إليهاء لعل الله ینفلکموها "7 . 

لم یعزم الرسول على آحد بالخروج ولم یستحث متخلقّاء بل ترك الأمر للرغبة الطلقة ثم 
سار - بعد - بن آمکنه الخروج . 

وکان الذین صحبوا الرسول يسم هذه الرة یحسبون أن مضیهم فى هذا الوجه لن يعدو ما 
آلفوا فى السرایا الماضية» ولم يدر بخلد واحد منهم أنه مقبل على يوم من أخطر أيام الاسلام! 
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ولو علموا لاتخذوا آهبتهم كاملة» ولا سمح لسلم أن یبقی فى المدينة حظة! لذلك فترت 
الهمم عندما وردت آخبار آخری بأن القافلة الطلوبة غيرت طریقها. 

واستطاع قاندها " آبو سفیان " أن ينجو من الخطر الحدق به » بعد أن آرسل إلى آهل مكة 

وغالب النبی بي هذا الفتور العارض» وحذر صحابته من عقبی العود السریع إلى 
المدينة إن فاتهم مال مکه وخرج إليهم رجالها! 

وا عد رو تعقت التي کی ا 

وذلك قوله تعالى : كما أَخرجك ريك من بيك باق وان فريقا من مومت 
ینظرون 4 [ الأنفال : ۰۰ .]١‏ 

والذين کرهوا لقاء قريش» ما کانوا ليهابوا الموت» ولكنهم لم يعرفوا الحكمة فى خوض 
معركة مباغتة دون إتقان ما ينبغى لها من عدة وعدد . بيد أن رسول الله اسم وزن الظروف 
من توجيه هذه البعوث السلحه تضيع سدى لو عاد على هذا النحو . 

وقد اختفت - على عجل - مشاعر التردد» وانطلق الجميع خفافا إلى غايتهم . والمسير 
بإزاء طريق القوافل إلى "بدر " ليس سفرا قاصدا أو نزهة لطيفة . 

فالمسافة بين ' المدينة " و" بدر" تربو على ٠٠١‏ كيلومتراء لم يكن مع الرسول وصحبه غير 
سبعين بعيرأ یتعافبونها . 

روى آحمد)عن عبدالله بن مسعود. قال: كنايوم بدرء كل ثلاثة على بعیر - أى 
رسول الله 4 » فقالا له: نحن غشی عنك - ليظل راكبا - فقال: "ما أنتما بأقوى منى 
عل ای وال آنا ناغت عن ادا جر متكي ۲۱ 

وبعث السلمون عیونهم يتعرفون آخبار قريش : أين القافلة وأين الرجال الذین قدموا 
لحجابتها. 


)١(‏ فى المسند (رقم ۰۳۹۰۱ ۵ وسنده حسن وأخرجه الحاكم (۲۰/۳). وقال: حديث صحيح على 
ا 


۱۷ 


یستصرخ آهلها حتی یسارعوا إلى استنقاذ آموالهم . 

۱ واستطاع ضمضم' هذا إزعاج البلدة قاطبة . فقد وقف على بعیره بعد أن جدع أنفه. 
وحول رحله» وشق قمیصه یصیح: یامعشر قريش اللطيمة اللطیمة! آموالکم مع أبى 

فتجهز الناس جميعا. فهم إما خارج وإما باعث مکانه رجلاً وانطلق سواد مكة وهو 
يغلى» یمتطی الصعب والذلول فکانوا تسعمائة وخمسین مقاتل معهم مائتا فرس 

لکن آبا سفیان لم يستنم فى انتظار النجدة المقبلة» بل بذل آقصی ما لدیه من حذر ودهاء 
لخاتلة السلمین والافلات من قبضتهم . وقد كاد يسقط بالعیر جمعاء فى أيديهم وهم 
يشتدون فى مسيرهم نحو بدر» غير أن الحظ أسعفه! 

روی آنه لقی مجدی بن عمرو ‏ فسأله: هل أحست آحدا؟ فقال : ما رآیت آحدا آنکره. 
الا آنی رأيت راکبین آناخا إلى هذا التل» ثم استقیا فى شن لهما. ثم انطلقا . فاتی آبو سفیان 
مناخحهما وتناول بعرات من فضلات الراحلتین ثم فتها فإذا فیها النوی . فقال : هذه والله 

فرجع إلى العیر یضرب وجهها عن الطریق» شاردا نحو الساحل» تاركا بدرا إلى يساره. . 

ورأى آبو سفیان أنه آحرز القاقلة فأرسل إلى قريش یقول : اما خرجتم لتمنعوا عیر کم 
فنقیم ثلائّ ننحر ازور ونطعم الطعام ود تس اشن وتعزف علینا القیان» وتسمع بنا 
العرت وتشير نا وخمعتاه فلا پزالون ا تاد 

وهذا الذی عالن به آبو جهل هو ماکان يحاذره الرسول یه » فان تدعیم مكانة 
قریش» وامتداد سطوتها فى هذه البقاع - بعد أن فعلت بالسلمین ما فعلت - یعتبر كارثة 
للاسلام» ووقمًا لنفوذه. وهل كانت السرایا تخرج من الدينة الا لاعلاء كلمة الله وتوهین 
كلمة الشرك» وإظهار عبدة الأصنام بمظهر الذی لا يملك نفعا ولا ضرا؟! 


لذلك لم يلتفت الرسول لفرار القافلة» التفاته لضرورة التجوال السلح فى هذه الانحای 
إبرازا لهذه العانی القوية . وعکینا لصداها فى القلوب . 


۱۹۸ 


ومضت فریش فى مسيرها» مستجيبة لرأى آبی جهل حتی نزلت بالعدوة القصوی من 

وهكذا اقترب كلا الفريقين من الآخر » وهو لا يدرى ما وراء هذا اللقاء الرهيب . 

وهبط الليل» فأرسل النبى بم عليا والزبير وسعدا يتتحسسون الأحوال ویلتمسون 
الاخبار فأصابوا غلامین لقريش کانا يمدانهم بالای فانوا نهمان وس له هما > ورسمل الله 
قائم یصلی - فقا لا : نحن سقاة قريش بعئونا نسقیهم من الاء . 

فکره القوم هذا الخبرء ورجوا أن یکونا لأبى سفیان - لاتزال فى نفوسهم بقایا آمل فى 
الاستیلاء على القافلة! - فضربوهما ضربا موجعا حتی اضطر الغلامان أن یقولا : نحن لابی 

صدقا والله إنهما لقريش . ثم قال للغلامین : آخبرانی عن قریش! قالا: هم وراء هذا 
الکثب الذی تری بالعروة القصوی . م ی اا ما عدتهم؟ 
القوم ما بين التسعمائة إلى الالف . ثم قال لهما: فمن فیهم من آشراف قریش؟ قالا : عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة » وأبو البختری بن هشام» وحکیم بن حزام» ونوفل بن خویلد» واخارث بن 
عامرء وطعيمة بن عدی» والنضر بن الحارث. وزمعة بن الاسود وعمرو بن هشام» 
بن خلف . . إلخ . 

فأقبل رسول الله 2 على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ۱(۰) 

كن وه لدي الم إن لساك لاس يوق كرون ادرف نفد اقا ری 
وتحسم به صراع خمسة عشر عاما مع الاسلام لتتفرد - بعدها - الوثنية بالحكم النافذ. . 

ونظر الرسول حوله» فوجد أولئك المؤمنين بين مهاجر باع فى سبيل الله نفسه وماله. 
وأتصارى ربط مصيره وحاضره بهذا الدين الذى افتداه وآوى أصحابه . 

فأحب أن يشعر القوم بحقيقة الوقف حتى یبصروا - على ضوئه - ما يفعلون. 


(۱) أخرجه ابن هشام (1۵/۲) عن ابن إسحاق» حدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير بهذه القصة . وهذا 
إسناد صحيح لكنه مرسل . وقد رواه أحمد (رقم )۹٤۸‏ من حديث على بن أبى طالب دون قوله : ثم قال 
بت وسنده صحیح » ورواه مسلم (۱۷۰/۵) مختصرا من حديث أنس . 
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إن المرء قد تفجژه احداث عابرة - وهو ماض فى طریقه - یحتاج فى مواجهتها لأن 
يستجمع مواهبه وآن یستحضر تجاربه وآن یقف آمامها حاد الانتباه مرهف الاعصاب . 
وهذه الامتحانات الباغتة آدق فى الحكم على الناس وأدل على قیمهم » من الامتحانات التی 
یعرفون میعادها» ویتقدمون إليهاء واثقين مستعدین . والسلمون الذين خرجوا لامر يسير ما 
لبشوا أن لوا أنفسهم آمام امتحان شاق» تيقظت له مشاعرهم ددر عورا ليون طن 
عجل - تكاليفه ونتائجه. وثار منطق اليقين القديم فأهاج القوم إلى الخطة الفذة التى 
لا محيص عنها لمؤمن . 

استشار رسول الله یه الناس . فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن . ثم قام عمر ابن 
الخطاب» فقال وأحسن. ثم قام القداد بن عمرو. فقال: يارسول الله » امض لا أراك الله 
فنحن معك . والله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا 
قاعدون. ولكن» اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك بالحق» لو 
سرت بنا إلى برك العماد خالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 

فقال له الرسول تم خيراء ودعا له. 

ثم قال : أشيروا على أيها الناس - يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يارسول الله نا براءة من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت 
الك E‏ منعك مما غنع منه أبناءنا ونساءنا . 

فكان رسول الله ءيسم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليهم نصره إلا من دهمه بالمدينة . 

فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يارسول الله! قال: أجل . فقال: 
قد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض يارسول الله لما أردت» فنحن معك . فوالذی بعثك 
بالحق» لو استعرضت بنا البحر فخضته» لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره 
أن تلقی بنا عدونا غدا . نا لصبر فى ارب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك » فسر على بركة الله . 

وفى رواية : لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله 
إليك فامض فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت وسالم من شيك ؛ 


وخذ من آموالنا ما شعت وأعطنا ما شتت. وما آخذت منا» کان حب إلا ما ترکت . 
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فسر رسول الله یسل بقول "سعد" . وآشرق وجهه. ثم قال : سیروا وأبشرواء فان الله 


اس اس 
ج ا بحاس 


اه المسلمون ومن العرکه» وعسكر وراافي ادن ا در 

فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله تت فقال : أرايك هذا المنزل» آمنز لا آنز لکه ال 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأى والحرب 
فنعسكر فيه» ثم نغور ما وراءه من الابار» ثم نبنى عليه حوضا فنملاه ماء» ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ميم : لقد أشرت بالرأى . ثم أمر بانفاذه! فلم یجی 
نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب» وامتلكوا مواقع الماء”" . 

وقضى السلمون ليلاً هادئ الأنفاس منير الآفاق» غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة 
قسطهم » وتساقط عليهم مطر خحفیف » رطب حولهم الجو وجعل نسائم الصباح تهب عليهم 
فتنعش صدورهم وتجدد آملهم . وکان الرمل تحت آقدامهم دهسا فتلبد وماسك + وجعل 
حرکتهم علیه میسرة 906 ذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل علیکم من السسماء ماء یط ك 
به ويذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویّت بت به الأقدام 4 [الأنفال E‏ 


ا ۱۲/۲ ۱۶ عن اب اس و ينون سا والرواية الا ری آخرجه این مردویه من 
طريق محمد بن عمر وابن ع علقمة بن وقاص الليثى عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله تج إلى بدر 
حتی اذا كان بالروحاء حطب الناس فقال : كنف ترون؟ فقال ابو بجر RE‏ . نحو ه ذكره ان کر 
(۳/ ۲6) وهذا مرسل . وکذا رواه ابن آبی شيبة كما فى "الفتح " (۲۳۰/۷) وعن عبدالله بن مسعود 
قال E yT‏ ل ل ل 
4 ای و ورواه 
البخارى (۷/ ل ا ووافقه الذهبی . وأحمد (رقم ۰۳۱۹۸ ۷ ° 
9۳۹۷۹« ورواه الطبرانی من حديث آبی آیوب الانصاری ۱ و 
هی م اا اام يد قال ویضع يده 

(۲) رواء ان ا سحاق قال ا ل ا 2 59017 
وهذا سند ضعيف لهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بنی سلمة . وقد وصله الحاكم (۰۱۳۲/۳ 
۷ ) حدیث اباب وفی سنده من لم آعرفه وقال الذهبی فى "تلخیصه " : "قلت حدیث منکر وسنده " 
کذا الأصل ولعله سقط منه "وه" أو نحوه ورواه الأموى من حدیث ابن عباس کما فی البدایق 
۳ ۷ وفيه الکلیی وهو کذات . 
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وکان رسول الله ‏ يتفقد الرجال وینظم الصفوف» ویسدی النصانح. ویذکر بالله 
والدار الآخرة» ثم یعود إلى عريش هبی له فیستغرق فى الدعاء الخاشع» و حت نا مداد 
الرحمن. 

ووقف أبو بكر إلى جوار الرسول يخم وهو يكثر الابتهال والتضرع . ويقول فيما يدعو 
به : اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض " وجعل يهتف بربه عز وجل 
ويقول: "اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك " ويرفع يده إلى السماء حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه . 

وجعل آبو بكر يلتزمه من ورائه ویسوی عليه رداءه ویقول - مشفقاعلیه هن کشر: 
الابتهال - : يارسول الله » بعض مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وعدك(۱). 


وتراحف الجمعان وبدا الهجوم من قبل المشركين» إذ هجم الأسود بن عبدالاسد على 
احوض الذى بناه السلمون قائلاً : آعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه» أو لأموتن 
دونه . فتصدی له حمزة بن عبدالطلب ‏ فضربه ضربة آطارت نصف ساقه» ومع ذلك حبا إلى 
الحوض یبغی اقتحامه» وتبعه حمزة یقاتله حتی قتله فيه! فبرز من الشرکین عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة » والولید بن عتبة . فخرج للقائهم فتية من الانصار فنادوا: یامحمد آخرج إلينا أکفاءنا 
من قومنا. وقیل إن الرسول ميم نفسه هو الذی استرجم أولئك الأنصار رغبة منه أن تکون 
عشیرته آول من یواجه العدو فى مثل هذا الوقف. فقال : قم یا عبيدة بن الحارث» قم 
پا حمزة ثم یا على . فبارز عبيدة عتبة» وبارز حمزة شيبة » وبارز على | لولید . فأما حمزة 
فلم يمهل شيبة أن قتلهء وكذلك فعل على مع خصمه" وأما عبيدة وعتبة» فقد جرح 
كلاهما الآخرء فكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه» واحتملا صاحبهما. 
فجاءا به إلى رسول الله يم فأفرشه الرسول قدمه فوضع خده على قدمه الشريف وقال : 
يارسول الله لو رآنى أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله : 


ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


)١(‏ حدیث صحیح. آخرجه مسلم (۱۵/9- ۱۵۷) وأحمد (رقم ۰۲۰۸ 200 جدیت عمر ین 
الخطاس» وبعضه فى البخاری(/۲۳۱) من حدیث ابن عباس . 

() روی القصة إلى هنا ابن هشام (۲/ 1۲) عن ابن (سحاق بدون إسناد» ورواها آبو داود )5١77/1١(‏ من 
حدیث على بدون قصة الاسود واسناده صحیح؛ وکذلك رواه آحمد (18۸). 


۱۷ 


ثم آسلم الروح . ۷۰ 

واستشاط الکفار غضبًا للبداية السيئة التی صادفتهم فآمطروا السلمین وابلاً من سهامهم 
ثم حمی الوطیس وتهاوت السيوف» وتصایح السلمون: أحد احد وآمرهم الرسول تج 
أن یکسروا مجمات الشرکین؛ وهم مرابطون فى مواقعهم . وقال : ان اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنکم بالنبل ولا تحملوا علیهم حتی تؤذنوا!"" . 

فلما اتسع نطاق المعركة واقتربت من قمتها كان السلمون قد استنفدوا جهد آعدانهم 
وأحقوابهم خسائر جسيمة . . والنبی فى عريشه يدعو الله ویرقب بطولة رجاله و جلدهم . قال 
ابن إسحاق : خفق النبى بزل خفقة فى العريش ثم انتبه فقال : " أبشر يا أبا بكر أتاك نصر 
> هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقودهعلی تیا انم ۰*1 

لقد انعقد الغبار فوق رءوس القاتلین» وهم بين کر وفر» جند الحق یستبسلون لنصرة 
الرحمن» وجند الباطل قد ملکهم الغرور فأغراهم أن یغالبوا القدر . 

فلا عجب إذا نزلت ملائكة الخير تنفث فى قلوب السلمین روح الیقین» وحضهم على 
الثبات والا قدام . 

وخرج رسول الله بم من مكانه إلى الناس فحرضهم قائلا : "والذی نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبّا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجن" . 

إن التأميل فى الآخرة هو بضاعة الأنبیای وهل لأصحاب العقائد وفداة الحق من راحة 
إلا هناك؟ 

وعمل هذا التحريض عمله فى القلوب المؤمنة . 

روى أحمد' أن المشركين لما دنو قال رسول الله 4 لاصحابه : قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض. فقال عمير بن الحمام الانصاری : يارسول الله جنة عرضها 





(۱) وهذا القدر آورده ابن كثير (۳۷۶/۳) وقال : رواه الشافعی ولم يذكر عمن . ورواه ينحوه الحاكم 
(۱۷۸/۳) من حدیت ابن شهاب مرسناد ولس فية "ثم أسلم الروح ' ' ويدل على ضعف هذه الزيادة أن 
الحاكم روی من حدیث ابن عباس أن عبيدة بن الحارث مات بالصفراء منصرفه من بدر فدفته رسول الله 
يلم هناك وسنده حسن؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۲)رواه ابن اسحاق (1۸/۲) يدون سند» وفی البخاری (۷/ 54 7) عن أبى آسید قال لنا رسول الله يوم بدر : 
إذا أكتبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم . 

(۳) فى "الغازی ' وعند ابن هشام (۲/ ۰۸ 15 )نون ا لكن وصله الأموى من طریق ابن إسحاق 
حدثنى الزهری عن عبدالله بن تعلبة بن صعیر » ولا سيد نس وسكتاعده این کر (۲۳/ ۲/۱۶ 

(4) فى السند (۱۳۱/۲ ۱۳۷۰) بدون الابیات . و کذلك آخرجه مسلم (1/ 45 40) والحاكم (1۲۱/۳) 
مستدركا على مسلم فوهم . آخرجوه كلهم من حديث آنس» مسلم آیضا من حدیث البراء مختصرا . . آما 
الأبيات فعزاها الحافظ ابن کثیر (۳/ ۲۷۷) لابن جرير . 


۱۷۳ 


السموات والارض؟! قال : نعم . قال: بخ بخ . قال رسول الله مه : وما یحملك على قول 
بخ بخ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من آهلها! 
قال : فانك من آهلها . . 
فاخرج تمرات من فرنه فجعل یاکل منهن» ثم قال : لئن آنا حييت حتی آکل تمراتى هذه 
إنها حياة طويلة . فرمی ماکان معه من التمر ثم قاتلهم وهو یقول : 
ركضا إلى الله بير زاد إلى التقی وعمل العاد 
والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضه التفاد 
غير ال والير وال شاد 
فمازال حتی وا 
ووهت صفوف الشرکین تحت مطارق هذا الایمان الزاهد فى متاع الحياة الدنياء وراعهم 
عدوهم لا یبالون شيئاء فانکسرت قريش وآخذها الفزع . 
وصاح النبی 4 - وهو يرى کبریاء الکفر تمرغ فى التراب : "شاهت الوجوه. . . ". 
وذلك قول الله فى کتابه : [ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معکم فتبتوا انذین آمنوا 
سألقي في فلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان 
+ ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب 
)+ ذلکم فذوقوه وأن للکافرین عذاب النار 4 [ الا نفال : ۱ ؛1] . 
وحاول "أبو جهل " أن يقف سيل الهزيمة النازل بقومه فأقبل یصرخ بهم. وغشاوة 


أخذا" . 


(۱) حدیث حسن وهو من رواية عبد الله بن تعلبة التقدمة» وله شاهد من حديث حکیم بن حزام قال الهیثمی 
(5/ ۸۶): 'رواه الطيرانى وإسناده حسن " . 


۱۷ 


وماذا تفعل صیحات الطیش بازاء الحقائق الکتسحة؟ ! لکن آبا جهل - والحق يقال كان 
غالا للعناد إلى آخر رمق» والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا ينفك عنه آبدا 
لذلك ا یقاتل فی شراسة وغضب. وهو یقول : 

ما تنقم الحرب الشموس منی؟ بازل عامین حدیث سنی 

وأحاطت به فلول الشرکین یقولون : آبو الحكم لا يخلص إليهء فکان بينهم وسط غابة 
ملتفة . بيد أن هذه الغابة لم تلبث أن تهاوت جذعا جذعاء آمام حماسة المؤمنين الذین اشتد 
فتیان حدیثا السن» فكأنى لم آمن بمكانهماء إذ قال لى آحدهما سرا من صاحبه : یاعم» آرنی 
أنا فا ل باد اح ما تم یه یل عالت الله إن اه أن افعله او اموت دا 
١‏ ىا ب إل ر راف جد در 
وقال لى الا خر سرامن صاحبه مثله . 

قال : فما سرنی آننی بين رجلین مکانهما . 

فأشرت لهماالیه . فشدا عليه مثل الصقرين» فضرباه حتی قتلاه» وهما ابنا عفراء۱۲) 
ویظهر انهما تركاه بين الحياة والوت . وقد استشهد البطلان فى هذه الواقعف ووقف رسول الله 
يم على مصرعهما يدعو لهما ویذکر صنیعهما(۲. 

آما آبو جهل فقد سقط مکانه يلفظ آنفاسه» وتفرق الشرکون بعده بددا» وترکوا سیقانهم 
للریح» تبعثرهم فى فجاج الصحراء كما تبعثر كثيبا من الرمل المنهار . 

ومر عبدالّه بن مسعود بالقتلی فوجد آبا جهل فیهم لایزال به رمق» فجثم على صدره 
یبغی الاجهاز عليه» وتحرك "آبو جهل " يسأل: لمن الدائرة؟ قال عبدالله : 


"لله ورسوله ثم استتلى عبد الله : هل أخزاك الله ياعدو الله؟ " قال له : وبماذا أخزانى؟ هل 


(۱) حدیث صحيح أخرجه البخاری (۲۲/۷) ومسلم (9/ ۱4۸ -۱8۹) وأحمد (رقم ۱۲۷۳). دار که 
احاکم (4۲9/۳) فوهم. وقوله: "وهساابنا عفراء " هکذا فی رواية الب‌خاری» وعند الاخرین : 
" والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاد بن عفراء" وهی رواية للبخاری (۱۸۹/7- ۱۹۰) فلعل 
الرواية الأولی على طريقة التغلیب . وانظر "الفتح " (۲۳۱/۷). 

(۲) الجزم بهذا حطاً بين لأنه من رواية الواقدی بدون سند كما فى ابن كثير (۲۸۹/۳). وحتی لو ساق سنده 
وکان رجاله ثقات لم يصح لأن الواقدی متهم بالکذب . ویدل على ضعف هذه الرواية أن معاذ ابن عمرو 
مات فى زمن عثمان كما جزم به البخاری وغیره (راجع ابن هشام ۲/ ۷۲). 


اعمد من رجل فتله قومه؟ وتفرس فى عبدالله ثم قال له : آلست رویعینا بمكة؟ فجعل عبدالله 
يهوى عليه سيفه حتی خمد . 


ولقى مثل هذا المصير الفاجع سبعون صندیدا من رءوس الكفر بمكة دارت عليهم کوس 
الردى فتجرعوها صاغرين . وسقط فى الأسر سبعون كذلك . 

وفر بقية التسعمائة والخمسين يروون لمن خلفهم أن الظلم مرتعه وخيم» وأن البطر بجر فى 
آعقابه النزی والعار . 


E E 2 2 


وفتح السلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء . إن هذا 
الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والکرامق وخلصهم من أغلال ثقال: ۶ ولقد نصركم 
الله بمدر وأنتم أَذلّة فاتقوا الله لعلکم تشکرون 4 [آل عمر ان : ۱۲۳ ]. 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
عليين . ثبت عن آنس بن مالك » أن حارثة بن سراقة» قتل يوم بدر وكان فى النظارة» أصابه 
سهم طائش فقتله» فجاءت آمه فقالت : يارسول الله أخبرنى عن حارثة؟ فان كان فى الجنة 
صبرت وإلا فليرين الله ما أصنع - تعنى من النياحة - وكانت لم تحرم بعد!! فقال لها 
الرسول: ويحك آهبلت؟ إنها جنان ثمان» وان ابنك آصاب الفردوس الأعلى . . ۲۳ . 

فان كان هذا جزاء النظارة الذين اختطفتهم سهام طائشة» فکیف يمن خاض إلى المنايا 

فى هذه المعركة التقى الآباء بالابنای والاخوة بالإخوة» وخالفت بينهم المبادئ ففصلت 
بينهم السیوف . وفى عصرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنیهم» ومزقوا أغلى الأواصر الإنسانية 
فى سبيل ما يعتقدون. فلا عجب إذا رأيت الابن المؤمن يغاضب أباه الملحد»ء ويخاصمه فى 
ذات الله . والقتال الذى دار ب" بدر " سجل صورا من هذا النوع الحاد : كان أبو بكر مع رسول 
الله وكان ولده آبو حذيفة من خيار أصحاب النبی ‏ فلما سحبت جثة عتبة لترمى فى 


(۱) رواه بنحوه ابن هشام (۲/ ۷۲) عن ابن إسحاق بدون إسناد وبعضه فى السند (رقم 4۳47) والبیهقی 
(0/ ۳ ومسلم (4/ ۱۸۳ )۱۸٤‏ و أحمد (۳/ ۰۱۱۵ 1۹ ۲ ۲ حدیث آنس. 
(۲) حدیث صحیح آخرجه البخاری (5/ ۸۷۵۹-۲۱-۲۰ ۲۳). 


1۷٦1 


القلیب. نظر الرسول إلى أبى حذيفت فإذا هو کیب قد تغير لونه! فقال له : ياحذيفة لعلك قد 
دك مان ریت فا لا وا با سنالك ای ی ها و فص 
ولكنى دنت آعرف من أبى رآیا وحلما وفضلاً فكنت آرجو أن يهديه ذلك إلى الاسلام فلما 
ریت ما آصابه وذکرت ما مات علیه من الکفر بعد الذی کنت آرجو له آحزننی ذلث! فدعا له 


وأمر رسول الله بقتلی الشرکین فطرحوا فى القلیب» وروی أنه قال عند مرآهم : بئس 
عشيرة النبی کنتم لنبیکم» کذبتمونی وصدفنی الناس» وأخرجتمونی واوانی الناس 
تاو و ای ۳ 

الکفر قد استراح الدین والدنیا من شرورهم . إلا أن النبی استعاد ماضیه الطویل فى جهاد 
أولئك القوم . 

وهم - على طول التذکیر - یجحدون. وبالله وایاته ورسوله یستهزئون . فخرح(۲) الن 
هم r‏ ا 
فى جوف اللیل حتی بلغ القلیب الطوی على أهله وسمعه الصحابة یقول : "یأهل القلیب؛ 


(۱) حدیث ضعیف رواه هشام (۲/ )۷١‏ عن ابن إسحاق بلاغ . 

(۲) حدیث ضعیف رواه ابن هشام (۷/۲) عن ابن إسحاق قال: حدثنى بعض آهل العلم . وهذا إسناد 
متصل . وقد رواه آحمد (۷/ ۱۷۰) من طریق إبراهيم عن عائشة مرفوعا بلفظ : "جزاکم الله شرا من قوم 
نبى» ماکان أسوأ الطرد» وآشد التکذیب " . ورجاله ثقات لکنه منقطع بين إبراهيم وهو النخعی وبين 
عائشة . 

(۳) حديث صحیح؛ أخرجه ابن إسحاق (۲/ :)۷٤‏ حدثنى حميد الطويل عن أنس به وهذا سند صحيح 
وحميد وان كان مدلسا فإن مايرويه معنعنا عن آنس بينهما ثابت البنانى كما ذکروافی ترجمته وهو ثقة 
من رجال الشيخين وقد أخرجه أحمد (۳/ 5 2.٠١‏ ۱۸۲) من طرق عن حميد به. وقال الحافظ ابن كثير 
(۲۱۲/۳) إنه على شرط الشيخين . قلت : وقد وصله مسلم (۸/ ۲۹۳) وأحمد(719/5. ۳۷۷) من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت ع ان ورواه حمد (۱۵/۳) عن قتادة عن آنس لکن رواه البخاری 
(۷/ ۲۰ -۲۶۱) من طريقه قال : ذكر لنا أنس عن أبى طلحة» فجعله من سند أبى طلحة وهو الأصح كما 
قال الحافظ ابن كثير وابن حجر . ثم أخرجه مسلم والطيالسى (۲/ ۹۸-۹۷) ترتيب الشيخ أحمد الينا 
وأحمد (رقم ۱۸۲) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن عمر . فالظاهر أن أنس لم يسمع 
منه بوم وإغا رواه عنه بواسطة الصحابة. فكان تارة يرسله وتارة يوصله. والحديث رواه غير من ذكر من 
الصحابة عبد الله بن عمر. أخرجه البخارى (۷/ ۲۳) وغيره. وفى الباب عن مسعود وابن عيدان 
وغیرهما. وأما انکار عائشة الذی ذکره المؤلفت فى التعليق »> فقد آنکرء العلماء وبینوا أن الضوات بجانب 
الذین رووا هذا الحديث . راجع "البداية " لابن کثیر . و "الفتح" لابن حجر . وعندی أنه لا تعارض بين 
روايتهم وروایتها . بل الجمع بینهما هو الصواب كما بینته فى "أحكام الجنائز وبدعها " ولعله یطبع قریبا . 


۱۷۷ 


ياعتبة بن ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» ياأمية بن خلف» ياأبا جهل بن هشام؛ هل وجدتم ما 
ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنی ربى حما! ' 
فقال السلمون : يارسول الله آتنادی قوما جيفوا؟ قال : ما أنتم بأسمع لا أقول منهم! 
ولكنهم لا يستطيعون أن یجیبونی"". 
كانت واقعة بدر فى السابع عشر من رمضان لسنتين من الهجرة . وقد أقام رسول الله 
ری ی ل ان ! ورای قبل دخولها 
فأرسل 30 yy‏ 
قال اسامه بن رید : فانانا ار خین سوينا الترات على رفه نت رسول الله ! و كان وا 
عثمان بن عفان قد احتبس عندها يمرضها بأمره. وضرب رسول الله له بسهمه وآجره 
000 
فى د 7 : 


محاسبه وعناب 


برغم ما سجله التاریخ من تحمل ومواساة بين الانصار والهاجرین فار مات الما 
ومشکلات الفقر تفشت خلال الجتمع الجديد» إن سترها التعفف حينا آبرزتها الحاجة حینا 
آخر . والأزمات التی تصاحب تکوین دولة من العدم وسط آم تكيد لها وتتربص بها الدواثر 
یجب أن تتوقم وآن وطن النفوس علی احتمالها . ولا تکون حدة الشعور بها سببّا فى 
ضعف السيرة وعجز الهمه . 

وقد آخذ الله السلمین - قبل معركة بدر وبعدها - بأمور بدرت منهم؛ يحب لهم أن 
یتنز هو ا عنها» مهما بلغ من شدة الدوافع والبررات لارتکابها . 

فهم يوم خرجوا من يثرب للاقاة مشرکی مكة» تعلقت أمانيهم بإحراز العیر وما تحمل من 
ذخاتر ونفائس . حقا انهم آخرجوا من دیارهم وآموالهم» وضحوا فى سبیل الله بأنفسهم 
وآولادهم. . فلیمضوا فى طریق الفداء إلى الرحلة الأخيرة» ومهما عضهم الفقر بنابه» 
فلیکن التنكيل بالکافرین آرجح فى میزانهم من الاستیلاء على الغنيمة : 


(۱) تنكر عائشة هذا الحديث محتجة بقول الله  :‏ وما آنت بمسمع من في القبور 77+ إن أنت الا نذير که [فاطر : ٠٠‏ 
۳ وتقول : إن اللفظ الذى قاله الرسول: ما أنتم بأعلم ا أ قول منهم . 
(۲) حديث صحیح. آخر جه البیهقی (۹/ ۱۷۶) بسند صحیح من ج انامه وو بنحوه احاکم (۳/ )٤۸‏ 
عن الزهری مرسلا وفی الباب أحاديث آخری تراجع فى ' الجمع CA A)‏ 


۱۷۸ 


وا یعد کم الله إحدى الطانفتین أنها لكم وتودون ان فرت الشوكة تکون لکم 
وبرید الله أن يحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین 4 [الأنفال: ۱]. 

ومن هذا القبیل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم ومحاوله كل فریق الاستنثار بها. 
عن عبادة بن الصامت قال : خر جنا مع النبى اه فشهدت معه بدرا فالتقی الناس» فهزم الله 
العدو. فانطلقت طائفة فى آثارهم يطاردون ویقتلون» وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه 
ویجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء وليس لأحد فيها 
نصیب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم أحق بها منا نحن نحینا منها العدو 
وهزمنای وقال الذين احدقرز ابرسؤل ات خفنا آن يصيت العذو منه غرة فاشتغلنا يه فأنزل 
لله : ظ يسألوتك عن الأنقال قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 
عدر الله ورسوله إن کنتم مؤمنين 4 [الأنفال : TE MN‏ 

كان هذا التنازع المؤسف إثر البأساء الشاملة التى لحقت بالمهاجرين والأنصار على السواء . 
وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر» فرثى 
لحالهمء وتألم لما بهم » وسال الله أن يكشف كرباتهم . فعن عبدالله بن عمرو”"' » قال: خرج 
رسول الله يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من آصحابه . فلما انتهى إليها قال : اللهم 
إنهم جياع فأشبعهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاکسهم . ففتح الله له يوم 
بدر» فانقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا" . 

إن الجوع والعرى عندما يطول أمدهما يتركان فى النفوس ندوبا سيئة» ويدفعان الأفكار 
فى مجرى ضيق كالح . على أن هذه الأزمات إن أحرجت العامة وأهاجتهم إلى طلب الغذاء 
والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرق فإن المؤمنين الكبار ینبغی أن يتماسكواء وأن 
يكتموا أحاسيس الفاقة الملحة فلا يتنازعوا على شی .۱ 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد (5/ 5-1771 777) والحاكم (؟777/5) من طريق مكحول عن أبى أمامة عن 
عبادة بن الصامت . وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى» وأبو أمامة لم يره مكحول 
أحمد (۵/ ۳۲۲) لکن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (۱۳۰/۱۱) والحاكم وقال: 
" صحيح الإسناد ' ووافقه الذهبى وهو كماقالا. و احدیت . 

(۲) حديث حسن أخرجه أبو داود (۱/ ۱۳۲-۱۳) والحاكم (۱4۵/۲) والبيهقى (۹/ /01) وقال الحاكم: 
" صحیح على شرط مسلم " ۰ وإغما هو حسن فقط » وحسنه الحافظ فى " الفتح " (۷/ ۲۳۳). 


۱۷۹ 


وذلك الادب هو ما أخذ الله به السلمین. وافتتح به السورة التی تحدئت عن القتال فى 
بدر . 

ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهم. فإذا ساءت أخلاقهم للضوائق العارضة 
واضطرب مسلكهم فسيكون سواد الشعب إلى مزالق الفوضى أسرع . 

ربك زاك "الات ی ارت لاله لاوا CEL‏ نید 
علیهم الحصار حتی هزلت الاجسام واصفرت الوجوه وما صابرت الجماهير هذه 


جات مد ده 


وما حاسب الله عليه السلمین حسابا شدیدا موقفهم إزاء الأسری. فان الرغبة فى 
استبقائهم للانتفاع من ثرواتهم غلبت الاراء الأخرى بضرورة الاقتصاص من مآثمهم 
السابقة» حتی یکونوا نکالا لما بين آیدیهم وما خلفهم وموعظة للمتقین . . 

استشار رسول الله يكم آبا بكر وعمر وعلياء فقال آبو بكر : پارسول الّه» هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والاخوان! وإنى آری أن تأخذ منهم الفدية» فیکون ما آخذناه قوة لنا على الکفار 
وعسی أن بهدیهم الله فیکونوا لنا عضدا . 

فقال رسول الله یشم : ما تری يابن الخطاب؟ قال : قلت : والّه ما آری ما رأى آبویکن 
ولکن آری أن تمکننی من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه . وتمكن علیا من عقيل بن آبی 
طالب» فیضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان آخیه » فیضرب عنقه حتی یعلم الله أنه ليست 
فى قلوبنا هوادة للمش رکین» وهولاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم . 

فهوی رسول الله ما قال آبو بكر ولم يهو ما فلت وأخذ منهم الفداء . فلما كان من الغد 
قال عمر : فغدوت إلى النبی وای بكر وهما ییکیان! فقلت : یارسول الله آخبرنی ماذا 
يبكيك آنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاء بکیت » وان لم أجد بکاء تباکیت لبکائکما! فقال 
رسول الله و : للذی عرض على أصحابك من آخذهم الفداء قد عرض على عذابکم آدنی 
من هذه الشجرة قريبة لشجرة قريبة . 

وأنزل الله تصالی : ما كان لنبي أن یکون له آسری حتی بنخن في الأرض تریدون 
00 م لد ملا ير ار 05 مر 0 E E ۳ E‏ 
عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حكيم +( لولا كتاب من الله سبق لمسکم 
فیما آخذتم عذاب عظيم 46 7 الأنفال دب م20 


)١(‏ حدیث صحیح؛ آخرجه مسلم (۵/ ۱۵ )۲٥۷-‏ و أحمد (رقم ۲۲,۲۰۸) والبیهقی (۹/ ۲۷ -2۸) من 


۱/۸۰ 


إن الوقوع فى الاسر لا یعنی صدور عفو عام عن الجرائم التی اقترفها الامسری ایام 
حرینهم ١‏ وهو لاء الطغمة من كبراء مكة. لهم ماض شنیع فى إيذاء الله ورسولی وقد آبطرتهم 
استمحنت الأيدى من خناقهم؟! 

أذلك لأن لهم ثروة یفتدون بها؟! ما كان يليق أن ينظر المؤمنون إلى هذه الأعراض التافهة 
متناسين ما فرط من أولئك الكفار فى جنب الله . 

إنهم مجرمو حرب - 0 الحديث - لا أسرى حرب. وقد ندد القرآن بخيانتهم 

00 ا الذين ل نعمت الله کفرا وأحلُوا قومهم دار البوار +27 جهنم 

متها وش فا رام :0۳ 
۳۹ و EEE‏ 

آما الذين تاجروا باحروب. لاشباع مطامعهم الخاصة فیجب استتصال شافتهم. وذلك 
هو الإثخان فى الاارض . 

إن الحياة كما تتقدم بالرجال الأخيار» فانها تتأخر بالعناصر الخبيثة . وإذ كان من حق 
الشجرة لكى تنمو أن تقلم فمن حق الحياة لكى تصلح أن تنقى من السفهاء والعتاة 
والآثمين. ولن يقوم عرض آبدا عن هذا الحق» ولو كان القناطير المقنطرة من الذهب» وقد 
ل وت ل 0 0 - من 


إن الله تس 5 ]. 
فى أعقاب بدر 


شده العرب قاطبة للنصر الحاسم الذى ناله السلمون فى بدر . بل إن أهل مكة استنکروا 
الخبر أول ما جاء‌هم و حسبوه هذيان مجنون» فلما استبان صدقه صعق نمر منهم فهلك 
لتوه» وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا يدرى ما یفعل . 

وكما استبعد آهل مكة الهزيمة على آنفسهم حتی جوبهوا بعارها» استبعد مشرکو الدينة 
ویهودها ما قرع آذانهم من بشریات الفوز؛ وذهب بعضهم إلى حد اتهام السلمین بأن ما يذاع 


۱۳۸۱ 


نصرهم محض اختلاق» وظلوا یکابرون حتی رآوا الاسری مقرنین فى الاصفاد» فسقط 
فى أيديهم . 

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الذى مكن ¿ لامالام 
و اهله وجعل ساطانهم مهیبا فى الدينة وما حولها ومد نموذهم على طرر يق القوافل فى 
شمالی اطزيرة » فاصیح لا يمر ها اش الا بادنهم . 

فاما آهل مكة فقد انطووا على آنفسه م ؛ پداوون جراحهم ویستعیدون فواهم ویستعدون 
انيل نارهم ويعلنون أن يوم الانتقام قريب . ولم تزدهم الهزيمة إلا کرها للاسلام» ونقمة 
على محمد وصحصه واضطها ضطهادا لمن یدخل فى دینه . فکان من ینشرح صدره للاسلام یختفی 
و ند مس میا 


ذلك فى مک حیث كانت الدولة للکفر . 

آما فى المدينة حيث السلمون كثرة مكينة ظاهرة؛ فقد اتخذت العداوة للاسلام طریق 
الدس والتفاق والخاتلة. فأسلم فریق من المشركين والیهود ظاهرا وقلوبهم تغلی حقدا 
وکثرا وعلی رأس هؤلاء عبدالله بن آبی . 

روی أسامة بن زید قال : كان رسول الله ه وأصحابه یعفون عن الشرکین وأهل 
الکتاب - كما آمرهم الله تعالی - ویصبرون على الاذی : 
E 0‏ . 9 اهاعد تار م بر هس و ارال 0 اه 7 ۵ 10 
وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيماتكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وا صفحوا حتئ يأتى اللّه بأمره إن الله على كل شىء 
قدير 4 [ البقرة: .]٠١5‏ 
فكان النبى عم يتأول فى العفو الذى أمره الله به - حتى أذن فيه 
فلما غزا بدرا وقتل الله فیها من قتل من صنادید فريش . وقفل رسول الله له وأصحابه 
منصورين غاغين معهم أساراهم . قال ا ومن معه من الشر کین عبدة الاوثان : 
هذا آمر قد توجه ' أى استقر فلا مطمع فى إزالته " » فبايعوا رسول الله بي على الإسلام 
فأسلمو!. 

على أن هذا الخداع لاذ به فریق من الکفار : فى الوقت الى عالن فيه فریق آخر من الیهود 


' حدیث صحیح رواه ابن آبی حاتم فى تفسيره» واسناده صحیح كما قال الحافظ ابن كثير فى ' التفسير‎ )١( 
.(0۳/1( 


1A۲ 


بسخطهم علی محمد وآلهم للهزیمة التی آصابت فریشافی "بدر * - بل ان کعب بن 
الا شرف - من رجالات الیهود - آرسل القصائد فى رثاء فتلاهم والطالبة بثارهم! 

ولقد انسعت شقة العداوة بين السلمین والیهود اثر هذا الموقف النابی . 

ثم حاول الیهود أن یحقروا من شأن النصر الذی حظی به الإسلام» ما مهد للاحداث 
العنيفة التى وقعت بعد» ودفع البهود ثمنها من دمهم أفراذا اغات 

أما البدو والضاربون حول المدينة وعلى طرق القوافل» فهم قوم همل » لا يهمهم شىء من 
قضايا الكفر والایمان إنما يهمهم اكتساب القوت من أى وجه. والحصول عليه ولو عن 
طريق السلب والنهب . وتاريخهم الحديث مع قوافل الحجاج شاهد صدق على أنهم لا يرعون 
حرمة ولا يخشون إلا القوة» ولولا بطش السعوديين بهم ما أمن طريق الحج قط! وقد سبق 
لهم استیاق نعم الدینف وماورئوه من جاهلية طامست جعل فلوبهم مع مشركى الحزيرة. 
وقد ذعروا لانتصار السلمین فى بدر» وأخذت جموعهم تحتشد. تبغی انتهاز فرصه للاغارة 
على المدينة» ولکن الرسول 4 نهض إلى جموعهم فشتتها ولم يلق فى إرهابهم متاعب 
ذات بال. 


بدء الصراع بين الیهود والسلمین 


لم يحدث السلمون أنفسهم بنقض عهود الیهود ولا فکروا فی طردهم من أرض 
الجزيرة» بل على العکس توقع السلمون منهم أن یکونوا عونا لهم فى حرب الوئنية الخرفة 
وتدعیم عقيدة التوحید» ورجا السلمون أن يصدق البهود محمدا مج فيما يثبته لله من تنزیه 
ومجد. وآن تکون صاتهم بالکتب القديمة وألفتهم لأحاديث الرسلین سببًا فى إقناع العرب 
الآميين بأن الرسالات السماوية حق والایمان بها واجب . 

وهذه الشاعر اأسنة تتمشی مع القرآن النازل ومد یسسها وی کدها : د ویقول 
الذين کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهیدا بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب # 
[ الر عد : ۳؛ ] . 

ظ والّذين آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ینکر بعضه قل 
إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مئاب 4 [ الرعد : 0" 

بيد أن اليهود كانوا عند أسوإ الظن فلم تمض أيام على اختلاطهم بالمسلمين فى المدينة 
حتى شرعوا يحرجون صدورهم ویعینون عليهم . ولو أنهم كذبوا محمد مه كما كذبوا 
بعيسى من قبل » واعتقدوا أن ما وراء توراتهم باطل» واكتفوا بأداء عبادتهم فى بیعهم 


ات و وه 


وخ فى آفواههم المطاعن على أنبياء الله . . لترکهم السلمون وشانهم یکفرون إلى قیام 
الساعةع دون حرت او رت 
0 ار پر ليت قوت لملم لهم ارب فاصبت مهم فوص . آما والله لتن 
جهنم وی سياد فد کان کم ف ف ا سس الوسر 
كافرة يرونهم متليهم رأي العين واللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار ‏ [ آل عمران: ۰۱۷ ۱۳]. 

والاية الأخيرة تذکیر با وقع فى بدر . 

واول من کشف عن ضغنه وهزأ بالاسلام وأهله يهود بنی قينقاع » القیمون داخل الدينة 
نفسها. وکظم السلمون غیظهم وانتظروا ما تتمخض عنه اللیالی من مکر البهود . 

وسعی هؤلاء إلى حتفهم بظلفهم فقد حدث أن امرأة عربية قدمت بحلیها فى سوق بنی 
فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف وبها وهی غافلة فعقده إلى ظهرها . فلما قامت انکشفت 
ل ا ل 
ا ف ا د المي وان 

وكان ذلك فى منتصف شوال فى السنة الثانية من الهجرة . 

الس OG‏ ؛ ففرض الرسول بت الي ما ی 
سا ور فلما أمكن لله منهم. جا عیدب ی فا : يامحمد أحسن فى موالی 
ی و 
وغضب حتی رآوا لوجهه ظللاً. ثم آعاد آمره وهو مغضب : آرسلنی ويحك! قال ابن آبی : 


۱۸ 


لا انا ارات یی تس فى وال آربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونی من 
الأحمر والاسود. تحصدهم فى غداة واحدة؟ إنى والله امرژ آخشی الدواثر . فقال رسول الله : 
هم لك ۰ على أن یخرجوا من الدينة ولا یجاورونا بها . 


فرحلوا إلى (آذرعات) بالشام» ولم يبقوا هناك طویلا حتی هلك أكثرهم . 


آما كان خیرا لهم أن یژدوا حقوق الجوار» ويعرفواة قيم العهود» ویبقوا فى الدينة آمنین 
موفورین؟ لقد تعجلوا الشر فباء‌وا به . راض پآ مم الرسول اه نزل قول 
تعالی : ظ فتری لین في قلوبهم مرض بسارعون فيهم يقولون : ی aS‏ 
فعسی الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ف فیصبحوا على ما آسروا في أ نفسهم نادمین 4 
[ الائدة: ۰۲]. ویحسن أن نتأمل فی سيرة فول الم ردا وسر نقمتهم الشديدة 
على الاسلام ونبیه وحیزهم المعيب إلى الوثنية فى نضال الا سلام معها . 

أصحيح أن نزاع اليهودية والاسلام كان سیاسیا لا دینیا؟ وأن الانفراد بالسلطان فى الجزيرة 


إن التغلغل فى فهم العواطف والشاعر الإنسانية» یفسر كثيرا من الواقف الغامضة . لقد 
رآینا السلمین فى مكة یتحمسون للنصرانية فى صراعها مع المجوسيةء ویحزنون لانکسار 
الروم آمام الفرس . مع أن الاسلام لم يكن قد اتصل بعد بالتصاری اتصالاً يبرر هذه الحماسة . 
لکنه الشعور الطبیعی الوحید الذی ینتطر من الرجل الخلص لدینه . فالسلمون صحاب 
کتاب يدعو إلى التوحید. والنصاری - وان اضطرب فهمهم لعنی التوحید وشابوا الحق 
بالخرافة - هم على كل حال» آهل كتاب» ویعتبرون آعلی مرتبة من عبدة النار» فالرغبة فى 
| ی هقی تن 

وقد كان الشرکون من أهل مكة منطقیین ۱ e‏ 
رمزا لغلبة الوثنية فى كل صورها على أديان السماء ء جحملة . 

فما معنى أن يغضب اليهود الوحدون - كما یزعمون- من انتصار الاسلام على الشرك؟ ! 
وبم يفسر حنوهم على القتلی من عبدة الأصنام» وسعيهم الحثيث لتغليب كفة الوثنية العربية 
علی هذا الدین امجدید؟! 


(۱) إلى هنا رواه ابن هشام (۱۲۱/۲) عن ابن اسحاق حدثنی عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً. أما باقیه فلم 
أقف عله الان . 


۱۸۵ 


إن التفسير الوحيد لهذا الوقف أن اليهود انقطعت صلاتهم بمعنى الدین وأن سلو کهم العام 
لا پرتبط با لدیهم من تراث سماوى. وا" نهم لا یکترنون مایفترب من عقیده الب حید او 
أحكام التوراق لان هذه وتلك مؤخرة آمام شهواتهم الغالبة وآثرتهم اللازمة . ومن ثم 
DS‏ 

وا قبل لهم آمنوا بما زل اه قالوا تؤمن جا آنزل علینا ویکفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن نتم مؤمنين خر ولقد 
جاء کم موسی بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأ نتم ظالمون 4 [البقرة O‏ 

والظاهر آن طوائف الیهود التی عاشت بین العرب كانت عصابات من الرتزقة اتخذت 
الدین عنوانا لطامع اقتصادية بعيدة. فلما توهمت أن هذه المطامع مهددة بالزوال ظهر الکفر 

ولم يعرف أولئك شرفا فى حرب الاسلام . ولم یقفهم حد أو عهد فى الكيد له فلم يكن 
بد من إجلائهم » وتنظیف الارض منهم . 

و قد د تعقب السلمون کل غادر بعهده» مجاهر بحرب الله ورسولی مويك لقریش ورآیها 
مظهر للعطف والاسف على ما آصابها. . تعقب السلمون هوّلاء الطغام من زعماء يهود 
وسراتهم بالقتل والارهاب . 

ومن أولئك الذین نفذ فیهم العقاب العادل (کعب بن الأشرف) . فان كعبًا هذا سافر إلى 


مكة - من المدينة - يواسى مشرکیها الهزومین فى بدر» ویحرصون على إدراك ثأرهم من 
ا بات ومتحاكه . وهر لدی بالا سفيان : ناهد الله آدیننا آحب إلى الله أم دين 


محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ إننا نطعم الجزور الكوماء ونسقى 
اللبن على الماء. ونطعم ما هبت الشمال . 

قال له کعب : أنتم أهدى منهم سبیلا . فأنزل الله على رسوله : 

واف إلى روش تن اكاب يون بيت وغوت نو 
لين کی را هؤلاء أهدئ من لّذين آمنوا سبيلا 4 الا إن 


() رواه ابن اسحاق (۱۲۱/۲) عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت وابن جریر عن عطية العوفی . وعن 
الزهری . وکلها مرسلات. وقد أشار ابن کثبر فى تفسیره (۲/ 1۸) إلى تضعیف نزول الآية فى ابن أب“ 


والله أعلم . 


۱۸۹ 


وعاد کعب إلى المدينة سافر العداوق بعيد الجراءة» حتی إنه صاغ قصاند الغزل فى بعض 
ات اما EN‏ ناهد امن دم 


وبعث إليه النبی من استنزله من حصنه لیلقی جزاءه الحق . 

ذهب الیه (محمد بن مسلمة) و(آبو نائلة) بعدما استأذنا الر سول مه أن پقو لا فيه ما 
يطمئن الیهودی إلى تبرمهما بالاسلام . آتاه (محمد بن مسلمة) فقال له : إن هذا الرجل قد 
سألنا صدقت وانه قل عنانا» وانی قد ابتك آستسلفك! فال کعب : وانه لتملنه! قال : انا قد 
OG‏ جر بر الى أ مس سس انس رف وتان سامت فان 
نعم» ارهنونی . قلت: آی شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساء‌کم! قال : کیف نرهنك نساءنا 
وآنت آجمل العرب؟ 

وقال : فترهنون آبناء‌کم . قال: یسب ابن آحدنا فیقال : رهن فی وسار وسقین من تر . 
ولکن نرهنك بالسلاح . . 

وصنع آبو نائلة ما صنع محمد بن مسلمة؛ قال للیهودی : كان قدوم هذا الرجل علینا 
بلاء! عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وقطعت علینا السبیل حتی ضاع العیال 
وجهدت الانفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد عبالنا. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن 
مسلمة» ورضی کعب - آخیرا- أن يسلفهم نظیر ارتهان آسلحتهم . 

وإلى هذا قصدواء فان كعبًا لن ينكر السلاح معهم وهو الذی طلب منهم . 

وفی ليلة مقمرة انطلقوا إلى حصنه لیتموا ما تواعدوا عليه . فقالت امرآته- وقد سمعت 
النداء - : آسمع صوتا كأنه یقطر منه الدم . قال کعب : لو دعی الفتی لطعنة لأجاب . فنزل 
متوشحا تنفح منه رائحة الطیب . واستدرجه القوم فى الحديث والسیر. ثم زعم أبو نائلة أنه 
يريد أن يشم الطیب من شعره فسرح فيه يده وهو یقول : ما رأيت كالليلة طیبا آعطر» وزهی 
کعب با سمع! وعاد آبو نائلة فوضع يديه فى شعر اليهودى حتی إذا استمکن من فودیه قال 
لصحبه : دونکم عدو الّه» فاختلفت عليه آسيافهم"۲. دخلت فى بدنه الاسلحة التی طلبها 
رها الستا دار نام 


(۱) حدیث صحيح» رواه ابن هشام (۲/ ۱۲۳ -۱۲) عن ابن إسحاق حدثنى عبداله بن الغیث بن آبی بردة به 
نحوه» وهذا سند ضعیف مرسل أو معضل . وعبدالله هذا ترجمه ابن آبی حاتم (۲/ ٤‏ ۱۷) ولم یذکر فيه 
جرحاولا تعدیلاً. ورواه الب‌خاری (۱۰۱/۵ ۰۱۰۷ ۰۱۲۰۱۱۹/۹ ۱۷۲-۱۹۹/۷) ومسلم 
(۵/ ۰۱۸۶ ۱۸۵) وأبو داود (۱۳/۱) من حديث جابر بن عبدالله رضی الله عنه نحوه . والظاهر أن سياق 
الکتابة مركب من الروايتين» والحديث رواه البیهقی (۸۱/۹) من حدیث جابر . ثم رواه من حدیث موسی 


AY 


وصاح کعب صيحة لم يبق معها حصن الا آوقدت عليه النار استجلاء للخبر . فلما طلم 
الصباح علمت يهود بمصرع جبارهاء فدب الرعب فى القلوب العنيدة» وأسرعت الأفاعى 
إلى جحورها تختبی فیها . . 

لقد أجدت العصا حين آعیت النصيحة وبطل القال . ولزم البهود حدودهم فلم یتجرءوا 
NE‏ ع وظهر كأنهم لن یمالئوا على الله رسوله مشرکا بعد الیوم . . 

وهكذا تفرغ الرسول يتيده - إلى حين - لواجهة الأعراب المشركين. . 


مناوشات مع فريش 
لم يغتر المسلمون بالنصر الذى نالوه فى "بدر"» ولم يفترواعن مراقبة خصومهم 
والإعداد لهم . وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين للكارثة 
التی حلت بها. 
ورأى آبو سفیان- حفظًا لكانة قومه وابراژا لا لدیهم من قوة- أن يتعجل عملاً قليل 
الغارم ظاهر الاثر . فقرر أن یفاجی الدينة بغارة خاطفة یعود عقیبها وقد رد لقریش بعض 


سمعتهاء وألحق بالسلمین ما یستطیع من خسائر . 
ثم إن آبا سفیان كان نذر ألا یمس رأسه ماء من جنابة حتی یغزو محمدا مه » وینبغی أن 


فخرج فى مائتی راکب حتی وصل إلى مساکن بنی النضير فى جنح اللیل - باطراف المدينة 
-ونزل على (سلام بن مشکم) من سادة اليهود» فتعرف منه آخبار السلمین» وتدارسا آجدی 
الطرق لایذاتهم والافلات من قواهم . 

واهتدی آبو سفیان إلى العمل الذی وفی به يمينه» وحقق به غایته» فهجم برجاله على 
ناحية يقال لها : العریض . وحرقوا آسوارا من نخیل بها؛ ووجدوا رجلا من الأنصار وحلیفا 
له فى حرث لهما فقتلوهما . ثم لاذوا بالفرار عاتدین إلى مكة . 

وشعر السلمون با حدث . فانطلقوا وراء آبی سفيان ورجاله بطاردونهم ویبتغون الایقاع 
بهم . وأحس الشرکون بالطلب فجدوا فى الهرب. والسلمون یقطعون الصحراء خلفهم 
راغبین فى اللحاق بهم . فلما آحس آبو سفیان بالخطر آخذ یتخفف من الأزواد التی بحملها 
حتی تمكن من النجاةء وعثر السلمون فى طریق الطاردة على هذه الون وأكثرها من السویق 
مها قدة لاو ا ر 


عام علد عام 
اكز iS‏ و 


۱۸/۸ 


ولم تنل قريش من هذه الغارة الفاشلة شیتا يرفع رأسهاء ففکرت أن تتجنب الصدام 
بالسلمین حتی تحين الفرصة المواتية» ولکن آنی لها ذلك» وتجارتهم تمر فى الغدو والرواح 
بالدینه؟ 

قال صفوان بن أمية لقريش BT‏ وه را ها مرب فاد 
كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم 
معه » فما ندرى أين نسلك؟ وان آقمنا فى دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقای 
وإِغما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء ' 

فقال له الاسودبن عبدالطلب : تنکب الطریق على الساحل وخذ طریق العراق و 
على فرات بن حيان من بنی بكر بن وائل لیکون رائدهم فى هذه الرحلة . 

وخرجت عير قريش یقودها صفوان بن أمية» آخذة الطریق الجديدةء إلا أن نعيم ابن 
مسعود. قدم المدينة يحمل أنباء هذه القافلت وخطة سيرهاء واجتمع فى مجلس شرب - قبل 
تحريم الخمر ‏ بسليط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى 4 يروى له 
Ud‏ ا له 0 
مذعورین . فلم یقع فى الاسر غير فرات بن حیان . 

ولقد حزنت مكة لهذه النكبة الحديدةء وزادها ذلك إصرارا على الطالبة بثأرهاء والتهيؤ 
للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة» فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى لمعركة (أحد) 
فى السنة الثالثة للهجرة . 


بد 


اد ها ریت 
وم AS‏ و 


ولا يفوتنا إذ نتابع النشاط العسکری للاسلام فى سنتیه الأوليين بالدينت أن نذکر بعض 
الشئون الهمة الاخری. فقد توفی خنیس بن حذافة السهمی زوج حفصة بنة عمر بن 
الخطاب . وهو رجل صالح ممن شهدوا بدرا. فلما تأيمت منه آراد آبوها أن یتخیر لها زوجا. 

قال عمر : فلقیت عشمان بن عفان فعررضت علیه حفصتة فقلت : ان شنت آأنکحتك 
حفصة بنة عمر !! فقال : سأنظر فى آمری! فلبث لیالی ثم لقيته فعرضت عليه . فقال : قد بدا 
لی آلا آتزوج . 

قال عمر : فلقیت آبا بکر فقلت له: إن شتت آنکحتك حفصة بنة عد فصمت ولم يرجع 
إلى شيئًا! فکنت عليه أوجد منی على عثمان . 


۱۸۹ 


فلت ل ی صف 
ها کر ون 
فلم أكن لافشی سر رسول الله ولو تركها لقبلتها(۱). 

واتهاه الرسول م يي إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبى بكر سدم 
لعلی بن آبی طالب وتزویجه ابنته أم كلثوم لعشمان - بعد وفاة رقية- ی ال 
یبغی من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الاربعة؛ الذین عرف بلاژهم وفداژهم للاسلام» 
ف الا ر مات ال مرت بن وشاء الله أن یجتازها بسلام . 

وفی السنة الثانية للهجرة فرض صیام رمضان» وزكاة الفطر وبینت آنصبة الزكاة الأخرى . 
ومن أجل ما وقع فى هذه السنة تحویل القبلة من بيت القدس إلى الکعبة الطهرة. وقد كان هذا 
الانتقال ا 

او قبله يؤملون فى متابعة الرسول م لهم(!) ولعل أساس موادعتهم له ظنهم 
الافادة منه E‏ آنصاره! فلما تميز الم سلام بقبلته الحديدة. امتلات نفوسهم تالسا نی : 

TS 

ظ سیقول السقهاء من الاس ما ولأهم عن قبلتهم الي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم » [البقرة: ؟14] . 

ل ولله المشرق والمغرب فأينما توف وجه الله ۰ [البقرة: .]٠١‏ 

ف( ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله واليوم 
الاخر . . 4 [ البقرة: ٠7‏ ] . 

إن الله رب الازمنة والأمكنة جمیعا وتوجیه آمة إلى قبلة معينة» لا یعنی انحصارا فی 
(حاطته أو قصورا فى ربوبیته . لد كانت عودة السلمین إلى الکعبة رجوعا إلى الأصل الذی 
بناه آبو الانبیاء إبراهيم . وفی العودة إلى الااصل تنزه عن الانحرافات التی حدثت بعد من 
الذراری الضالین » و خصوصا بنی اسرائیل . 


(۱) حدیث صحیح › آخرجه البیخاری (۹/ ۰۱6۵-۱64 ۲ والنسائی (۲/ ۰۷۰-۷۰ ۷۷) و آحمد (رقم 
۷) من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


۱۹۰ 


معرکه احد 


لو بهدا تا ار ی تسایر اقا ها ف كان ما عنمن التو ادك يعد لا يريد 
2 إلا کک بقلم استارف استه کات ام که و عدتها واجتمع إليها 


ا 00 

ورأى أبو سفيان قائده أن یستصحب النساء معف حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال 
دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم . وكانت الترات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء 
فى القلوب» ويشف عما سوف يقع من قتال مرير . 

وفی آوائل شوال من السنة الثالثت» وصل الیش الزاحف إلى الدينة» فنزل قریّا من جبل 
(أحد) وأرسل خیله ترعی زروعها المتدة هناك! 

واجتمع السلمون حول رسول الله يم یتدبرون آمرهم . آیخرجون لمقاتلة العدو فى 
العراء آم یستدرجونه إلى أزقة الدینة» حتى إذا دخلها قاتله الرجال فى الطرق» وقاتله النساء 
من فوق آسطح البیوت؟ 

وکان رسول الله دم یمیل إلى الرآی الاخیر» وأيده فيه رجال من أولى النظر والروية. 
وقال عبدالله بن أبى : هذا هو الرأى لکن الرجال الذین لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج. 
وقالوا: كنا نتمنی هذا الیوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب السیر! وظاهرهم الشباب الطامح 
فى الاستشهاد . وبدا آن کثرة السلمین غيل إلى البروز للاقاة العدو فدخل الرسول سس بیته 
وخرج منه لابسا عدته متهيئًا للقتال . 

وشعرالقوم آنهم استکرهوا الرسول اه على رآیهم» وآظهروا الرغبة فى النزول على 
رأيه! بيد أن النبی يم وجد غضاضة من الاضطراب بين شتی الاراء . فقال : ما ينبغى لنبی 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه' 2 

وقال: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج . فعليكم بتقوى الله » والصبر عند 
البأس . وانظروا ما أمركم الله به فافعلوه(۳. 


(۱) رواه ابن هشام (۲/ ۱۳۷ -۱۳۸) عن ابن إسحاق عن الزهرى وغيره مرسلاً وقد وصله أحمد (۳/ ۳۵۱) 
من طريق أبى الزبير عن جابر نحوه وسنده على شرط مسلم غير أن الزبیر مدلس وقد عنعنه ولكن له شاهد 
من حديث ابن عباس الذى أخرجه البيهقى كما فى البداية (4/ ۱۱) بسند حسن فالحديث صحيح . وقد 
رواه أحمد أيضا (رقم ۲5۰) والحاكم (۲/ ۱۲۸ ۱۱۱۹ ۲۱۷ )مه ووافقه الدفين: ٠‏ وهو 
حديث طویل فى غزوة أحد سيأتى بعض فقراته فى الکتاب . 

(۲) ذکره ابن کثیر (۱۳-۱۲/۶) من رواية موسی بن عقبة معضلاً. 


ثم خرج فى آلف رجل حتى نزل ب(أحد) الا أن عبدالله بن أبى انسحب فى الطریق بثلث 
الناس قائلا: ما ندری علام نقتل آنفسنا؟ ومحتجا بآن الرسول ييه ترك رأيه وأطاع 
000 


فتبعهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبدالله - ينصحهم بالثبات» ويؤنبهم على العودة. 
ويذكرهم بواجب الدفاع عن المدينة ضد المغيرين» إذا لم يكن لهم إيمان بالله واليوم الآخرء 
وثقة بالإسلام ورسوله . 

فابی "ابن آبی " الاستماع الك وفية ومن انسحب معه نزلت الاية : 

ل ولیعلم لین نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قل 


عسکر السلمون بالشعب من (آحد) فى عدوة الوادی» جاعلین ظهرهم إلى الجبل . 
ورسم النبی اج الخطة لکسب المعركة. فجاءت محكمة رائعة؛ وزع الرماة على آماکنهم 
و آمر علیهم عبدالله بن جبیر - وکانوا خمسين رجلا وقال : انضحوا الخيل عنا بالتبل لا 
يأتونا من خلفنا! إن كانت الداترة لنا أو علینا فالزموا آماکنکم ولا نوتین من قبلکم"/!! وفی 
رواية قال لهم : احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا! وان رآیتمونا نغتنم فلا 
تشرکونا! واطمأن رسول الله عي إلى أن فرقة الرماة قد آمنت بهذه الاوامر الشددة مؤخرة 
جیشه فأقبل یتعهد مقدمته . وآمر آلا ینشب فتال الا باذنه . وظاهر هو نفسه رين درغ 190 
وأخذ یتخیر الرجال آولی النجدة والبأس لیکونوا طليعة المؤمنين حين یلتحم الجمعان. 


إن عدد السلمین على الربع من الشرکین» ولن یعوض هذا التفاوت إلا الأشخاص الذین 
یوزنون بالالوف وهم آحاد. 


(۱) حدیث صحیح آخرجه ابن هشام (۱۲۹/۲) عن ابن (سحاق بدون إسناد» وله شواهد كثيرة» منها عن 
البراء بن عازب آخرجه البشاری (۷/ ۲۸۰) وأبو داود (4۱۵/۱) وأحمد (۶4/ ۰۲۹۳ ۲۹۶). ومنهاعن 
ابن عباس . وهو الرواية الثانية التی فى الکتاب . آخرجه أحمد والحاكم وصححه كما تقدم تقريبًا . 

(؟) حديث صحيح أخرجه الحاكم (۲۵/۳) وعنه البيهقى (57/9) من حديث الزبير بن العوام وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وهو حسن الإسناد عندی . وأخرجه الترمذی (۲۸/۳) واستغربه. وله شواهد 
كثيرة ومنها عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه. أخرجه أبو داود ٠ 5 /١(‏ 5) والبيهقى . وبقية الشواهد 
تراجع فى ' المجمع ' .)١٠١5-1١١48/5(‏ 


۱۹ 


روی ثابت") عن النبی ءيسم أنه آمسك یوم " أحد" بسیف ثم قال : من يأخذ هذا السیف 
بحقه؟ فاحجم الوم . فقال أبو دجانة : آنا آخذه بحقه . فأخذه» ففلق به هام المشركين . قال 
ابن اسحاق : حان آبو دجانة رجلاً شجاعا بختال عند ارب » وکانت له عصابة حمراء اذا 
اعتصب بهاء علم أنه سیفاتل حتی الوت فلما أخذ السیف من رسول الله تا تعصب 
وخرح یقول : 

آنا الذى عاه دنی خليلى ونحن بالسفح لدی النخیل 
ألا آقوم الدهر فى الکیول آضرب بسیف الله والرسول 

ویعنی بعد قيامه فى الکیول : ألا یقاتل فى مؤخرة الصفوف بل يظل آبدا فى القدمة . 

ثم تدانت الفئتان» وآذن النبى ی لرجاله أن یجلدوا للعدو» وبدآت مراحل القتال 
الاولی تثیر الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك یواجهون ثلائین آلف مسلم. لا بضع مثات 
قلائل! وظهر السلمون فى أعلى صور الشجاعة والیقین . 

خرج حنظلة بن آبی عامر من بيته حين سمع هواتف الحرب» وکان حدیث عهد بعرس» 
فانخلع من آحضان زوجته » وهرع إلى ساحة الوغی حتى لا یفوته الجهاد. إن حادی التضحية 
كان أملك لنفسه وأملاً حسه من داعی اللذة. فاستشهد البطل وهو جنب! ! 

ا ا ا 
الفيضان » تقطعت ا اللو 

وقف طلحة ر بن أبى طلحة العبدرى حامل لواء قريش یتحدی. داعيا إلى البراز» فوثب 
إليه الزبير بن العوام حتى صار معه على جمله ثم اقتحم به الارض فألقاه عنه وذبحه 
بسیقه ! ! 

وأقبل آبو دجانة معلما بعصابته الحمراء لا یلقی مشرکا إلا قتله . وکان أحد الشرکین قد 
شغل نفسه بالاجهاز على جرحی السلمین فى العرکة! قال کعب بن مالك : وإذا رجل من 
السلمین ینتظره وعلیه لامته فمضیت حتی كنت من ورائه ثم قمت آقدر السلم والکافر 
تَبَصَرَهء فإذا الکافر آفضلهما عدة وهيئة» فلم آزل آنتظرهما حتی التقیا فضرب السلم الکافر 
وقال: كيف تری یاکعب؟ آنا آبو دجانة . 


() کذا وفع فى تاريخ ابن کثیر (۵۱/4) معزوا لأحمدء فنقله المؤلف كذلك . وإغا هو عن ثابت عن آنس 
كذلك آخرجه أحمد (۱۳۳/۳) ومسلم آیضا (۱۵۱/۷). 


۹3 


وفاتل حمزة بن عبدالطلب فتال اللیوث الهتاجة وصمد لحملة اللواء من بنی عبدالدار» 
فاقتنص آرواحهم فردا فردا . 

قال (وحشی)۔ غلام جبير بن مطعم - : قال لی جبير : إن قتلت حمزة عم محمد فأنت 
عتيق . قال: فخرجت مع الناس» وكنت رجلاً حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطى 
E‏ فلما التقى الناس فخرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته كأنه الجمل الأورق» يهد 
الناس بسيفه هداء مایقوم له شىء!! فوالله إنى لأتهيأ له آریده وأستتر منه بشجرة أو بحجر 
ليدنو منى» اد تقدمنى إليه سباع بن عبد العزی» فلماراه حمزة قال : هلم إلى يابن مقطعة 
البظور؟ فال قصيريه ضربه کای اختطفت ته فيد وا تیدا رصع 
دفعتها عليه ق فعت ی تفت اه عقي حر عا ين رين وحليف وذهب لینوء تنحوی 
إذلم تكن لى بغيره حاجة» وإنما قتلته لأعتق . 

ومع الخسارة الفادحة التى نالت المسلمين بقتل حمزة» فان جيشهم القليل ظل مسيطرا 
على اق كله وجي نوا وی نا لقان مو بل ع )لداعي ال 
توافت( وأخذ اللواء الاسلامی یتقدم خطوة خطوة . 1 وشعار المسلمين فى هذا الالتحام 
(امت آمت). 

وكانت نسوة قريش دائبات على استنهاض رجالهنء یضرین بالدفوف» ويحرضن على 
القتال» تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان . 

ذكانت تقول جاثة بن غالا على انشا لوا فكة مر فوع 

و وم تیاه کت ار 
ضربا بکل بتار!! 


وتؤز قومها على القتال منشدة: 


وقد بذلت قریش أقصى جهدها لتحطم عنفوان السلمین . لکنها آحست العجز وانکسرت 
همتها آمام ثبات السلمین واقدامهم . 


1۹٤ 


قال ابن (سحاق : ثم آنزل الله نصره وصدق وعده فحسوهم بالسیوف حتی کشفوهم عن 
امش و کات ال بيه ل تاك افيه . 


وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير . . 


قد يجد المرء نفسه فى حفل يموج بالأنوار» وتنتشر فى أجوائه الأشعة المبصرة ثم يقع خلل 
مفاجی يقطع التيار» فإذا المصابيح تعتم» ثم يسود المكان ظلام موحش سقيم! 

ان هذا مثل التحول الستنکر الذی قلب سیر احوادث فى معر کة (آحد) . 

لحظة يسيرة من محظات الضعف الانسانی عرضت لفریق من الجند» فأوقعت الارتباك فى 
صفوف الیش كل فضاعت فی ساعة نزق كل الکاسب التی آحرزتها الشجاعة النادرق 
والتضحية البالغة! 

لقد علمت كيف شدد الرسول يتم على الرماة أن یلزم وا آماکنهم صيانة لوخرة 
السلمین وأوصاهم ألا یبرحوها أبداء ولو رآوا امیش تتخطفه الطیر . غير أن آثارة من حب 
الدنیا عصفت بهذه الوصاة فی ساعة غفلة . فما ان رآی الرماة الهزيمة حلت بقریش والنساء 
يهمن فى الجبل» والرجال یولون الادبار» والغنائم التی خلفها ثلاثة آلاف مشرك تزحم 
الوادی . . حتی غادروا مواقعهم هابطین إلى الميدان» يبغون انتهاب آنصبتهم من الأسلاب 
والأموال! 

وكان فرسان المشركين بقيادة (خالد بن الوليد) محصورين, لا يجدون ثغرة ينفذون منها 
إلى قلب الشلمين إلى آن حلت الهزيمة . فلما راق خالد أن مو خيرة السلمین انکشفت ‏ فلم 
یبق علیها حارس» اهتبل الفرصة علی عجل » فاستدار باشیل وأحدق بخصومه منحدرا 
علیهم من حيث لا یحتسبون . ورآی الفارون من قریش بوادر هذا التغیر الطاری» فتراجعوا 
2 الا تدع شير دق امه ارب یرای رفت ورس قر ال اس فد ان 
سقط وصرع حملته! وثاب الش رکون إلى رایتهم و خیالتهم فأحيط بالصحابة من الأمام 
وا خلف ووقعوا بين شقى الرحی . 

على أن الرجال الاحرار لا یصادون بسهولة. انهم شدهوا لا حدث . 


۱۹۵ 


ولكنهم أخذوا يقاتلون بحرارة» وإن كان هدفهم هذه المرة أن ينجوا فحسب! أن یبصروا 
طريقا يخلصهم من هذا الازق العضوض ! 

واستشهد كثيرون وهم يحاولون شق طريقهم . واستطاع المشركون أن يخلصوا قريبا من 
النبى فرماه آحدهم بحجر كسر أنفه ورباعيته. وشجه فى وجهه فأثقله وتفجر منه الده. 
وشاع ان محمدافتل فتفرق السلمون» ودخل بعضهم المدينة وانطلقت طائفة فوق ابل . 
واختلطت على الصحابة أحوالهم فما یدرون كيف یفعلون. . 

لماي يه جعل يصيح بالمؤمنين : إلى عباد الله . إلى عباد الله . فاجتمع إليه نحو 
ثلاثين رجلا . غير أن المشركين بصروا بهم فهاجموهم! ووقف طلحة بن عبيد الله » وسهل بن 
حنيف » إلى جوار الرسول بيه » فأصيب طلحة بسهم فى يده فشلها . 

وآقبل آبی بن خلف الدمندى على النبی اه وکان قد حلف آن یقتله وآیقن أن الفرصة 
سانحة فجاء يقول : يا کذاب أين تفر؟! وحمل على الرسول بسیفه . 

فقال النبى : بل آنا قاتله إن شاء الله . وطعنه فى جيب درعه طعنة وقع منها يخور خوار 

ومضى النبى .یه يدعو المسلمين ٍلیه» واستطاع ‏ بالرجال القلائل الذين معه- أن 
يصعد فوق الحبل » فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت الفرار . 


وفرح النبى يم أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم» وعاد لهؤلاء صوابهم إذ وجدوا 
اسول شاه وهم يحسبونه مات . 

ویبدو أن (شاعة قتل النبی سرت على آفواه کثيرة فقد مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين 
ألقوا آیدیهم وانکسرت نفوسهم فقال : ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله یه . فقال : وما 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . . ثم استقبل الشرکین فما زال یقاتلهم 

ولم تتوان قريش من جانبها فى مهاجمة الرسول ومن انحاز إليه من آصحابه بغية الاجهاز 
عليه وعليهم . ومرت ساعة عصيبة من أحرج الساعات فى تاريخ الدنیا. وفرسان الشر کین 


)واف این ری فى تار ساعن السدی مرس کمافی "البداية " TED‏ وكسر رباعيته اه وشج رأسه 
ثابت فى مسلم (۱۷۹/۵) من حدیث نس ورواه البخاری (۵/ ۲۹۲) معلقا . 

(؟) وهو من حدیث السدی التقدم وقال ابن كثير : انه غريب جدا وفیه نكارة» لکن هذا القدر و هو قصة قتله 
ييه لابی بن خلف له شاهد من رواية آبی الاسود عن عروة بن الزبير» ومن رواية الزهری عن سعید بن 
۱ تست کین "البداية " (۳۲/۶) و کلاهما مرسل . 


۱۹۹ 


ورماتهم یحملون - بعناد وإلحاح ‏ لتحقیق آمنیتهم فقتل بين یدی النبی خلق کثیر وهم ینافحون 
دونه. جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه. ثم سقط بين حى ومیت › وترس علیه آبو دجانة 
بظهره فحان النبل يقع فيه ولا يتحرك . 

رقف مسلم آن رسول الله ا أفرد م 'أحد' فى وسبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش » فلما أرهقه المشركون قال : من يردهم عنى وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل 
حتى قتل! ثم أرهقوه فقال: من يردهم عنى وله الجنة؟ فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال 
رسول الله پیش : ما أنصفنا أصحابنا يعنى من فروا وتركوه! 

وترکت هذه الاستماتة آثرها! ففعرت حدة قریش فى محاولة قتل الرسول وثاب الیه 
آصحابه من كل ناحية وأخذوا یلمون شملهم ویزیلون شعثهم . 

آمر النبی صحبه آن ینزلوا قریشا من القمة التی احتلوها فی اشبل فائلاً: لیس آهم آن 
یعلونا» فحصبوهم با حجارة حتی آجلوهم عنها۲. 

إن الافلات من عواقب هذا الانکسار الشنیع عمل لا يقل فى خطره ‏ عن الانتصار الأول 
وقد انجه عزم الرسول إلى بذل كل جهد مکن فى سبيل مقاومة قريش حتى لا تظفر بشیء ما 
غنيمة باردة. بل حتى تثقل بها مغارمها فلا تطمع فى مزيد من إيذاء السلمین» فكان ينثل 
السهام من كنانته ويعطيها سعد بن أبى وقاص ویقول : ارم فداك أبى وآمی(۳. وكان أبو 
طلحة الأنصارى راميا ماهر فى إصابة الهدف قاتل دون رسول الله فكان إذا رمى رفع رسول 
الله يلم شخصه ينظر أين يقع سهمه ويرفع أبو طلحة صدره قائلا : هكذا بأبى آنت وأمى. 
لا يصيبك سهم نحرى دون نحرك” ويقول: إنى جلد يا رسول الله » فوجهنى فى 
حوائجك ومرنى با شئت! !وقد جح الرماة حول رسول الّه ‏ فى رد المشركين الذين 
حاولوا صعود لبن وبذلك آمکن السلمون الشاردون آن یلحقوا بالنبی ومن معه . 

إلا آنهم جاءوا وكأنما خرجوامن عماية» حتی إن بعضهم - من فرط الغيظ والذهول - 
" قاتل آمامه لا یدری من یقاتل» فقاتل الیمان والد الصحابی العروف حذيفة وصرخ حذيفة : 


ا ابی ! دون جدوی. 


(۲) رواه البیخاری (۷/ ۲۸۷) من حدیث سعد . 
(۳) رواه البخاری (۷/ ۲۸۹ -۲۹۰) من حديث آنس وكذلك آخرجه آحمد (۰۱۰۵۳ 10« 75) وعنده 
فى رواية قول أبى طلحة: "نی جلد. . ' . 


۱۹۷ 


الله قذف فى قلوبهم السكينة . وآعاد الیهم - بعد هذا الزلزال- الأمل والثقة فسکنوا حول 
رسول الله یرقبون ما بجد . وداعب الکری أجفان البعض من طول التعب والسهر» فاذا آغنی 
و ای ی سر ای 
لثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة تسا يفشي / طائفة منکم ۰ [ال عمران ET‏ 

YS 

فقد تعبت جد التعب فى الجولة الأولى فلما أديل لها وطمعت أن تجعل المعركة حاسمة 
قاصمة وجدت المسلمين أصلب عوداء دون إفنائهم صعاب لا تستطيع احتمالها فاکتفت ما 
ظفرت بالایاب . 

وظن السلمون- لاول وهلة- أن قریشا تنسحب لتهاجم الدينة نفسها. 

فقال النبى زسم لعلی بن آبی طالب : اخرج فى آثار القوم» فانظر ماذا یصنعون؟ فان هم 
جنبوا اخیل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة وان رکبوا الخيل وساقواالابل فهم يريدون 
المدينة . فوالذى نفسى بيده لئن آرادوها لاسیرن إليهم ثم لأناجزنهم فیها . 

قال على : فخرجت فى أثارهم فرأيتهم جنبوا الخيل وامتطوا الابل واتجهوا إلى 
E‏ 

قال ابن إسحاق : ثم إن آبا سفيان حين آراد الانصراف آشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى 
صوته : أنعمت» إن الحرب سجال» يوم بيوم بدر» اعل هبل ! 

فقال رسول الله لعمر : قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل . لا سواء. قتلانا فى الجنة 
وفتلاکم فى النار . 

فقال له آبو سفیان : هلم إلى یاعمر . 

فقال رسول الله لعمر : ائته فانظر ما شأنه . فجاءه . 

فقال له آبو سفیان : آنشدك الله یاعمر أقتلنا محمدا؟ 

فقال عمر : اللهم لاء وإنه لیسمع كلامك الان . قال : آنت عندی أصدق من ابن قميئة - 
وهو الذی زعم أنه قتل النبی . 





(۷) رواه ابن هشام (۱8۰/۲) عن ابن ٍسحاق بدون اسناد . 


۱۹۸ 


ثم نادی آبو سفیان: إنه قد كان فى قتلاکم مثلة» والله ما رضيت ولا سخطت وما نهيت 
ار 


ولا انصرف آبو سفیان نادی : إن موعدکم بدر العام القبل فقال رسول الله یه لرجل 
من أصحابه : قل : نعم هو بیننا وبينك موعد"۳. 


عسرالحشه4 


۰ 


موقعة " آحد" فباضةء بالعظات الغوالی والدروس N‏ وقد نزلت فی آدوارها 
وحوادئها ونتائجها آیات طوال وکان لها فی نفس الرسول ل عمیق ظل یذکره [لی 
قبیل وفاته . كانت امتحانا ثقیل الوطأة محض آلسرائر ومزق النتقاب عن مخبوئها. فامتاز 
ل ل ل 
يعرجوا على مطمع من مطامعهاء والذين مالوا إليها بعض الیل فنشأ عن أطماعهم التافهة ما 
ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروعة . 

بدأت المعركة بانسحاب ابن أبى» وهو عمل ينطوى على استهانة يمستقبل الاسلام وغدر به 
فى أحرج الظروف . وتلك أبرز خسائس النفاق. . 

والدعوات - بان ادها وانتصا رها شرق الكنين نالا قرواء فت له نها فیحتلط 
المخلص بالمغرض. والأصيل بالدخيل . وهذا الاختلاط مضر أكبر الضرر بسير الرسالات 
الکبيرة وانتاجها. 

زمن مصلحتها اول أن تصاب جات عنيفة تعزل ايت عنها» وقد اقتضت حکمة ال 
أن یقع هذا التمحیص فى أحد . 

ما كان اله ليذر المؤمنين علی ما نتم عليه حى يميز الخبیث من اليب وما كان 
الله لیطلعکم على الغیب 46 [آل عمران : ۱۷۰]. 


(۱) حدیث صحیح آخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس وإسناده حسن كما تقدم فى آول 
همع که أحده وله افا خلت البراء عبد البخارى و عيرة وفداسيل تخر نت قوس و اهلد آ عرش 
حدیث ابن مسعود آخرجه آحمد (رقم 4 458۱) وفیه حماد بن سليمة عن عطاء بن السائب وقد سمع منه 
es‏ "هذا اشتاد قبه و 
فد ی و کر TS‏ وغیره . كلها من هذا الطریق . فلتنه 
لهذا . 

(۲) لم آجده الان عند غير ابن إسحاق . 


فاخین والنكوص هما اللذان کشفا عن طوية النافقین؛ فافتضحواء أمام أ انفسهم وآمام 
الاي اح لحي اي 

TS‏ علیها آولتك النافقون وثبت لی ذری شامخة ان 
البعید الغور النقی العنصر ۰ یتمثل فى مرحلة الهجوم الظفر الذی ابتدأ به القتال» ثم 
مرحلة الدفاع النبیل الهائل الذی حمل السلمون عبأه» عندما ارتدت الکرة للمش رکین 
ورجحت کفتهم . 

إن الرجال الذين یکتبون التاریخ بدمائهم ویوجهون زمامه بعزماتهم هم الذين صلوا هذه 
اجرب وحفظوا بها مصير الاسلام فى الأرض . 

وی اه ان فص که ريو ) ال O‏ مر مد 
اخطاتى وقعة بدر وکنت - والّه - ريما حدر سا تا فى الخروج > فخرج- فى 
اوه سم هریاد .ود رات يت البارحة ابنی فى النوم فى أحسن صورة» یسرح 
فى ثمار الحنة وآنهارها . یقول : الق بنا ترافقنا فى الحنة» فقد وجدت ما وعدنی ربی حقا. 

ثم قال : وقد آصبحت یارسول الله مشتافا الی مرافقته» وقد كيرت سنی ورق عظمی. 
وأحببت لقاء ربی . فادع الله يارسول الله أن یرزقنی الشهادة ومرافقة ابنی خيثمة فى الجنة . 
فدعا رسول الله ره له . فقتل ب(أحد) شهید!(۲۱. 

يي ای ی سوت . وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول 
الله یه ۰ فلما توجه إلى (أحد) آراد أن یخرج معه . فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك 
رخصه . فلو قعدت ونحن نكفيك! وقد وضع الله عنك الجهاد . 

فأتی عمرو رسول الله و فقال : إن ى هوّلاء یمنعوننی أن آجاهد معك . ووالّه نی 
لارجو أن استشهد فأطأ بعرجتی هذه فى الجنة! ! فقال له رسول الله له : آما آنت فقد وضع 
الله عنك الجهاد. وقال لبنیه : وما علیکم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة؟ فخرج 
مع رسول الله يتيده فقتل يوم آحد شهيدا”" . 

وقال تعه "ين مالك : یانبی الله لا تحرمنا المنة - وولك قبل نشوب القتال- فوالذی 


() لم أقف عليه الان . 

() رواه ابن هشام (۱۳۹/۲) عن ابن إسحاق قال : وحدئنی آبی إسحاق بن يسار عن آشیاخ من بنی سلمة 
ده » وهذا سند حسن إن كان الاشیاخ من الصحابق والا فهو مرسل. وبعضه فى السند (۲۹۹/۵) من 
حدیث آبی قتادة رضی الله عنه وزاد : " فقتلوا یوم أحد هو وابن آخیه ومولی لهم فمر عليه رسول الله 
تت فقال : کانین انظر ال ی ابر جلك وو ا وميد e a‏ 

(۲) الصواب "النعمان بن مالك ' وفى ترجمته أورد هذا الحديث الحافظ فى "الاصابة " من طريق السدى 
فهو مرسل . 


دالوالا 


وقال ع داه بن جحش ف ذلك الیوم: اللهم نی اقم عليك أن آلقی العدو غدا 
فیقتلونی» یبقروا بطنى » ویجدعوا آنفی وأذنى . ثم تسألنى : فيم ذلك؟ فأقول فيك . ,9 

هذه صور للرجولة الفارعة التی اصطدم بها الکفر آول المعركة وآخرها. فماد آمامها 
واضطربت من تحت آقدامه الارض فما ربح شيثًا فى بداية القتال» ولا انتفع با ربح آخره. 


من سر هذا الالهام؟ من مشرق هذا الضیاء؟ ! من مبعث هذا الاقتدار ؟ 


اه محمد! |نه هو الذی ربی ذلکم اح الفذ ومن قلبه الکبیر آترعت هذه القلوب؛ 
تفانیا فى الّه ولیثارا لا عنده . 


وقد أصيب هذا التبی الجليل فى (أحد) . أصيب فى بدنه إذ دحلت حلقات الغفر فى 
وجهه فأکب عليه آبو عبادة يعالج انتزاعها بفمه» فما خلصت من لحمه حتى سقطت معها 
ثنيتاه"" . ونزف الدم- بغزارة - من جراحته» كلما سکب عليه الماء ازداد دافقاء فما استمسك 
SS‏ 


وكسر كذلك رباعيته. کرت البيضة على راسه: و ومع ذلك فقد ظل متقد الذهن 
يوجه أصحابه إلى الخير حتى انتهت المعركة . 


(۱) أخرج هذا الأثر الحاكم (۲۰۰-۱۹۹/۳) من طريق سعيد بن المسيب» قال: قال عبدالله بن جحش . . 
وقال: "صحیح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه" . ووافقه الذهبی . قلت: لكن له شواهد موصولة› 
وأخرجه البغوى كما فى " الإصابة " من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص حدثنى أبى أن عبدالله بن 
جحش قال : فذكره بنحوه وزاد فى آخره: قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وان آنفه وأذنه لمعلقتان فى 

(؟) ذكره ابن هشام (۲/ ۱۳۹ -۱۳۱) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عيسى بن طلحة عن عائشة عن 
أبى بكر . وقد وصله الطيالسى (4۹/۲۱) فقال: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق به وكذلك وصله الحاكم 
(۸/ ۲۸-۲ - ووقع فى سنده تحريف - وقال : " صحیح الا سناد " فتعقبه الذهبی بقوله : "قلت : إسحاق 
مروك و فا فال لشیم ۱۱۲/۲۱ )یخد أن عزاه لیر ار 

(۳) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۲/ ۲۹۸) ومسلم (۱۷۸/۵) وغیرهما من حدیث سهل بن سعد . 


ثم أصيب فى آهله فقتل (حمزة) بحربة انغرزت فى أحشائهء وجاءت (هند) امرأة أبى 
سقیان ‏ فاستخرجت کبده من بطنه» ولاکتها بقمها ثم لفظتها لانفجار الرارة. 

وقد كان رسول الله كم يعر حمزة» ویحبه آشد اب . فلما رأى شناعة المثلة فى 
جسمه تألم أشد الالم وقال: لن أصاب مثلك آبدا وما وقفت قط موقفًا أغيظ إلى من 
هذا( . بيد أن التسليم لله لم يلبث أن مسح الأحزان العارضة» وعاد رسول الله لته يتفقد 
أصحابه ويخفف ما نزل بهم» ويسكب من إيمانه على نفوسهم ما يملؤها عزاء ورضا عن الله 
واستكانة لمضائه(۳؟ . 

روى الامام أحمد”": لما كان يوم أحدء وانکفاً الشرکون قال رسول الله اي : استووا 
حتى أثنى على ربى عز وجل ! 

فصاروا خلفه صفوفا فقال : اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لا بسطت ولا باسط نا 
قثبضت ولا هادی لن أضللت ‏ ولا مضل لمن هدیت. ولا معطی لا منعت. ولا مانع نا 
آعطیت. ولا مقرب لا باعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علینا من برکاتك ورحمتك 
وفضلك ورزقك . 


اللهم إنى سالك النعیم القیم الذی لا يحول ولا یزول . اللهم إنى أسألك العون يوم 
العيلة» والامن يوم الخوف . اللهم إنى عائذ بك من شر ما آعطیتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب 
إلينا الایمان وزینه فى قلوبناء وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان» واجعلنا من الراشدین. 
اللهم توفنا مسلمین وأحینا مسلمین وألحقنا بالصالحين غير خزایا ولا مفتونین . اللهم قاتل 
الکفرة الذین یکذبون رسلك ویصدون عن سبیلك» واجعل علیهم رجزك وعذابك . اللهم 
قاتل الکفرة الذین آوتوا الکتاب . اله الحق . 


عاد واد عاد 


ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين فى (أحد) على عکس ما نزل فى 


(۱) هو من حديث سهل بن سعد التقدم آنقا . 

(۲) حديث لا يصحء ذكره ابن هشام )١51١/7(‏ بدون إسناد» ولم أجده عند غيره وقد نقله عنه الحافظ بن كثير 
)5٠ /5(‏ وابن حجر فى "الفتح " (۸/ ۱۹۷) ولم يوصلاه. 

(۳) قی السند (۶۱8/۳) واطاکم آیضا(۱/ ۰۵۰۷ ۲۲۳/۳ وفال الاك : "صحیح على شرط 
الشیخین " قلت : إثما هو فقط صحیح فان فيه عبید بن رفاعة ولم یخرح له الشیخان» ومن آخطاء الذهبی 
أنه فى أحد الوضعین وافق الحاكم على تصحیحه » وفی الوضع الا خر قال : ' والحديث مع نظافة اسناده 

۰۲ 


در نابات ولا غرو فحساب النتصر علی آخطائه آشد من حساب النکسر . فی الرة 
الأولى قال : 

0 0 3 00 5 ق 0 ی 0 2 * سس ا ۰ ان 

۵ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حكيم دت لولا كتاب من الله 
سبق لمسکم فيما أخذتم عذاب عظيم 4 [الأنفال : 1۸:1۷ ] . 

آما فى (أحد) فقال : 
عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 4 [ ال عمران: ۱۰۲]. 

حسب الخطئین ما حقهم من أوضار الهزيمة» وفی القصاص العاجل درس یذکر الخطی: 
بسوء ما وفع فيه . 

وقد اتجهت الایات إلى مزج العتاب الرقیق بالدرس النافع وتطهیر الومنین؛ حتى لا 
یر ی 9 یت 
> هن ان تناس وهدی ا ۳ > را تا ولا راوآ باون 
إن کنتم مؤمنين 4 [ آل عمران : ۰۱۳۹-۱۳ 

ثم مضى الوحى يعلم المسلمين ما جهلوا من سنن الدين والحياة. أو يذكرهم با نسوا من 
OS‏ ا میت ال ایا سس إن بعر هار سس رت دافت 
له» أو يظن قوانينها الثابتة طوع يديه . 

كلا. . كلا. فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدتا المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة» ويوم 
يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له» وأن شيئًا منها لن يكون عليه» وأن أمجاد الدارين تنال 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس » [آل 
عمر ان : ۱:۰ ]. 

ل[ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الْذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین 4 
[ ال عمران : ۲۱:۲ 

وأولو الالباب یستحیون أن یطلبوا السلعة الغالية بالشمن التافه . وهم یبدون 
استعدادهم للتضحية بانفسهم لقاء ما پنشدون . بيد أن الاستعداد آیام الامن يجب ألا 


۷۰۳ 


يزول آیام الروع . إن الانسان- فى عافیته - قد یتصور الامور سهلة مبسطة» وقد يتأدى 
به ذلك إلى الجازفة واخداع . 
تا 

# ولقد کنتم تمنول الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4 [ال 
عمران: ۱:۳ ]. 

ثم عاتب الله عز وجل من سقط فى آیدیهم وانکسرت همتهم. لا أشيع أن الرسول 
ا مات . ما كذلك يسلك أصحاب العقائد! إنهم أتباع مبادئ لا أتباع أشخاص . 

ولو افترض أن الرسول ميم قتل وهو ینافح عن دين الله فحق على آصحابه أن يثبتوا فى 
مستنقع الوت ‏ ها رها اه مسفن الذی ورده فائدهم لا أن پنهاروا ویتخاذلوا. 

إن عمل محمد یج ینحصر فى إضاءة الحوانب العتمة من فکر الانسان وضمیره . فاذا 

لقد جمع محمد اج الناس حوله على أنه اا ر ل والذين ارتبطوا به » عرقوه 
إماما لهم فى الحق» وصلة لهم بالله . 

فاذا مات عنداننه ظلت الصلة الکبری بای الذی لا تمورت» باقية نامية : 

بإ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ینقلب علی عقبیه فلن يضر الله شینا وسيجزي الله الشاكرين 4 [ آل عمران : ::۱]. 

وقد استطرد النظم الکریم يبصر المؤمنين بمواطن العبرة فیما نالهم. ویعلمهم كيف یتقون 
فى الستقبل هذه المأزق» وينتهز الکبوة العارضه فیعزل عن جماعة السلمین من خالطوهم 
على دخل» وعاشروهم على نقاق . 

ولئن أفادت وقعة (بدر) فى خذل الكافرين» فإن وقعة (أحد) أفادت مثلها فى فضح 
المنافقين » ورب ضارة نافعة» وربما صحت الأجسام بالعلل. 

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر فى هذه الوقعت درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة 
الطاعة» فالجماعة التى لا يحكمها أمر واحدء أو التى تغلب على آفرادها وطوائفها النزعات 
الفردية لا تنجح فى صدام بل لا تشرف نفسها فى حرب أو سلام . 


۳۲۰ 


والام کلها؛ مؤمنها وكافرهاء. تعرف هذه الحقيقة. ولدلك قامت اخندیه على الطاعة 
التامة . وعندما تشتبك أمة فى حرب. تجعل آحزابها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة. 
وتخمد كل رد أو شذوذ ینجم فى صفوفها . 

وإحسان الحندية کاحسان القبادة : 

فكما أن إصدار الأوامر يحتاج إلى حکمة فان إنفاذها یحتاج إلى كبح وكبت» ولكن 
عقبی الطاعة ف هذه الشئون» تعود علی الجماعة بالخير امحزیل . 

و آسرع الناس إلى الشغب والتمرد؛ من آقصوا عن الرئاسة وهم إليها طامحون . 

و کال عات ين اد مقر لهذ الفته ال تشع مسقم امه ی سبیل اطماعها 
الخاصة . 

آما الرماة الذین عصوا الاوامر بلزوم آماکنهم مهما كانت آطوار القتال» فقد مرت بهم فترة 
ضعف وذهول تیقظت - خلالها - بقية فى آنفسهم من حب الدنیا والاقبال على عرضها 
الزائل » فکان آثر ذلك ما كان . 
مصدرها: فما آخلفهم موعد ولا ظلمهم حقا: 

لإ أو لما آصابتکم مصيبة قد أصبتم متلیها قلتم أَنْئْ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله 
علی كل شىء قدیر 4 [آل عمران : ۲۱-۰ . 

إن الاسلام يشترط الکمال للعمل وقبوله الایمان والاحتساب. والتجرد. 


شهداء احد 


أخذت قریش طریقها إلى مكة وقد استخفها النصر الذی آحرزته . 

إنها طارت به على عجل. كأنها غير واثقة ما نالت بعد الهزيمة التى حاقت بها آول 
القتال! ! 

وأقبل المسلمون يتحسسون مصابهم فى الرجال . ويجهزون القتلى لمضاجعهم التى يبرزون 
منها للقاء الله يوم ينفخ فى الصور . 


روی ابن اسحاق ۲۲ أن رسول الله یک ۾ قأل : من رجل ینظر لى ما فعل سعد بن الربيع؟ 
آفی الاحیاء هو آم فى الاموات؟ فقال رجل من الأنصار: آنا. فنظر فوجده جراد 
القتلی وبه رمق . فقال له : إن رسول الله عي آمرنی أن آنظر آفی الأحياء ء نت آم فى 
الاموات؟ فقال : أنافى الاموات. فأبلغ رسول الله و سلامی! وقل له : إن (سعد بن 
الربیم) یقول لك : جزاك الماع خیر ما جزی نبیا عن أمته! وأبلغ قومك عنی السلام» وقل 
لهم : إن (سعد بن الربیع) یقول لکم : إنه لا عذر لکم عند الله إن حلص إلى نبیکم وفیکم عين 
تطرف . 

قال : ثم لم آبرح حتی مات » وجئت النبی ای فأخبرته خبره. 

و آمر رسول الله اجه بدفن الشهداء حیث قتلوا. ورفض أن ینقلوا إلى مقابر آسرهم . 

قال جابر بن عبدالله : لا كان يوم أحد جاءت عمتی بأبی لتدفنه فى مقابرنا» فنادی منادی 
رسول الله : ردوا 1 ای مضاجعهم!" 


وکان رسول الله با 3 جمع بين الرجلین من قتلی " آحد" " فی توب واحد . ثم يقول: 
(أيهم آکثر آحذا ل ای ال دقفا قدمه فى اللحد وقال : آنا شهید على 
هؤلاء! وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم» ولم یخسلهم(۳ . 


(۱) أخرجه من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة المازنى مصرحا بسماعه منه مرفوعا به 
كما فى سيرة ابن هشام (۲/ ۱4۰ -۱۱) وهذا استاد معضل . وقد رواه الحاكم (۲۰۱/۳) من طريق 
محمد بن إسحاق أن عبدالله بن عبدالرحمن بن آبی صعصعة عن أبيه أن رسول الله يم قال: فذکره. 
وان خی أن يكن يفط من اليد "محمد باعلا حمر ين تحاف وت ره ير 
عبدالرحمن فإنهم لم پذکروا ابن إسحاق فى الرواة عن عبدالله بن عبدالرحمن ؛ وعليه يكون الحديث 
ا آعله الذهبی لآن عبداله هذا تابعی و آما آبوه عبدالرحمن بن آبی صعصعة فصحابی . فلو أن 
سند الحاكم سلم من السقط لكان الحديث متصلاً ولا أعله الذهبی بالارسال والله أعلم . والحديث رواه 
مالك فى الوطاً (۲۱/۲) عن يح بن سعيد له معضلاً. ونقل السیوطی فى «تنویر الحوالك» عن ابن 
عبدالبر قال : «هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه الاعند آهل السیر فهو عندهم مشهور معروف» . قلت : قد 
رواه ا جاک آیضا من حدیث زید بن ثابت قال: ' بعثنى رسول الله ميتم يوم آحد لطلب سعد بن 
الربيع . . " وقال الحاكم: " صحیح الإسناد " ووافقه الذهبى» وفی سنده آبو صالح عبدالررحمن بن عبدالله 
الطويل» ولم آجد الان ترجمته . 

(۲) حدیث صحیح آخرجه آبو داود (۲/ ۲۳) والنسائی (۲۸۶/۱) وابن ماجه (۱/ 4 ۲) و أحمد (۳/ ۰۲۹۷ 
۸ ۳۹۷ ۳۹۸) بسند صحیح عن جابر . 

اي را ۰۰۱۱۰ /۲۳۹) زاس ۱۷۱/۱ ور دی 
(۱۸/۲) وصححه واین ماجه (۱/ )57١‏ وأحمد (4۳۱/۵) من حدیث جابر أيضا. 


E 


ولا انصرف عنهم قال : ساسح على هو رن ما من جریح یجرح فى سبیل الله إلا والله 
یبعثه يوم القيامة يدمى جرحه. اللون لون دم» والریح ريح مسك "۰ . 


سام ع شايع ۳ 


ان معرکة "آحد" ترکت آثارا عائزة فى نفس النبی و طلت تلازمه إلى آخر عهده 
بالدنيا. فى هذا الجبل الداکن الجائم حول "يشرب " آودع "محمد" أعز الناس عليه وأقربهم 
ا في فاص مالس دای ENE‏ سيو الا کون 
والأبعدین» واغتربت بعقائدها قبل الهجرة وبعدها» وأنفقت وقاتلت» وصبرت وصابرت 
هذه الصفوة اختط لها القدر مثواها الأخير فى هذا الجبل الأشم فتوسدت ثراه راضية مرضية . 
وکان رسول الله يتذكر سير آولئك الا بطال ومصاثرهم فیقول : " أحد جبل يحبنا ونحبه "6۲۱ . 

فلما حانت وفاته جعل آخر عهده بذكريات البطولة؛ أن یزور قتلی "آحد " وأن يدعو الله 
لهمء وأن يعظ الناس بهم! ! 

عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله یم على قتلى " أحد" بعد ثمانى سنين كالمودع 
للاحیاء والاموات . ثم طلع المنبر فقال : اف بين آیدیکم فرط . وأنا عليكم شهيد. وإن 
موعدکم الحوض . وإنى لانظر إليه من مقامی هذا. وإنى لست آخشی علیکم أن تشرکوا 
ولکن آخشی علیکم الدنیا أن تنافسوها!! 


قال عقبة : فکان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله . 


على أن السلمین دفنوا موجدتهم فى آفندتهم ولم یستسلموا لاحزان الصاب الذی حل 


(۱) حدیث صحیح آخرجه آحمد (۵/ ۰۸۳۱ 4۳۲) وابن هشام (۲/ ۱2۲) کلاهما من طریق ابن إسحاق . 
حدثنى الزهری عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذری مرفوعا. وهذا سند صحیح . وابن صعیر صحابی 
صغير فهو مرسل صحابی وهو حجت وكذلك آخرجه البیهقی (۱۱/6) من طریق ابن عيينة عن الزهری 
به. وأخرجه آیضا من طریق آخری عن الزهری عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك عن أبيه به . واسناده 
صحیح أيضا . 

(۲) حديث صحيح أخرجه البخارى (۷/ ۳۰۲) ومسلم (۱۲/4) وغيرهما من حديث أنس وغيره. 

(۳) حدیث صحیح أخرجه البخاری (۳/ 2154 ۹۸۷ ۸۰ ۲ وسلم (۷/ ۷) وأحمد /٤(‏ ۰۱6۹ 
وهی( ۳ 


بهم! وکان تکاثر خصومهم حولهم سببا فى أن یقاوموا عوامل اور وأن يبدر للناس بقية من 
فوة ترد عنهم كيد التربصین . على نحو ما قال الشاعر : 

وقد كانت الهزيمة فى ' أحد" فرصة انتهزها النافقون واليهود. وکل ذی غمر على محمد 
ي ودينه وأصحابه؛ ففارت الدينة كالمرجل المتقد وكشف عن عداوته من كان قبلا 
يواريها. ونحدث الکافرون بالاسلام عن خذلان السماء للنبى المرسل من عند الله . 

فرأى الرسول بإ أن يعيد تنظيم رجاله على عجل» وأن يتحمل الجريح مع السليم على 
تكوين جيش جدید» يخرج فى أعقاب قريش ليطاردها ويمنع ما قد يجد من تكرار عدوانها! ! 

كانت معركة " أحد" فى یوم | ات لخمسة عشر من شوال» وکان خروج هذا امیش 
الا له مم مه 

وسار رسول الله يده والسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد() واقتربوا من جيش أبى 
سفیان. وكان رجال قريش - بعد أن ضمهم الفضاء الرحب - قد عادوا إلى التفكير فيما 
حدث . وأخذوا يتلاومون» يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئًا؛ أصبتم شوكة القوم ثم 
تركتموهم ولم تبتروهم» وقد بقيت منهم رءوس يجتمعون لکم! 

إلا أن هذا التفكير تزلزل إثر ما عرفت قريش أن المسلمين عبئوا قواهم وخرجوا يستأنفون 
القتال . 

وحار الشر کون فى آمرهم آیعودون لحرب لا يأمنون مغبتهاء وربا آفقدتهم ثمار النصر 
الذی آحرزوه؟ آم یمضون- لتوهم ‏ إلى مکة؟ وفی هذه الحال یتحسن مركز السلمین 
وتخف مرارة الهزيمة التى خقتهم . 

و اه ان أن يغنم الأوبة الرابحت وأن يبعث إلى السلمین من یقذف بالرعب 
فى قلوبهم» ویخبرهم أن قریشا عادت لاستشصال شأفتهم بعد أن تبين لها خطؤها فى 
ترکهم!! 

وعسكر المسلمون ب" حمراء الأسد" . ثم جاء دعيس أبى سفیان يغريهم بالعودة إلى 
يثرب نحاة بأنفسهم من كرة المشركين علیهم وهم لا يقدرون على ملاقاتهم! 


)١(‏ رواه ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير مرسلاً كما فى البداية وذكره ابن هشام عن ابن إسحاق 


۳۰۸ 


بيد أن السلمین قبلوا التحدی وظلوا فى معسکرهم یوقدون النار طيلة ثلاث لیال فى 
نتظار قريش التی ترجح لدیها أن النجاة بنفسها آولی. فعادت إلى مکة . وعاد السلمون إلى 
المدينة لیدخلوها مرة آخری ارفع رءوسا وآعز جانبا. 

وفی هذه الظاهرة الناجحة وفیمن اشتر کوا فیها على ألم الجراح وإرهاق التعب وفی 
باتهم على التثبیط واطمئنانهم إلى جانب الله » نزلت الایات الكريمة : 

لین استجابوا لله ولرسول من بعد ما أصابهم القرح لأدين أحسئوا منهم وا 
یا YI‏ لین قال لهم الناس ان لتاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا 
رت ا ونعم الوكيل )> فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء 
له 


انتقض على الإسلام كثير من هادنه أو داهنه . 

وبرغم مظهر البأس الذى أبداه المسلمون فى مطاردة المشركين حتى (حمراء الأسد) فإن 
هیال كانت أبعل عور مان 

لقد جرأت عليهم آعراب البادية» وفتحت لهم أبواب الأمل فى الإغارة على المدينة 
وانتهاب خخيرها. 

ومن أصعب الأمور قياد الام عقب الهزائم الكبيرة وقياد الدعوات يعد الانکسارات 
الخطيرة . وان كان ظالرجال يستسهلون الصعب ۰ ویصابرون الأيام حتى یجتازوا الأزمات . 

وقد جاءت الستة الرابعة للهجرة» والمسلمون لم يداووا جراحاتهم فى ' أحد" إلا أن 
الأحداث لا تنتظرء فقد أخذ البدو يتحركون نحو المدينة» يحسبون أن ما فيها أصبح غنيمة 
باردة . وأول من تهياً لغزو المدينة بنو أسد» فسارع رسول الله 4 إلى بعث أبى سلمة على 
رس مائة وخمسين رجلاً» ليبغت القوم فى ديارهم قبل أن يقوموا بغاراتهم(. 


O)‏ باب کت تایه 11-9 هن طويق :الو افدى باسناد له معضل! والواقدی 


متر وك ! 


۳۹ 


ولم يلق آبو سلمة عناء : تشتیت آعدائه واستیاق نعمهم أمامه. حتی عاد إلى الدينة 
مطفرا وا شمه بعدمن ره الفاده الذي متیر ا سول اه و عفر از لا مان 
واطهاد معه. وقد عاد من هذه الغزاة مجهودا إذ نغر جرحه الذی أصابه فى و فلم 


ليث ی قات 


وحاول "خالد بن سفيان الهذلى " أن يحشد الجموع لحرب السلمین» فأرسل إليه النبى 
مایم عبدالله بن أنيس فقتله(21» وهو يجتهد فى تأليب القبائل للهجوم على المدينة . 

رارت عديل " لرجلها بآن آعانت علی تسلیم آسری السلمین إلى آهل مکة فى غزوة 
الرجیع . 

وأصل قصة "الرجيع ' هذی أن وفدا من قبائل عضل والقارة» قدم على رسول الله يذكر 
أن آنباء الاسلام» وصلت إليهم» وأنهم يحتاجون إلى رجال يعلمونهم الدين ويقرئونهم 
القرآن. فأرسل النبى ميم معهم رهطا من الدعاة يرأسهم «عاصم بن ثابت " فانطلق الجميع 
حتى إذا كانوا بين " عسفان" و" مكة" قريبًا من مياه "هذیل " شعر الدعاة بأن أصحابهم 
غدروا بهم واستصرخوا هذيلاً عليهم . 

وفزع الدعاة إلى أسلحتهم یقاتلون الغادرین ومن آعانهم من قبيلة هذیل ماس 
قتال نفر یعدون على الاصابع لنحو مائة من الرماق وراءهم قومهم يشدون آزرهم؟ لذلك لم 
یلبث عاصم وصحبه أن قتلوا . 


واستسلم للأسر منهم ثلاثة نفر؛ حبیب وزید بن الدثنة وعبدالله بن طارق . فاسترقهم 
الهذلیون وخرجوا بهم إلى مكة لیبیعوهم بها . ومعنی بیعهم بمكة تسلیمهم للقتلة التربصین . 
فان آولك النفر من الرجال الذین قاتلوا مع رسول الله م فى "بدر " و "آحد" . ولآهل 
مكة لديهم ثارات يودون الاشتفاء منها. وقد حاول عبدالله الإفلات من هذا المصير فقتل . 
وأما " خبیب " و"زيد" فأخذهما رجال قريش ليقتلوهماء آخذا بثأرهم القديم . 


فأما " زيد" فابتاعه صفوان بن أمية» ليقتله بأبيه . ولا خرجوا به من الحرم اجتمع حوله 
رهط من قريش - فيهم أبو سفيان بن حرب - فقال له أبو سفیان - حين قدم لیقتله - : أنشدك 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۱/۲) والبيهقى (077/7؟) وأحمد (۳/ 597 ) من طريق ابن عبدالله بن أنيس سماه عن 
أبيه وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (۲۹۵/۱): 'إسناده جيد " وقال الحافظ ابن حجر فى " الفتح ' 
0 “رمد حين”  CEG‏ اه باس ماهس اف روا تایه ركاه 
تحريف من الناسخ أو الطابع » فقد آورده ابن أبى حاتم فيمن اسمه (عبدالله) مكبرا. وقال: "روی عن أبيهء 
وروی عنه محمد بن ابراهيم التيمى ' ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وقد روى عنه محمد بن جعفر بن 
الزبير أيضا وهو الذى روى عنه هذا الحديث والله أعلم . 


1 


بالله بازید مب أن محمدا الان عندنا مکانك تضرب عنقه و أنك فی اهلك فقال : واله ما 
أحب أن محمدا له الآن فى مکانه الذی هو فيه تصیبه شوكة تؤذيه وانی جالس فى 
أهلى . 
فتل زيد. 
وأما (خبيب) فقد اشتراه عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه» فلما خرجوا ب(خبيب) من الحرم 
ليصلبوه قال لهم : إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع . 
فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال : 
آما واه لولا آن تظنوا آنی اغا طولت جزعا من القعل لاستکشرت من الصلا: . فکان 
(خبيب) آول من سن هاتين الركعتين عند القتل» ثم رفعوه على خشبة . 
فلما أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال : اللهم 
احصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحد(" . واستقبل الموت وهو ينشد: 
رد انان E‏ عل ای نيا كان فى الله مصرعن 
وذلك ف ذات الاله وان يشا یبارك على آوصال شلو مزع 


حزن السلمون لفقدانهم عاصما وصحبه ولصرع أسيريهم على هذا النحو الفاجع فقد 
خسر فریقا من الدعاة الا کفاء الشجعان» یحتاج إليهم الاسلام فى هذه الفترة من تاریخه . ثم 
إن اصطیاد ال رجال بهذه الطريقة زاد السلمین توجسا وقلقا؛ ٍذ ان ذلك السلك دل على مبلغ 
طماعية العرب فى آهل الایمان واستهتارهم بأرواحهم وجرآتهم على النيل منهم» دون 
تخوف أو محاذرة قصاص ! 

ومع أن هذه الواقعة توجب على السلمین أن یتبصروا قبل بعث آی وفد لنشر الاسلام بين 
القبائل البعيدة والجاهل المريبة فان ضرورة بث الدعوة- مهمافدحت الخسائر ‏ حعلت 
التبی ينظر إلى هذه التضحیات على آنها آمر لابد منه . کالتاجر الذی یتحمل الغارم الثقيلة 
(۱) رواه ابن هشام (۲/ ۱۱۷ -۱3۹) عن ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً . ومذا سند 


صحیح لولا الارسال» لکن رواه البخاری فى صحيحه (۷/ ۳۰۳ -۳۰۸) وأحمد (۲/ ۰۱۹۸ ۳۰( 
موصولاً من ات اس هرت ام بو وفبه الایبات الاتبة . 


حینا من الده دا ی ی فضاء عليه . فهو يبقى متحملا حتی 
تهب الریح من جدید رخاء تعوض ما فقد . 

وذاك سر استجابة الرسول لابی براء عامر بن مالك اللقب جلاعب الأسنة حين عرض 
عليه أن يرسل وفدا من الدعاة ینشرون الاسلام بين قبائل نجد دای ی خر ار 
بصاب رجاله بسوی. وسط قبائل ضارية لا یژمن ذمامها . فقال آبو براء : آنا لهم جار ۱۱6۱ 

وخرج الدعاة من المدينة حتی بلغوا بثر معونة. وکانوا سبعین من خيار السلمین يعر فون 
بالقراء» یحتطبون بالنهار ویصلون باللیل» ویحیون على هذا النسق الرتیب بين جهاد للحياة 
ورغية فى الاخرة . 

فلما آمرهم الرسول بالسیر لابلاغ رسالات الله » خرجوا وما کانوا یعرفون آنهم - جمیعا 
- يحثون الخطا إلى مصارعهم فى آرض انتشر الغادرون فى فجاجها. 

وحینما انتهی القراء إلى (بثر معونة) بعثوا أحدهم ‏ حرام بن ملحان- إلى عامر بن الطفیل 
رأس الکفر فى هذه البقاع فاعطاه کتاب النبی الذی یدعوه فيه إلى الاسلام . فلم ینظر 
(عامر) فى الكتاب وأمر رجلا من أتباعه أن يغتال حامل الرسالة» فما شعر حرام إلا وطعنة 
نجلاء تخترق ظهره وتنفذ من صدرهء وكأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمناها من 
قديم » فقد صاح حرام على أثر ذلك : فزت ورب الکعبة . ! 

ومضى (عامر) فى غشمه. فاستصرخ أعوانه ليواصلوا العدوان على سائر القوم. 
فانضمت إليه قبائل (رعل) و(ذکوان) و(القارة) . فهجم بهم عامر على القراء الوادعين. 

ورأى هؤلاء اموت مقبلاً عليهم من كل صوب. فهرعوا إلى سيوفهم يدفعون عن أنفسهم 
دون جدوىء إذ استطاع الأعراب الهمج أن يغشوهم فى رحالهم وأن يستأصلوهم عن 
آخرهم . 

وكان فى سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه المأساة» منهما (عمرو بن أمية الضمرى) ولم 
يعرفا النبأ للحزن. إلا من أفواج الطير المتوحشة» تنطلق نحو العسکر محومة حول الجثث 
الملقاة على الرمل الأعفرء طاعمة ما تستطيع اختطافه بأظافرها ومناقرها. قالا: والله إن لهذه 
الطير لشأنا. فأقبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون فى دمائهم . وإذا الخيل التى أصابتهم واقفة! 
(۱) رواه ابن هشام (۲/ ۱۱۶) عن ابن إسحاق بسند صحيح مرسلاً . كذلك رواه الطبرانى عن ابن إسحاق كما 


فى " المجمع " (۲/ ۱۲۸ -۱۲۹) ورواه الطبرانى أيضا من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه نحوه . قال 


ا "ورجاله رجال الصحيح " . 


۳ 


ذال زمیل عمرو له : ماذا تری؟ قال عمرو : آری أن نلحق برسول الّه نقص علیه ابر . لکن 
زمیله کره هدا الرای. و کان له يون من استشهدوا صدیق حمیم یدعی اندر لذلك اجات 
عمرو بن أمية قائلاً: ما كنت لأرغب بنفسی عن موطن قتل فيه النذر! وما كنت لابقی حتی 
افص خبره على الرجال! وهجم على الاعراب يقاتلهم حتى قتل وأخذ عمرو آسیرا. فأعتقه 
(عامر بن الطفيل) كبير الغادرين عن رقبة زعم أنها على أمه! 


ت سوا با 
ا ت حون 


ند (عمرو) إلى النبی شا حاملا معه آنباء الصاب الفادح مصرع سبعین من آفاضل 
المسلمين» تذکر نکبتهم الکبيرة بنكبة (أحد) الا أن هولاء ذهبوا فى قتال واضحء وأولئك 
دموا ا 

إن هذه النازلة ملأت قلوب السلمین غيظاء وهم لم یضیقوا بخساترهم فحسب. بل الذی 
أحرج مشاعرهم فى هذه الحادثة» آنها کشفت عما تخبئه الوثنية فى ضمیرها من غل کامن 
على الاسلام وأهله. غل عصف بکل مبادی الشرف والوفاء» وأباح لكل قادر أن يلحق 
ادیش وهی قت ساء وفيت سا 

وفی طریق (عمرو) إلى الدينة لقى رجلین ظنهما من بنی عامر» فقتلهما ثاثرا لاصحابی 

ولا قدم (عمرو) على الرسول یج وآخبره الخبر» قال النبی للناس(22: إن أصحابكم 
اضر وإنهم قد سالوا ربهم فقالوا: وبا ها ا اشاعار ميا عت«رصست تا 

ثم قال النبی لعمرو : لقد قتلت فتیلین لادینهما(۲۳. وانشغل بجمع دیاتهما من السلمین 


سطع لطي ا 


إن نجاح الإسلام فى ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوبا كثيرة . ولا ريب أن تأميل المسلمين 
فى المستقبل» وارتقابهم المزيد من الفتحء زاد ضغن الضاغنين » وقد كان الناقمون والتربصون 


)1١(‏ ۳ لحار عفن صحيحه (۸/ ۲۱۲) من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . لکن رواه بنحوه 
OTD‏ 


(۲) رواه الطبرانی وابن هشام من طریق ابن إسحاق بسنده مرسلا ‏ وفد تقدم قریبا . 


1۳ 


بصفون السلمین بالغرور : 8 ذ يقول المنافقون ودين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 
ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » [ الانفال : 5:]. غير أن هذه الكراهية احتفت 
آمدا بعد انتصار (بدر) بل لعل هذا التصر آغری جمهورا من الضعاف و الترددین بالانضواء 
تحت علم الدین الجديد . فلما تقلبت اللیالی بالسلمین» ولحقتهم الهزائم انفجر الحقد 
المكبوت» ونهض خصوم ال سلام یناوشونه فى كل مکان . 

وقد قلنا: إن النبى یه أدرك هذه الحال بعد " أحد" فبذل جهده ليستعيد هيبة المسلمين 
ويوطد ما اضطرب من مكانتهم » ولذلك اشتد الصراع بين الحانبين : المشركون یظنون الفرصة 
سانحة لاتباع " أحد " بمثلها أو آشد» والمسلمون يرون محوها إلى الأبد. 

على أن الخسائر تلاحقت بالمسلمين فى (الرجيع) و(بئر معونة) كما مر بك ودخل 
الإيمان فى محنة بعد آخری . ومع هذه البأساء لم يفقد الرجال الواثقون صلتهم بربهم 
واطمتنانهم إلى غدهم» وشرعوا يردون الضربة بمثلها. فلما تحرك اليهود فى هذه الآونة 
العصيبة ليغتالوا رسول الله مه لم يتوان فى إنزال العقوبة الرادعة بهم . 


إجلاء بسى ا لنضير 


وتفصيل ذاك الغدر أن النبى 42 ذهب إلى منازل بنى النضير ليستعين بهم فى دية 
القتیلین اللذین قتلهما (عمرو بن آمیة) مرجعه من كر معونتف فلما فاوضهم الرسول تم 
فى الامر آظهروا الرضا بعونته. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم» ینتظر وفاء‌هم با 
وعدوا. 

لكن يهود خلا بعضهم إلى بعض . ثم قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه- 
خلو بال واطمئنان فمن رجل يعلو ظهر هذا البیت» فيلقى عليه صخرة ع ويريحنا منه؟ 

وحين أوشك اليهود على إنفاذ مكيدتهم ألهم رسول الله عاي الخطر المدبر له فنهض - 
عجلاً- من جوار البيت الذى اضطجع إلى جداره» وقفل راجعا إلى المدينة . 

وشعر أصحاب النبی مي بمغيبه» فقاموا فى طلبه» فإذا رجل مقبل من المدينة يخبرهم 
أنه رآه يدخلهاء فأسرعوا يلحقون به» فلما انتهوا إليه أخبرهم با كادت له يهود. وقد عرف - 
بعد أن عمرو بن جحاش هو الذى أراد قتل النبى بإلقاء الرحى علیه» ولم ينج الشقى من 
عواقب جرمه ولا جا قومه» فان رسول الله ما لبث أن استدعی محمد بن مسلمة وقال له : 


EE 


اذهب إلى بنى النضير فمرهم أن يخرجوا من الدينة ولا يساكنونى بهاء وقد أجلتهم عشرا 
فمن و جدت بعد ذلك ضربت عنقه(۲) . 


ولم يجد اليهود مناصا من الخروج. فأخذوا یتجهزون للرحيل » بيد أن منافقی الدینت 
وعلى رأسهم عبدالله بن آبی» أرسلوا إليهم : أن اثبتوا ونحن تنص ركم على محمد وصحبه! 
فعادت لليهود ثقتهمء واستقر رأيهم على المناوأة» وأرسلوا للنبى تج يقولون له : لن 
نخرج» فافعل ما بدا لك. ثم احتموا بحصونهم واستعدوا للقتال» زادهم إصرارا على 
المقاومة ما ترامى إليهم من أن ابن أبى أعد ألفى مقاتل لنصرتهم . 

ونهض النبی ميم لمناجزة القوم وتحدى من ينضم إليهم من قبائل اليهود الأخرى أو من 
مشركى العرب وفرض الحصار على مساكن بنى النضير» وأمر بتقطيع نخيلهه”" . 

ثم جد امد ورأى اليهود الموت» ووقع الرعب فى قلوب أعوانهم. فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا مع أن اشتباك المسلمين بخصومهم فى هذه الفترة 
المحرجة من تاريخهم, لم يكن مأمون العواقب» وقد رأيت کلب العرب عليهم وفتكهم 
الشنيع ببعوثهم . ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد 
الاحتمال» وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالکاره إلا أن الحال التى جدت بعد مأساة 
(بئر معونة) وما قبلهاء زادت حساسية السلمین بجرائم الاغتيال والغدر التى آخذوا 
يتعرضون لها جماعات وأفراداء وضاعفت نقمتهم على مقترفيهاء ومن ثم قرروا أن يقاتلوا 
بنى النضير بعد همهم باغتيال رسول الله ره مهما تكن النتائج . 

وقد جاءت النتيجة فى مصلحتهم بأسرع ما يتصورون. فاندحر اليهود» ونزلوا على حكم 
النتصر الذى أذن لهم باحلاء عن دیارهم ولهم ما حملت إبلهم من أموال ماعدا 
السلام ١7!‏ . 


وفی هذه العركة نزلت سور ةا خر بأکملها» فوصفت طرد البهود فی صدرها. 


(۱) رواه نحوه ابن سعد فى " الطبقات الکبری " فی غزوة بنی النضیر بدون اساد لکن روی البیهقی - كما فى 
تفسیر ابن کثیر (5/ ۳۱۳) بسنده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله عشت بعشه إلى بنی التضیر و آمره أن 
یذکر فيه چ خا ولا تعدیلك فهو فى عداد الجهو لین . 

(۲) هذا الاثر صحیح . أخرجه الشیخان وغیرهما من حديث ابن عمر . 

(۳) رواه الحاكم (۲/ 4۸۳) من حدیث عائشة. وفیه نزول الاية الاتیق وقال: صحیح على شرط الشیخین . 
ووافقه الذهبی! واغا هو صحیح فقط » لأن زید بن البارك الصنعائی وشیخه محمد بن ور ليسا من 
رجالهما. 


۳۲۵ 


هو الذي أخرج الذين كفروا من آهل الکتاب من دیارهم لول الحشر ما ظننتم أن 
يخرجوا وضو نم مانعتهم حصولهم من اله أناهم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف في 
تلوبهم ا يخربون ؛ بيوتهم بأيديهم وأيدي الم منین فاعتبر وا ۲ أولي الابصار ه 
[اخشر : ۲] 

ثم فضح القران مسلك منافقی الدينة الذین حاولوا [عانة بهود فی غدرها وحرپهاه 
وحرضوها على مقاتلة السلمین با وعدوها من [مداد وعتاد فقال : 

« ألم تر إلى الْذين نافقوا یقولون لاخوانهم این کفروا من أهل الکتاب لئن آخرجتم 

م وی وک ای وه وق نم بش ا 
:لز لشن أخرجوا 0 یت قوتلوا لا ینصرونهم ولئن تصروهم ليون 
الأدبار ثم لا ينصرون 4 [الحشر: EE‏ 

وبهذا النصر الذى أحرزه السلمون دون تضحیات. توطد سلطانهم فى المدينة» وتخاذل 
النافقون عن اهر بكيدهمء وأمكن رسول الله بي ٠‏ أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا 
السلمین بعد (آحد) اغ بعوث الدعاة یقتلون رجالها فى نذالة و کفران . 


ا الاي ا 


وتأدیبا لأولئك الغادرين خرح النبی م يجوس فیافی نجد. ويطلب ثأر أصحابه الذين 
فتلوا فى (الرجیع) و(بئر معونة)» ویلقی بذور الخوف فى آفئدة آولئك البدو القساة حتى لا 
یعاودوا مناکرهم التی ارتکبوها مع السلمین . 

وقام النبی مه - تحقيقا لهذا الغرض - بغزوات شتی آرهبت القبائل المغيرة و 
ا و ا و ل يي 
المسلمين إلا حذروا وعنعوا فى رءوس الجبال بعدما قطعوا الطرق على الدعوة ردحا من 
الزمن» وفى مقدمة هؤلاء بنو لحيان وبنو محارب» وينو ثعلية من غطفان . 

ا 
فقد استدار العام» وحضر الموعد الضروب مع قريش . 

وحق لحمد وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا آبا سفيان وقومه. وآن يديروا رحى الحرب كرة 
آخری» حتی یستقر الامر لاهدی الفریقین و آجدرهما بالبقاء . 


N 


بدر الأخرة 


لم ینشط آبو سفیان للوفاء بالیعاد الذی ضربه عند منصرفه من "آحد " ۰ بل خرج من مکة 
متنافا یفکر فی سقبی القتال مع السلمین» وهو - بعد - لا یتنذ لهذا التتال آهبته التی یردها 
إن قومه هزموافی "بدر " على كثرة مددهم ووفرة عدتهم واستخلصوا النصر فى "آحد" 
بعد جهد فاشل . 

ولولا الخطأ الذى وقع فيه جيش التوحید. ما ظفرت قريش بهذه الغرة . لذلك ما كاد آبو 
سفیان یقترب من "الظهران " حتی بدا له فى الرجوع فصاح بقومه : یامعشر قريش إنه لا 
یصلحکم الا عام خصيب ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه اللین» وإن عامکم هذا عام 
جدب. وإنى راجع فارجعوا. . 

وهكذا انسحبت قريش من المعركة المنتظرة . 

أما السلمون فإنهم نفروا للاقاة الشرکین على استعداد وحماسة» حتى وصلوا إلى ماء 
'بدر" فعسكروا حوله» يعلنون وفاءهم بكلمتهم» وتأهبهم للحرب الوعودة. 

وظلوا ثمانية أيام يرتقبون مقدم أهل مكة» ويمسحون عن سمعتهم آخر ما تركت هزيمة 
" آحد " من عبار . . وكان ذلك فى شعبان من السنه الرابعة من الهجرة . 


دومه الجندل 


وانتقل زمام المفاجأة إلى آیدی السلمین بعد أن نکصت قريش عن مواجهتهم فالتفتوا إلى 
الشمال» بعد أن توطدت مهابتهم فى الجنوب . 

وشمالى الجزيرة يجاور سلطان الروم القديم . والعرب الضاربون هناك لا يخشون باس 
أحد بعد القيصر . 

وقيصر نفسه لا يتوقع أن تنبت فى الجزيرة قوة تناوته أو تتجاهله . 

وجاءت الأخبار إلى المدينة أن القبائل حول دومة الجندل - قريبا من الشام تقطع الطريق 
هناك» وتنهب ما يمر بهاء وقد بلغ بها الطيش حداء فكرت معه أن تهاجم المدينة» وأن جمعا 
كبيرأ احتشد بها للاندفاع فى هذه الغارة! 

فخرج رسول الله ی فى آلف من المسلمين» یکمن بهم نهاراء ويسير لیلا حتى یفاجی 
أعداءه وهم غارون. والمسافة بين يشرب و(دومة الجندل) حمس عشرة ليلة» قطعها المسلمون 


۳۷ 


بمعونة دلیل ماهر . فلما بلغوا مضارب خصومهم » اجتاحوها مباغتین » ففرت الجموع المتأهبة 
للسطوء وأصاب السلمون سوائمهم ورعاء‌هم وکانت لبنی تيم . 

اما آمل الدومة ففروا فى کل وجه. . فلمانزل السلمون بساحتهم لم یجدوا احدا. 
وأقام الرسول لته عدة آیام يفكت السراياء ویبعث رجاله هاار فاك يك 
للقائهم هارب . 

وعاد المسلمون إلى المدينة» وكان توجههم لعرب الشمال فى ربيع الأول من السنة 
الخامسة . 

عندما كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد» كانت مخاصمته تتخذ طريق الجهرة 
والتهجم دون مبالاة. فلما استقر له الأمر وتوافرت لابنائه أسباب القوة» سلكت عدواته 
السارب التى تسلكها الغرائز المكبوتة؛ فأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى جانب 
الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء . وائتمار الضعفاء فى جنح الظلام لا يقل خطورة عن 
نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام . بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة أكثر مما يألم لطعنة 
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وفى اخروب الفاجرة تستخدم جميع الوسائل التى تصيب العدوء وان كان بعضها 
يستحى من استخدامه الرجل الشريف! 

وقد لحأ المنافقون فى المدينة إلى مناورة النبی يم ودعوته بأسلوب تظهر فيه خسة النفس 
الإنسانية عندما يستبد بها الحقد» ویغلب عليها الضعف. أسلوب اللمز والتعريض حيئًاء 
والافك والافتراء حینا آخر . 


CT‏ و 
وتربصا بهم . . وقد حاولوا تأييد اليهود عندما تأذنهم الرسول ميم بالجلاء . فلما لم يوقف مد 
الاسلام شیء ولم تهده هزيمة» وأخذت القبائل العادية تختفى واحدة تلو أخرىء التحق 
آولئك النافقون بصفوف السلمین ولم تنكشف نیاتهم السوء إلا على فلتات الالسنة ومزالق 
الطباع . فکانت سیرتهم تلك» مثار فتن شداد تأذى منها رسول الله وم والمؤمنون شیتّا غير 
قلیل . 

وظهر ذلك جلیا فى "غزوة بنی المصطلق " فان الانباء آتت الرسول له بأن هذه القميلة 
تجمع له وتستعد لقتاله وآن سیدها اخارث بن ا رارف امک اه 
فسارع رسول الله يسيم بالسلمین لیطفی الفتنة قبل اندلاعها . 


۳۸ 


وخرج مع الرسول يم هذه الرة جمیع النافقین الذین لم یعتادوا الخروج قبلا. ولعل 
تقتهم بانتصار محمد یه آغرتهم بالذهاب معه» ابتغاء الدنیا لا انتصارا لدین . 


فنادی عمر فيهم : قولوا : لا إله إلا الله تمنعوا بها آنفسکم وآموالکم! فأبوا وترامی الفریقان 
بالنبل . 

ثم آمر النبی بيه صحابته فحملوا علیهم حملة رجل واحد . فلم یفلت من الش رکین 
آحد . إذ وقعوا جمیعا آسری بعدما قتل منهم عشرة آشخاص ولم یستشهد من السلمین الا 
رجا واحد قتل خط . وسقطت القبيلة ‏ با عل كد فى آیدی السلمین۱). 

ورای رسول الله يكم أن یعامل الهزومین بالاحسان فلما جاء احارث فائد القبيلة 
المتكسرة يطلب ابنته التی وقعت فى الاسر ردها عليه» ثم خطبها منه(" . 

وتزوجها فاستحیی الناس أن یسترقوا آصهار رسول الله يم فاطلقوا من بأيديهم من 
الاسری! فکانت جويرية بنت افارث من آیمن الناس على آهلها فقد آعتق فی زواجها مائة 
اهل بيت من بنی المصطلق . 

علی آن هدا لع انیس شاف من اعمال ا ماع تمه واي المسلمين 
حلاوته فان خادمًا لعمر كان یسقی له من ماء الریسیع» ازدحم مع مولی لبنی عوف من 
اشزرح وکادا یقتتلان على الورود- شان الخدم الطائشین- فصاح الأول : یا 
للمهاجرین» وصاح الآخر : یاللانصار ! 


() رواه بنحوه أبن جریر فى تاریخه (۲/ ۲-۱۲۰ ۲) من طریق ابن (سحاق بسنده هرسلا . و کذلك رواه ابن 
هشام فى "السیرة" (۲۱۸-۲۱/۲). وهذا الاسناد مع ضعفه ليس فيه آمر عمر بعرض الاسلام. وقد 
آشار الزرقانی على الواهب (۲/ ۹۷) لضعف هذه الزيادة . وحق له ذلك فقد صح عنه اه ما يقتضى 
ضعفها فقال ابن القیم فى "الزاد" بعد ذکر نحو ماهتا من القتال: " هكذا قال عبدالرحمن بن خلف فى 
سيرته وغيره وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما آغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما فى 
الصحيح : آغار رسول الله ّم على بنى المصطلق وهم غارون» وذكر الحديث " راجع ' فقتح الباری ' 
۳ 

(۲) هذا غیر صحیح. وقد آشار لذلك ابن هشام فى سيرته (۱/ ۷ ۳) فإنه ذکر هذه الرواية بدون إسناد 
وصدرها بقوله "ویقال " - والصحیح أنه ّم قضی عنها کتابتها وتزوجها دون أن يخطبها من أبيها فانها 
كانت أسيرة كما رواه ابن اسحاق بسند صحیح عن عائشة رضی الله عنها. ومن طريقه أخرجه أحمد 
(۳۷۷/۲) وابن هشام (۲/ ۰۱۱-۲۱۸ ۳۷) وفى حديثهما قصة إطلاق الأسرى . 


واستمع إلى صياح الاتباع عبدالّه بن أبى» وكان فى رهط من قومه را سات 
لإثارة حفائظهم وإحياء ما آماته الإسلام من نعرات الجاهلية فقال : أوقد فعلوها؟ نافرونا 
و کاثرونا فى بلادناء أما والله لئن رجعنا إلى المدينةء ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على 
قومه- ولم تزل له فيهم بقية وجاهة - يلومهم ويحرضهم على التنكر للرسول ءي وصحبه 
فذهب (زید ابن ارقم) إلى النبى يي یقص عليه الخبر وأسرع ابن ا رسول الله پبری 
نفسه وینفی ما قاله! ! 

ع E‏ ۳ تي بت ۳ 

ورای اخاضرون أن يقبلوا كلام ابن أبى رعاية لمنزلته. وقالوا: الغلام يعنون: زيد بن 
ارقم اوهم ولم يحفظ ما قيل . 

على أن الحقيقة لم تفت النبى اشم فأحزنه ما وقع. ووجد خير علاج له شغل الناس عنه 
حتى يعفى على آثاره» فأصدر آمره بالارتحال فى ساعة ما كان يروح فى مثلهاء ومشى بالناس 
سائر اليوم حتى أمسواء وطيلة الليل حتى أصبحواء وصدر يومهم الجديد حتى أذنتهم 
رواحه حتى عاد إلى المدينة . 
المدينة ليخر جن الأعر منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤ منن ولكن المنافقين له 
يعلمون 4 [ النافقون : +]20. 

لم یدر بخاطر OE‏ سوف تتمخض عن آكذوبة دنيثة ينيك أطرانها 

إن هذا الرجل حلف کاذبا بعد أن أنكر مقالته الثابتة . ولو أن الجبان ذهب يطلب النجاة من 
عقباها. لكان ذلك آجدی علیه» لکنه لم يزدد- على السماح الذی قوبل به إلا خسة 
وخصاما » والبون بعید بين أصناف الرجال الذین عادوا الاسلام ورسوله . لقد كان (أبو 
جهل) خصما لدودا لكل من دخل هذا الدین» وکان طاغية عنیدا لا تنتهی خاجته. الا أنه كان 
کالضیع الفترس لا یحسن الالتواء والوقيعة» حمل السیف فى وضح النهار » ومازال یقاتل به 

آما عبدالله بن أبى» فقد اختفى كالعقرب الخائنة» ثم شرع يلسع الغافلين. قبع هذا النافق 
فى جنح الظلام» وبدأ ينفث الاشاعات المريبة. . 


(۱) هذا تمام مرسل ابن إسحاق الذى ذكرته آنفا . 
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وتدلى- فى غوایته - إلى حضیض بعيد» فلم یبال أن یتهجم على الاعراض الصونتف 
و آن ينسح حو لها مفتر يات یندی لها جبین الحرائر العفیفات . 

فى عودة الرسول و من غزوة بنی الصطلق إلى الدینة» نبت حديث الافك وشاع » 
واجتهد خصوم الله ورسوله أن ینقلوا شرره فى كل مکان قاصدین - من وراء هذا الاسلوب 
الجديد فى حرب الاسلام- أن یدمروا على الرسول عينم بیته» وآن یسقطوا مكانة آقرب 
الرجال لديه» وآن یدعوا جمهور السلمین- بعد ذلك - یضرب فى عماية من الاسی والغم !! 

وللوصول إلى هذه الغاية استباح ابن آبی لنفسه أن یرمی بالفحشاء سيدة لا تجاوز مرحلة 
الطفولة البريئة» لا تعرف الشر » ولا تهم نکر ولا حسن الحياة إلا فى فلك النبوة العالی . 
وهی الى تربت فی حجر صدیق وآعدت لصحبة نين فی الدنیا والاخرة . وتلقف العامة هذا 
الحديث الغريبف» وهم فى غمرة الدهشة لا یدرون مبلغ الخطر الکامن فى قبوله ونقله . 

اليك سردا لهذا احدیث الفتعل على لسان السيدة التی تعرضت له وبرئت منه . 


حدیت الافاک 


قالت السيدة عائشة: كان رسول الله مه إذا آراد سفرا أقرع بين نساته » فأيتهن خرج 
سهمها خرجت معه . فلما كانت (غزوة بنی الصطلق) خرج سهمی علیهن. فارتحلت معه! 
قالت : وکان النساء إذ ذاك يأكلن العلق؛ لم يهيجهن اللحم فیثقلن . وکنت إذا رحل بعیری 
جلست فى هودجی » ثم يأتى القوم فیحملوننی يأخذون بأسفل الهودح فیرفعونه» ثم یضعونه 
على ظهر البعیر ویشدونه باحبال» وبعدئذ ینطلقون . قالت : فلما فرغ رسول الله 2 من 
سفره ذاك توجه قافلا حتی إذا كان قریبا من الدينة نزل منزلاً فبات فيه بعض اللیل . 

ثم أذن مؤذن فى الناس بالرحیل فتهيئوا لذلك وخرجت لبعض حاجتى » وفی عنقی عقد 
إلى كلما فرغت انسل من عنقی ولاآدری» ورجعت إلى الرحل فالتمست عقدی فلم آجده! 
وقد أخذ الناس فى الرحیل » فعدت إلى مکانی الذی ذهبت إليه فالتمسته حتی و جدته . 

وجاء القوم الذین کانوا یرحلون لى البعیر - وقد کانوا فرغوا عن اعداد- فأخذوا الهودج 
یظنون آنی فيه كما كنت أصنع » فاحتملوه فشدوه على البعیر » ولم یشکوا آنی به» ثم آخذوا 
برأس البعیر وانطلقوا! ! 

ورجعت إلى المعسكر وما فيه داع ولا مجیب . لقد انطلق الناس! قالت : فلتففت بجلبابى 
ثم اضطجعت فى مكانى وعرفت أنى لو افتقدت لرجع الناس إلى . فوالله إنى لضطجعة. إذ 
مر بى (صفوان بن المعطل السلمى) وكان قد تخلف لبعض حاجته. فلم يبت مع الناس»ء 
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فرآی سوادی فأقبل حتی وقف على - وقد كان یرانی قبل أن یضرب عا اجات فلما 
رانی قال : (إنا لله وإنا إليه راجعون) ظعينة رسول الله؟ وأنا متلففة فى ثيابى ! ! 

ما فك یرحمك بن فالت: فما کلمته . ثم قرب إلى البعیر: ارکبی» واستأخو عنی . 
قالت : فركبت وآخذ برأس البعیر منطلقًا يطلب الناس فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتی 
اصبحت ونزلواء فلما اطمأنوا طلع الرجل یقود بى البعير» فقال أهل الافك ماقالواء وار 
العسکر ووالله ما أعلم بشیء من ذلك . 

نم قدمنا الدينة فلم ألبث أن اشتکیت شکوی شديدة» ولیس يبلغنى من ذلك شىء» وقد 
انتهى الحديث إلى رسول الله وإلى أبوى» وهم لا يذكرون لی منه كثيرً ولا قليلاً. إلا أنى قد 
آنکرت من رسول الله ایس بعض لطفه بی فى شكواى هذه . فأنکرت ذلك منه . 

كان إذا دخل على وعندى أمى تمرضنى قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك . قالت: حتى 
وجدت فى نفسى - غضبت - فقلت يارسول الله حين رأيت ما رأيت من جفاثه لى- : لو 
EOI‏ امس كال لا عليك . قالت: فانقلبت إلى أمى ولا علم لى بشىء ما 
کان» حتی نقهت من وجعی بعد بضع وعشرین ليلة . وکنا قوما عرباء لا نتخذ فى بیوتنا هذه 
الکتف التی تتخذها الاعاجم» نعافها ونكرههاء إنما كنا نخرج فى فسح المدينة» وکانت النساء 
یخرجن كل ليلة فى حوائجهن . 

فخرجت ليلة لبعض حاجتی ومعی أم مسطح . فوالله نها لتمشى معی إذ عثرت فى مرطها 
فقالت : تعس مسطح! فقلت : بلس - لعمر الله ماقلت لرجل من الهاجرین شهد بدرًا! ! 
فالت : آوما بلغك الخبر یابنت آبی بکر؟ قلت : وما الخبر؟ فأخبرتنى بالذی كان من آهل 
الافك . قلت : آوقد كان هذا؟! 

قالت : نعم . والله لد کان . 

قالت عانشة : فوالله ما قدرت على أن آقضی حاجتی . ورجعت. فوالله مازلت آبکی حتی 
ظننت أن البکاء سیصدع كبدىء وقلت لأمى : یغفر الله لك» تحدث الناس با تحدثوا به ولا 
تذکرین لى من ذلك شینا؟ قالت : أى بنية» خففى عنك فوالله لقل ماکانت امرأة حسناء عند 
رجل یحبها. ولها ضرائر الا کثرن و کثر الناس علیها . 

قالت : وقد قام رسول الله فخطبهم - ولا أعلم بذلك - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آیها 
الناس ما بال رجال یژذوننی فى أهلى» ویقولون علیهم غير الحق؟ 

والله ما علمت عليهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراء ولا 
يدخل بیتا من بيوتى إلا وهو معى ! 
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و(حمنة شت ححش )» وذلك أن آختها زینب بنت جحش كانت عند رسول الله اه ولم 
تكن امرأة من نسائه تناصبنى فى المنزلة عنده غیرها . فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا 


2 
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خیرا. وأما (حمنة) فاشاعت من :ذلك ماآشاعت تضارنی بأختها . 
(الأوس) فنکفکهم. وان یکونوامن اخواننا (اخزرج) فوا ا فوالله انهم لامل أن 
تضرب أعناقهم . فقام (سعد بن عبادة)- وكان قبل ذلك یری رجلا صا لا - فا دنت 
لعمر الله ما تضرب آعناقهم إنك ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت آنهم من الخزرج› ولو 
کانوا من قومك ما قلت هذا. 

وتساور الناس حتی كاد یکون بين هذین الحيين شر ونزل رسول الله 4 » فدخل على 
ودعا (علی بن آبی طالب) و(آسامة بن زید) فاستشارهما. فأما (آسامة) فأثنى خیرا ثم قال : 
بارسول الّه آملك » وما نعلم منهم الا خيرا. وهذا الکذب والباطل ! 

و آما (علی) فقال : پارسول الله إن النساء لکثیر» وانك لفادر على أن تستخلف . وسل 
الحارية فانها تصدفك . 

فدعا رسول الله َم (بریرة) يسألهاء وقام إليها على فضربها ضربا شدیدا وهو یقول : 
اصدقی رسول الله! فتقول : والله ما آعلم إلا خیرا وما كنت أعيب على عاتشة. إلا آنی كنت 
أعجن عجینی. فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه فتأتى الشاة وتأكله! ! 

قلت : ثم دخل على رسول الله عم وعندى أبواى» وعندى امرأة من الانصار وأنا أبكى 
وهی تبكى». فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ياعائشة إنه قد كان ما بلغك من قول 
الأ فاتقى الله وان كنك فك فازقت سبو اغا يقال الا © وی إلى الله يقي ا ع 


عاده . 
أبوى أن يجيبا عنى فلم يتكلما! 


سم 


قالت عائشة: وايم الله لأنا كنت أحقر فى نفسی وأصغر شأنا من أن ينزل الله فى قرا 
لکنی كنت ار جو أن یری النبی ر فى نومه شیا یکذب اله به عنی» لا یعلم من براءتى 
قرانا: يول فل واه لس کانت ای ندیم ذلك 


ا 


قالت : فلما لم ار آبوی یتکلمان!! قلت لهما: ألا تجیبان رسول الله يي ؟ فقالا: واش 
N‏ و ۱( 
تلك الایام . ثم قالت : : فلما استحجما على استعبرت فبکیت ثم قلت : والّه لا آتوب الی 
الله ما ذکرت آبدا وال انی لاأعلم لثن آقفررت با یق ول الناس - والله یعلم ٍنی بريشة - 
لأقولن مالم يكن ,. ولئن آنا أنكرت ما یقولون لا تصدقوننی . قالت : ثم التمست اسم 
يعقوت فما آذکره فقلت : آقول ما قال آبو یوسف : ظ فصبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون ‏ [ یوسف : ۱]. 

فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتی تغشاه من الله ما كان یتغشاه فسجی بثوبه ووضعت 
وسادة تحت راسف فاأما آنا حین رايت من ذلك ما رايت :قر انه ما دوعت ومابالیت» وقد 
عرفت آنی بريثة وآن ال غیر ظالی . و آما آبوای فوالذی نفس عائشة بیده ما سری عن رسول 
الله حتی ظننت لتخرجن © آنفسهما قرفا أن یأتی من الله تحقیق ما قال الناس . . ثم سری عن 
رسول الله فجلس » وانه لینحدر من وجهه مثل الجمان فى یوم شات ۰ فجلس یمسح العرق 
عن وجهه ویقول : آبشری ياعائشة» قد آنزل الله عز وجل براءتك فقلت : امد لله. ثم خرج 
إلى الناس فخطبهم وتلا علیهم الایات . 

ف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لکم لكل 
امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والّذي تولّئ كبره منهم له عذاب عظیم 4 
| الو 

والغريب أن الحد أقيم على من ثبتت عليهم تهمة القذف. وهم: (حسان بن ثابت 
ومسطح وحمنة) . آما (عبداله ين آبی) مدير احملة وجرومتها اطثفية فانه كان آحذر من آن 
يقع تحت طائلة العقاب . لقد آوقع غيره ثم آفلت بنفسه . 

وکتاب السيرة على إن (حدیث الافك) و(غزوة بنی اتصطلق) کانا بعد الوق لكا تایعنا 
(ابن القیم) فى اعتبارها من حوادث السنة الخامسة قبل هجوم الأحزاب على المدينة. 
والتحقیق يساند (ابن القیم) ومتابعیه . فستعلم أن (سعد بن معاذ) قتل فى معركة الأحزاب . 


هشام فى " السیرة" (۲/ ۰ ۲۲۲) وهی عند الب‌خاری (۷/ 6۷ -۳۵۹۰) ومسلم (۸/ ١1#‏ ۱( 
بنحو ماهنا. 


۳۲ 


ومع أن لسعد فى غزوة بنى الصطلق شأتا پذکر . اٍذ ان الرسول 4 اشتکی الیه"*) عمل ابن 
أبى ولا یتفق أن یستشهد سعد بن معاذ فى غزوة الخندق ثم يحضر بعد ذلك فى بنی الصطلق 
لو صح أنها وقعت فى السنة السادسة . 


غزوة اللأحزاب 


أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة مفردة . وأنها 
ربا تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة . وكان زعماء يهود فى جزيرة العرب أبصر من 
غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام وحشدهم فى جيش 
كثيف ينزل محمدا بم وصحبه فى معركة حاسمة . 

وذهب نفر من قادة اليهود إلى قريش يستنفرونهم حرب رسول الله يم . وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حتى نستأصله . وكانت قريش قد أخلفت عدتها مع النبى يکم عاما. 

وهی لا بد خارجة لقتال السلمین إتقاذا لسمعتها وبرا یکلمتها . 

وهاهم آولاء رجالات يهود یحالفونهم على ما يبغون» فلا مکان لتوجس أو خلاف . 

والغریب أن آحبار التوراة آکدوا لعبدة الاوثان فی مکة أن قتال محمد له حق. 
واستصاله أرضى لله! لأن دين قريش آفضل من دینه» وتقالید الجاهلية أفضل من تعالیم 
القرآن! وسرت قریش با سمعت. وزادها اصرارا علی العدوان . فواعدت الیهود آن تکون 
معهم فى الزحف على الدينة . 

وترك زعماء الیهود قريشًا إلى آعراب (غطفان). فعقدوا معهم حلمًا مشابها لاتم مع آهل 
مکة. ودخل فى هذا الحلف عدد من القبائل الناقمة على الدین الحديد . 

وبذلك نجح ساسة البهود وقادتهم فى تألیب آحزاب الکفر على النبی يم ودعوته. 
وعرف السلمون مبلغ الخطر الحدق بهم » فرسموا- على عجل - اخطه التی یدفعون بها عن 
دعوتهم ودولتهم وکانت خطة فريدة لم تسمع العرب - قبلاً- بمثلهاء وهم الذین لا یعرفون 
الا قتال الميادين الکشوفة. 


(۱) لعله وهم أو سبق قلم فان الشتکی إليه إنما هو أسيد بن حضير كما فى سيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۷) على أن 
إسناده مرسل فلا حجة فيه . وفى الباب ما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أشياء صحيحة فيراجع لها " فتح 
DE‏ 


۳۲۵ 


آما هذه المرة» فإن السلمین حفروا خندقا عمیقا يحيط بالدينة من ناحية السهل ویفصل بين 
الم یر والدافعین . 

فریش فى عشرة الاف من رجالها ومن تبعهم من (کنانة) و(تهامة) و(غطفان) فى طليعة 
قبائل (نجد) . 

وبرز السلمون بعدما جعلوا نساء‌هم وذراریهم فوق الاطام الحصينة من يثرب . ثم انتشروا 
على حدود مدينتهم مسندين ظهورهم إلى جبل سلع. ومرابطین على شاطىئى الخندق الذی 


احتفروه بعد جهود مضنية » وبلغت عدتهم فى هذه المعركة نحو ثلاثة آلاف مقاتل . 


E mb‏ ميدع الدع 


علم رسول الله بم أن الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة فى ساحة ممهدة ليس طريق 
النصر. فما عسی أن تصنع قلة مؤمنة مكافحة مع هذا السيل الدافق؟ 
لذلك لحا إلى هذه المكيدة . ويروى أن الذى أشار بها (سلمان الفارسى) وتقدم النبى رجاله 
لإحكامها وإنجازهاء فأخذ يحفر بيده ويحمل الأتربة والأحجار على عاتقه . وتأسى به 
الرجال الكبار من لم يألفوا هذا العمل قط » فشهدت يثرب منظرا عجبا وجوها ناصعة 
حللاً من نسح الغبار المتراكم والعرق واللغوب . 
قال البراء بن عازب : كان رسول الله یه ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه وهو 
يقول : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا مد فعا ولا E‏ 
فان لفن سکینه غلیتا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا اذا آرادوا فتنهة آیینت(۱) 
أعصابهم بالاستماع إلى نغمه وترديد الكلمات الأخيرة من مقاطعه . وكان رسول الله وم 
يمد صوته بها معهم فيقول : لاقيناء آبینا(۲) ما يعيد إلى أذهاننا صور (الفعلة) الذين يحفرون 
الترع بالريف» أو يبنون القصور بالمدن . 


(۲) حديث صحيح وهو رواية للبخارى عن البراء بن عازب . 
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ان الدفاع عن الاسلام» ومخافة الفتنة لو انتصر الشرکون. جعلا الرسول اه و صحابته 
بعاخون هذا العمل الثقبل ونقو سهم راضية مغتبطة مع ما یلقون فيه من عناء وصعوبه . 

ولا نحسبن عمل رسول الله اجه فی تعمیق الخندق وقذف آتربته من قبیل التمثیل الذی 

إن الرجوله الکادحة ا اد ی آنبل صورها» کانت تقتبس من مسلك الرسول ف 
هذه المعركة . شولك اي ا لقت‌واری عنى ات اس‌خلده نطنه وکان کت لسع ۱ 

أجل إنه استغرق فى العمل مع أصحابه . فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثیل . . 

وكان الفصل شتاء» والجو باردا وهناك أزمة فى الأقوات تعانيها الدينة التى توشك أن 
تتعرض لحصار عنيف . وليس هناك أقتل لروح المقاومة من الیأس فلو تعرض المحصور 
لسوراته القابضة. فمزالق الاستسلام الذليل أمامه تنجر به إلى الحضيض . لذلك اجتهد النبى 
يم فى تدعيم القوى المعنوية لرجاله» حتى يوقنوا بأن الضائقة التى تواجههم سحابة صيف 
عن قليل تقشع . 

ثم يستأنف الإسلام مسيره بعد» فيدخل الناس فيه أفواجاء وتندك أمامه معاقل الظلی 

قال عمرو بن عوف : کنت آنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن» وستة من الاتصار فى 
آربعین داعا من الأرض التی کلفوا بحفرها- فحفرنا حتی وصلنا إلى صخرة بیضاء 
کسرت حدیدنا وشقت عليناء فذهب سلمان إلى رسول الله يسم يخبره عن هذه الصخرة 
التی اعترضت عملهم وأعجزت معاولهم . 

فجاء النبی ره وأخذ من سلمان العول؛ ثم ضرب الصخرة ضربة صدعتها . وتطایر 
منها شرر آضاء خلل هذا الجو الداکن . وکبر رسول الله ويم تکبیر فتح» وکبر السلمون. ثم 
ضربها الثانية فکذلك ‏ ثم الثالثة فكذلك . 

تفتتت الصخرة تحت ضربات الرجل الأيد الجلد» الوصول بالسماء الراسخ على الآرض . 
ونظر النبی ميم إلى صحبه وقد آشرق على نفسه الکبيرة شعاع من الثقة الغامرة والامل 
الحلوء فقال - یحدث صحبه عن السنا النقدح بين حدید العول وحدة الصخر -: لقد آضاء 


(۲) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۳۱/۷). 


لی فى الا ولی قصور اخيرة ومدائن کسری كأنها آنیاب الکلاب . وأخبرنى جبریل أن أمتى 
ظاهرة عليها. وفى الثانية أضاء القصور الحمر من أرض الروم كأنها آنیاب الکلاب وآخبرنی 
جبریل ان آمتی ظاهرة علیها . وآضاء لی فی الثالثة قصور صنعاء كانها آنیاب الکلاب . 
وأخبرنی جبریل آن آمتی ظاهرة علیها . فابشروا . فاستبشر السلمون وقالوا : اطمد لله مو عود 
صاد ق(۱)۱ 

o‏ وه ویک و پوس ی ی 
الوا هذا ما وعدنا الله سرك وصدق الله ل وما زادهم لذ ان 0 
[الأحزاب : ۲۲ ]. 


آما الواهنون والرتابون ومرضی القلوب فقد تندروا بأحاديث الفتح وظنوها آمانی 
الغرورین وقالوا عن رسول الله يكم : یخبرکم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
کسری. وأنتم تحفرون الخندق لا تستطیعون أن تبرزوا. 

وفیهم قال الله تعالی : ۵ وإذ یقول المنافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غرورا 4 [ الا حزاب : ۱۲]. 


کات کرو و در 


إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة آعصاب . 

فقتلی الفریقین من الژمنین والکفار یعدون على الأصابع- ومع تلك احقيقة فهی من 
آحسم العارك فى تاريخ الاسلام إذ إن مصير هذه الرسالة العظمی كان فیها آشبه بمصير 
رجل يمشى على حافة قمة سامقة» أو حبل ممدود» فلو اختل توازنه حظة وفقد السيطرة على 
موقفه لهوى من مرتفعه إلى واد سحیق مزق الاعضاء مزع الأشلاء! ولقد آمسی 
السلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة النقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا آونهارا . وبين 


() ضعیف جدا بهذا السیاق . رواه ابن جریر فى تاريخه من طرق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف الزنی عن 
أبيه عن جده و " کثیر " هو متروك بل قال الشافعی و آبو داود ركن من أركان الکذب . وقال الحافظ بن كثير 
فى تاريخه (۱۰۵/۶) " حدیث غریب " وقصه الصخرة كما ثبتت فى صحیح البخاری (۷/ ۱۷ ۳) من 
حديث البراء مختصراء وهی عند أحمد (۳۰۳/4) من حدیثه مطولاً» واسناده حسن كما قال الحافظ فى 
'الفتح " (۷/ ۳۱۷) فيحسن جعله مكان حديث ' كثير" . 


TTA 


الحين والحين یتطلع الدافعون : هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من منطقة الدفاع؟ وکان 
ال و رون حول الدينة غضابا يتتحسسون نقطة ضعيفة لینحدروا منها فينفثوا عن 
حنقهم المكتوم» ویقطعوا أوصال هذا الدين الثاثر . 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار» فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم ينضحون 
بالكل كل مرت ويتحملون لأواء هذه الحراسة التى تنتظم السهل والجبلء وتتسع تغورها 
ل ار : إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منکم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت الفلورب الحتاجر وتظنون باللّه الظّونا اه هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا 4 [ الأحزاب : | 

وكره فوارس من قريش أن یقفوا حول المدينة على هذا النحو» فان فرض الحصار وترقب 
نتائجه ليس من شیمهم . فخرج عمرو بن عبدود» وعكرمة بن جهل» وضرار ابن اطخطاب : 
وأقبلوا تعلق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق . فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تكيدها. 

ثم تيمموا مكانًا ضیقا من الخندق» وضربوا خيلهم فاقتحمته. وأحس المسلمون الخطر 
المقترب» فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبى طالب . 

وقال على لعمرو بن عبدود» وهو فارس شجاع معلم: ياعمرو إنك عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين الا آخذتها منه! قال : أجل . فقال له على : فإنى 
أدعوك إلى الله وإلى رسوله والی الاسلام! قال عمرو : لا حاجة لى بذلك . قال على : فإنى 
آدعوك إلى النزال! فأجاب عمرو : ولم يابن آخی؟ فوالئه ما حب أن أقتلك - استصغارا لشأنه 
_ قال على : لکنی والله أحب أن آقتلك! فحمی عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه ثم أقبل على علی فتنازلا وتجاولاء فقتله علی» وخرجت خیل الشرکین من الخندق 
منهز مة حتی افتحمته هاربه . 

وکان الأولاد فى البیوت یرقبون جهاد الدافعین وحرکاتهم السريعة لصد العدوان فى 
مظانه . فعن عبدالله بن الزبی جعلت يوم الخندق مع النساء والصبیان فى الأطم» ومعی عمر 
بن أبى سلمة» فجعل يطأطىئ لى فأصعد على ظهره فأنظر . قال : فنظرت إلى أبى وهو يحمل 
مرة هنا ومرة ههناء فما يرتفع له شىء إلا أتاه . فلما أمسى وجاءنا إلى الأطم قلت : ياأبت» 
رأيتك اليوم وما تصنع . قال: رأيتنى يابنى؟! قلت: نعم . الال مار رل فذى 
اللاي وا 


۲۳۹ 


فى هذه الا ونة العصيبة جاءت الأخبار أن بنى قريظة نقضوا معاهدتهم مع رسول الله 
يدم ؛ وانضموا إلى كتائب الأحزاب التى تحدق بالمديئة . 

وذلك أن حیی بن آخطب- آحد التفر الذين حرض فرساوستای ارت على كدرب 
الاسلام- جاء إلى كعب بن آسد 2 سا قر بظه ب - وفرع عليه بابه» وکان کعب عند قدوم 
الأحزاب قد أغلق آبوابه ومنع حصونه وقرر أن یرفی بالعهد الذی بينه وب تس فلا 
يعين عليهم خصما- ولیته بقی على هذا العزم- الا أن حييا لزم الباب وهو يصرخ بکعب : 
ويحك افتح لی» فقال له کعب : إنك امرژ مشئوم وإنى قد عاهدت محمداء فلست بناقض 
ما بينى وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال حيى: ويحك افتح لى أكلمك . قال : ما أنا 
بماعل! فقال حبی : والله إن أغلقت بابك دونی إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها . 

فأحفظ الرجل ففتح له . 

ودخل حيى یقول : ويحك یاکعب ‏ جئتك بعز الدهر وبحر طام! قال : وما ذاك؟ قال : 
جئتك بقریش على سادتها وقادتها حتی آنزلتهم هجتمع الأسیال من (دومة) و(بغطفان) 
على سادتها وقادتها حتی آنزلتهم إلى جانب (أحد) قد عاقدونی وعاهدونی على ألا يبرحوا 
حتی یستأصلوا محمدا ومن معه . 


قال کعب : جثتنی - واه يذل الدهر وبجهام قد هراق ماه فهو یرعد ویبرق. ولیس 


فيه شىء . دعنی وما آنا علیه ای ادس محمد الا وفاء وصدقا. 
وتدخل آخرون فقالوا : إذا لم تتصروا محمدا كما یقضی الیثاق - فدعوه وعدوه . 
کب 

احرحف وآن یضمهم إلى الشرکین فى قتالهم الذی آعلنوه ه وجعلوا الغاية منه ألا يبرحوا حتی 

لام ومضيً فى هذه الخطة ار الخسيسة آحضرت قريظة الصحيفة 


عدوان الاحرات قالوا: من رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد! 


وحاول سعد بن معاذ أن یذکرهم بعقدهم فتصاموا عنه . 

فلما خوفهم عقبی الغدر» وذکر لهم مصير بنی النضیر » قالوا له : أكلت أير آبيك . 

وتبين أن حرص قريظة الأول على التزام العهد كان خوقا من عواقب الغدر فقط » لا ظنت 
أن السلمین أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة» أسفرت على خیانتهاه 
وانضمت إلى المشركين المهاجمين . 


5 


ووجم السلمون حين عادت رسلهم تحمل هذه الانباء المقلقة. وربت مشاعر الکره فى 
صدورهم لاولئك اليهود. حتی لأصبحوا آشوه آمام آعینهم من عباد الأصنام ووعوا أتم 
الوعی أن بنی اسرائیل آقدموا على قرارهم هذا؛ وهم یعلمون معناه وعقباه» یعلمون آنه 
محاولة متعمدة للاجهاز على هذه الامة ودينهاء وتسلیمها إلى من یقتل رجالها ویسترق 
نساء‌ها ويبيع ذراریها فى الأسواق . 


ر بر 
سم ع عدوت کا 
بع لت 


وتقنع الرسول ايم بثوبه حين أتاه غدر قريظة . فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على 
الناس البلاء . ثم غلبته روح الامل فنهض يقول : أبشروا بفتح الله ونصره! وفكر فى أن يرد 
عن المدينة بعض القبائل التى فرضت الحصار لقاء ثلث الثمار يبذله لها ويتقى به شرها. وكاد 
يصل فى مفاوضاته مع قواد غطفان إلى هذا الحل . 

ولكن سادة الأوس والخزرج» عز عليهم أن يرضوا به وقدروا للنبی و شفقته عليهم 
وأله لاجتماع العرب ضدهم . 

بيد أنهم قالوا: مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وعم وطال الحصار. 

قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم فى مثل الخصن من 
كتائبهم . فحاصروهم قريبًا من عشرين ليلة» وأخذوا بكل ناحية حتى لا يدرى : آنّم هم ام 
لا؟ ‏ هل احتلوا البلد أم لا؟ - قال : ووجهوانحو منزل رسول الله یسم کتيبة غليظة فقاتلها 
السلمون يوما إلى اللیل» فلما حانت صلاة العصر دنت الکتيبة - من النزل- فلم یقدر الثبی 
تا ولا أحد من أصحابه» أن یصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا . 

وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل» فزعموا أن رسول الله یسل قال : شغلونا عن صلاة 
العصر ملا الله بطونهم وقلوبهم نارا'. 

روا وسو ل الله ما الا من ار والكرب» فجعل يبشرهم ويقول : والذى نفس 
بيده ليف رجن عنكم ماترون من الشدة! وإنى لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناء وأن يدفع 
الله إلى مفاتیح الكعبة! وليهلكن الله كسرى وقیصر » ولتنفقن كنوزهما فى سبيل الله" . 
(۱) حديث صحیح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث على رضى الله عنه» وقال المقريزى فى ' إمتاع 

الأسماع " (ص٤۲۳):‏ "وهو حديث ثابت من طرق عنه " . 
(۲) لم أجده الآن. 


۳۳۱ 


ووفع ثقل المقاومة على أصحاب الإيمان الراسخ والنجدة الرائعة . كان علیهم أن يكبتوا 
مظاهر القلق التى انبعثت وتکاثرت فى النفوس الخوارة الهلوع وأن يشيعوا موجة من الإقدام 
ی و ل . وطبائع النفوس 
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ومنها الصلب. الذی تمر به العواصف الجتاحت فتدکسر حدتها علی متنه وتتحول رغوة 


سے يك 


خميفة وزبدا . 

اجل من الناس من یهجم على الشدائد لبآخذها قبل أن تأخذه» وعلی لسانه قول الشاعر : 

تأخرت آستبقی الحياة فلم أجد لنفسی حياة مثل أن آتقدما 

ومنهم من إذا مسه الفزع طاش لبه » فولى الأدبار. وكلما هاجه طلب الحياة وحب البقاى 
أوغل فى الفرار . 

وقد نمی القرآن الکریم علی هذا ع موقفه فی معركة ال حزاب فقال: 

ظ قل أن ینفعکم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تون الا قليلاً + 
اي بگم تن لد[ رک سوه لد کب ویو مق 
دون الله وليا ولا نصيرا 4 [ الأحزاب | 

وعندما حاولت قريش اقتحام الخندق» وعندما حاولت احتلال بيت النبى و » وعندما 
عجمت عود المرابطين تبحث عن نقطة رخوة؛ لعثب منها إلى قلب الدینة» كان أولئك 


المؤمنون الراسخون سراعا إلى داعى الفدای حورن من كر صوب لستفن العدو ان دون 
مرامه الاهوال . 


روى ابن إسحاق أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الخندق وکال 
ا کنا . وکانت آم سعد بن معاذ معها فى الحصن اه : وذلك قبل أن 
يضرب علينا الحجاب . 
فمر سعد وعليه درع مقلصة خرجت منها ذراعه کلها» وفی يده حربته يرقل بها ویقول : 
لبث قلیلا ينهد الهیجا حمل() لابأس بالوت |ذا حان الجل! 





(۱) آراد به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن علیم بن جناب الکلبی كما فى الروض الاثف " والبعض 
يصحفها "جمل " بالجيم وهو غلط . 


۳۳ 


فقالت له آمه : الق یابنی فقد - والله ‏ أخرت . 
تالت : وخفت عليه حيث آصاب السهم منه فرمی سعد بن معاذ بسهم قطع منه الأكحل . 

ویظهر أن جراحة (سعد) كانت شدیدة» ولیس سعد بالرجل الذی يهاب النایا . ولکنه 
عمیق الرغبة فى متابعة الجهاد حتی يستقر آمر الاسلام وتنكس راية خصومه . فدعا الله قائلاً : 
" اللهم إن كنت آبقیت من حرب قریش شيا فأبقنی لها فانه لا قوم أحب إلى أن آجاهدهم 
من قوم آذوا رسولك و کذبوه وآخرجوه. وان كنت وضعت ارب بیننا وبينهم فاجعلها لى 
شهادة ولا تمتنى حتی تقر عینی من بنی قريظة " 

ودعوة سعد الا خيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب السلمین من غيظ لخيانة يهود 
وتمزيقها العاهدة القائمة . 
یدعون خستهم أبداء وآنهم یرعون الواثیق ما بقيت هذه الواثیق متمشية مع آطماعهم 
ومکاسبهم وشهواتهم. فاذا وقفت تطلعهم ارام نبذوها نبذ النواة. ولو ترکت الحمير 
نهیتها والافاعی لدغها ترك اليهود نقضهم للعهود. وقد نبه القرآن إلى هذه الخصلة 
الشتعاء فى بنی إسرائيل» وأشار إلى آنها آحالتهم حيوانًا لا آناسی فقال : 

إن شر الدواب عند الله دين كفروا فهم لا يؤنون :دم الین عاهدت منهم ثم 
ا ی LOCOS.‏ 


mam mem e 


وجاء السلمون إلى رسول الله يدم یسالونه : هل من شىء يقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الحناجر؟ قال : نعم. " اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا "7 . 

وعن عبدالله بن آوفی دعا رسول الّه ‏ على الأحزاب . 

فقال : "اللهم منزل الکتاب» سريع احساب. هازم الاحزاب. اللهم اهزمهم وانصرنا 
علیهم "(۳. 
(۱) حدیث حسن آخرجه آحمد (۳/ ۳) وابن أبى حاتم فى تفسیره من حديث آبی سعید الخدری 
(۲) صحیح آخرجه البخاری ومسلم فى صحيحيهما . 


IT 


والله تبارك وتعالی لایقبل الدعاء من متواکل كسول. وما یستمع لشیء استماعه لهتاف 
مجتهد أن يبارك له سعيه» أو دعاء صاب أن یجمل له العاقبة . 

وقد أفرغ السلمون جهدهم فى الدفع عن رسالتهم ومدينتهم» حتی لم يبق فى طوق 
البشر مدخر فبقی أن تتدخل العناية العلیا لتقمع صعر الظالم وتقیم جانب الظلوم . 

ومن ثم أخذ سير المعركة یتطور على نحو لا يدرك الناس کنهه . 

لإ وما يعلم جنود ربك الاً هو وما هي الا ذکری للبشر 4 [الدثر : ©] 

ضاق الاعراب النازلون بالعراء ذرعا لهذا القام الغریب » لقد خیموا حول آطراف یثرب 
یاما لانودن بدایتها بانتهاء: وهم لم يعوا لستفدوا اقواته آمام عندق صعب الا عتیاز» 
وجبال رابط السلمون آمامها» واستقتلوا دون أن یقترب أحد منها . 

ثم إن الجو اغبرت أرجاؤه وترادفت آبواژه . وهبت الریاح نکباء موحشة الصفیر تکاد فى 
هبوبها تطوی الخيام المبعثرة وتطیر بها فى الافاق . 

والصلة بين آولئك الحلفاء لا تغری بدوام الثقة . إن غطفان وقبائل نجد آقبلت یحدوها 
السلب والنهب» وهی قد قبلت العودة من حیث آتت» عندما آغریت ببعض تناز الدينة لو لا 
أن السلمین كبر علیهم أن یطعموهم منها رهبا . 

وماذا صنعت قر رظ ؟ 

نقضت الموثق ونکصت عن الهجوم منتظرة من العرب أن یقوموا هم به! 

إن بهودیا خرج یطیف بحصن السلمین فنزلت إليه صفية بنت عبدالطلب فقتلته » ولا 
غروء فهی أخت حمزة! 

وتلفت آبو سفیان يمنة ویسرق یتطلب عونا على ما يبغى فلا یری مأمثاء ما أوقع الوهن 
فى قلبه » وصفوف قريش معه . 

وکان رسول الله وم یعرف هذا التصدع الخفى فى صفوف الأحزاب! فاجتهد أن یبرزه 
ويوسع شقته ویستغله خانبه . فلما جاءه نعیم بن مسعود مسلما أوصاه أن یکتم اسلامه 
ورده على الشرکین یوقع بینهم» وقال له : إنما آنت فینا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت . 


فان اخربت خحدعة. 


YY 


فخرج (نعيم) حتى أتى بنى قريظة - وکان لهم نديما فى الجاهلية ‏ فقال اه 
عرفتم ودی إياكم وخاصة ما بينى وبینکم. ؛ فالوا: صدقت لست عندنا عتهم . فقال لهم : إن 
قريشا وغطفان لیسوا كأنتم» البلد بلدکم یه آموالکم رك ونسا کم لا تقدرون علی آذ 
تحولوا منه إلى غیره . ون قریشا وغطفان قد جاءوا درب محمد وأصحایه وقد ظاهر غوهم 
علیه » وبلدهم وأموالهم ونساژهم بغیری فلیسوا كأنتم! فان رأوا نهزة أصابوهاء واد كان 
غير ذلك خقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدكم » ولا طاقة لکم به إن خلا بكم ۰ ار 
تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا رهنا من آشرافهم يكونون بأیدیکم » ثقة لكم على أن تقاتلوا 
ا ا 
حمنا واه کد تی رات علي جات نکی تالک > فاکتمواعنی لوا 
ys‏ 
وغطفان رجالاً من آشرافهم فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم؟ فأرسل إليهم أن نعم . فان بعثت 
إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالکم» فلا تدفعوا إليهم منکم رجلاً واحدا . 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يامعشر غطفان إنكم أصلى وعشيرتى وأحب الناس 
إلى» ولا أراكم تتهموننى . قالوا: صدقت. ما أنت عندنا متهم . قال : فاكتموا عنى . قالوا: 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء كان من صنع الله لرسوله أن أرسل أبو 
سفیان ورء‌وس غطفان إلى بنی قريظة عكرمة بن آبی جهل فى نفر من قريش وغ غطفان . فقالوا 
لهم : نا لسنا بدار مقام قد هلك الخف واخافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما 
eT 0‏ ب ل ای وی ی ییا 
اا و عو E‏ يا 

فلمارجعت إليهم الرسل با قالت بنو قريظة. فالت قريش وغطفان: والله إن الذى 
حدثكم به نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بنى قريظة » إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحد 
من رجالناء فان كنتم تريدون القتال» فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قریظة - حین انتهت 


۳۳۹۵ 


الرسل إليهم بهذا إن الذی ذکر لکم نعیم لحق» ما يريد القوم أن يقاتلواء فان رآوا فرصة 
انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم''' . 


عاد واد واد 
E‏ ام 


وهكذا آفلح المسلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب الجتمعة عليهم . فما مضت 
أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى صفوف المهاجمين 

وفى ليلة شاتیف لفحت سبراتها الو جوه والحلود. وأقعدت الرجال فى أماكنهم ينشدون 
الدفء» ويفرون من القر التساقط على الصخور والرمال» اتجهت نيات القوم إلى اتخاذ قرار 
حاسم فى هذا القتال الفاشل ! 

وکآغا كان زئیر الرياح الهوج سوطا يلهب المهاجمين حتى لا يتوانوا فى اخلاص من هذا 
الموقف. ونظر رسول الله يم من وراء أسواد المدينة» وحوله أصحابه جاثمون فى مكانهم 
يرمقون الافق بحذرء ويرقبون الغيب بأمل والظلام البارد الثقیل يرين على كل شىء فى 
الصحراء المترامية . 

قال حذيفة بن اليمان: رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود» وأبو سفيان ومن معه 
فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا آشد ريحا 
منهاء تطن فى رياحها أصوات أمثال الصواعق» وما يستطيع أحدنا أن يرى إصبعه من قتامها 
الرسول ا وآنا جاث علی الارض . فقال : من هذا؟ فقلت : حذيفة. فقال : حذیفة؟ 
فتقاصرت فى موضعی وآنا آقول : بلی یارسول الله كراهية أن آقوم! - فندبنی لما يريد وقال : 
إنه کائن فى القوم خبر فأتنى به . فخرجت وأنا آشد الناس فزعا وأشدهم قرا فدعا لى بخبر 
فمضیت لشأنى كأغا آمشی فى حمام . . إنها حرارة الایمان وحماسة الطاعة جعلت الرجل 
آتیه . فلما دنوت مر معسکر القوم نظرت ضوء نار توقد» وإذا رجل آدهم ضخم یمد يديه إلى 
(۱) ذکر هذه القصة ابن اسحاق بدون اسناد وعنه ابن هشام (۲/ ۱۹۳ -۱۹). لکن قوله متكي اخرب 


خدعة» صحیح متواتر عته يم رواه الشیخان من حديث جابر وأبى هريرة» وغيرهماء انظر الجامع 
الصغیر مع شرحه "فيض القدیر " للمناوی . 


۳۳۹ 


النار مستدفئا ویمسح خاصرته» ویقول : الرحیل . ولم اکن آعرف آبا سفیان قبل ذلك» 
یت هان كيد ترس و ردت ال ارم ثم ذكرت وصاة رسول الله ایکا 5 


وت 


وآحسست عصف الریح فى جنبات العسکر لا تقر قدرا ولا نارا ولا بناء. ثم قال آبو 
سفیان : یامعشر قریش» إنكم والله ما آصبحتم بدار مقام» قد هلك الکراع والخف. وأخلفتنا 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذی نكره» ولقینا من شدة الریح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر» ولا 
تقوم لنا نار» ولا یستمسك لنا بنای فار تحلواء فانی مرحل . ثم قام إلى جمله» وهو معقول» 
فجلس علیه. ثم ضربه فوثب به على ثلاث فوالله» ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . ۰"*. 

و حذيفة إلى النبی له يقص عليه ما رأى. . وطلع النهار فإذا ظاهر المدينة 
خلاء . . ارتحلت الأحزاب» وانفك الحصارء وعاد الامن رح الایمان فى المحنة! 


وهتف رسول الله يقول: لا اله الا الله وحده صدق وعده! ونصر عبده وا جنده 


وهزم الأحزاب وحده» فلا شیء بعده. .!!. 


ءاه ماد ماد 


سام لماح ا 


رجعت الطمأنينة إلى النفوس» وظهر خيبة الأحزاب بعد ما آقبلت من كل فج لتجتاح 
ولذلك قال رسول اله - و - بعد هذه الشيجة الباهرة- : الان نغزوهم ولا 


يغزوننا. 


(۱) هذه القصة صحيحة وسياقها_-هنا_-مر كب من ثلاث روايات» الاولی عند الحاكم والبيهقى فى الدلائل 
من طريق عبد العزيز ابن أخى حذيفة عن حذيفة . وقد ذكر لفظ ابن كثير فى التاريخ (5/ ۱۱۶ -۱۱6) 
الثانية عند ابن هشام فى "السيرة" (۲/ )١95‏ عن محمد بن إسحاق بسنده عن محمد بن كعب القرظی 
عن حذيفة. وكذلك أخرجه أحمد (۵/ ۳۹۳-۳۹۲) من مسند حذيفة عن ابن اسحاق» وظاهر إسناد 
الاتصال فهو صحيح . 
والرواية الثالنة آحرجها مسلم (۵/ ۱۷۷ -۱۷۸) من طریق ابراهیم یم التیمی عن آبیه عن حذیقة ولها طریق 
رابعة آخرجها الحاكم فى " الستدرك " (۳۱/۳) من طریق بلال العبسی عن حذيفة . وقال: "صحیح 
الأفناد”" ووافقه الذهبى» وآخرجه البزار آیضا كما فى " المجمع " فان ورخالة سای 

(۲ )اس ها ای د اوه دی من هه زلا )من خلت ابن عريرة أن رسول الله 
يه كان یقول : فذکره وهذا مطلق لیس فيه ذکر اخندق والله أعلم . 

(۳) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۷/ ۳۲۵) من حدیث سلیمان بن صرد رضی الله عنه . 


۳۳۷ 


مع فریظه4 

الف فت تدر الاخرالن حول لته وعادت الطی بها من حیث أتت تذرع رحاب 
الصحراء ولیس تحمل معها إلا الفشل والخيبة؛ وبقی يهود قريظة وحدهم. أو بقوا وبقیت 
معهم غدرتهم التى فضحت طواياهم» فأصبحوا وأمسوا آشبه بالمجرم الذى ثبتت إدانتف فهو 

وكانك ماع الققط O E‏ حر اولتك النهود فكعت ةد رها إنهم هم 
الذين استخرجوا العرب استخراجاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها من أقطارهاء 
فكيف ساغ لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه 
على هذا النحو الذليل؟ 
الأحزاب على الله ورسوله» وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد. . 

لذلك» ما إن وثق السلمون من متصرف الاخرات عر المدية حتی آمر رسول اله تم 
موّذنا ت دن فی الناس : من كان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظة(۲۱. 

والاذان للقتال فى هذه انصحوة الشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع السلمین ندیا جلياء 
فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم . اين هم الیوم ما کانوا عليه بالا مس 
القریب؟ انهم مدینون بحياتهم و کرامتهم للعناية العلیا وحدها . 

آما حصومهم. فان قوی الکون السخر باذن له هی التی فضت جموعهم وفلت 
ET‏ فلا غرو إذا قال رسول الله للمومنین - محدثًا عن الروح الأمين- : "ماوضعت 


الملائكة السلاح بعد. . إن الله يأمرك يامحمد بالمسير إلى بنى قريظة» فإنى عامد إليهم فمزلزل 
ıı‏ (۲) 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه ابن هشام (۲/ ۱۹۶ -۱۹۵) عن ابن إسحاق حدثنی الزهری به مرسلاًء وقد 
آخر جه البخاری (۳۲۷/۲) ومسلم (۵/ ۱۲) وغیرهما من حديث ابن عمر» به دون قوله : "من كان 
سامعا مطیعا " . 

(۲) هو من حدیث الزهری التقدم . لکن آمر جبریل النبی له بالسیر ثابت فى صحیح البخاری (۳/ ۳۲۷) 
GOTARE TONS‏ لدابت اه 


۳۳۸ 


وقد صدع الرسول بالامر وشدد على السلمین أن یسارعوا فى إنفاذه. روی البیهقی أن 
رسول الله قال لأصحابه: عزمت علیکم ألا تصلوا صلاة العصر حتی تأتوا بنی قريظة. 
فخر بت الشمس قبل أن پأتوهم فقالت طائفة من السلمین : إن رسول الله لم يرد أن تدعوا 
الصلاة فصلوا. وقالت طائفه : والله انا لفى عزيمة رسول الله وماعلینا من انم . فصلت 
طائفة ماه یا انها از مانا ولم يعنف رسول الله واحدا من 
الفريقين''. 

وذلك یمثل احترام الا سلام لا ختلاف وجهات النظر مادامت عن اجتهاد برىء سلیم . 
والناس غالبا أحد رجلین» رجل یقف عند حدود التصوص الظاهرة لا یعدوها ورجل 
تن جحكمتها ویسسبت E‏ نم یتصرف فى نطاق ما وعی من حكمتها وغایتها ولو 

وکلا الفريقين يشفع له إيمانه» واحتسابه» سواء آصاب ا حق أو ند عنه! 

ومن العلماء من آهدر الوقت العین للصلاة بعذر القتال . وذلك مذهب البخاری وغیره 
وهذا- عندی- آدنی إلى الصواب . فان ترتیب الواجبات النوطة بأعناق العباد من آهم ما 
يحدد رسالة السلم فى الحياة» بل إنه لا يفهم دینه فهمًا صحیحا إلا إذا فقه هذا الترتیب 
المطلوب . 

إن الإسلام تعاليم وأعمال شتی. فيها الفرائض وفيها النوافل . 

ولابد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . فالرجل الذى يستكثر من أعمال 
التطوع فى الوقت الذى يهمل فيه فرائض لازمة. . رجل ضال . 

والفرائض المطلوبة لحفظ الإيمان» كالأغذية الطلوبة لحفظ الجسم . 

وكما أن الجسم لا يقوم بالمواد النشوية وحدهاء أو الزلالية وحدهاء بل لابد من استکمال 
جمل منوعة من الغذاء» والا تعرض الجسم نعلل قد تنهكه أو تقتله . فكذلك الدين. إنه لا 
قيام له فى كيان الفرد أو فى صفوف الجماعة إلا بجملة من الفرائض اللونت تصون حياته 
وتضمن عافيته وغماءه . 

وعلى المسلم أن يقسم وقته وأن ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة فلا يشغله واجب عن 


() حديث صحيح رواه البيهقى فى "دلائل النبوة " عن حديث عبيد الله بن كعب» وحديث عائشة» وأخرجه 


E 


١ : هم‎ E "00 د‎ sS 
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حصونهم» هو الواجب الاول فى تلك الساعة فلا ینبغی أن ينشغل السلم عنه ولو بالصلاة . 
فحدود وقت الصلاة تذوب آمام ضرورات القتال . 


وتستطیع - على ضوء هذا الإرشاد النبوی- أن تحكم على مسالك المسلمين اليوم. إن 
المدرس الذى ينشغل عن تعليم تلامذته والتاجر الذى ينشغل عنه تثمير ثروته» والموظف 
الذى ينشغل عن أداء عمله لا يقبل الله من أحدهم عذرا بدا فى تضييع هذه الفرائض» ولو 
كان آحدهم قد عاقه عن واجبه أنه صلی مائه ركعة» أو قرأ ألف آية» أو عد آسماء الله الحسنى 
سبعين ألف مرة. كما يفعل جهال المتصوفة . 

ذلك أنه انشغال عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم تطلب» وتعطيل لأمة يستحيل أن تنهض 
إلا إذا أجهدت نفسها فى محاربة جهلها وفقرها وفوضاها. 


والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شىء ؛ ولا تزاحمها على وقتها عبادة كما رأيت . 


لم اليد 


۷ ”ذا 


حولها. حتی إذا اقترب اخیش من منازل البهود كان القوم لایزالون على غوايتهم. فقد نظروا 
ار لس ثم سبوا رسول الله ونساءه سبا قبیحا . 

فرأى على أن یصرف النبی ي بعیدا عن أولئك السفهاء» فاعترض طریقه وهو مقبل 
آذی؟ قال : نعم یارسول الله . قال : لو رآونی لم یقولوا من ذلك شيا . 

فلما دنا من حصونهم قال : ياإخوان القردق هل أخزاكم الله وآنزل بكم نقمته“؟ قالوا: 
ياأبا القاسم. ما كنت جهو لا 

هذه خلال البهود» يسفهون إذا أمنواء ويقتلون إذا قدرواء ویذکرون الناس بالمثل العليا إذا 
وجلواء ليستفيدوا منها وحدهم لا لشىء أخر . 

آما العهودء فهى آخر شىء فى الحياة يقفون عنده . 

على أن سفاهتهم لم تغنهم . فقد أحكم المسلمون الحصار عليهم. وأمسكوا بخناقهم . 
فاستيقن القوم أن الاستسلام لا محيص عنه» وامتلأت قلوبهم باليأس والفزع . 


(۱) ضعيف أخرجه ابن إسحاق عن الزهرى مرسلاً» وعن ابن هشام (۲/ ۱۹6 -۱۹۵) ورواه الحاكم 
۵ حدست ان مرن واسناده ضعيف . 


O 


وقال (کعب) سيد بنی فریظة : یامعشر يهود قد نزل بكم من الامر ما ترون» وانی عارض 
علیکم خلالا ثلاناء فخذوا أيها شتتم . قالوا: وماهی؟ 

قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبین لکم إنه لنبى مرسل وانه الذی مجدونه 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة آبدا ولا نستبدل به غيره . 
مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه. فان نهلك . 
نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشی علیه» وان نظهر ‏ فلعمری لتجدن النساء والابناء . 

قالوا: نقتل هؤلاء الساکین؟ فما خير العیش بعدهم؟ 

قال : فان آبیتم على هذه فان الليلة ليله الست اله ی ا ميد و تا نه ول 
أمنوا فيها. فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة . 

قالوا: نمسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا؟ ! 

قال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازم . 

وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح كالذى ناله اخوانهم بنو النضير من قبل» دان 
المسلمين أبوا عليهم إلا أن يسلموا دون قيد أو شرط ؛ فان ما أسلف هؤلاء من جرم بين وغدر 
0 احا ار فلم يبق فيها مكان لسماح » ار ار 
حكم محمد؟ فقال لهم : نع وأشار إلى حلقهء كأنه ینبههم إلى أنه الذیح! ثم آدرك- لفوره 
- آنه ان رسول ا ا فمضی هائما على وجهه حتی آتی مسجد الدينة . فربط نفسه 
على سارية فيه » وحلف ألا يفك منها حتی يتوت الله عليه . 

وقد قبل الله منه ندمه» ونزلت فيه بعد آیام الآية : ظ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
e‏ ۱ نات ۳ ل اک 


بالر سول و E ERNE EE‏ کک 
ی ينطلقون حيث یبغون . 


ثم قرروا أن يهجموا على الحصون الغلقة ویقتحموها عنوة. 


فصاح على : ياكتيبة الایمان- ومعه الزبیر بن العوام - والله لاذوقن ما ذاق حمزة أو 
یا یری . . 

وكان (سعد) سيد الأوس وهم حلفاء قريظة فى الجاهلية: وقد توقع يهود أن هذه الصلة 
تنفعهم» وتوقع الأوس أيضا من رجلهم أن يتساهل مع أصدقائهم الأقدمين. فلما استقدمه 
الرسول يم ليصدر حكمه» جاء من الخيمة التى يمرض فيها إثر إصابته بسهام الأحزاب 
واكتنفه قومه یقولون له : یا آبا عمرو» آحسن فی مواليك . . 

دح شام تس فى ضجیج الر جاء الوجه إليه ‏ أن الاسلام و آبناء‌ی والدینه وثمارها 
وحرثها ونسلها وحرماتها» لم تنج من وطأة الا حزاب الهاجمین. الا بأعجوبة خارقة . وأن 
بنی قريظة هؤلاء ومن اووهم. کانوا الحرضین والشر کاء القبوحین فى هذه ارب التی 
أعلنت لاستئصال التوحيد الحق واجتياح آهله . 

ولم ينس سعد كيف نقضت قريظة عهدهاء واستقبلته بالالفاظ البذيئة عندما ذهب 
غلیه» فلت ای ابيلك!! 

لذلك ما لبث سعد أن صاح بقومه - وقد آکثروا عليه الرجاء - : قد آن لسعد ألا تأخذه فى 
الله لومة لائم . 


اد معاد عاد 
AS‏ كينس iY‏ 


RT‏ مشب الموان E‏ اماه 
الحازم قائلا لسعد : لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات"''' . 

وحفرت الخنادق بسوق المدينة لتنفيذ هذا الحكم» وسيق إليها مقاتلة اليهود آرسالاً- طائفة 
بعد آخری - ليدفعوا ثمن خيانتهم وغدرهم . 

قال اليهود لسيدهم كعب وهم يساقون لمصارعهم : ماتراه يصنع بنا؟ قال: أفى كل موطن 
لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا ينزع وإنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو_والله ‏ القتل . 


(۱) حديث صحيح أخرجه ابن إسحاق وعنه ابن هشام (۲/ ۱۹۷) عن علقمة بن وقاس الليثى مرسلاً ولكن 
آخرجه الشیخان فی صحیحیهما عن آبی سعید الخلارى دون قوله : : من فوق سبع سموات " فهنا 


بعش 


۲: 


أجل . . هو القتل . وانغا تقع تبعات الحكم به على من تعرض له بسوء صنیعه . وبا سلف 
من نبات خميثة لم بسعفها الحظ فتحقق» ولو قد تحققت لكان آلوف السلمین هلکی تحت آقدام 
الأحزاب النسابة من كل ناحية یحرضهم ویژازرهم أولئك البهود . 

وربا كانت مغامرات نفر من طلاب الزعامة سببا فى هذه الكارثة التی حلت ببنی قريظة› 
ولو أن حبی بن أخطب وأضرابه سکنوا فى جوار الاسلام وعاشوا على ما آوتوا من مغانم» ما 
تعرضوا ولا تعرض فومهم لهذا القصاص الخطير . 

لکن الشعوب تدفع من دمها ثمنا فادحا لأخطاء قادتها . 

وفی عصرنا هذاء دفع الروس والالان وغیرهم من الشعوب آثمانا باهظة لأثرة الساسة 
الخدوعین . . 
ولذلك ینعی القرآن على آولئك الرژساء مطامعهم ومظالهم التی یحملها غیرهم 
فیلهم : 

آلم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله کفرا وأحلُوا قومهم دار البوار :48 جهنم 
یصلو نها ویتس القرار 4 [ |برآهیم : ۰۲۸ .]۲٩‏ 

اما ی ای ار تا NE‏ 

فنظر إلى رسول الله یه ثم قال : أما والله مالت نفسی فى عداوتك» ولکن من يخذل 
اله بخذل. ثم آقبل على الناس فقال : آیها الناس؛ لا بأس بأمر الله كباب وقدر» وملحمة 
کتبها الله على بنی إسرائيل! ثم جلس » فضربت عنقه! 

وفی ذلك بقول الشاعر : 

لعمرك ما لام ابن آخطب نفسه ولکنه من يخذل الله یخذل 
لجاهد حتی أبلغ النفس عذرها ‏ . وقلقل يبغى العز کل مقلقل 

وق آن من مشرکی فریش ومن رجال یهود آناسا واجهوا الوت ات . 

ولن تعدم البادی الباطلة والنحل الهازلة آتباعا یفتدونها بالارواح والاأموال غير أن شيئًا 
من هذا لا یجعل الباطل حقا ولا الجور عدلاٌ. 

إن موقف البهود من الاسلام بالامس. هو موقفهم من السلمین الیوم . فألوف من إخواننا 
ذبحهم البهود فى صمت وهم یحتلون فلسطین . 

والغریب أن الیهود تركوا من نصب لهم الجازر فى آقطار أوروباء وجبنوا عن مواجهتهم 


TE 


بشر! واستضعفوا السلمین الذين لم يسيئوا إليهم من اثنى عشر قرتًاء فنکلوا بهم على النحو 
الخزی الفاضح الذی لایزال قائما فى فلسطین . . تشهده وتؤيده وتسانده دول الغرب . 


فى طرد الأحزاب ودحر قریظت SES‏ : ظ ورد الله لین کفر وا بغيظهم لم 
نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وکان الله ويا عزيزا +( 4 وأنزل این ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم وقذاف في قلوبهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا 
)+ وآورنکم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطنووها وكان الله على كل شيء 
قديرا % [الأحزاب : ۳۷-۲۰ ]. 

فقد السلمون فى هذا الصراع مع المشركين أولاء ومع أهل الكتاب ثانيّاء عددا یسیرا من 
رجالهم منهم (سعد بن معاذ) آجاب الله دعوته فمات شهيدا من جراحته التى أصابته يوم 
الأحزاب بعد أن شفى الله غيظه من يهود قريظة» وبعد أن تبين فشل قريش فى هجومها على 
SS‏ ا 
اوري ا ا ی ند سر بح 
الرسول نقمة اليهود على الإسلام بقوله : "ما خلا يهودى بمسلم الا هم بقتله ". ولا نعرف 
لهذه النقمة الدفينة علة» الا انحراف أصحابها عن امادق ومن حق السلمین آن پحذروهاء 
وألا یدعوا لها بقية تنمو على الزمن 

لذلك خرج من المدينة خمسة من الخزرج ذاهبین إلى خیبر » بغيتهم القضاء علی آبی رافع 


والقاء الذعر فى قلوب شیعته. وقد مر الرسول علي عبداله بن عتيك» ونهاهم أن یقتلوا 


واا 


وقدم المغامرون أرض خيبر . الاي ا ا روا . قال عبداله 


(۱) حديث ضعيف أخرجه الخطيب فى ' تاريخ بغداد " (۳۱۷/۸) وقال: ' حديث غریب جدا" . 
(۲) حديث صحيح أخرجه البخاری عن البراء بن عازب . 


E 


فقال البواب- بعدما استرجعوا حاجتهم - : من آراد أن يدخل فلیدخل قبل أن أغلقه. 
فد لت و اختبأت فى مربط الدواب عند باب الحصن . 


وتغشى آبو رافع وصحه وأخذوا يسمرون حتی ذهبت ساعة من اللیل ثم انتصرف عنه 
جلساؤه قافلين إلى بیوتهم وهدأت الاصوات فما أسمع حركة. وخرجت. وأنا آعرف أين 
وضع البواب مفاتيح الحصن فأخذتها وفتحت الباب حتى إذا آحس بى القوم انطلقت على 
مهل . ثم عمدت إلى أبواب غرفهم فغلقتها من ظاهر . ثم صعدت إلى أبى رافع - حيث يبيت 
فى العلالی - فإذا البيت مظلم قد أطفى سراجه. فلم أدر أين الرجل؟ فقلت : ياأبا رافع! 
قال: من هذا؟ فعمدت نحو الصوت فضربته» فصاح ولم تغن الضربة شيئًا . 

وجئت كأنى آغیثه فقلت : مالك يا آبا رافع؟ - وغیرت صوتی - قال : لامك الویل» دحل 
على رجل فضربنی بالسیف! فعمدت إليه فضربته ضربة ثانية» فصاح وقام آهله فجت مرة 
أخرى إليه وهو مستلق على ظهره فأجهزت عليه ثم خرجت دهشا حتی أتيت السلم أريد أن 

وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءهم أنهم أزاحوا من طريق الدعوة عقبة كأداء . 

تضعضع الكفر بعد هذه الوقعات الغليظة . ورست أصول الاسلام واطمانت دولته. فما 
انتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها وتذيق المعاندين بأسها . 
واست منت فرردن واخلافيا آنرة لل الى عاد الاوثان اضرب ف الل كما 
استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخاتمة! لم يزدهم إلا خبالا . 

ولم تقع بعد غزوة الأحزاب هذا العام إلى آخریات السنة السادسة - أى إلى عمرة الحديبية 
ات اسان 

حاولت هذیل أن تجمع للاغارة على المدينة» فقتل قائدها خالد بن سفیان» فقعدت . 
وهجم لصوص الاعراب على الدينة یقودهم (عيينة بن حصن) فى خيل لغطفان» واستاقوا 
إبلها ثم ولوا بها هاربین . غير أن سلمة بن الأكوع صرخ بأهل الدينة منذراء وتبع المغيرين 
وحده يرميهم بالنبل ويسترد منهم اللقاح المنهوبة حتى أدركه فرسان السلمین فلماراهم 
المشركون فروا بعدما قتل بعضهم وترکوا ما معهم . 

وفى هذه الفترة تزوج النبى بأم حبيبة بنت أبى سفيان» وكانت مهاجرة مع زوجها بالحبشة . 
فارتد صاحها و هلك » وبقيت وحدها. 


۲:۵ 


واا - إعرار ا اللسيدة الى بت باه وهو زعیم مكة- وآثرت الهجرة إلى الله 
على البقاء فى كنفه - أن يتزوجهاء فأرسل إلى النجاشى مهرها ووكله عنها فى العقد عليها . 

وتزوج كذلك زينب بنت جحش› وسنتكلم عن تفاصيل ذلك فى الباب الذى نفرده بعد 
لتعدد الزوجات» وزوجات الرسول- كذلك» ويقال: إن الإسلام وقع فى قلب (عمرو بن 
العاص) فى هذه الایام . 

فقد آثاره ما يلقاه محمد من ظفر . وقال لبعض صحبه : إنى أرى آمر محمد يعلو الأمور 


عا ثم اقترح علیهم أن یلحقوا با لحبشة» ویرقبوا نتائج الصراع بين السلمین 


وقومهم!! 
لاما الس را لي لي ل له 
الد حول 3 دين الله . 


ولکنه کتم ما بقلبه حتی اقترب فتح مکت والتقی بخالد بن الولید. وکان خالد قد أجمع 
آمره على الاسلام وانتوی الذهاب إلى النبى اه فى مهجره لیتبعه. قال له عمرو : أين يا أبا 
سلیمان؟ قال : والله لقد استقام النسم - وضح الطریق- وان الرجل لنبی! آذهب- والله - 
فأسلی حتی متی ؟ 

وسر عمرو أن يجد له صاحبا کخالد » فصارحه با فى نفسه وانطلق الرجلان إلى یشرب 
مسلمین مهاجرین . 

وقصة اسلامهما- كما قلنا- قبیل الفتح» فان خالدا كان فى عمرة الحديبية قائدًا حیش 
فریش » وهی تصد السلمین عن زيارة البیت العتیق . 
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عمرة الحديبية 

جاء تفكير المسلمين فى زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة متميزة فى تاريخ دعوتهم» أليسوا 
يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طردوا منها بالأمس وحوربوا حيث استقرت بهم 
النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة حاسمة؟ فكيف ينوون 

والجواب أن النبى يم آراد بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم . 
وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه» فهو 
ميراث الخليل إبراهيم » والحج إليه واجب على كل من بلغه أذان أبى الأنبياء من قرون : 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لأ تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود © + وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلی كل ضامر یأتین من کل 
فح عمیق 4 [الحج : ET‏ 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه . ولئن استطاعوا قدیما 
إقصاء هم » فانهم- بعدما وقع من قتال - لن يصروا على خطتهم القديم 

وإحرام النبى وصحبه بالعمرة فحسب - وهم يريدون دخول مكة - آية على الرغبة العميقة 
فى السلم» وعلی الرغبة فى نسيان الخصومات السابقة » وتأسيس علائق آهداً وأرق . 

ومتی یحدث هذا؟ بعد أن استفرغت قريش جهدها فى إيذاء المسلمين» وبعدما بدا فشلها 
ترجع آخر الامر إلا با لخسائر الفادحة والازمات العضوض؛ على حين رسخت أقدام 
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السلمین» وعلت راياتهم وانکمش عدوهم. وهاهم أولاء يخرجون الى مكة عبّادا 
مخبتین لا غزاة منتقمین منتقمین . أجل إنهم لا يبغون إلا أن ینالوا مثل ما لغیرهم من حق الاعتمار 
الم ؛ ولا پسرغ ا الس مت الیب: استظر وسول 
الله ایا جمهور السلمین وأعراب البوادی وآذنهم أنه يريد العمرة ولا يريد قتالا. وساق 
آمامه الهدی الذى سيذبح ليطعم فقراء مک الفقراء الذين حشدوا لاستئصاله يوم الأحزاب.. 

آکان الکافرون برسالة محمد ست یفقهون هد النية ویقدرون مکان صاحبها؟ لا. 
إنهم بقوا على العهد بهم من فساد الضمیر ونية السوء . 

فالاعراب النتشرون حول یثرب» ومن على شاکلتهم من النافقین» عرفوا أن آهل مكة 
سوف یقاتلون محمدا ميم آمر قتال . وأنه إذا أبى إلا زيارة البیت - كما أعلن ‏ فلن تدعه 
قريش حتی تهلکه أو تهلك هى دون ابلاغه مأربه» فهی عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهم 
والفرار منها أجدى! ! 

ولو فرض أن الرسول تم ی ا ای 

میقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر تا 
قولوت باتهم ما ليس فيفلوبهمفل فمن یلك کم من الله شيعا إن أواد بكم ضرا أو 
راد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خیرا + 4 بل ظنتم أن أن يتقلب الرسول 
والمؤمنون ات أهليهم أبدا وزين ) ذلك في قلوبکم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 4 
[ الفتح : ١١ء .]١١‏ 

وخرج المؤمنون الواثقون مع رسول الله ءيجم وعددهم قريب من ألف وأربعمائة» وذلك 
فى دی القعدة من السنة السادسة للهجرة» وساروا ملبين يطوون الطريق إلى البيت العتيق . 
فلما بلغوا «عسفان» على مرحلتين من مكة» جاء الخبر إلى المسلمين أن قريشا خرجت على 
بكرة أبيهاء قد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلمء وأن جيشهم استعد للنضال» يقود خیله 
خالد ين الولید . 

وبدأ شبح ارب آمام الأعين يملا هذه البقاع الحرمة بالدماء والأشلای والسلمون لم 
يجيئوا لهذا» وما كان لاهل مكة أن يلجئوهم إليه» فقال رسول الله ءي : يا ويح قريش لقد 
أكلتهم اخرب . ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب؟ فان هم أصابونى كان ذلك الذى 


۳:۸ 


أرادوا! وإن آظهرنی الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرین» وان لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة؟ 
فماتظن فریش؟ فوالّه لا آزال آجاهد على الذی بعلت انيه حتی بظهره الله آو تشرد هده 
الا E‏ 


كه ماي م 
البح کا ا 


ومضیا مع الرغبة عن القتال» وتخلیصا للنسك القصود من شاثبة تحد» سأل رسول الله 
ایی : من رجل یخرج بنا على طریق غير طريقهم التی هم بها؟() 

فجاء رجل من أسلم فسلك بهم طریقا وعرا آجرد. شق على السلمین اجتیازه. ثم آفضی 
بهم إلى آرض سهلة عند منقطع الوادی» انثنی السلمون عندها يمينا لیهبطوا عند الحديبية 
آسفل مکة! 

ولم تخف هذه ا حركة عن فرسان فریش فتراکضوا راجعین إلى مكة کی یحولوا بين 
السلمین ودخولها. 

ومضی النبی اجه باصحابه فى و جهتهم الحددة فاذا بناقته تبرك لا تجاوز مکانها! 
ودهش الناس لا عراها فقالوا: خلت القصواء! فقال النبی برشل : ما خلت وما هو لها 
بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل عن مكة . لا تدعونی قريش الیوم إلى خطة يسألونى فیها 
صلةالرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم آمر الناس أن یحلوا حیث انتهی بالناقة السیر ۳ . 

ونزل السلمون كما آمروا ینتظرون مع الغد القریب أن تفتح لهم آبواب مكة فیطوفوا 
ویسعوا ثم یعودوا وافرین رابحین . إنهم وائقون من ادراك بغیتهم . ولاذا يشكون» وقد 
سمعوا من رسول الله اج بشریات كثيرة بأنهم سیدخلون السجد ارام آمنین» محلقین 
رءوسهم ومقصرین؟ 

آما قریش فقد ذعرت لهذا الز حف الباغت» وفکرت جادة فى ابعاده عن مكة مهما كلفها 


(۱) حدیث صحیح آخرجه ابن إسحاق بسند صحیح عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحاكم» ومن طریقه 
آخرجه آحمد (4/ ۳۲۲-۳۲۳) وابن هشام (۲۲۲/۲) وهو قطعة من حدیث طویل فى صلح الحديبية . 
وقد آعرجه البخاری (۵/ ۳۵۱ -۳۷۱) وأحمد (۳۳۱-۳۲۸/۶4) من طریق آخری عنهما بطوله . لکن 
عند البخاری وکذا آحمد أن هذ القول صدر منه بإ بعد قصة الناقة الآتية عند مجیء بدیل بن ورقاء إليه 
يدم واخباره إياه أنه لم يأت خرب وهذا أصح قطعا من رواية ابن اسحاق . 

(۲) حدیث صحیح رواه ابن إسحاق فى حديث الحديبية الشار إليه آنفا . 

(۳) حدیث صحيح » من حدیث اخديبية عند البخاری وغیره . 


من مغارم . وذلك آنها نظرت إلى الا مرس زاوية ضبق فرأت أن مهابتها ستنزع من أفئدة 

غير أن قریشا تعرف حروجة موقفها إن نشب قتال جدید . 

فحجتها فيه آمام نفسها وأمام أحلافها داحضة . وقد ینتهی بكارثة تؤدى بکیانها كله 
ولهذا سیرت الو سطاء یفاوضون محمداء علهم ینتهون معه إلى مخلص من هذه الورطة! ! 

وکان أول من جاءه «بدیل بن ورقاء» فى رجال من خزاعت فکلموه وسالوء؛ ما الذی حاء 
يأت لقتال وإغا جاء زائرا لهذا البیت . فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: ون جاء لا يريد 
تالا . . فوالله لا یدخلها علینا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب! 

ثم بعثت فریش «مكرز بن حفص !۰ فعاد با عاد به بدیل الخزاعى . 

ثم بعثوا سيد الا حابیش «الحليس بن علقمة» فلمارآه رسول الله مه قال: إن هذا من 
قوم یتألهون فابعثوا الهدی فى وجهه حتی يراه( . 

فلما رأی الهدی یسیل عليه من عرض الوادی عاد إلى کریش قبل أن یصل إلى رسول 
اله » اعظاما لا شاهد فقال لهم ذلك» فاجابوه: اجلس إنا آنت آعرابی لا علم لك . فاستشاط 
الحليس وصاح : يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناکم ولا على هذا عاقدناکم أيصد 
عن بيت الله من جاء معظماله؟ والذی نفس الحليس بیده. لتخلن بين محمد وبين من جاء 
له» آو لانفرن بالاحابیش نفرة رجل واحد. . فقالوا: مه» کف عنایا حلیس حتى نأحذ 
لانقسنا ما ترضی به . 

ثم بعثوا إلى رسول الله اه «عروة بن مسعود». وکره عروة أن یعود من مفاوضة 
السلمین فیسمعه رجال قريش ما يسوءه فقال : يا معشر قريش إنى قد رأيت ما یلقی منکم من 
بعئتموه إلى محمد من التعنیف وسوء اللفظ وقد عرفتم آنکم والد وأنى ولد. وقد سمعت 
بالذی نابکم فجمعت من آطاعنی من قومی. ثم جتتکم حتی آسیتکم بنفسی . قالوا: صدقت 
ما انت عندنا بمتهم . 


)١(‏ حديث صحیح رواه ابن اسحاق فى حديث الحديبية. 


۳0۰ 


الطافیل - يقصد النساء وال طفال- قد لبسوا جلود النمورء یعاهدون الله لا تدخلها علیهم 
أبذاء مایم الله لکانی بهو لاء قد انکشفوا عنك غدا. 


وكان أبو بكر خلف رسول الله بيا يسمعء فلما وصل فى حدیشه إلى التعريض 
بالمسلمين قال له هازئا: أمصص بظر اللات! أنحن ننکشف عنه؟! 

فقال عروة: من هذايا محمد؟ قال : هذا ابن أبى قحافة! فرد عروة على أبى بكر يقول : 
أما والله لولا يد كانت لك عندى لکافاتك بها . ولكن هذه بهذه . 

وعاود عروة حديثه مع رسول الله ړم » وجعل يتناول لحيته وهو يكلمه ‏ كأنه ينبهه الى 
خطورة ما سيقع بقومه- إلا أن المغيرة بن شعبة كان يقرع يده كلما فعل ذلك وهو یقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الّه قبل آلا تصل اليك . فقال عروة له : ویحك ما أفطك 
وأغلظك . ثم سأل النبی : من هذا یا محمد؟ 

فاجاب الرسول بيجم - وهو یبتسم- : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة . فقال عروة 
ONCE‏ 

وقد رد النبی اجه على عروة با يقطع اللجاجه وينفى الشبهة . انه لا يبغى حربا واقا 
يريد آن یزور البیت کما یزوره غیره فلا یلقی صادا ولا رادا . 

ورجع عروة ينوه باجلال الصحابة لرسول الله » ویقول: إنى والله ما رآیت ملكا فى قومه 
قط مثل محمد فى أصحابه . لقد رأيت قوما لا یسلمونه لشیء آبدا فروا رأيكه” . 


اد ولد 


e 
دون‎ Pi و‎ 


إن الرجال الذین تکلموا باسم قريش فى هذه الفاوضات لم تنهض لهم حجة» بل إنهم 
عادوا إلى أهل مكة وهم آمیل الى ملاينة السلمین وتمكينهم من آداء نسکهم ولم یلحف 
بعضهم فى التصريح بذلك الا لما لمسه من کبریاء قريش وعزوفها عن الحق بعدما تبین . إن 
النزق استبد بهم وأطاش آلبابهم فقرروا ألا يدخل المسلمون البلد احرام ولگ ماركون.: 

وبقى المسلمون فى أماكنهم يلتمسون للمشكلة حلولا أخرى أفضل من اقتحام مكة فى 
هجوم عام . وحاول فريق من السفهاء أن يشعل العرکة» لكن المسلمين لزموا الهدوء وملكوا 


(۱) كان المغيرة قبل إسلامه داهية فاتكاء قتل نفرا فوداهم عروة إطفاء للفتنة . 
(۲) هذا كله من تمام قصة الحديبية عند ابن إسحاق . وهو عند البخارى بنحوه. 


01 


فعن أبن عباس أن قريشا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين» وآمروهم أن بطیفوا بعسکر 
رسول الله ليصييبو! لهم من أصحابه أحداء فأخذوا وأتى بهم إلى النبى ي فعفا عنهم 
وخلی سبیلهم وكانوا رموا فى المعسكر بالحجارة والنبل(). 

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليّة فأنزل الله سکینته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوی وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء 
عليما 4 [الفتح : ١‏ ]. 

وين تیه ال دی امس ارس رس تلع ونه 
یت وتروح» فلا یعترضها أحدء آما رسل السلمین إلى قريش فقد تعرضت للهلاك : كاد 
خراش بن أمية الخزاعى یقتل» لولا أن آنقذه الأحابيش» فرجع وقد عقر جمله . و کان النبی 
ايم آرسله ليبلغ آهل مكة حقيقة مجيئه» وأنه يريد العبادة لا الحرب . 

والرسل لا تقتل» بید ان غلیان قریش آفقدها الوعی . 

والرجل إذا فقد وعیه لا یبالی أن ینتحر؛ وقد انحرف کبراء مكة عن الصراط السوی ولم 

لام ار ا ۱ 

ل ولو قاتلكم الذين كفروا لوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا نصيرا GD:‏ ستة الل 
اي قد خلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبدیلا 4 [ الفتح E‏ 

E E CE 
لاقناع أهل مک بتركه یزور ويعود لشأنه.‎ 

فدعا"" عمر بن الخطاب ليذهب إلى القوم يحدثهم با خرج السلمون فيه . 

ال عم :تار سو الات لیس كه آحد من بنی عدی یغضب لی ان آوذیت. فارسل 
عثمان بن عفان فإن عشيرته لا تزال بمكة وإنه مبلغ عنك ما أردت . 


() ضعيف رواه ابن هشام (۲۲۸/۲) عن ابن إسحاق» وفيه رجل لم يسم ورواه نحوه مختصرا أحمد 
(/-87) من حديث عبدالله بن مغفل بسند صحيح وفيه أن عدد المشركين ثلاثون شاباء ونزل فيهم 
قوله تعالى : لإ وهو الذي كف أيديهم عنکم 4 [ الفتح : :۲ | الآية . 

(۲) من تمام القصة عند ابن إسحاق . 


YoY 


کاملف و آن يفهم من لقيه الحقيقة الكريمة التی جاء السلمون قاطبة بها . 

فکان الرد الذی حظی به عشمان : ان شئت أن تطوف بالبیت فطف . 

فقال : ما كنت لافعل حتی یطوف به رسول الله . 
بالسلمین الحجوزین خارج مكة . 

لقد انتشر الاسلام سرا فى بیوت كثيرة طالا تشوفت إلى الیوم الذی تستطیم فيه أن تظهر 
اٍیانها» وتتخلص من سطوة الکفر علیها . 

ویظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر الومنین وبشرهم بقرب الفتح» فرأت قريش أن عشمان 
قد عدا الحدود المعهودة. وأمرت باحتباسه عندهاء وشاع لدى السلمین أن عثمان قتل . 

وحين بلغت هذه الشائعة مسامع النبى مام قال : لا نبرح حتى نناجز القوم". 

ودعا الناس إلى مبایعته» وكان تحت شجرة متشابكة الغصون. فهرع أصحابه إليه يبايعونه 
عل الوت ار على الا وا 

حدث جابر بن عبدالله بعدما كف بصره قال : قال لنا رسول الله عم يوم الحديبية : أنتم 
خير آهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة(۲ . 

وروی عن جابر أن عبدا حاطب جاء يشكوه إلى رسول الله ءيجم ويقول: ليدخلن 
حاطب النار فقال له رسول اله : کذبت» لا يدخلهاء ميات نر O E‏ 
وتسمی هذه البيعة «بيعة الرضوان» إشارة إلى قول الله فى أصحايها : 

# لقد رضي الله عن المؤمنين إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
| لسكينة علیهم وأثابهم فتحا قريبا # [الفتح: ۱۸]. 

وقد قطعت الشجرة ونسى مكانهاء وذلك خير » فلو بقيت لضربت عليها قبة وشدت إليها 
الرحال» فإن الرعاع سراع التعلق بالمواد والآثار التى تقطعهم عن الله . 


. ضعيف أخرجه ابن إسحاق وعنه ابن هشام (۲۲۹/۲) عن عبدالله بن أبى بكر مرسلا‎ )١( 
. )۳9۷ /۲( صحیح أخرجه البخاری‎ )۲( 
. صحیح آخرجه مسلم (۷/ ۰۱۹ و عر ب دف ادف‎ )۳( 


قا لوا: له جرا حت ب الى تا را نايت سعيدين الب ات 
۲ 
ع فانتم آعلم. 
و اعد البيعة من تلم رت وس لاه حم باحدی يديه علی الأخرى وقال : 
او 
على آن عشمان لم يطل احتباسه فان قریشا جزعت أن تصیبه بأذی وهو من سراتها 
مان وسارعت إلى بعث «سهيل بن عمرو) ليعقد مع محمد صلحا . 
ولم يكن يعنيها فى هذا الصلح إلا أن يرجع السلمون هذا العام. » علی أن پعو دوا بعد اذا 
شاءواء وذلك إبقاء على مكانة قريش فى العرب! ! 


واستقبل رسول الله يم مفاوض قريش وهو أرغب ما يكون فى موادعة القوم» وان كان 
قادرا على تحكيم السيف وإنزال خصومه على منطقه الذى آثروه مذ صدوه عن البیت . وتكلم 
«سهیل» فأطال وعرض الشروط التى يتم فى نطاقها الصلح. ووافق عليها النبى بوم » ولم 
يبق إلا أن تسجل فى وثيقة يمضيها الفريقان . 

وحدثت فى معسكر المسلمين دهشة عامة للطريقة يقة التى سلكها رسول الله مع أوليائه ومع 
اعذائه . 

فأما مع آعدائی فقد ذهب فى ملاينتهم إلى حدود بعیدق وأولى به أن یقسو عليهم . وأما 
مع أصحابه - فإنه على غير ما ألفوا منه - لم يستشرهم فى هذا الاتفاق القترح . مع أنه فى 
شئون اخرب والسلم التى سبقت. كان يرجع إليهم . وريا نزل على رأيهم وهو له كاره» لكنه 
ا 

وقد شرحنا فی غیر هذا المكان”'" موقف النبی سح فی عمرة احديبية خاصة )وا ان 
تقدیر الأمور لم بترك للنظر العتاده بل کان الالهم الأعلی توجیههالصانب: 


(۱) صحیح آخرجه البخاری (۷/ ۹۱ ۷). 
(۲) فى کتابنا : الاسلام والاستبداد السیاسی . 


۳۹۵ 


إن الله الذی عقل الناقة أن تتابع سيرها لا يأذن لهذه الکتائب أن توالی زحفها وتشرع 
رماحهاء وقد حرز نصرا آقل على الاسلام- فى جدواه - من سلم مبارك النتائج . 

قال الزهری : فلما التأم الامر ولم يبق الا الکتاب وثب عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكر 
فال اانا كر الس رتسول اه فا يلي اال اولس امین قال بل فال 
آولیسوا بالشرکین! قال : بلی . قال : فعلام نعطی الدنية فى دیننا؟! 

قال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه - آمره- فإنى آشهد أنه رسول الله . قال عمر : و آنا آشهد 
آنه رسول اله . 

تم آتی رسول الله فقال : آلست برسول الله! قال: بلی . قال : آولسنا بالسلمین! قال : 
بلی . قال : آولیسوا بالشرکین! قال بلی . قال : فعلام نعطی الدنية فى دیننا؟! 

ی توس 
ل ی ی ی وا و 
الله يتم : اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهیل بن عمرو اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنین . يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض . على أنه من أتى 
محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه » ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه! 

وان بیننا عيبة مکفوفة- صدورا منطوية على ما فيها من خير - وأنه لا إسلال ولا اغلال - 
ولا سرقة ولا خيانة - وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد يندم وعهده دخل فیه» ومن 
آحب أن یدخل فى عقد قریش وعهدهم دخل فيه . 

و آنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علینا مکت وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فدخاتها بأصحابك . فأقمت بها ثلائا معك سلاح الراکب - السیوف فى القرب - لا تدخلها 


بغيرها . 


(۱) حديث صحیح. وهو من ام قصة الحديبية» والزهری آحد رجال اسنادها ولیس من مرسلاته خلافا لما 
مك و :هرن السیای:. وقد رواه موصولا احمد من طریق این اسحاق . وهو عند البخاری واحمد من طریق 
أخرى بنحوه . 


ن م " 


فبینا رسول الله يم يكتب الکتاب. إذ جاء ابن الفاوض عن قريش نفسه! . . جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يريد الالتحاق بالسلمین » فقد دخل فى دين الله ولقى العذاب من 
هل وهاهو ذا يرسف فى الحديد» وتثقل به قبوده . 

ماکان السلمون یشکون فى فتح مكة» فان الرسول عي قص علیهم رؤيا أنه دخلهاء 
وطورف ايت الغععی نهنا فلما رأوا ما رأوا من شروط الهدنة وأمر الصلح والعودة وليك 
سهيل مع النبى یه » وافتياته على شخصه. دخل عليهم من ذلك كله أمر عظيم حتى كادوا 
يهلكون» ثم جاءت قصة أبى جندل فزادت الطين بلة . 

ورأى سهيل ابنه فقام إليه يضرب وجهه. و اخذ بتلبيبه ثم قال : يا محمد قد لحت القضية 
بینی ونك قبل أن ياتيك هذا!! فال صدقت . فجعل سهيل بير ابنه بتلبیبه ویجره لبر دة إلى 
قریش » وجعل ابو جندل یصرخ باعلی صوته : 

تکام سای ردیر ی ی ا" 

فزاد ذلك الناس إلى ما بهم . وقال رسول الله عم : يا آبا جندل اصبر واحتسب. فان الله 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد ال وإنا لا نغدر بهم . 

ونفذت القضية» وأعلنت خراعة دخولها فى عقد المسلمين » وأعلنت بنو بكر دخولها إلى 
عقد قریش » ومضت شروط الهدنة . ا 


والنظرة الأولی لهذه الشروط تدل علی آنها مجحفة بحقوق السلمین مرضية لکبریاء 

اذا يردون إلى قريش من جاء منهم مسلما ولا ترد قريش من جاءها من السلمین مرتدا؟ 

وفسر رسول الله يم هذا الشرط بأن من ذهب إليهم كافراء فلا رده الله» وقد وقی 
السلمون خبثه. آما الستضعفون من السلمین» فستعیی قريش بامرهم كما عجزت عن 
سابقیهم» وستکون العقبی لهم . 

ألم يكن النبى 4 ومن معه مستضعفین » ثم نصرهم الله وخذل قريشا آمامهم؟ 

ثم هاجت فى نفوس السلمین مرة آخری خيبة الامل . قد حدئوا آنهم داخلون فى السجد 


(۱) هذا کله من قصة اطديبية عند اين اسحاق والسیاق له» والبخاری وآحمد. 


۳۹۹ 


اخرای وهاهم آولاء قد ارتدواعنه» لکن الرسول بي یبین آنهم عائدون إلى دخوله كما 

وعرا السلمین وجوم ثقيل لهذه النهاية الکئیبه » وزاغت نظراتهم لا رکبهم من الحرج 
المفاجئ. فلما فرغ الرسول 4 من قضية الکتاب. قال لهم : قوموا فانحروا ثم احلقوا- 
فلما لم يقم منهم آحد دخل على أم سلمة فذکر لها ما لقی من الناس فقالت آم سلمة: يا 
رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم آحدا منهم كلمة حتی تنحر بدنك وتدعو حالقك 


فلما رآی السلمون ما صنع النبی زال عنهم الذهول. وأحسوا خطر العصية لامره فقاموا 
- عجلین - ینحرون هدیهم» ویحلق بعضهم بعضاء حتی كاد بعضهم یقتل الاخر لفرط 
اه 


ليت نيات الخير والشر توّتی نمارها احلوة والرة بالسرعة التی ظهرت فى عهد الحديبية 
الانف . إنه لم تمر يام طوال على ابرامه حتی كان تشدد الشرکین فيه وبالا علیهم. فأخذوا 
یتشکون من التصوص التی فرضوها أو فرضتها حميتهم الغليظة . 

ونظر السلمون كذلك مبهورین إلى عواقب التسامح البعید الذی آبداه النبی مه 
فوجدوا من برکاته ما ألهج آلسنتهم بالحمد! 

لقد انفرط عقد الکفار فى الجزيرة منذ تم هذا العقد» فان قریشا كانت تعتبر رأس الکفر 
وحاملة لواء التمرد والتحدی للدین احدید . وعندما شاع نبأ تعاهدها مع السلمین خمدت 
فتن المنافقين الذین یعملون لها وتبعثرت القبائل الوثنية فى آنحاء الجزيرة وخصوصا لأن 
قريشا جمدت على سیاستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد فى ضم أحلاف 
لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى والعسکری» وجحت 
دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام . 


وکثیر من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحاء بل إن الزهری یقول فيه : 

مافتح فى الاسلام قبله كان أعظم منه . فا كان القتال حيث التقی الناس . فلما كانت 
الهدنةء ووضعت ارب وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوافتشاوضوافی احدیت 
والنازعت لم يكلم أحد بالاسلام یعقل شيئا إلا دخل فيه والعل دص فى ياك السشی: > ريد 
ا لحديبية - مثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزهرى أن رسول الله اب خرج إلى الحديبية فى ألف 
ار ناهن ثم خرج عام فتح مكة - بعد ذلك بسنتین - فى عشرة آلاف . 

آما السلمون العذبون فى مکة. فقد فر منهم آبو بصير عبید بن آسید » وهاجر إلى الدينة 
يبغى القام فیها مع السلمین» فأرسلت قریش وراء» اثنين من رجالها يرجعان به إليها تنفیذا 
لنصوص العاهدة فقال رسول الله يم يا آبا بصير : انا قد أعطينا هولاء القوم ماقد 
علمت» ولا یصلح لنا فى دیننا الغدر! وان الله جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجا 
ومخرجا. فانطلق إلى قومك . وحزن آبو بصير وقال : يا رسول الله آتردنی إلى المشركين 
لیفتنونی فى دینی؟ فلم یزد النبی على تکرار رجائه فى الفرج القريب» ثم أرسل آبا بصیر مع 
القرشیین لیعودوا جمیعا ٍلی مکة(۲۱. 
وقتله به» ففر الا "خر مذعورا وقفل راجعا إلى المدينة يخبر رسول الله بح با وقع لصاحبه . 
واذا آبو بصیر یطلع متوشحا السیف یقول : پارسول الله وفت ذمتك وآدی ا عنك» 

فقال الرسول عام : ويل آمه. مسعر حرس لو كان معه رجال. 

وأدرك آبو بصیر أنه لا مقام له فى المدينة» ولا مأمن له فى مکت فانطلق الى ساحل البحر 
فى ناحية تدعی العیص ‏ وشرع يهدد قوافل قريش الارة بطریق الساحل . وسمع السلمون 
بمكة عن مقامه وعن كلمة الرسول فيه : (مسعر حرب لو كان معه رجال». فتلاحقوا بأبى 
بصير يشدون أزره حتى اجتمع إليه قريب من سبعين ثائرا فيهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو . 


(۱) رواه ابن إسحاق بدون إسناد وعنه ابن هشام (۲/ ۲۲۳) وقد أخرجه البخارى مختصرا على قوله : فجاءه 
أبوبصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا فى ظله رجلين فقالوا: العهد الذى جعلت بينناء فدفعه إلى 
(۲) صحيح : وهو من تام القصة عند البخارى وأحمد . 


۳۸ 


وألف أولئك العذبون الناقمون جيشاء ضيق الخناق على قريش فلا یظفر بأحد منهم إلا 

واا تسر إلى سيول الله م كم تناشده الرحم أن يؤوى إليه هؤلاء فلا حاجة 
لها بهم . 

وبذلك نزلت قریش عن الشرط الذی آملته تعنتا» وقبله السلمون کاوهین . 

وقصة آبی بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة» فهی قصة العقيدة الکافحة - فى 
لؤم من الاعداء ووحشية من الأصحاب! - وهی توضح أن الایمان بالله أخذ طريقه إلى 
قلوب أولئك التفر مجردا من کل شىء إلا سلامة جوهره . إنهم قد فقدوا الأمداد الروحية 
e‏ 0 0 بيد أنهم عوضوا 
yT‏ 

ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله عم » ذلك أن الاذن بالقام معه جاء وهو يحتضر 
SS‏ 1 
زینب رسول الله فى ذلك فقام رسول الله عم فخطب الناس قائلا: انا صاهرنا أناسّاء 
وصاهرنا آبا العاص ذ فنعم الصهر وجدناه وإنه آقبل من الشام فى آصحاب له من قريش 
فأخذهم آبوج ندل و انو تین وا لو سا كان هقفت وان زینب بنت رسول الله ا 
سألتنى أن أجيرهم» فهل آنتم مجیرون آبا العاص وأصحابه؟ فقال السلمون : نعي ؟. 
العقال . 

ثم جاء کتاب رسول الّه ‏ إلى آبی بصير ليترك مکانه ویرجم حيث يحبء وکان آبو 
بصير یجود بأنفاسه الااخيرة. فمات والکتاب على صدره ودفنه آبو جندل . أما أبو العاص بن 


(۱) لا یصح . لابن عقبة رواه عن الزهری مرسلاً كما فى ' الفتح " (۳۹۹/۵) والاستیعاب لابن عبدالبر فى 
ترجمة آبی بصير . غير أن ابن إسحاق آخرج القصة بسیاق آخر» ومن طريقه أخرجه ابن هشام فى 
" السیرة" (۸۳-۸۲/۲) مرسلا» وقد وصله امحاکم فى سند "الستدرك " (۲۳۷-۲۳/۳) من حديك 
عائشه وإسناده جید. فالاولی الاعتماد على هذا السیاق دون ما فى الکتاب . وله شاهد من حدیث من 
حدیث آم سلمة عند البیهقی فى سننه /٩(‏ ۹۵). 


الربیع فارتحل ببضائع قریش حتی قدم مكة » فأدى إلى الناس آموالهم . حتی إذا فرغ قال : يا 
معشر قریش» هل بقی لأحد عندی منکم مال لهم آرده علیه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراء 
وقد وجدناك وفيا کریما. 

قال: والله سا منعنی أن أسلم قبل أن آقدم علیکم الا أن تظنوا آنی أسلمت لأذهب 
باموالکم. فإنى آشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله . 

وعاد الی الدينة فرد عليه رسول الله امرآته زینب(۱؟۰ وکان اختلاف الدین قد فرق بینهما 
ولم ینشی فى ذلك عقدا جدیدا . 

وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردوا النسوة المهاجرات بدينهن إلى آولیائهن 
إما لانهم فهموا آن العاهدة خاصة بالرجال فحسب. وإما لأنهم خشوا على النساء اللاتى 
أسلمن أن یضعفن آمام التعذيب والإهانة» وهن لا يستطعن مضطربا فى الأرض وردا للكيد. 
كما فعل آبو جندل وآبو بصیر وآضرابهما. 

أيا كان الأمرء فان احتجاز من آسلم من النساء تم بتعلیم القرآن» وکلف السلمون أن 
یدفعوا لأزواجهن المشركين عوضا یستعینون به على زواج آخر إذا لم یشاء‌وا الدخول فى 
الإسلام والعودة به إلى أزواجهم الأوليات . 

قال الله تعالی : یا آیها الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ال 
اعلم بإيمانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم 
یحلون لهن 4 [ الممتحنة : 3 

والاية تشیر - بجانب ما فیها من آحکام - إلى ما كانت المرأة تستمتم به من استقلال فکری 
وكيان آدبی محترم . 

ولو حدث ذلك الیوم لتساءل فریق کبیر من السلمین : من الذی یمتحن؟ آهو رجل أم امرأة؟ 
وان كان رجلاء فهل یکون شابا أو شيخاء وهل تمتحن المرأة مباشرة أو من وراء حجاب؟ 


(۱) حدیث صحیح. آخرجه أبو داود (۱/ ۲۵۰) والترمذی (۱۹۲) واحاکم (۳/ ۳۳۷) و أحمد (رقم ۰۱۸۷ 
57 وابن هشام فى السيرة (۲/ ۸۳) من حديث "ابن عباس " . واسناده جيد وقال الترمذی: اين نه 
00 ا 


۲۹۰ 


مع الیهود مرة اخری 

بقی آمام السلمین فریقان من الخصوم الالداء : 

اعراب البادية الذین یسیحون فى عرض الصحراء کالابل السائمة لا يعقلون شیتا فاذا 
لاح مغنم طاروا وراءه» وقلما یجذبهم حديث الایمان بالله والیوم الاخر . 

وبنو إسرائيل الذين ظنوا النبوة حکرا علیهم» لا يفتئون یجبهون السلمین ویکذبون 
محمدا ویجحدون رسالته» وقد آغرتهم القشور التی ورئوها من التوراة فجادلوا السلمین 
جدالا طويلاء وحرصوا آشد احرص على ألا یعترفوا بهم . ثم ذهبوا إلى حد التأليب 
علیهم كمارأيت» فعانت سیرتهم مزیجا غریبا من الحقد والکبر والدس . ومع ما آلهب 
جلودهم من سیاط كاوية فى صراعهم مع السلمین فانهم لم يتحولوا عن خطتهم المريبة 
فيد أغلة . 

وجمعت عداوة الاسلام بين الأعراب البله» وأهل الکتاب اليهود. وعندما فشلت 
الأحزاب فى اقتحام يثرب» وجنت قريظة عقبى غدرهاء لم يهدأ يهود خیبر» أو يحاولوا 
إصلاح شتونهم مع المسلمين. كلاء إنهم شرعوا يصلون حبالهم بغطفان والاعراب الضاربين 
حولهم ليؤلفوا ضد الاسلام جبهة أخرى» تكيد من جديد محمد وصحبه . لكن المسلمين 
كانوا أيقاظا لهذه المؤامرات» فما إن عادوا من عمرة الحديبية آخر السنة السادسة حتى توجهوا 
فى المحرم فى السنة السابعه إلى خيبر لكسر شوكة بنى إسرائيل بها . 

ولم يفت المسلمين» قبل مسیرهم. أن يفصموا الجبهة المؤلفة ضدهم من يهود وغطفان 
فأوهموا غطفان . أن الهجوم متجه إليهم» وآن قوة المسلمين توشك أن تلتف بهم . قال ابن 
إسحاق : بلغنى أن غطفان لما سمعت بنزل رسول الله اه من خيبر جمعت له ثم خرجوا 
ليظاهروا يهود علیه» حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى آموالهم وأهليهم حساء فظنوا 
أن الوم خالفوهم إليهم فرجعوا على اعقابهم وأقاموا فى أهليهم وآموالهم» وخلوا بين 
NT‏ 

وهکذا جحت الخطة فى عزل يهود خيبر عن حلفاتهم المشركين . 

فلما أشرف رسول الله على القرية الحصنة وتهياً لنازلة أهلهاء قال لأصحابه قفواء ثم 
تضرع إلى الله بهذا الدعاء : 

"اللهم رب السموات وما آظللن» ورب الارضین وما آقللن» ورب الشياطين وما 


51١ 


اضللین» ورب الریاح وما آذرین» فانا يالك خیر هذه القرية وخیر آهلها وخیر ما فیها: 
ونعوذ بك من شرها وشر آملها وشر ما فيها»'. 

رد ام (۲) 

ویظهر أن الیهود ظنوا- آول وهلة_ أن زحف السلمین صوب غطفان فلم یعیروا الأمر 
التفاتا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومکالتهم چ فو ثرا بالمسلمين سیر ون 
بحوهم فارتدوا إلى حصونهم فزعین ؛ وهم یقولون : محمد والخميس! 

إن اليهود- على ما آلف السلمون من حروبهم - لا یعتمدون على : یی و 
الفضاء الرحب» تصیب ویصاب منها. . (نهم یکرهون انلقاء فی تلك الیادین الکشوفة: 


واد وي 


هم النبى ر اک 
الله أكبر » DEAE‏ وا الو 


والقرى الفاجرة تجر على نفسها الهلاك إن عاجلا وان آجلاء وروی عن رسول الله موه 
أنه قال : إذا شاع الزنا والربا فى قرية فقد أحلت بنفسها غضب ال0 


واليهود يشيع فيهم هذا الفساد المزدوج. فهم إلى اليوم دهاقين الربا فى العالم وهم فأدة 
التبرج والعهر ونسوتهم لا يرددن يد لامس . ولا ینفی هذا أن فيهم فئة تعرف الق والعفت 


(۱) حديث حسن؛ أخرجه ابن هشام (۲۳/۲) عن ابن إسحاق عن أبى معتب بن عمرو . وفيه رجل لم 
يسم» وسماه البيهقى فى روايته "صالح بن كيسان" کمافی "البداية " (5/ ۱۸۳). لکن الراوی عنه 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف . ولذلك صرح البيهقى فى السنن (۵/ ۲۵۲) بتضعيف هذا الطريق 
لکن يشهد له ما آخرجه هو والحاكم (10/۱) ,)وا بن السنى (رقم ۵۱۸) من حديث صهيب 
رضى الله تعالى عنه» قال ۰ ان الم اه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها فذکره . وال 
الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى . وفيه نظر لكن له شاهدا آخر من حديث أبى لبابة بن المنذر 
رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن كما قال الهیثمی فى "الجمع " (۱۳۶/۱۰). 

(۲) ضعيف؛ وهو تمام حديث أبى معتب المخرج آنفاء وقد عرفت علته» ولم أجد لهذا المصدر منه شاهداء 
فبقى على ضعفه . 

(۳) حديث صحیح. آخر جه البخارى (۷/ ۰-۳۷ ۳۷۷) عن انس 

(6) حدیث صحیح أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷) من حديث ابن عباس وقال : "صحیح الاسناد " ووافقه الذهبی . 
وهو كما قالاء ورواه آبو یعلی عن ابن مسعود واسناده جيد " كما فى الترغیب " (۵۱/۳). 


۷" 


ولکنهم قلیل : # ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه یعدلون 4 [الأعراف: ٠٠١‏ ] 
و الکثرة- لا القلة_ هی ا حدد مصایر الشعوت . 


وشن السلمون هجومهم على الحصون الشیدت فبدأت تتداعی تحت وطاأتهم حصنا 
بعل حصن › ودافع البهود عنها دفاع الستمیت فان خیبر آخصب آرضهم وآمنع بقاعهم . 
ها ات ار من وبنو إسرائيل إذا سقطت لهم قلعة تمسكوا بأخرى» قال رسول الله 
ييه : لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله! فبات الناس یذکرون 
أيهم یعطاها؟ 
فلا ام جوا عدو اه متطلفي ال احدهاء قاذى ال سم على بن ای طالت 
فأعطاها ایای فقال على : يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ قال : انفذ» على رسلك 
حتی تنزل بساحتهم) ثم ادعهم إلى ال سلام وأخبرهم با يجب علیهم من حق الله فوالّه 
ونا ساق رسول الله هذا النصح الرشيد حتی يقطع تطلع النفوس إلى الغاغ العجلة فان 
ثروة بهود- إذا هزموا- ضخمة, ولكن ثواب مقاتليهم - إذا اهتدوا- أضخم . 
ولو نزل القوم على أحكام الله» وتركوا الخلال الدنيئة التى عاشوا بها وعاملوا الناس 
نسونها لا راو واس وان غير أنهم أبوا إلا الحرب» فهاجمهم على وشدد النکیر» حتى 
وكان الشعار يوم خیبر : دااممير ره اكه امد 
وخرج من حصون اليهود فارس یدعی مرحبا فنادی فى السلمین : من نازر ؟ وهو یتشد: 
قد علمت خیبر آنی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 
آطعن آحیانا واا إذا اليرت ابت رت 
فقيل : فلك به على نز ان طالت ؛ وفیل : بل قتله محمد بن مسلمة(۳؟. وکان محمود بن 
مسلمة أخوه قد ألقيت عليه فى أثناء الحصار رحى فصرعته فثأر محمد له بقتل مرحب . وبرر 


. حديث صحيح آخرجه اليخارى (۷/ ۳۸6 ۳۸۵) ومسلم (۱۲۲-۱۲۱/۷) عن سهل بن سعد‎ )١( 
قلت : والصحيح الأول لأنه ثابت فى " صحيح مسلم' (5/ 46) والمستدرك (۳۹/4) من حديث سلمة‎ )۲( 
. إن الأخبار كثيرة متواترة أن قاتل مرحب هو على‎ :)٤۳۷١ /۳( ابن الأكوع وقد قال الحاكم‎ 
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1 اه مد ع 0 
حصونهم یذودون عنها ذیاد الیائس وشدد السلمون علیهم احصار پریدون الانتهاء من 
٠ 0‏ ثم جاء إلى النى ول ل 
و ا يخرجون إليها ليلا فيستقون ویعودون» فأمر النبى اه 

)۳( 
بقطع مشا بهم" لیکرههم على القتال أو التسلیم > فخرجوا واشتبکوا مع السلمین فى صراع 
ال ا ل الل و ا ا يه 

حصون ناعم والصعب»ء والو طیح والسلالم . 

وبقیت هناك سلسلة آخری تهياً السلمون لهاجمتها. فقام رسول الله لب على قلعة يقال 
لها : سموان» فقاتل علیها آشد القتال وخرح منها رجل یسمی عزولا » يبغى البارزة فهجم 
عليه «الحباب بن النذر» فضربه بالسیف ضربة آطاحت يده الیمنی بنصف ذراعه. ثم وقع 
السیف من يده وفر الیهودی راجعا فأدركه الحباب فقطع عرقوبه . وبرز آخر فقام إليه رجل 
من السلمین فقتله اليهودى» فلحق به «آبو دجانة» فقتله» وثار لصاحبه ثم كبر السلمون 
وتحاملوا على الحصن وآمامهم «آبو دجانة» فاقتحموه بعد لأى» ووجدوا به أثاثا وطعاما 
وعم وماعا: 

وأفلت بعض المحصورين فانصموا إلى إخوانهم بحصن البزاة» وزحف السلمون إليهم. 
ونر آشتی الفريقات بای قاصيب يباك الدى سس هی المعركة. ولك اسان اسا 
الکر على العدو» حتی افتتحوا هذا الحصن الاخر وآخذوا من فيه بالید . ثم هم السلمون 
E EEE‏ موي 0 ی 
رسول اق هل يكتموا ولا نیا ی الو للم 7 

(۱) ضعيف أخرجه ابن هشام (۲۳۹/۲) من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة معضلا . 
(۲) لایصح. رواه الوقدى معضلاً كما فى "البداية" /٤١(‏ ۱۹۸)ء والواقدى متروك . 


(۳) حديث صحیح أخرجه البيهقى فى سننه (۹/ ۱۳۷) عن ابن عمر بسند صحيح وكذلك رواه آبو داود 
TAD)‏ 
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و حضعت سار بهود. ثم جاءت تعرض على رسول الله اه أن یعاملهم بالتصف فى 
زراعة الأرض» فقبل » ولم یجعل ذلك على الابد مخافه عبنهم» بل قال لهم : إن شئنا أن 


و اتف انان الفر که اند اس اسود کان برع لسیله اهر دی عنم قلما رای 
أهل خیبر یحملون السلاح ویتأهبون للحرب سألهم : ما تریدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذى 
يزعم أنه نبى . فوقع فى نفس الرجل ذکر النبوة وصاحبهاء فأقبل بغنمه على رسول الله یگ 
وسأله : ماذا تقول؟ والام تدعو الناس؟ فأجابه : آدعو إلى الاسلام وأن تشهد أن لا له إلا 
له وآنی رسوله و آلا نعبد غیره. قال العبد : فمالی إن شهدت وآمنت؟ قال :الك انه إن مت 
على ذلك! فأسلم . ثم قال : يا نبى الله إن هذه الغنم عندی آمانة . فقال رسول الله ارت : 
آحرجها من عندك وارمها بالحصباء فان الله سيؤدى عنك آمانتك . ففعل» فرجعت الغنم إلى 
صاحبهاء فعلم اليهودى أن غلامه آسلم . ثم قام رسول الله ءيه وقد تهیا الناس للقتال 
فوعظهم وحضهم على الجهاد. والتحم الفریقان» فقتل العبد الأسود بين من قتل من 
السلمین وحملت جثته إلى العسکر . فرووا أن رسول الله يسم اطلع فى الفسطاط الذى ضم 
ان ثم آقبل على أصحابه : لقد آکرم الله هذا العبد وساقه إلى خیر » ریت عند 
رأسه ثنتين من الحور العين ولم یصل لله سجدة قط ! 

وفی هذه الغزاة أذن النبی ره لمن تطوعن من النساء أن يخرجن معه. 

قال ابن (سحاق : شهد خیبر مع رسول الله اه نساء من نساء السلمین» فرضخ لهن 
رسول الله من الفیء- آعطاهن یسیرا - ولم یضرب لهن بسهم "۳ . 

وروی الامام آحمد عن حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه قالت : خرجنا مع رسول الله 
وه فى غزاة خيبر» وأنا سادسة ست نسوة. قالت : فبلغ النبى أن معه نساء فأرسل إلينا 
فدعانا. قالت: فرأينا فى وجهه الغضب. قال: ما آخرجکن؟ وبأمر من خرجتن؟ قلنا : 


عمر ععناه . 

(۲) ضعيف» ذکره ابن كثير (5/ ۱۹۰ -۱۹۱) عن عروة مرسلاً. وروی البیهقی عن شرحبیل بن سعد بن جابر 
نحو هذه القصة. وشرحبيل كان اختلط . ومن طريقه أخرجه الحاكم (۱۳/۲) وصححه وتعقبه الذهبى 
قوله "بل کان سر متهماه: 

(۳) ذکره ابن (سحاق بدون إسناد كما ذکره ابن هشام (۲/ 57 ۲) عنه ؛ غير أنه استدل على ذلك بحدیث النسوة 
من بنی غفار الا » وهو ضعیف كما سنبينه . 


۳۹۵ 


نناول السهام» ونسقی السویق ومعنا دواء للجرحی . ونغزل الشعر فنعین به فى سبیل الله 
قال : فانصرفن. 

قالت: فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال قلت إلها : با حدة ما 
ال د 0 
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وفی حدیث أبى داود: إن نسوة من بنی غفار قلن : يا رسول الله » قد أردنا أن نخرج معك 
فى وجهك هذا وهو یسیر إلى خیبر - نداوی اخرحی ونعین السلمین با استطعنا. فقال : 
على بر کة ال 

وکانت صفية بنت حبی بن أخطب زعیم الیهود بين من أسرن من نساء خیبر وقعت فى يد 
أحد الصحابة . فاستردها منه الرسول . ثم أعتقها وبنی بهاء وجعل مهرها عتقها" . 

فلما اطمان به القام آهدت له امرأة سلام بن مشکم شاة مشوية مسمومة وأكثرت من السم 
فى ذراع الشاة لا عرفته من أن الرسول يؤثرها . 

وقد تناول النبی مضغة منهاء فلاکها ثم لفظهاء وهو یقول : إن هذا العظم لیخبرنی أنه 
مسموم» و کان معه «بشر بن البراء» فأساغ اللحم هر ده 

وجیء بالرأة الجانية فاعترفت با صنعت» وقالت للنبى : بلغت من قومی مالم يخف 
عليك . فقلت : إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر» فتجاوز عنها النبى» ثم مات 
(بشر» بعدما سرى السم فى جسمه"*۲. فقيل : اقتص له منها. وقيل: بل أسلمت وعفا عنها. 


(1) ضعیف وهو فی اة (۳۷۱/۲) وکذا آبو داود (۱ (ET‏ ؛ علته حشرح هذا فإنه لا يعرف كما قال 
الذهبى وأشار لذلك الحافظ فى التقريب . وسكت على الحديث فى ' الفتح "  ۵۹/1(‏ 1۰). 

(۲) ضعيف آخرجه آبو داود (۵۱/۱) وأحمد (5/ ۰۹ ) وا بن هشام (۲/ ۲۲) كلهم من طريق ابن إسحاق 
باسناده عن افر اة من بنی غفار» وفیه أمية بنت آبی الصلت لا یعرف حالها كما قال الحافظ . 

(۳) حدیث صحیح آخرجه البخاری ومسلم عن آنس 

)٤(‏ حديث صحیح؛ لاس عر ل ا ی و 
E SS‏ 
بها فقیل : آلا تقتلها؟ قال: لا. والبخاری (۰۲۸/۷ ۲۰۰/۱۹ -۲۰۱) وغیره من حدیث اف هريرة نحوه 
وفیه اقرار البهود بوذ ضع السم فى الشاة وقولهم : ا ل اي کیب 
ومخله عند آحمد (رقم ۲۷۸۵) من حدیث ابن عباس وسنده حسن كما قال ابن کثیر (4/ ٩‏ ۰) وعزاه 
الحافظ (۱۰۱/۱۰) لابن سعد بسند صحيح . ومثله عند أبى داود (۱۶7/۱) والدارمی (۱/ ۳۳) عن جابر 
وهو منقطع لکن يقويه مرسل آبی سلمة عندهما. وفی حديثهما إخبار الذراع إياه بأن الشاة مسمومة وفی 
الثانی منهما موت بشر مسموماء وقد وصله اخاکم وصححه عن آبی هريرة. وسنده حسن» وفیه أنه 
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ومکث يهود خیبر يزرعون الأرض على النصف من نتاجها الا أن بغضاءهم للمسلمین 
حماتهم على اقتر اف بعض الجرائم» فقد اغتیل رجل من الانصار» وفدعت يدا عبدالله بن 
عمر آیام خلافة آبیه» فخطب عمر الناس قائلا: إن رسول الله كان عامل يهود خیبر على أن 
نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبدالله بن عم ففدعوا يديه كما قد بلغکم مع عدوهم 
على الأنصارى قبله» لا نشك أنهم أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرهم . . فمن كان له مال 
بخيبر فليلحق به» فإنى مخرج يهود. فأخرجهم". 

ولا ریب فى أن الهزيمة التى أصابت بنى اسرائيل فى خيبر قضت على كيانهم العسكرى 
فى الجزيرة قضاء تاما. فجاء يهود «فدك» يطلبون الأمان. 

وقاتل يهود وادى القرى بعدما دعوا إلى الاسلام» وأخبرهم رسول الله أنهم إن أسلموا 
آحرزوا أموالهم وحقنوا دماء‌هی وحسابهم على الله" . فلما أبوا نشبت بين الفريقين معركة 
محدودة انتهت مع الصباح بسقوط الوادى اليهودى عنوة . 

واستسلم يهود تيماء . 

ومد الاسلام رواقه على هذه الأرض بعد أن ظلت حينا من الدهر فى أيدى الیهود 
فشون علها مان مون 

والعظة التى نستخلصها من هذه المعارك وما أعقبها من جلاء» أن الأرض لله يورثها من یشاء 
وهو لاینتزعها من قوم» ويعطيها آخرين محاباة» كلا. . ولكن الأمة التى تفسد على النعمة 
تسلبها. ثم تساق النعمة إلى من يقدرها ويشكر الله عليها! والامة التى تتکبر مع الحرية وتتبط 
تفقد امتلاكها لنفسهاء وحقها وأمرها لتقع فى إسار الاخرین فيصرفون شئونها كما يشتهون . 

وقد طبق هذا القانون على بنى إسرائيل بقسوة عندما أهدروا أحكام التوراة وتبعوا الهوى! 
وطبق بعد ذلك على المسلمين يوم سدروا فى الغواية و جحدوا ما لديهم من هداية : 
ط وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد 4 [هود: ۱۰۲]. 

إن الحياة كر وفر وإقبال وإدبار. والنظرة العجلى إلى تاريخ البشر توحى بأن مكان الصدارة 

يثبت لامة من الام الا ريثما تهب امه آ خر لانتراعه: 

والدول التی سادت. آشبه بلجح البحر التی ترتفع حينا ثم لا تلبث أن تضمحل رویدا 
رویدا حتی تنداح على الشاطی ضعيفة متطامنة» ولا مانع من أن تعود مرة آخری مع المدء 
لتبلغ الأوج» ثم تنفك عنها آسباب القوة فتهبط مستكينة من جدید . 


(۱) حدیث صحیح آخرجه الشیخان عن ابن عمر وقد تقدم قریبا . 
(۲) رواه "الواقدى " بدون سند كما فى ۳۱۳/۱ 


وقد ملك بنو (سرائیل وعزوا بقدر حکیم. ثم سلبا اللك والعزة بقدر کذلك لترثهما دولة 
الاسلام الفتی الناهض » وتم هذا التحول یرالبشر قاطبة . 

لاذا تظاهر اليهودية الوثنية ضد الاسلام؟ ولصلحة من یقع هذا؟ إن بنی إسرائيل ینظرون 
إلى الدنیا والدین من خلال منافعهم الخاصة. ودلك ما حدا بهم إلى مقاومة الاسلام بعنف . 
آما القدر الأعلی فیرید ان یجعل من الامة الجديدة رسالة تغيير شامل لما شاع فى العالم أجمع 
من مفاسد. ولا عرا حضارته من تعفن ورکود. فاذا وققت حفنة من الاعراب أو حفنة من 
اليهود لتعترض هذا التحول الهائل بدوافع من الحقد الرخیص أو الطامع الدنياء فهی التی 
جنت على نفسها إذا غرقت فى الطوفان . 

لوطل الیهود آلف سنة آخری فى جزير: العرب ما زادوها الا انقساما» وما اکتسبت آقطار 
الاارض من بقائهم شيئا. رما نالت مزیدا من الحبوب والفواکه التی یتقنون زراعتها » بيد آنها 
لن تظفر بهذه الزيادة إلا ومعها كفل من الفساد الذى یصدره بنو إسرائيل إلى العالم مع 
معاملات الربا وأخلاق العهر والتحلل . آما الاسلام فقد خرج من الجزيرة یوم خرج» رسالة 
إيمان واصلاح . وبا یحمله فى طوایاه من حق ونفع استحق الانتصار والانتشار . 

فلما جری على آمته من آسباب البلی واخمول ما جری على البهود الول تعرضت 
للطرد من آوطانها» والتشرد هنا وهناك» كما تعرض غیرهم» حذو النعل بالنعل . 


عوده مهاجری الحبشه 


ووافق فتح «خیبر» قدوم جعفر بن آبی طالب ومن معه من الهاجرین إلى الحبشة . وقد سر 
رسول الله أيما سرورء لجیء هؤلاء الصحابة الکرام . 
وسلطانه یمتد شمالی الجزيرة وجنوبیها. فلا خوف من غشم أو ظلم . 

وعندما حلوا بالدينة قال رسول الله ريثم مبتهجا : «والله ما آدری بایهما آفرح؟ بفتح خیبر 
أم بقدوم جعفر؟»(۲. وجعفر وإخوانه مکثوا فى الحبشة بضعة عشر عاماء نزل خلالها قرآن 


(۱) حدیث حسن. ؛ آخرجه الحاكم (۲۱۱/6) والطبرانی فى الکبیر عن الشعبی مرسلاً وسنده صحیح . وقد 
وصله ا جاك من طریق آخری عن الشعبی عن جار وفی سنده ضصعیف ) ولذلك قال الذهبی فى 
ی مور مر یی را ی ای یآ 
الزبیر عن جابر وفی سنده من لا یعرف . وله شاهد من حدیث آبی جحفة . آخرجه الطبرانی فى "العجم 
الصغیر " (ص۸) وسنده ضعیف ‏ لکن آخرجه فى الکبیر من طریق آخر كما يستفاد من "الجمع" 
)4/ ۲۷۲ . وبا لحملة فالحديث قوى بهذه الطرق» وقد صححه الحاكم . 


۳۹۸ 


کثیر» ودارت معارك شتی مع الکفار وتقلب السلمون قبل الهجرة العامة وبعدها فى آطوار 
متباينة ؛ حتی ظن البعض أن مهاجری الحبشة ‏ وقد فاتهم هذا كله - آنزل قدرا من غیرهم . 

فعن أبى موسی الأشعری: .١‏ . كان أناس یقولون لنا: سبقناکم بالهجرة. ودخلت آسماء 
بنت عمیس - على حفصة زوج النبی زاثرة- وکانت هاجرت إلى النجاشی فیمن هاجر فدخل 
عل فص :و اسماء ع اها فعال خی .رای أسماء من هذه ؟ ل اسماء رنه عن 
قال عمر : الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت آسماء : نعم! قال عمر : سبقناکم بالهجرة 
فنحن أحق برسول الله منکم! فغضبت وقالت : كلا والله کنتم مع رسول الله يطعم جائعکم 
ویعظ جاهلکم. وکنا فى آرض البعداء البغضاء بالحبشة! وذلك فى الله وفی رسول الله . وایم 
الله » لا أطعم طعاما ولا آشرب شرابا حتی آذکر ما قلت لرسول الله وآساله » والله لا آکذب ولا 
أزيغ ولا آزید عليه . فلما جاءت النبی قالت : با نبی الله إن عمر قال کذا وكذاء قال : فما قلت 
له؟ قالت : کذا وکذا. 

قال : لیس بأحق بى منكم» وله ولاصحابه هجرة واحدة. ولکم آنتم - آهل السفینة - 
هجر تا( . 

ولم یمض کبیر وقت على أولئك العائدین حتی اکتسبوا ما فاتهم من علم القرآن والسنة 
وانتظموا فى مواکب الجهاد مع من سبقوهم بإحسان . 

وقد أشركهم النبی فى مغاغم خیبر ۲ مع آهل الحديبية" ولم یقسم لاحد غیرهم معهم . 
فان الله جعل خیبر مكافأة سخية لمن ساروا إلى مكة» وبایعوا على الوت تحت شجرة 
الرضوان. 


تأديب الأعراب 


آما عبدة الأصنام من البدو فان المسلمين شرعوا يتعقبونهم مذ خلصوا من مشكلات 
الیهود . وقد أشرنا إلى أن شمل هؤلاء الأعراب امكف جد الموادعة الى فنا فى ادي ين 


(۱) حدیث صحيح آخرجه الشیخان فى صحيحيهما . 

(۲) حدیت حسن آخرجه البخاری (۳۰۲/۸) من حدیث آبی موسی . 

(۳) حدیث حسن آخرجه آبو داود فى سننه (۲/ ٠‏ 5) والحاكم (۱۳۱/۲) والبیهقی (۳۲۵/۹) وأحمد 
(4۲۰/۳) من حديث مجمع بن جارية أن خیبر قسمت على أهل الحديبية لم یدخل معهم فیها آحد . . 
وقال اخاکم: ' صحيح الاسناد" ووافقه الذهبی وله شاهد من حدیث آبی هريرة أخرجه الطیالسی 
(۱۰۵/۲) والبیهقی (۳۳/7) وسنده حسن فى الشواهد» وقد قال ابن اسحاق فى " سيرة ابن هشام " 
(؟/7577): "وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا جابر ابن 
عذائللة ۷۰ 
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فريش والسلمین . کانوا آمس یحاصرون دار الاسلام آحزابا متحدق لکن الحال تبدلت الیوم . 
مزق بنو إسرائيل» وانسحب آهل مکت وأمكن للمسلمین أن پنفردوا بأولئك الوم قبيلة اثر 
قبیلة . ولن یعجز السلمون عن حسم شرورهم ووقف فوضاهم. إن البدو جنس غلیظ ولن 
ننسى أنهم حتى القرن الأخير كانوا يستمرئون الفتك بقوافل الحجاج» قد يذبحون الحاج 
لدراهم معدودة. 

وعلمهم بشئون الدنيا وحقوق الآخرة يعنى المدرسين» وقد بذل الإسلام جهودا جبارة فى 
رفع مستواهم المادى والادبی . إلا أن اغتيال الدعاة من القراء الربین جعل الإسلام يظاهر 
رجاله هؤلاء بالقوة التى تمنع الشغب وتقطع دابر الفساد . 

وكان بث السرايا فى فيافى «نجد» من أهم ما شغل المسلمين بعدما رجعوا من خيبر فى صفر 
من السنة السابعة حتى شدوا الرحال إلى مكة لعمرة القضاء؛ كما نص على موعدها فى عهد 
الحذيبية . 


ولا يعنينا كثيرا أن نتبع هذه السرايا فى مسيرهاء فهى- وإن وطدت هيبة المسلمين 
العسكرية أقرب إلى فرق الشرطة منها إلى الجيوش المعبأة . 

والهدف الأكبر من بعثها توطيد الأمن, ومنع الغارات على المدينة» وتمكين الدعاة إلى الله 
من أن يجوبوا الآفاق بتعاليم الرسالة دون غدر أو خيانة . 

إن أحوال هذه القبائل قريبة الشبه بأحوال قرانا فى عهد الإقطاع القریب . كان العمدة 
يملك ألف صوت ناخب فى قريته» فالحديث عن الحرية السياسية فى هذا الجوء حديث 
خرافة . كذلك كان رؤساء القبائل الأولون» تلتف حولهم عشائرهم وبطونهم ليتناصروا فى 


الحرب والسلم على ما يهوى السادة . 
فإذا كثر فى أولئك الحاكمين من يوصف بالأحمق المطاع» وإذا اشتغل أولئك الحمقى بالكر 
والفر على نحو ما قال دريد بن الصمة : 


۳ ]مسار هي عل و‎ CS 
قسمنا بذلك الدهر شطرين بيننا فما ینقضی إلا ونحن على شطر!‎ 
آفتری آن الدعاة یسیرون عزلا فی هذه البيثة التی تخطف الأموال والعقائد؟‎ 
إن العمل على توطید الامن شیء غیر اکراه الناس على الایان» عدت الأول اقصاء‎ 
. الضغط والفتنة على الجتمع حتی إذا آمن فرد فى قبیل » لم يجد من يصب عليه سوط عذاب‎ 
. آما الا خر فیرید بالسوط إن یحمل الناس علی عقيدة معينة‎ 


۳۷۰ 


والسرایا التی كان الرسول له يسيرها إلى کل فج كانت تحمل معها کلام الله لتقرأ منه : 

فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کرم 02 والذین سعو | في آياتنا 
معاجزین أولئك أصحاب الجحیم 4 [ احج : +۱ -0۱]. فالسعی لعاجزة الآيات آمر خطير . 
و ی سا ات را 
جدل حرء انها معاجزة بالسطو والقهر . 

ل وإذا تتلى علیهم آیاتا بینات تعرف في وجوه الّذين کفروا المنکر یکادون یسطون 

وقد مضی السلمون فى نشر الدعوة داحل جزيرة العرب علی ذلك الاساس العادل . 
ومنذ آمضوا عهد الحديبية» وهم دائمون على البلاغ والتبصرة ولذلك نجحوا نجاحا ملحوظا 
فى هذا الضمار» فدخلت قبائل كثيرة فى عهدهم على حين انصرفت جموع الاعراب عن 
قريش فلم یدخل فى عهدهم آحد . وسیر الأمور فى هذا الاتجاه كان التمهید الفعال لغلبة 
الاسلام ثم لفتح مكة نفسها فیما بعد . 

والدعوة إلى الاسلام داخل الجزيرة لم تشغل النبی عن حق آخر من حقوق الله عليه» وهو 
إعلام الناس كافة» با آتاه الله من بینات . 

فلیرفع السراج إلى آعلی لتصل آشعته الهادية إلى مواطن آبعد » مواطن غرقت فى الظلام 
دهرا. 
قل لا أشهد قل نما هو ٍله واحد وإِنَِّي بريء مما تشر کون 4 [ الأنعام : .]٠١‏ 

فليتجه إلى المجوس. وإلى النصارى» يدعوهم إلى توحيد الله والإسلام له واخضوع 
لأحكامه . 

مكاتية الملوك والأمراء 

كان الفرس يحتلون أجزاء كبيرة من جنوبی الجزيرة» وكان الرومان يحتلون أجزاء أخرى 
من شماليها. وقد انتشرت ديانة المحتلين فى الاقالیم التى أخضعوها لنفوذهم» ومن العبث 
إرجاع هذا الانتشار للحرية العقلية المحضة . وعلى أى حال فإن المجوسية سادت الأقاليم 
التابعة لفارس» والنصرانية سادت الأقاليم التابعة للرومان» وكان أمراء هذه الأقاليم يعينون 
من قبل الدول الحاكمة وينصاعون لأوامرها. 


۳۷۱ 


وقد رأى النبی أن يرسل بکتبه إلى رؤساء الدول الکبری وإلى آمراء الولایات الحتلة على 
سواء يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام . 

روى مسلم عن أنس أن رسول الله یه كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشی - وهو 
غير الذى صلى عليه - وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل . 

بعث رسول الله ايم "دحية بن خليفة " بكتابه الى قيصر الرومان» وليس الوصول إلى 
فيصر بدعوة غریبه على مسامعه آمرا سهلا. فکیف وهی - فى نظر الرومان- من آعرابی 
ساذج ینتمی إلى قوم تحت سلطانهم؟! 

وتقدیرا لهذه الاوضاع اختار النبی لتلك الهمة من یقوم بها إيمانا واحتسابا غير مبال 
بعواقبها عليه » ولا نتائجها عند من یدعوه. 

فعن ابن حبان أن رسول الله قال : من ینطلق بصحیفتی هذه إلى قیصر وله الجنة؟ فقال 
رجل : وان لم یقبل؟ قال : وإن لم یقبل! فأخذ دحية الکتاب وسافر به إلى آرض الروم فوافق 
هرقل وهو مقبل على بيت المقدس يزوره عقب انتصاره على الفرس قربي إلى الق 

وتناول قيصر الكتاب فقرأ فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرفل 
ا و ع ابي و 
اموا السو ی ا رس ا 


0 اع ص مر گر اس 


شیا ولا یتخذ بسا مها ۱ 0 من دون الله فان 1 فقو لوا ار نا 
O‏ 


وقد هاجت حاشية هرقل لا کتراث القيصر بهده الرسالة» وازدادوا هیاجا عندما عرض 
عليهم ‏ لا ندری جادا آم هازلا - أن یعتنقوا هذا الدین ! 

وهرقل- فى نظرنا- رجل سیاسی . وأمر الدين لا يعنيه الا بقدر ما يدعم ملکه وینمی 
فوته . وقد تولی شئون الدولة فى وقت كانت اخلافات الكنسية حول طبيعة السیح تغلی 
غلیان الرجل» وتثیر فى الامة انقسامات مخيفة. وقد حاول التقریب بین وجهات النظر 
المتباينة. وجمع الكنائس المتخاصمة على مذهب واحد فعجز . وتمرد عليه اليعاقبة وغیرهم فى 
مصر والشام . 
() حدیث صحیح من قوله: "وتناول ق صر الى هنا آخرجه البسخاری (۲۱/۱۳۳) ومسلم 

( ۱۰۵ ,۱۱۱) عن این عباس . 


۳۷ 


فالکلام فى الالهیات لیس غریبا علیه والتقریب بین وجهات النظر - لصلحة الدولة - 
ی اه داش اف فا سس رل ال اس مها 

وربا تألقت فى نفسه. لوقت محدود» فكرة الخروج من عقيدة التثليث إلى بساطة 
التوحيد» ثم انطفات لما ستجره على الدولة من خلاف آشق فى وهمه واف الک له - 

وشاءت لباقة قیصر السیاسی أن یستدعی دحية» وآن یحاول إيهامه بأنه مسلم! ثم اعطاه 

وعاد دحية الى رسول الّه بالتباً . فقال النبی یه : کذب عدو اه ليس بمسلمء وا 
تالدناب عسمت علی ال : 

آما الولایات العربية التابعة للرومان فان النبى أرسل إلى آمرائها یعرض علیهم الاسلام 

قرأ آمیر دمشق خطاب الرسول له : «بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله إلى 
الحارث بن أبى شمر» سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله وصدق. وإنى آدعوك أن تؤمن 
له وحده لا شريك له » یبقی ملکث»(۰۲ . 

فلما قرآه رمی به الأرض . وقال : من ينزع ملکی منی؟ وأخذ يعد العدة لقتال السلمین . 

وا حارث لیس باللك الأصيل حتی يشمخ بلکه على هذا النحو . إنه مولی من قبل 
الرومان الغالبین ليخدم آهواء‌هم» ویمشی فى رکابهم» فهو کنفر من ملوك الشرق فى عصرنا 
هذاء صنعهم الستعمرون لیکونوا حبالا تنجر بها الأم الستضعفة وراء غاصبها . 

والهدية التی ردهاء هی الأمل الوحید لجعله حاکما شریفا لو أنه قبلها وآشاعها. 

وبعث النبی إلى آمیر بصری- من ولایات الروم - مثل ما بعث به إلى أمير دمشق» وحمل 
الکتاب احارث بن عمیر الاأزدی» فاعترضه فى الطریق شرحیبل بن عمرو الغسانی وسأله : 
(۱) أخرجه آبو عبید فى الأموال (ص )١55‏ عن بكر بن عبدالله الزنی واسناده صحیح» لکنه مرسل . بيد أن 

الزرقانی نقل فى "شرح الواهب " (۳/ ۲۰) عن " الفتح " أنه فى مسند أحمد آیضا "فلینظر فانه لم یذکر 


صحایبه ‏ . 
50) د كره الو a‏ امناو كما ف لدان ۳( 0۲۳۰۱۸۰/۵ 


ا 


وترامت الاخبار إلى السلمین فى المدينة» فجرحت کرامتهم. وأبانت لهم أن علائقهم 
بالرومان لن تندفع فى طریق العدل والاحترام إلا بعد جهود شاقة . 

ورد «القوفس» على النبی ردا حسنا فلم يؤمن به ولم یتهجم عليه . ولا تسلم کتابه من 
حاطب بن آبی بلتعة قال له : ما منعه إن کان نبیا أن يدعو علی من خالفه وأخرجه من بلده؟ 
فقال حاطب : ما منع عیسی - وقد أخذه قومه ليقتلوه - أن يدعو الله علیهم فیهلکهم؟ فقال 

وکتب إلى رسول الله ميم یقول : "لحمد بن عبدالله من القوقس عظیم القبط السلام 
علیکم . آما بعد . فقد كرات کتابك» وفهمت ماذکرت فيه وتدعو الیه» وقد علمت أن نبیا قد 
عظیم فى القبط وبثياب» وآهدیت لك بغلة تركبها" . 

وماذا یفعل محمد بهذا؟ لقد قبل الهدية تقدیرا للعاطفة التی أملت بهاء وان كان بری أن 
الایمان بالله وحده أفضل ما یهدی إليه» وخیر ما ینتظره ویهش له . 

وجدير بنا أن نذکر کلام حاطب للمقوقس حتی یعرف القاری أن هذه البعوث بلغت 
حدا من الفقه وا محصافة یستحق الاعجاب البالغ . 

قال حاطب : إن هذا النبى دعا الناس . فکان آشدهم عليه قريش» وآعداهم له اليهود. 
وأقربهم منه التصاری . ولعمری ما بشارة موسی بعیسی إلا کبشارة عیسی بمحمد . وما دعاوّنا 
إياك إلى القر آن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنحيل . 

وکل نبی آدرك قوما فهم آمته . فحق علیهم أن يطيعوه. وأنت من آدرك هذا النبی » وت 

وکان آثر هذه الدعوة الحارة الفطاب الذی سقناه آنفا . 


ین ج Se‏ 


تلك مثل لرسائله إلى رجالات التصرانية ومواقفهم منها . وقد ساق النبی كذلك مبعوثيه 
الى رؤساء الجوسیه یدعونهم إلى الله» ویحدئونهم عن الدین الذی لو تبعوه نقلهم من الغی 
إلى اراد 

وقد تفاوتت ردودهم بين العنف واللطف » والایمان والكفر . 

کتب رسول الله تا إلى «کسری آبرویز» ملك فارس یقول : بسم الله الرحمن الرحیم . 
من محمد رسول الله إلى کسری عظیم فارس» سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله 
۲۷ 


ورسوله. وشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله . آدعوك 
بدعابة الى فانی آنا رسول الله إلى الناس کف لینذر من كان حبا ویحق القول علی الکافرین . 

ومزق کسری الکتاب وهو محنق . 

ولعله حسب الجحرأة على مکانته السامقة بعض ما رماه به القدر من مصائب . فقد هزمه 
الروم هزیمه منكرة» وها قد جاء العرب یعلمونه ما لم يكن یعلم . 

وأصدر کسری آمره إلى والی الیمن - وکانت لم تزل فى حکمه - يأمره أن يرسل اثنين من 
رجاله الاشدای لیأتیا الیه بالر جل الذی غير | على مکاتبته . 

واآبرویز» هذا رجل حمق» ومنصبه یضفی علیه ملك اللوك . والوثنية السیاسیه إذا 
ظاهرتها وثنية دينية» آمست ظلمات بعضها فوق بعض . وقد غلب على الرجل السفه فى 
تصریفه شئون الدولة وحکمه على الأشخاص والأشياء» حتی ضاق به قومه أنفسهم» بل 
ضاق به أقرب الناس إليه وهو ابنه «شیرویه» فوثب عليه فقتله . 

ويروى أن النبى یم لما بلغه ما صنع كسرى أبرويز بکتابه قال : مزق الله ملکه. 

والطريف أن والى اليمن لما صدر إليه آمر كسرى سارع إلى تنفيذه. 

فارسل انين من لدنه من الدینة» یعرضان على النبی ا ینطلق معهما لیسأل عما 
فعل . . !! 

ونظر النبى 4 إلى الرجلين فوجدهما من ذلك النوع الذی تربیه اللوك فى القصور كما 
تربی النسوة فى بلادنا الديكة الرومية . . مناظر فارهة. وبواطن تافهة. 


فلمارآی شواربهما مفتولت وخدودهما محلوقة آشاح عنهما وقال :۲۳۱ ویحکما من 
LE‏ بارس یشان کسری ۱ 


MED‏ ری اه 1911 )سن ی ی اه شتا وا مس 
COONS‏ سبع اس مرش E‏ 

(۲) حديث صحیح رواه البخاری فى صحیحه (۸/ 5 )٠١‏ وآبوعبید عن سعید بن السیب مرسلاً ومرفوعا. 
وروی من وجوه آخر مرسلاً» فيرجع لها من شاء " البداية والنهاية " /٤(‏ ۲۹۸). 

(۳) حديث حسن آخرجه ابن جریر ۲۹٦/۲)‏ - ۲0۷) عن يزيد بن أبى حبیب مرسلاً» وابن سعد فى 
' الطبقات " (ج۱ ق۲ ص57١)‏ عن عبدالله بن عبدالله مرسلا أيضا وسنده صحیح؛ وصله ابن بشران فى 
الأمالى من حديث أبى هريرة بسند واه. وفيه من الطرق الثلاث زيادة كان يحسن إيرادها وهی : "لکنی 
أمرنى ربى عز وجل أن أعفى لحيتى» وأن أحفى شاربى ' 


إن تأليه الملوك ضلال قديم . وبعد أن انتشر الاسلام ذهبت حقيقة التأليه ثم عادت الآن 
اناره و حصانئصه . فاللك یلقب صاحب جلالة» ولا سال عمایفعل ويبطل شرائع الله ليقيم 

ولا سمع النبی بي کلام الرجلین آمرهما أن یعودا من حیث أتيا إلى والی اليمن» 
وقال: آخبروه أن ربی قد قتل ربه الليلة . وکان رسول الله قد علم قبلهما هصرع کسری. . 

وقد وقع الاسلام فى قلب والی اليمن ورجاله بعد هذه القصة. وانتشر انتشارا عظیما فى 
الجنوب بين الطائفتین جمیعا من نصاری ومجوس . 


ای دای 2 


وأرسل النبی ايشم إلى آمیر البحرین کتابا یدعوه فيه إلى الاسلام ونبذ الجوسیت حمله 
الف اله وان درس شاوی افير این ا ا 
بالدعوة وانشرح صدره لقبولها . 

وقد آبلغ العلاء فى ترغیبه وإبراز محاسن الاسلام له . 

فمماقاله: ". . یامنذر إنك عظیم العقل فى الدنیا فلا يصغرن عن الآخرة» ان هذه 
الجوسية شر دين . . ليس فیها تکرم العرب» ولا علم الکتاب» ينكحون ما يستحيى من 
نکاحه ویأکلون ما یتنزه عن آکله» ویعبدون فى الدنیا نار تأکلهم یوم القبامة. . ولست 
بعدیم عقل ولا رآی» فانظر : هل ینبغی لمن لا یکذب فى الدنیا ألا نصدقه؟ ولن لا يخون ألا 
نأمنه؟ ولن لا یخاف الا نثق به؟ " . 

هذا هو النبی الأمى الذی- والله - لا یستطیع ذو عقل أن یقول: "ليت ما آمر به نهی عنه 
أو ما نهى عنه آمر به! آولیته زاد فى عفوه أو نقص من عقابه» إذ كل ذلك منه على أمنية أهل 
العقل » وفكر أهل النظر. . " . 

وقد أسلم «النذر» وعرض على قومه الإسلام» فمنهم من أعجبه فدخل فيه» ومنهم من 
كرهه وبقى على مجوسیته أو على يهوديته . فلما استشار رسول الله یم ما يفعل بإزائهم 
کتب له : . . . من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية "۲۲ . 


ام و طش عه لدعم 


ال و ل 


536/10 N CS E OOS 
(1 
. ضعیف آخرجه الواقدی باسناده عن عکرمة قال : وجدت فى کتب ابن عباس . . فذکره.‎ )۲( 


۳۷ 


إن توسیع میدان الدعوة بحیث تشمل العروف العمور من آرض الله يومئذ آمر يشير 
e SE‏ 


ا ا 0 
له ألا یکونون آسرع إلى السخرية وأد: ا 

يدان ا ال شالت لا يطرون إلى ال موس عل ضوع اهر ال اكرون 
ثقتهم العمیقه م ی سيادة فکرتهم وامتداد نطاقها. تصغر العقبات الفر وضه فى الطریق » 
وتجعلها - ولو كانت الشم الرواسى ‏ هباء منثورا . 

ولو انحصر «کارل ماركس») فى حدود مذهيه ‏ وهو فكرة مطاردة تصل بذويها إلى 
و لأصابه الشلل وقضى عليه وعلى آفکاره لكنه مضى فى سبيله وهو على أمل بالغ 
ان تقوم و ادون كبر فإن ES‏ الا أصحاب الأفكار الضالة» 
فلا جرم أن المرسلين المؤيدين بالوحی یکاتبون اللوك والامراء وهم موقنون بأن ما لدیهم من 
حق سیعلو وذلك ما كان یجول فى نفس الرسول الکریم وهو یعالج هداية الاعراب 
الشاردین فى الصحراء طورا باللین وطورا بالشدة . ثم هو فى الوفت نهسه - ينصح لقادة 
الشعوب الأخرى أن یفکروا فى هذا الدين احدید» وأن یعتنقوه وافرین . 

إن الخرافة التى أفسدت عقل بدوى فغبرت إهابه وثيابه رياح «نحد»» هی بعينها الخرافة التى 

ما الفارق نين اللمئ تصیب ملکا آو تضنيت صعلو کا؟ إن الطبیب یصف لها - :على ا-الین 
دواء واحدل ويتخذ ضد عدواها حصانات و احدة! 

وقد آراد اتیب رت أن یشفی الکبار والصغار من آمراض نفوسهم وأن یناولهم جمیعا 

# وننزل من ۳ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمین الا خسارا ¢ 
[الإسراء: ا 

فلا غرو إذا جمع فى مصحه بين الأحمر والأسود» والسادة والعبيد. أجل» قد يكون 
او لعت ال مج ين ور اء اسهار امد وحولهم من الأتباع والجند والابهة والرياش ما 
بهرالعین » لکن أى عين تنبهر لهذه الظاهر؟ إن الطبیب العالح لا يعنيه من مريضه إلا جسده 


۳۷۷ 


الشاحب العلیل والانبیاء لا يرون فى القوم إلا آنهم جهال يجب أن يتعلمواء سفها سعهاء يجب 
ی 
اضخم . 

على أن هذه القوی السخرة فى حماية الباطل لن يطول أمدهاء إلا كما يطول الليل على 
المؤرق» ثم تطلع الشمس» ویمحو الله بالاية البصرة سدول الظلام . 

ولذلك قال النبى لرسل والى الیمن حين جاءوه : «آخبراه أن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ 
کسری» وینتهی إلى الخف والحافر. وقولا له : إن آسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملکتك 
على قو مك»(۰۱. 

إنه - وهو فى المدينة یولی ویعزل؛ عن حق لاعن غرور . آلیس موصولا يمالك املك 

ومن الطبیعی أن یعرف مشرکو العرب آنباء هذه البعوث النبوية» وأن يرقبوا نتائجها عن 
کثب . وقد استبشروا آول الامر حين بلغهم صنیع کسری بن هرمز وقال بعضهم لبعض : 
کفیتم الرجل . فقد نصب له کسری ملك الملوك! وشاعت هذه القالة فى مكة والطائف . 

ثم مرت الايام و ل وبقی الاسلام يغزو الا فتدة والبلاد. : وجاءت الانباء أن 
بعوث محمد ا فى بعض الارجاء أمكنها نشر الإسلام وتثبيت هدایته» حتى دخلت فيه 
حكمه» خصوصا ورقعة الكفر تنكمش يوما بعد یوم أمام موجات الوحى الجارف» وإن 
بقیت آخری مصرة علی جاهلیتها . 

وتا E‏ ی ای ی 
أطرافها افم الغالبون +69 5 قل إنما أنذركم بالوحي ولا بسمم الصم الدعاء إذا ما 
ينذرون ‏ [ الأنبياء E‏ 


عمرة القصاء 
أوشكك اه البابعه أن تشم .ردق المسلمين أن عو درا إلى مكة نود سناسا 
العمرة التی حرموا من يفك . لقد تأخروا عاما وهم کارهون لکن مكاسبهم للدعوة فى 
هذه الفترة ة أربت على الأمانى» وهاهم أولاء یسوقون الهدی ی إلى الحرم مرة أخرى» ویجرون 
وراءهم أذيال نصر عريض . 





(۱) ضعيف» أخرجه ابن جرير فى تاريخه (۲/ ۲۹۷) عن يزيد بن أبى خبيب مرسلا . 


TYA 


وأحب أهل مكة أن یعزوا آنفسهم وهم یجلون عنها - وفق الاتفاق البرم- فدخلها النبی 
55 وصحابته معتمرین » فاشاعوا أن السلمین یعانون عسرة وجهدا! 

قال ابن عباس : صفواله عند «دار الندوة» لینظروا إليه وإلى أصحابه» فلما دخل رسول 
الله المسجد» اضطبع پردائی وأخرج عضده اليمنى ثم قال : 


«رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» .ثم استلم الركن وأخذ يهرول» ويهرول 
أصحابه معه حتى واراه البيت عنهم . 

والتطواف بهذه السرعة اظهار لبأس السلمین» وتکذیب لاشاعات المح وقد مضت 
السته هنع د للك 
تشد - 

یارب انی مومن بقیله آعرف حق الّه فی قبوله! 

وأقام السلمون ثلاثة أيام, جاء فى نهایتها نفر من قريش يذكر ونه بانقضاء الأجل 
المضروب ويقولون له : اخرج عناء فقال لهم الرسول : لو ترکتمونی فأعرست بين آظهر کم 
و ص صنعنا لکم طعاما قیحض E‏ 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك » فاخرج عنا. 


(۱) ضعیف . رواه ابن هشام (۲۵/۲) عن ابن إسحاق : حدثنى من لا آتهم عن ابن عباس مرفوعا. ورواه 
ابن جرير (۳۰۹/۲) عن ابن اسحاق» فقال عن ا خسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن 
عباس فان صحت هذه الرواية فهى نقل عن الطريق الأولى لأن الحسن بن عمارة متهم بالوضع» وان لم 
يصح ففى الطريق الأولى من لم يسم . 
ويغنى عنه ما فى المسند (رقم 7077) عن ابن عباس أن قريشا قالت : إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم 
حمى يثرب. فلما قدم رسول الله وم لعامه الذى اعتمروا فيه قال لأصحابه : ارملوا بالبيت ليرى 
المشركون قوتكم . فلما رملوا قالت قريش : ما وهنتهم. وسنده صحیح. علقه البخاری (۱۱/۸). 

(۲) عند ابن هشام (۲۵۵/۲) عن ابن إسحاق حدئنی عبد الله بن أبى بكر مرسلاً لکن رواه عبدالرزاق من 
وجهين عن أنس» والأول صحيح على شرط الشيخين» والآخر على شرط مسلم كما قال الحافظ فى 
الفتح (۸/ ١5 - +٠7‏ 5) ومن الوجه الثانى أخرجه الترمذى وحسنهء والنسائى (۳۰/۲). 

(۳) ضعيف؛ رواه ابن هشام (۲/ )٠٠١‏ عن ابن إسحاق بغير اسناد» والقصة فى البخاری (۷/ 107 1۰۷) 
من حديث البراء» و(۷/ 4۱۰) عن ابن عمر؛ ولیس فى روايتهما: "لو تركتمونى . . " وإتما فيها: فلما أن 
أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج . 


۳۷۹ 


و کان العباس عم رسول الله قد زوجه من ميمونة بنت الحارث» خالة عبدالله بن عباس 
فعقد علیها فى مکه » وبنی بها فى سرف . فى هذه العمرة نزل قوله تعالی : 
ا صدق الله الروی بالحق ال المسجد الحراء م إن شاء الله اميا 
مُحلقين روسكم ونقصرین لا تَخَافُونَ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فت 
قریبا 4 [ الفعح : ۳۷]. 


مزوةمؤتة 
عز على المسلمين مصرع رسولهم الى أمير بصری» والطريقة الشائنة التى عومل بهاء فة د 
اوثق شرحبيل بن عمرو رباطه ثم قدمه فضرب عنقه » ولم يقتل أحد غيره من بعوث الرسول 
الكثيرة إلى الآفاق. والرسل لا یقتلون لذلك كان وقع هذه الإهانة شديدا على السلمین. 
فعزموا على الاقتصاص لرجلهم ٠‏ وعلی زلزلة الوالى الأثيم الذى صنع ما صنع محساب 
الو 

وتجهز السلمون فى جيش يعتبر بالنسبة لهم كبيراء إذ بلغت عدته ثلاثة آلاف» وخرج أهل 
المدينة يودعون اليش الزاحف وهم يقولون: صبحكم الله بالسلامة ودفع عنكم» وردكم إلينا 
صالحين» فقال عبدالله بن رواحة يرد على هذا الوداع : 

لک است ال الر جمد مره وضربة ذات فرع تقذف الزبدا! 

وه يديم سان میت ريا ار هو الک دا 

حتی یقال ‏ [ذا مروا علی جدئی. با.. آرشد الله من غاز وقد رشدا! 


ورتب النبی قادة احیش» فجعل الامیر زید بن حارثة» وقال : إن آصیب فجعفر بن آبی 


طالب > فان آصیب جعفر فعبد الله بن رواحة۲۱. 


وانطلق اخیش إلى مشارف الشام . 


إلا أن آخباره سبقته إلى الروم ولابد أن تهاویل کثيرة أحاطت بسمعة السلمین وطاقتهم 


(۱) حدیث صحیح آخرجه البخاری (۷/ ۶۱۲) وغیره عن ابن عمر وآحمد (۵/ ۰۲۹۹ EV‏ 
آبی قتادة و 


۳۸۹۰ 


فلما وصل السلمون الى "معان" عرفوا أن فى انتظارهم مائة آلف من الرء م» ومائة ألف 
الوق من تصاری العرب 

والهجوم على جیش تلك عدته مجازفة مخوفت فاقام السلمون ليلتين ب" معان " يتدبرون 
آمرهم . وقال تفر منهم : نکتب إلى رسول الله نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرحال: 
ونا عام نات ی 

ولم يرق ذلك لعبد الله بن رواحة فشجع الناس قائلا : يا فوم والله إن التى تكرهون للتى 
حرجتم تطلبون_الشهادة !وما نقاتل الناس و ٠‏ وما نقاتلهم إلا بهذا 
الدین الذی آکرمنا الّه به . فانطلقوا فاغا هی ا ظهور واما شهادة. 

وکان لهذه الکلمة اللتهبة آترها» فاختفت من صفوف السلمین مشاعر التردد رفرروا 
القتال مهما كانت النتائج . 

وابن رواحة شاعر حاد العاطفت وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو بتهيا 
له بقلبه ولسانه . وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أوحى به» غير أن المسلمين ما 
إن سمعوا حدیث الفداء والوت فى سبيل الله حت ی جاشت بانفسهم محية الا جر ركه نم دکر وا 
آنهم نصروا فى معارك سابقة بأعداد أقل من عدوهم. فاقدموا مطمتنین . 

عن ا کد " شهدت موتة فلما دنا الشر کون رأینا ما لاا لاح ره من العنة 
والسلاح والكراع والدیباج واحریر والذهب فبرق بصری! فقال لی ثابت بن ارقم : يا أبا 
هريرة كاك تری حموعا کثیة؟ قلت : نعم ام اهر اس يكل عدي فان اب 
ثابت : إنك لم تشهد بدرا معنا إنا لم ننصر له 


ماد مكنم مكنع 
امح لايع اليك 


والتقی الحمعان» وعيث آن ا من ااانه آلاف بطل ان یصاو لوا 2 ا مكشوفف 
فیالق تربو علیهم سبعین ضعفا . 
وتلقف الراية جعفر بن أبى طالب فأقبل على الروم یجالدهم بعنف . 
روى ابو داود حدیث شاهد عیان یقول : لکأنی انظر الی جعفر حین افتحم علی فر سی له 
شقراء ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى فتل وهو ينشد : 
يا حبذاالحنة واقترابها! طبه وباردا شرابها! 
والروم روم قد دنا عذابها ئ 
على اا 


فيل إن رجلا من الروم ضربه ضربة قطعه نصفین . 

) فاحتضنه بعضدیه حتی فتل‎ N ET 
وقد رزق - جع هذه الشهادة وهو ابن ثلاث وئلائین سنة.‎ 

فلما قتل حمل عبداله بن رواحة الراية» ثم تقدم بها وهو على فرسه فلما آحس دقة 
الوقف وشدة الضغط عراه ر بعض التردد» ثم أقنع نفسه بورود الصیر الذی ذاقه صاحباه على 
الساحة الضطر مة وهو یقول : 

پانفیی ال لا شي عون ۲ هذا حمام الوت قد صلیت! 
وما یت فقد أعطيت! إن تفعلی فعلهما ه‌دیت! 

3 ست‎ GG 
لقيت فى أيامك هذه ما لقيت» فما كاد يقطع منها مضغة حتى سمع الخطمة فى ناحية من‎ 
الجبهة استعرت بهاالحرب» فقال لنفسه : وأنت فى الدنیا؟ ورمى بالطعام من يده. . ثم‎ 

وأخذ الراية التى تداولتها آیدی الأمراء الثلاثة ثابت بن أقرد» وصاح يا معشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منکم! قالوا: انت . قال: ما آنا بفاعل! فاصطلح الناس على " خالد 
اين الولید" . وثابت آبی القيادة لا نکوصاعن الوت بل شعورا بوجود الا كف منه فی 
وي عي سسا لومي عاد یی اديت 
0000 

وأخذ الراية "خالد " فشرع يقاتل ويحتال للخلوص بالجيش من هذا المأزق المتضايق . 

وفتال الانسحاب شاق مرهق. خصوصا وخالد لا يريد إشعار الروم بهذه الخطة . روى 
البخارى عن خالد : اندقت فى يدى يوم " مؤتة " تسعة أسياف» وما ثبت فى يدى إلا صفيحة 
يمانية » ودخل الليل على المتحاربين» فكان هدنة مؤقتة . فلما طلع الصبح كان خالد قد أعاد 
تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقة والميمنة ميسرة . 

وجعل هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يعرض كتلة الجيش 
لالتحام عام . وقد أفلحت هذه الخطة فى إنقاذ الآلاف القليلة التى معه وإنقاذ سمعة 


TAY 


والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال و ييار كيرف بل إن بعض فر فهم 
ار تس وولی مهزوما. وا کت خالد بهذه النتيجةء وآثر الانصراف يمن معه. 
يأتيهم خبرهم» فقال : أخذ الراية زيد فأصيب› ثم آخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رو احة 
فأصيب _ وعیناه تذرفان - قال : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه 
وروی ابن إسحاق”'"' عن رسول الله اه > لقد رفعوا إلى الجنة ‏ فيما يرى النائم ‏ على 
سرر من دهت ) فرأيت فى سرير عبدالله بن رواحة ازورارا عن سريرى صاحبيه فقلت: مم 


هذا؟ فقيل لق : مضياء وتردد عبدالله بعض التردد . ثم مضی . 


قا مادا اليد 


والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغتا حدا لم 
تعرفه أمة معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقداما حقرا أمامهم كبرياء الأم التى عاشت 
مع التاريخ دهراء تصول وتجول لا يوقفها شىء . 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الوت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون و حدهم 
بل هى قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة كفاح غال عزيز . 
رحسيك ان یس موته لا عاد إلى المدينة قائله الضمية بات الاستکار يقر رشقي 
فرار» فررتم فى سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون انسحاب خالد ومن معه فرارا 
یقابل بحثو التراب . آی جيل قوی نابه هذا الجيل الذى صنعه الإيمان بالحق؟! أى نجاح بلغته 
رسالة الاسلام فى صياغة آولئك الا طفال العظام؟ من آباژهم؟ من آمهاتهم؟ كيف كان الاباء 
یربون؟ وکیف كانت الامهات یدللن؟ 

إن مسلمة الیوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس . . 


لمعت | 


تحدث النبی عر عن قادة اخحیش الذین قتلوا فقال لااصحابه: "مایسرهم آنهم 
عندنا ". أجل» إن الجوار الذى صاروا إليه أحب لنفوسهم وأقر لعيونهم من الدنيا وما 
فيها. آما أسرهم ففى کفالة الله » وهو نعم المولى ونعم النصير. 
(۱) حديث صحیح أخرجه البخاری (۷/ 4۱۳) وغیره 
(۲) رواه بلاغا كما فى سيرة ابن هشام (۱/ ۲۰۸ -۲۵۹) وغیرها فهو ضعیف الاسناد . 


وول مایسرهم. . " علی الشك . 


YAY 


عن عبدالله بن جعفر ابن الشهید_ جاءنا النبی ر » بعد ثلاث من موت جعفر فقال : 
ا E‏ ۱ 1 أ 8 : 
0 تبکو؛ على أخى بعد البوم Es‏ 
قال عبذاله : قح ا لت اكأننا آفراخ ۰ ففال "ادغو إلى ا . فجىء ء بالخلا ف فحلق 
لجا اه سو د سای امعم يني ای ات واماعداكه 
فشبيه خلقى و خلفی . ثم أخذ بيدى فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرا فى أهله . وبارك 
سا له 1 صفقه هه قالها ا مرات : 
تان عدانة:: وجاغت اهافد کرت ما محعلت غرم فقال لها الف" * العينة ماه 
علیهم وآنا ولیهم فی الدنیا والاخر ع۰؟۱(۱) 
ولم ير السلسون في 0 "موّته " مأ يسكن ثاثرتهم. فان القباتل النتصرة بالشمال 
سس كت 9 رومال 5 می مقاتلتهم. قاطا بدلك النجاة من عدوانها علی 
الخارث بن همير ٠‏ اللا ل واشعارهم بأن بعوث الاسلام 
لا تلقى هذا الهو ان . وهكذا انجه نشاط المسلمين العسكرى إلى ميدان جدید بعيد . 


ذات السلاسل 


كانت "مؤتة" فى جمادی الاولی من السنة الثامنة» ولم يلبث السلمون طویلا بعدها حتی 
عادوا إلى مشارف الشام یلاحقون خصومهم قبل أن یستریحوا. فخرج نی 
لیودب القبانل الضاربة هناك الا آنه حشی من کثرة عدوم فارسل إلى النبی مه 
مدداء وانحاز إلى ماء يسمى سلاسل حتی يجيئه العون . . 


و بعث رسول الله ی جیشا من المهاجرين الاولين - فیهم آبوبکر وعمر ومع 
باکت بو هر ی رسا 0 عمرو SLY AS‏ 


تا مز 
sS‏ عي نال له مرو نا مدا لیب ففال له أن نيد لا وی على 
TS‏ ما E TT‏ وان ان تسد ار ۳ 


ميا خب عله آمر الدتنا فقال : یاعمرو إن رشوك الّه اوه حنم قال لى IT‏ 
ان عصیتتی آطمتك! قال عم و : فا ار ما واا مددلی . قال : فدونك . فصلی 
عمرو بالناس وتولى قيادهم جمیعا . . 


اس س ر ب اسای سس ات سب یم 


)١(‏ حدیت صح ج اخ رجه أحمد (رقم ۱۷۵۰) بإسناد صحيح على شرط مسلم وبعضه عند أبى داود 


واا واخاکم و صحححه ۰ و و افق الذ 500 


(۲) ضعيف» رواه ابن اسحاق عن محمد بن عبدالر حمن بن عبد الله بن الحصين التمیمی مرسلا . 


TAR 


وأخذ عمرو یطارد القبائل الموالية للروم» فتوغل فى بلاد بلی وعذرة وبلفین وطيئ. 
ام فا ها ل مر لا ا ل وسيم 
هذه الجموع فاقتتلوا» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وأعجزوهم هربا فى البلاد. 

ومع أن عمرا دوخ آولئك الأعراب وشتت شملهم لا آنه لم یلقهم فی معر کة حاسمة . 
وعلی آی حال فان سمعة السلمین انزاح عنها غبار کثیر بهذه الغزوة . 


۲ 1 ۴ 
ا 


وحدث أن عمرو بن العاص احتلم فى ليلة باردة» وخشى على نفسه إن اغتسل أن يعتل 
فتيمم وصلی بالناس وکآن بعض الصحابة شك فى هذا الصنيع من عمرو ق ا 
سار يقول له: إن عمرا صلی بنا وهو جتب! قال الرسول: يا عمرو . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فأخبره بالذی منعه من الاغتسال . لقد E‏ 
ولا تقتلوا آنفسکم إن اللّه كان بكم رحیما ‏ [ النساء : ٠5‏ ] . 

فضحك الرسول ولم يقل شیث(. . 


و فقه عمرو فش هذه ال یج 3 فان التيمم يجور ادا کان ا الماع مظنة انضرر 


المتح الاعظم 


شغل السلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعالیم الاسلام على کل دی عقل . 
وكان وفاژهم لقريش آمرا مقررا فیما آحبوا وفیما کرهوا. ورأى الناس من ذلك الایات 
ا 

لكن قريشا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهأء غير واعية للأ حداث الخطيرة 
التى غيرت مجرى الاحوال فى الجزيرة العربية » وتوشك أن تغيره فى العالم كله . 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعذها عهد الحديبية لغوا. وذلك أنها 
فأصابوا منهم رجالاء وانحازت خزاعة إلى الحرم» إذ لم تكن متأهبة خرب » فتبعهم بنو بكر 
ري وقریش دهم بالسلاح وتعینهم علی البغی . 


(۱) صحيح أخرجه أبو داود والدارقطتی والحاكم والبیهقی باستاد صحيح عن عمرو بن العاص» وقد تکلمت 
على الحديث فى ' صحيح سنن أبو داود " (رقم 0375٠9‏ ۳۱۱). 


TAO 


معاوية : إنا قد دخلنا احرم» الهك إلهك . فقال توفل : لا له الیوم یابنی بكر . . . آصیبوا 
TS‏ 

وف اه فبعشت إلى رسول اله" "عمرو بن سالم " یقص عليه 
نباها. فلما قدم الدينة» وقف على النبی وھ جالس فى السجد بين ظهرانی 


الناس یقول : 
کارت ان اس سس لا ات تاه هل انما 
قد کنتم ولدا وکنا والدا ثمت ابروا فلم شر بدا 
فانصر هداك الله نصرا آعتدا وادع عباد الله يأتوامددا 
فيهم رسول الله قد تجردا انض فا البلا سمو دعا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا فى فليق كالبحر يجرى مزبدا 
إن فرسست اخلفوك اعدا ونقضواميئاقك الموّكدا 
وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعموا الست أذعغر اذا 
وهم آذل وآقل عددا وهم برا بالوتیر هجدا 
وقتلونا رکعا سیجدا 


وأحست قريش ‏ بعد فوات الأوان ‏ خطأهاء فخرج آبوسفیان إلى المدينة يصلح ما آفسده 
وبلغ المدينة» فذهب إلى ابنته أم حبيبة» وأراد أن يجلس على الفراش فطوته دونه 


فقال : يا بنية ما أدرى» آرغبت بی عن هذا الفراش آم رغبت به عنى؟ 


)١(‏ ضعيف» رواه ابن هشام (۲/ )١515‏ وابن جرير (۲/ ۳۲۲٤‏ - ۳۲۵) عن ابن إسحاق بدون اسناد ووصله 
الط ی ' المعجم الصغیر " (ص ۲۰۲) وكذا الكبير من حديث ميمونة بنت الحارث رضى الله تعالی 
م 


TA“ 


قفا لت ان هو رامن فول هت وانت مسرت ی اقا وانه تقد اصانت ی 

واستشفع آبوسفیان بابي بكر لجات النبی فى هذا الشأن فرفض فترکه إلى عمر فقال 
نکلمه فيه . ثم نصحه أن يعود من حيث جاء . . فقفل آبوسفیان إلى قومه یخبرهم با لقی من 
صدو د . 

وأمر النبى ع الاس أن هت و واعلمهم أنه سائر إلى مكة. وأوصاهم باخد 
والبدار. وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها !۲۱ . 

واستمع السلمون لامر نبيهم» فمضوا يعبئون قواهم للقاء النتظر وهم مدركون أن 
الساعة الفاصلة مع أهل مكة قد دنت . 


مه ال سر 


ووقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب . فان رجلا من آهل السابقة فى جهاد 
الشرکین تطوع بارسال کتاب إلى قريش بخبرهم فيه أن محمدا ساثر إليهم بجيشه. . !۱ 

وقد رأيت أن السلمین حراص على إخفاء خطة الغزو . آلیس ما یقرب نجاحهم ویخفف 
خسائرهم؟ ولعله یدفع قریشا إلى التسلیم دون أن تسفك الدماء عبثًا . 

وما معنى الکتابة إليهم إلا التحریض على حرب الله ورسوله» والاستکثار من آسباب 
القاومة؟ 

عن علی بن آبی طالب : بعشی رسول اه ارال ااا فقال : انطلقوا حتی 
تأتوا روضة " خاخ " فان بها ظعينة معها کتاب » فخذوه منها. فانطلقنا تعادی بنا خیلنا حتی 
آتینا الروضة فاٍذا نحن بالظعينة . فقلنا: آخرجی الکتاب . فقالت : ما معی! فقلنا: لتخرجن 
الکتاب أو لنلقين الثياب! فاخرجته من عقاصهاء فأتینا به رسول الله يم . 


فإذا فيه : «من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول 


() ضعف.. رواه ابن اسحاق بدون إسناد. كما فى سيرة ابن هشام (۲۱۵/۲) وابن جرير (۲/ ۳۲۵ - 
(TTT‏ 
(۲) ضعیف. رواه ابن إسحاق بدون استاد ومعناه فى حديث ميمونة الخرح آنفا . 


YAY 


أللهة؟ ‏ و تن 1 ل د "بارشيون اد 
ی لیا E‏ ا مه هي أ و كان 0 e‏ من المهاجرين لهم فرابات 
Sl E 2 00 ۰ EE‏ ۰ ا 0 
بحت وو ی دا أعليهم وأمو موالهم. ف فاتنی تست فيهم ان اتخد E‏ يدا 
وین ر: ا E‏ ولم E‏ از تال ادا e‏ ن دیبی و ۷ رضا بالكفر بعك الإسلام. . 


با 


فشان وجي له ی : آما إنه قد صدفکم! فقال عمر لوسرل ان ی وت اه 


11 / 


هد امام ! فتال : انه شهد بدر. وما پدريك!. . لعل اه قد اطلع علی من شهد بدرا نقال؛ 
ونزك قول الله تبارك وتعالی  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد و کم أولياء 
نلقون الیهم بالمودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول وی کم أن تؤمنوا 
الله ریکم ان کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتفاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا 
ع با ای وبا اف رس GG‏ عر برا الس اال 
ان حاطبا خرح عن جادة الصواب بهذا العمل . 
و سنج | پانشلهین ما "حاط " اعلم به من عیره . 
ار لخبير تعر ص ى له فترات يصخر قيهاء واله أبر بعباده من أن يؤاخذهم بسورات 
وقد استکشف النبى 4 خبيئة حاطب» فعرف أنه لم يكذبه فى اعتذاره . إنهم مقبلون 
علی معرکة کبیرة قد ینهزمون فیها» فتقوم العصبیات القديمة بحماية الاقارب الشاردین 
یی خاضت لا حمى له فلیتخذ تلك اليد عند فریش» : حطة لا للكستفيا ۱ 
ذلك ما قکر فيه حاطب » وهو خحطاًء فإن الشر کین لم یذکروا فى عداوة الإسلام رحما ولا 
هلا . وماینبغی-ولو دارت علینا الذواترء أن نبقی لهم ودا. وقد خاصمناهم فى ذات الله 
وأخذ علینا المهد أن نبذل فى حربهم آنفسنا وآموالنا. 
ولو جاز اتضاذ ید عندهم فکیف يتوسل بعمل يعد خيانة كبيرة فادحة الأضرار بالاسلام 


3 1 ضزه 0 


3 


1 السلمین آن 


8 


على أن حاطبا شفع له ماضيه الكريم» فجبرت عثرته. وأمر ا 


اكد ١‏ یات 





ر 2 اسل دی 0 3 آخر جه الشيخاك وغيرهما 1 


1 A ۹ 


تا را ی 


ع ی لوس و ع ل ی ی 
روا ري اي 9 فقابلوا رسول الله ات٩‏ 7 
بل اليا مها ای مه وا هو عا مس دالاس الاو له که د عرض E‏ 

لکن على بن آبی طالب آشار على ابن عمه آبی سفیان بوسيلة يترضى بها رسول الله 
ييه . قال له : اتته من قبل وجهه. وقل ما قال إخوة یوسف : ا قالوا تالله لقد آثرك الله 
علينا وان کنا لخاطتین 4 [ یوسف 0 سر ل ور زا 
لاا يده : ظ قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم 
وهو آرحم الراحمين ) © [ یوسف : .]1١‏ 

واشةة ابر سان انانا جاء فها” 

لکالدلج الحيران e‏ ليلة فهذاأوانى حين أهدى فأهتدى 
O E‏ وولیی EEO‏ 

فضرب الرسول على صدره وهو یقول له : آنت طردتنی كل مطرد. 

وسار الیش یطوی الوهاد والنجاد مسرعا إلى مكة» حتی بلغ "مر الظهران " قریبا منها 
فى العشاءء فنزل اليش » ونصبت الخيام وأوقدت النیران فى معسکر يضم عشرة آلاف حتی 
آضاه منها الوادی» وآمل مكة فی عماية من آمرهم لا یدرون عن القضاء النازل شیتا. . وعز 
على العباس أن تجتاح مكة فى أعقاب قتال تتفانی فيه ولا يغنيها فتيلا . 


شرط مسلم ' ووافقه الذهبى. واغا هو حسر فقط . 


۳۸۹ 


وصادف ذلك أن ثلانة من کبراء مکة حر جوا یتعرفون الا خبار ویتسمعون مایقال» قلما 
افتربوا من الوادی راعهم ما به . 

قال آبوسفیان زعیم مکة: ما رأيت كالليلة نیرانا قط ولا عسکر!!! 

فقال بدیل بن ورقاء : هذه و الله ب خحزاعة حمشتها ا لحرت . 

ناد وان خزاعة أقل وأذل من أن تکون هذه نیرانها وعسكرها . 

وكان المسلمون على خطتهم المرسومة يبثون العيون حولهم حتى يأخذوا قريشا على غرة 
فلا ترى من التسليم بداء فعثرت خيالتهم على رجال قريش أولئك. ومعهم حكيم بن حزام 
جواره» فلما دخلوا على النبى عي حادثهم عامة الليل» فانشرحت صدورهم بالاسلام 
وان كان أبوسفيان قد تأخر حتى طلع الصبح . . 

ثم سألوه الامان لقريش» فقال رسول الله یم : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن؛ ومن 
دخل السجد فهو آمن ومن آغلق بابه فهو آمن(۲۱. 

وافا أعطى رسول الله اه آبا سفیان هذه اليزة إرضاء لعاطفة الفخر فى نفسه»ء وقد 
مناه ا م تاو رل مه وف عل ان إلى فعس قل فاص 
الیسور . وآراد رسول الله رم أن يستوئق من سير الأمور بعیدا عن الحرب والضرب» فضم 
إلى ذلك المسلك مع آبی سفيان أن أوصى العباس باحتجازه فى مضيق الوادى حتى يستعرض 
القوی الزاحفة كلها فلا تبقى فى نفسه آثارة لمقاومة» وهو سيد مكة المتبوع . قال العباس : 
فخرجت بأبى سفيان حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله نت » ومرت 
القبائل على رایاتها» كلما مرت قبيلة قال : ياعباس من هؤلاء؟ فأقول: سليم . فيقول ما لى 
ولسليم؟ ثم تمر به القبيلة» فيقول: ياعباس من هؤلاء؟ فأقول : مزينة! فيقول: ما لى ولزینة؟ 
حتی نفدت القبائل» ماغر به قبيلة الا سألنی عتهاء فإذا آخبرته قال: ما لی ولبنی فلان؟ حتی 


(۱) حدیث صحیح آخرجه ابن هشام (۲/ ۲۹۸) عن ابن إسحاق معضلاء لکن وصله عنه ابن جریر (۳۳۰/۲ 
- ۳۳۲) عن حسين بن عبداله بن عبدالله بن عباس عن عکرمة عن ابن عباس . وحسین هذا ضعیف » لکن 
قال الهيثمى فى «المجمع (7/ :2)١717 - ٠١١‏ رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح . فالظاهر أنه عنده 
من غير هذا الطريق الضعیف. ورواه أبوداود (۲/ )٤١‏ عن ابن اسحاق بإسناد آخر له عن ابن عباس » وفيه 
رجل لم یسم وله عنده إسناد ثالث ورجاله ثقات . لكن لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ثم أخرجه هو 
ومسلم (9/ ۱۷ - ۱۷۳) من حدیث آبی هريرة الا أنه قال : «ومن ألقى السلاح فهو آمن» بدل : (ومن 
دخل السجد فهو امن) . 


۳۹۰ 


مر رسول الله یه فى كتيبته الخضراءء وفیها الهاجرون والأنصارء لاأ یری منهم إلا الحدق 
من ا مدید فقال : سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟! 
قلت : هذا رسول الله برس فى الهاجرین والانصار . 
قال : ما لأحد بهو لاء من قبل ولا طاقة! والله يا أبا الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
قال العباس : يا أبا سفيان» إنها النبوة . قال : فنعم إذن''. 


ولد عاد وام 
j ej rS‏ 


ودخل آبوسفیان مكة مبهور] مذعور وهر بحس أن من ورائه اعصارا إذا انطلق اجتاح 
ما أمامه فمایقف دونه شی-. ورأى أهل مكة الجيش الفانج یقبل من بعيد رويد رویدا 
فاجتمعوا على سادتهم ینتظرون الاوامر بالقتال» وا صوت ای سسان بطلی غالا 
واضحا : یامعشر قريش» هذا محمد جاءکم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل دار آبی سفیان 
فهو آمن . وشدعت امرأته هند بنت عتبة وهی تسمع من زوجها هذا الکلام فوثبت اليه 
وعدت شارب تلربه وصاعت: فو غمت الدسم ال خمش ای دراك و السیح : 

ولم یکترث آبوسفیان لسباب امرأته فعاود تحذيره : ویلکم لا تغرنکم هذه من أنفسكم. 
فإنه قد جاءكم ما لا قبل لکم به . فمن دخل دار آبی سفیان فهو آمن . 

قالوا: قاتلك الله! وما تغنی عنا دارك؟ قال : ومن آغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل 
السجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد . 

وا ت "آم القری " را را واسترخت ماه القدر النساق الیهك 
فاختفی الرجال وراء الأبواب الوصدة آواجتمعوافی المسجد الحرام يرقبون وهم 
ردان 
ورأسه خفيض من شدة التخشع لله. لقد انحنی على رحله وبدا عليه التواضع الحم حتی كاد 


)١(‏ حديث صحيح رواه ابن هشام (۲/ ۲۰۸ - ۲۹۹) عن ابن إسحاق بدون إسناد. لکن رواه ابن جرير 
والطبرانى موصولاً عن ابن عباس كما تقدم آنقا . وبعضه فى صحيح البخارى (۸/ 4 -1) وابن جرير 
(۱/ ۳۳۲ - ۳۳۳) عن عروة مرسلا» فهو شاهد قوی ؛ 


عشنونه يمس و اسطة الر حل (۱) ۰ إن ال وکب المحم الهیب الدى ینساب به حفن إلى حوف 
الحرم والفيلق الدارع الذى يحف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى تمکة شىء أمنء إن هذا العم 
المبين ليذكره بماض طويل الفصول كيف خرح مطاردا؟ وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا. . ! 
وی كرامة عظمى حفه الله بها فى هذا الصباح الميمون! وكلما استشعر هذه النعماء ازداد لله 
NS‏ 


PEE د‎ 


الضدور . 


فان " سعد بن عبادة " زعیم الاوس دکر ما فعل أهل مکت و ما قفرطوا! 1 جنب له » 


1 بزمام القوة 0 يذه فصاح اليوم ع الاح اليوم ل ٤ e‏ 86 کک 
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و 


ا م ن البو اران ا کک ألو د 


o.‏ ل 


يوم أعز الله فيه قريشاء وآمر أن ينزع اللواء من سعد ویدفع ۳ أبنه معشافة أ را 
صولة فی الناس . 


ی 
0 7 | 


وسار رسول الله فدخل مكة من آعلاها!۳. وأمر قادة جيشه ألا يقاتلوا إلا من تاتلهم!؟'. 
فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرى . 

ودخل " خالد بن الولید" من آسفل مکت وکان هناك نفر من قریش» غاظهم هذ 
التسلیم» فتجمعوا عند " الخندمة " یقودهم عکرمة بن أبى جهل وسهیل بن عمرو: و صفوان 
بن أمية» إلا أن الحقيقة الكبيرة صدمت غرورهم فبددته» فان خالدا حصدهم حصدا حتی لاذ 
القوم بالفرار . ومن طريف ما وقع أن حماس بن خالد من قبيلة بنی بكر » كان قد أعد سلاحا 


(۱) ضعیف » رواه ابن هشام (۲/ ۲۹ ۲) عن ابن اسحاق حدئنی عبد الله بن أبى بكر مرسلاً. ووصله اخاکم 
(۳/ ۷) وکذا آپو یعلی من حدیث آنس بنحوه. وقال اخاکم: " صحیح على شرط مسلم " وآقره 
الذهبى! وهو من أوهامهما » فان فى سنده عبد الله بن بكر القدمی وهو ضعیف كما قال اين عدی» ثم ساق 
له هذا الحديث كما فى الیزان . وهذا القدمی غير عبد الله بن ا ان ای ره 
طبقة الامام أحمد. وذاك تابعی صغیر » یروی عن أنس رضی الله عنه وهو ثقة . 

(۲) ضعیف أخرجه البخاری وغیره فى حديث عروة مرسلاًء وقد سبق تخریجه قریبا وأما باقی اخدیث 
فرواه يحيى بن سعید الاموی كما فى شرح الواهب للزرقانی (۲/ ۰0۳۰ ولم يتكلم على سنده و لا سیاقه 
لینظر فیه » وقد آشار ابن کثیر فى البداية (۶/ ۲۹۵) لضعفه . 

(۳) صحیح آخرجه البخاری (۸/ ۱6 ۰ ۱۵) عن ابن عمر وعائشة. 

(8) ذکره ابن هشام (۳/ ۳۸۳) عن ابن إسحاق بدون اسناد . 


۳9 


تشادنه السلمین . و کانت ام أنه [ذا راته بصلحه هه تساله : ناذا تعد مااری؟ فبقول: 
E 9 :‏ 1 ۱ اهر : 1 لد بو اما : راط ۳ آری 2 يوم E‏ و صسحبه شی ۱۰ فقال 3 


0 8 اليه جو lT‏ رھ مس« 0 نم فا 
ان بقبلوا جوع قمالی قله لا ب لاح كامل واله۱) 


وذو غرارین سریع السله 


ره بوم الح توس وان یگ هذا ينا من فان یه ر .حال عكرمة . 


ی سین 


للم بالمشركين بتطایر ود من حوله امام جیش خالد فحرج منهز ما حتی بلغ بیته فقال 


لام آنه آغلقی ع الباب . ۰ ! فقالت اللرأة لفارسها المعلم: فان ما كنت تقول؟ فقال-یعتذر - 


إنك لو شهدت وا ا ذفر صقوان وفر عکرمه 
ها ار را مرا 
5 لاس ري جا ضربا فلا ِ الا خی 
و سکنت مكة واستسلم سادنها و اساعهان 0[ ثم نهض رسول 
الله اس العتيق فطوف به و آخذ یکسر الأصنام الصفوفة حولی رن اه ی | 
مظن + فنقم على الارضص مهشمة متا و . 


e‏ ت هذء المجارة ‏ قبل ساعة ‏ الهة مقدسة. و هی-الاآن- جص وتراب وا عاص 
5250 ۱ وهو یقول: ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 
Dll‏ ۸ ال 


ثم أسر بالكعبة ففتحت. فرآی الصور تملؤهاء وفيها صورتان لابراهیم وإسماعيل 


و ۶ ) 


ووز ` 3 ومحا ذلك E‏ چ طهر ا مسجد من الأوثان أقبل على فریش روخم صموف 
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(۳) حديث صحيح أ اخر جه الشيخان فى صحيحيهما عن ابن مسعود» ومسلم من حديث أبى هريرة. 
۶) حديث صحیح آخر جه البخارى عن ابن عياس . 
۵3( ا (۳/ ۰۳۳۲۰۳۳۰ ۰۳۸۳ ۳۹۲) من حدیث جابر بسند صحیح. 


وا ی ا ۹ SEE‏ حدیث آسامة بن ريد و سنده جيد كما قال الحافظ فى 'الفتح ' COIN)‏ 


OT 


صفوف. يرقبون قضاءه فيهم» فامسك بعضاتی الباب باب الكعبة وهم تحته فقال : لا اله 
إلا الله وحدی صدق وعدهء ونصر عبذهء وهزم الاحزاب وحده . 

ثم قال : يا معشر قريش. ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم . 
قال : فإنى أقول لكم ما قال يوسف لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وعندما كان رسول اله بالسجد یجهز على الوئنية فى عاصمتها الکبری» اقعرب منه 
" فضالة بن عمیر " یرید آن پجد له فر صة لبقتله . 

فنظر إليه النبی نظرة عرف بها طویته » الا أنه فى غمرة النصر الذی آکرمه الله به» لم يجد 
فى نفسه على الرجل . بل استدعاه ثم ساله : ماذا كنت تحدث به نفسك؟ 

قال : لا شیء» كنت آذکر الله! فضحك النبی ثم قال : استغفر الله . 

وتلطف معه الرسول» فوضع يده على صدره. فانصرف الرجل وهو یقول : مارفع يده 
عن صدری حتی ما من خلق الله شیء آحب إلى منه(۲) 

وکانت لفضالة فى جاهلیته هنات . فمر - وهو راجم إلى آهله بامرأة لها معه شأن . فلما 
رأته قالت : هلم إلى الحديث! فانبعث یقول : 


قالت : هلم إلى احدیث» فقلت لا یبی علیك اه والاسلام 
رات ی ره ای يكت والشرك یغشی وجهه الا طلام 


وصعد بلال فوق ظهر الکعبة فأذن للصلا: . وأنصت آهل مكة للنداء الجديد على آذانهم 
کأنهم فى حلم . إن هذه الکلمات تقصف فى الجو فتقذف بالرعب فى أفئدة الشياطين» فلا 
يملكون آمام دويها إلا أن يولوا هاربين» أو يعودوا مؤمنين. 

اله أكبر اللّه أكبرء الله أكبر الله أكبر . 

هذه الصیحات المؤكدة تذكر الناس بالغاية الأولى من محیاهم» وبالمرجع الحق بعد 


(۱۵۸/۳) من حدیث آبی هريرة دون قوله: ' اذهبوا" وقالالحافظ العراقى فى تخريجه ' رواه ابن 
الجوزى فى الوفاء عن طریق ابن آبی الدنیا وفیه ضعف " ثم ذکره الغزالی من حديث سهل بن عمروء فقال 
العراقی : "لم آجده" . 


(۲) ضعیف رواء ابن هشام (۲۷۰/۲) بإسناد معضل . 


۳ 


عانهم . فكم ضرت البشر غایات صغيرة ار کضتهم على ظهر الارض ركف الوحوش فى 
E ۳ 1‏ أتباهم ايه فاستغرقوا فى السعی ورا اخطام 3 امک عواطفهم كلها 3 


فان يقتلهم للحرمان والفرح يقتلهم بالامتلاء. ولم یسفه الرء نفسه بالغيبوبة فى هذه 


الب افه؟ 


ان صوت الحق یستخرجه من وراء هذه الحجب التراکمت لیلقی فى روعه ما كان ينساه» 
وهو تکبیر سید الوجود ورب العالین» سیده ومولاه . . 

آشهد أن لا اله الا الله آشهد أن لا اله الا اللّه. 

لقد سقط الشرکاء جمیعا . طالا ضرع الناس للوهم واعتزوا بالهبای وآملوا اظیر فیمن 
لا تملكت لنفسه معا وانتظروا النجدة تمن لا یدفع عن نفسه عدوان ذبابة . ولم ا بط فى هذه 
التاهات؟ إن كان الغفلون يشركون مع الله بعض خلائقه. أو يؤلهونها دونه؟ فالسلمون لا 
یعرفون إلا الله ربا» ولا يرون غيره موثلا . 

والتوحيد المحض. هو المنهج العنيد للغاية التى استهدفوها . 

ولكن من الأسوة؟ من الإمام فى هذه السبيل؟ من الطليعة الهادية المؤنسة؟ 

تاودن لسري لا کر ارات 

آشهد أن محمدا رسول الله آشهد أن محمدا رسول الله. 

سيرة هذا الرجل النبیل هی الثل الکامل لكل إنسان یبغی الحياة الصحيحة . إن محمدا 
انسان» پرسم بسنته الفاضلة السلوك الفرید لمن اعتنق الحق وعاش له . 

£ 5 5 و ع عه - 

وهو یهیب بکل دی عقل أن یقبل على الخير» وان ینشط إلى مرضاة ولی آمره. وولی 
دعمته » فالا ولا علی اداء عاده ميسو رة ر وة 

حى على الصلاة حى على الصلاة 

هذه الصلوات هى لحظات التأمل فى ضجيح الدنياء هی لحظات الاب كلما انحرف 
الانسان عن الجادة. هى حظات الخضوع لله كلما هاج بالرء النزق» وطغت على فكره الاثرة 
فنظر إلى ما حوله. وكأنه إله صغير . هى لحظات الاستمداد والالهام . 

وما آفقر الإنسان ‏ برغم غروره - إلى من يلهمه الرشد فلا یستحمق» ویمده بالقوة فلا 
و یستکین . ثم یحث الناس - آخیرا-علی تجنب الیب فی شئونهم كلها . 

والخيبة إنما تکون فى الجهد الضائع سدی فى العمل الباطل لانه خطا» سواء كان الخطأ فى 
الأداءء أو المقصد. . وهو يحذر من هذه الخيبة عندما يدعو : 


۳۲۹۵ 


حى على الفلاح. حى على الفلاح. 
ويوم يخرج العمل من الانسان وهو صحيح فى صورته ونیتد فقدأفلح. ولو کان من 
اعمال الدنیا البحتة . آلم یعلم الّه نبیه آن یجعل شئون حیاته » بعد نسکه و صلاته جازم لله ۰ 


8 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 3 لا شريك له وبذلك 


A 


امرت و آت ول المسلمین 4 | الأنعام : ا ع 

ولا سبیل إلى ذلك إلا باصغار ما عدا الله من غايات. والتزام توحیده ابدا ومن نم یعود 
إلى تقرير الغاية والمنهج. مرة أخرى . 

الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله. . 

ان لمات الأذان تمثل العناوین البارزة لرسالة کبيرة 2 الا صلاح ‏ ولذلك حاء 5 ا 
الثابتة أن السلم عندما یسمعها یقول : 

ارت هه انعر اتمه وا انا ار وا 
مقاما محمودا الذی وعدته» انك لا تخلف المعاد "۲۱۲ 


ماد ماد راد 
رھ ا 


صوت بلال يرن فوق ظهر الكعبة بشعار التوحید. ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها 
مسواة بالرغام» ولم يروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا السلم واتجهوا إلى الاسلام. . 

إا قتلوا آو ماتوا اال المعركة الطویلة التی نشبت بین الایمان والکفر . 

ولكن النصر الذى يجنى الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب کبیر وجزاژهم عليه مكفول 
عند من لا يظلم مثقال ذرة. 

إنه ليس من الضروری أن يشهد كل جندى النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل» فقد 
يخترمه الأجل فى المراحل الأولى منه» وقد يصرع فى هزيمة عارضة ‏ كما وقع لسيد الشهداء 
حمزة" ومن معه . 

والقرآن الکریم ینبه صحاب الق إلى أن العول فی ا ا الکامل علی ا 
)١(‏ حدیث صحیح؛ آخرجه البخاری فى "صحیحه " وفی ' آفعال العباد " وأصحاب الستن الأربعة والطبرانی 


فی " الصغیر " وابن السنی فى >" عمل الیوم والليلة " وأحمد والبیهقی من جد راث جابر مرفوعا» دون 
قو له : " انك لا تخلف العاد " فتفرد بها البیهقی وهی شاذة لا تصح . 


۳۹ 


۱ ۱ 5 9 3 1 
5 الدار الدتبا 3 فهناك! جز IR‏ تشد مت هد الوم و بر OS‏ 


ha 


O Ve iE 


نب ۱ ۲ ۱ ۳ ١‏ 5 م 1 1 ۱ ق ۲ دن ۴ ba 7 KOLE‏ 6 5 0 2 د 
حف فا ما ريك کسر الدي دك ی او دالخ شنا ع میس سم ات يا 7 | 0 3 


r 


RELA ETO ۱ :‏ 5 3 و N ١‏ 0 
ود ز سو تس ازژه د یی ر تسا ژر ا دب مار ۳ سر کر مد مام 


E ٤‏ ا ا 
کسر 0 ما ي 8 سیب ۰ 0 ۱ - لا يتسا رن ره امش 3 اس 2 ام ا 0 1 ١‏ ماز ید 
ا 
N 0 el ۲ 3 3 N ۹‏ يه« أ ۱ a‏ 
0 ۱ ات ف 1 ۳ ۳۳ ۰ لصم 7 EE‏ لار ۱ عيضا دای کل ۱ 0 بت 2 لت ےا At f‏ لص 3 
أو 3 م م م 1 کک ا NY‏ 
TA 51‏ 


ماه Ge‏ السعة على ال والملاعةه لله و بر سو لد رم مب متطاعو : 


Ea EEE ET 


۳ 


۳ NE 1 00 o 
9 و الله » ےہ ذل ر سو لل الله دا اهراج‎ 


a, e 5H 


+ 595 + 3 ع و ۷ 3-57 
9 مادامت الدع لَه ا ن کسی ألو تسه و تشانا ا لو ا وا ل و ا اا ا 


من تلقاء نفسها. 


3 


E ۹ ۳ ۹ 8 5 56 3 3‏ 56 ا 0 5 م 2 4 9 
ان 2 که حاء ق یم رك حا صله 3 2 تمد أ فاح 2 وي نه a‏ م 2 


یش ی بو وعتو ا ۳ عشر دار هم 4 فلم بیحدو مدا 3 a‏ 4 
و لا استجلاب EY‏ 9° فتح العر ا حمیعا اعینهم و سا ! شم اام | ر 


إليهم أن | النصر معقود بألوية الا سلام فما ينمك عنه ! 


محر که اا 


ا آن هلا العلب كله كان لد .فعل معا کس 5 ن القماتل اي 3 0 


مقدمتها "هوازن ات > وتعتر الا ES‏ ا 


ویترب. 


3 2 
E E E ae ۰ 0 2 0‏ 5 
2 لمك 5 و 5 ۱ نله ی مسا لک E‏ ج ۱ شا سے ای ام ا روا 0 ES‏ 11ت سيد س 2 


ی SE‏ : 
CATE‏ لك تمر 


۱2 ¢ ما قصر ۵ ا الصلاه 4 کی مه قات فك ١‏ البیخاری كد :7 ۱۷ 4 کی اس مط 


عشر 2 بصلی ركعتين E‏ أما إفطاره فهو 5 ۱ الصحیحین و تا ی 0 عیام 


(۲) حديث سر اك 3 اڪ جرا و 5 0 اسف ترآ ده 


١ . ضعیف‎ )۳( 


ر یه 


E › صحیح‎ )( 


و اه أبن جرير لد مت ال ی فا ال د د ۱ ۱9 


اس ےا 


اجتمع رؤساء هذه القبانل على "مالك بن عوف " سید هوازن. وأجمعوا آمرهم على 
السیر لقتال السلمین قبل أن تتوطد دعائم الفتح» وقبل أن یتحرکوا لاستتصال ما بقی من 
معالم الوثنية المدبرة . 

وكان "مالك بن عوف " شجاعا مقداماء إلا أنه سقيم الرأى سيى المشورة . 

فأمر قومه وهم خارجون للغزو ‏ أن يأخذوا معهم نساء‌هم وأموالهم وذراريهم ی 
كل رجل وهو یقاتل أن ثروته وحرمته وراءه فلا یفر عنها . . 

وقد اعترضه "دريد بن الصمة " وهو فارس مجرب محنك » وقال له: هل يرد النهزم 
شىء؟ إن كانت الدائرة لك» لم ينفعك إلا رجل برمحه وسيفه. وان كانت عليك فضحت فى 
اعلك ومالك . 

فسفه مالك رأيه» وأصر على خطته . 

وعلم المسلمون بمخرج أعدائهم» فأرسلوا عيونهم يتعرفون عدتهم وهيئتهم . 

روی آبوداود أن رجلا جاء إلى رسول الله ره فقال له : إنى انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذاء فاذا آنا "بهوازن " على بكرة آبائهم بظعنهم » وبنعمهم وشائهم قد 
اجتمعوا إلى "حنین " . . فتبسم رسول الله وقال : تلك غنيمة السلمین غدا إن شاء الله . © 

إن السهولة التی تم بها فتح مكة» وإحساس جمهور المؤمنين بأن الجاهلية تلفظ آنفاسها 
الا خيرة فلن تبدی مقاومة تذکر» وظن حدثاء العهد بالاسلام أن شيئا ما لن یقف فى طريقه ‏ 
کل ذلك جعل اجیش يزحف للقاء الشرکین وهو غير مکترث لا سوف یواجه . ولم یکترث؟ 

إنهم ‏ وهم قلة کانوا یکسبون العارك الطاحنة» فکیف وهم الیوم يخرجون فى عدد لم 
یجمعوا مثله قبلا؟ قيل : إن آبا بكر الصدیق لا نظر إلى الجيش قال : لن نغلب الیوم من 
قلة . ! 

ذلك أن السلمین بلغوا اثنى عشرا ألفا بمن انضم إليهم من أهل مكة . 


07 بهد 


همسریمه 


وسار الجيش الوائق حتی وصل إلى وادی "حنین ' . 
وکان "مالك بن عوف " ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضایقه وانيثوا فى الشعاب 
والأجناب المنيعة» ثم تهيئوأ فال المسلمين : 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (۱/ ۰۲۹۱ ۲ عن سهل بن الحنظلية بسند صحيح . 


۳۹۸ 


وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادی-وهی غافلة عما یکمن فیه وكان وادیا آجوف 
عورا تسه رین ار قلها ايعاد | كأنهم يسير ول إلى هاوية . 

فلما تکاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة» لم برعهم إلا وابل من السهام یتساقط فوفهم من 
الکامن العالية» وکان غبش الفجر لا یزال يترك بقایاه فى الحو الغائم . 

فارتاعت القدمة لهذه الفاجأت فهی فى عماية من اللیل وعماية من أمرهاء لا تعرف الا 
ا شين تر ار 

وانتشرت موجه المزع. فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها . 

واستغل رجال مالك بن عوف. هذا الارتباك فهاجمت كتائبهم. وحملت الخيل على ما 
آمامها فانکفاً السلمون مهزومین لا یلوی آحد علی آحد. 

ونظر زعماء مكة إلى الجيش الولی نظرة تشف وفرح . 

وعاد إلى بعضهم کفره بالله ورسوله فقال آبوسفیان : لا تنتهی هزیمتهم دون البحر . ولا 
عجب فان الازلام التی یستقسم بها فى جاهلیته لا تزال فى کنانته . 

وقال كلدة بن اخنید : ألا بطل السحر الیوم . 

فأجابه صفوان بن أمية ولم يزل مشرکا-: اسکت فض الله فاك» فوانه لأن يربنى رجل 
من قريش أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن . 


وانحاز رسول الله عدت ذات اليمین وقد آغضبه هذا الفرار فقال : آين آیها الناس؟ 

فلا يرد عليه شىء ورکبت الابل بعضها بعضا وهی مولية بأصحابها'!2. ولمح النبی وراء‌ها 
رجلا من هوازن على جمل له احمر بيده راية سوداء فى راس رمح طویل» وهوازن خلفه 
إذا أدرك الفارين طعن برمحهء وإذا فاتوه رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه . 

إن الذى تولى كبر هذه المهزلة الشائنة هم الطلقاء من أهل مكة ورعاع البدو . ورقف النبى 
يم ساكن الجأش. يدبر الرأى فى خطة ينقذ بها سمعة الإسلام ومستقبله» وقد أحاط به 
لفيف من المهاجرين الاولين» ومن اهل بيته 


)١(‏ صحيح آخرجه أبن هشام (۲۸۹/۲) وابن جرير (۳/ ۳۷) كلاهما عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن 


شا مر العساس 0 اا لسليي و ان جهير تعر ان ينادو بأ معشر الا نصار 3 8 


E 00 : 5 1‏ 
| ص عا اس السبعة نی هر ایا لے 


ا امح E‏ باص حاب العمائد» ورحال القداء تنل الصدام 3 شهم ب وحلهم 3 
اند ل دهم 5 و ۳ ست و نشب سم 8 سه . 
E‏ 5 ا ی دی ۳9 ی و 5 


9 3 - 


د 


0 جرا | Rl‏ ۵ ازعو آم إلى اس على ادها 3 اا این المغانم تحص یقوم بهم آمن 5 


بيد ہا ی لم ر 
1 


التبات واللصر 


 # ۳ 22 5‏ ۰ 1 
واف ی ا الي ET‏ 
ی 95 3 0 خبط 


۱ که او لا علت صیحات العباس روعتنتة ا دا 
الرجال 0 11 و قعر 3 فاخدوا یخافحون لببلغو | مصدر الصوت : 


E‏ ی 


3 3 
۱ 


دك در هل 0 1 3 و يحمل ييه و تر سه لم و6 الصو 2 


واجتمع حول رسول الله ڈث من الرجال الدين دعاهم. E‏ بصیحون ۱ ا خی 
قارب القوم ماله 3 فاستفسل 0 نهم ی 4 و قد ملك رمام الو قف واعاد الک ة علیهم 3 


وا تال أ 4 7 رال اسیا ت سا یا 
0 مه ۰ مد 


8 یتست علي م ال الانصار ا حامل العلم 2 طليعة هوازن 5 هی ات على ١‏ 
عرفوبى - برقع على عبجزه نم استمكن منه الانصارى فهوى به عن رحله . 
وکاب ا کل دده یھو ل : 


f‏ سس 


انا ۳ ۳ حك 


۹ 7 11 11 3 
آنأ اسن مي أن ۲ هایس 


ع rm marr as‏ ع مسريو ب ید ا و ور مسر ویو ايه 


9 رو اه اف ا ا 0 عن العياس 3 و قد ساقه 0 رم وان هشام لك 6 و هو مسلم در‎ 4 ١ 


ك5 ا 


. و جر جرد الخال و اء س عازب‎ Ea (۲ ١ 


0ع 2 ۲ تفر د يف اه ۰ ۱۲۸ 4 منك 


0 


م الهاجر ون والانصار : قد التحموا مع رجال هوازن وثقیف . 
فال ق البی تلهم - فشال : 
اا عد الو طس . ثم أخذ حصیات فرمی بهن فی وجوه الکنار : تم قال : انهزموا ورب 
a‏ 
ل " العباس " : فذهبت آنظر E‏ ار قم اه الا ان ر ماهم 
اي ع 


ولم يطل وقت» حتى كان رجال (ثقيف) ومن معهم يوغلون مولين الأدبار فادا هم يرون 


وفى هذه المعركة نزل قول الله عز وجل : لإ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 
0 أعجبتكم کترتکم فلم تغن عنكم شینا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت تم وليم 
مدبرين:289 3نم أنزل الله سكينته علی رسوله وعلى المؤمنين ؛ وأتزل جنودا لم تروها 
زعت الذین کقووا رداك جرد الکافرین 4 [التوبة: 00000 


شيب ل لظ مه 
كوم وت 


واعتصم بعض النهزمین بناحية يقال لها " أوطاس ' 

فأرسل النبى برسم فى أعقابهم "آباعامر الأشعرى " فقاتلهم حتى قتل » فاخذ الراية منه 
بن عمه " آبوسوسی الاشعصری" فما زال یناوش القوم حتی بدد شملهم؛ وهزموا شر 
کو 

واضطر "مالك بن عوف" ومن معه من رجالات قومه أن يمضوا N‏ 
إلى " الطائف " فيمتنعوا بحصنها تاركين فى هذا الفرار ‏ مغاتم هائلة . فإن مالكا ‏ كما علمت 
- خرج يغزوء ومعه نساء القبيلة وما تملك . 

فخلف فى الميدان أربعة وعشرين ألفا من الإبل» وأكثر من أربعين ألفا من الغنم» وأربعة 
الاف آوقية من الفضة. . هذا الى جانب ستة آلاف من السبی . 


(۲) صحیح. دکره ابن اسحاق بدون اسناد ومعناه فى السخاری ( ۸۷ ۲۳ چ ۳۹3( وان حریر (۳۵۱/۲) م 


الغنانم 


وکره رسول اله ا أن يقسم على الناس هذه الغنائم وتأنى» يبتغى أن یرجم القوم إليه 
انيسن قیحر زوا ما فقدوا 1 

7 مكث ينتظرهم بضع عشرة ليلة فلم يجئه آحد. 

فشرع يسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مکة. وبدأ بقسمة الال فكان المؤلفة 
قلوبهم أول من أعطى » بل أول من حظى بالانصبة الحزلة . 

اد وان مائة من الابل» وأربعين أوقية من الفضة فقال: وابنى معاوية؟ فمنح 
مثلها لابنه معاوية . فقال : وابنی یزید؟ فمنح مثلها لابنه يزيد" . 

وأقبل رؤساء القبائل وأولو النهمة» یتسابقون إلى آخذ ما یمکن آخذه . 

وشاع فى الناس أن محمدا یعطی عطاء من لا بخشی الفقر . 

فازدحمو! عليه يبغون الزید من المال» وأكب عليه الاعراب یقولون : یارسول الله» آقسم 
ا حتی اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه! فقال : ها وا ا 
فوالذی نفسی بيده لو كان لکم عندی عدد شجر تهامة نعما لقسمته علیکم. ثم ما آلفیتمونی 
بخيلا ولا جبانا ولا کذایا " . 

ثم قام إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة» فجعلها بين آصبعیه ‏ ثم رفعها فقال : «أيها 
الاس والله ما لى من فیتکم ولا هذه الوبرة الا الخمس والخمس مردود علیکم "۳۲ . 

وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساءء ما آغنوا عن الاسلام شيئا فى مأزقه الاولی» بل 
کانوا هم العقاب الصلدة التی اعترضت مسیله حتی حطمت نحت معاول المؤمنين الراغبین فى 


ثورات الا تحرة الوترین ما عند الله . 


(۱) صحیح آخر جه البخاری (۲۰/۸ - ۲۷). 

(۲) ذکره ابن هشام (۳۰۸/۲) نحوه عن ابن إسحاق بدون إسناد رواه ابن جرير (۲۹۸/۲) عنه عن عبد الله بن 
كر ا و و ها الم رس ولف ري Eg‏ 

(۲) صحیح؛ رواه أحمد (رقم 1۷۲۹) والبيهقى (7/ ۳۳۹ - ۳۳۷) بسند حسن عن عبد الله بن عمری 
والبخاری (5/ ۱۹۳ - ۱۹6) عن جبیر بن مطعم إلى قوله "کذابا " والباقی عند الحاكم )4٩/۳(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت ‏ وعند البیهقی (۳۳۹/۲) من حدیث عمرو بن عبسة . 


۳۲ 


ولکنهم اليوم بعد ما آعلنوا اسلامهم -یبغون من الرسول أن یفتح علیهم خزائن 
الدنياء فحلف لهم أنه ما یستبقی منها شینا لشخصه. ولو امتلك ملء هذه الأودية مالا 
لوزعه علیهم . 

والحق أن الرسول وسع بحلسه وکر مه مسالك بينة للطیش والحشع فى سبیل تالف هو لاء 
الناس وتحبيبهم فى الاسلام . 

ولو عاقبهم على جبنهم فى (حنین) لنال منهم آی منال . 

روی الامام آحمد أن "آبا طلحة" ‏ وهو من فرسان السلمین العدودین لقى " آم 
سلیم " ومعها خنجر فقال لها : ما هذا؟ قالت : إن دنا منى بعض الشرکین آبعج بطنه ‏ وذلك 
که ی ال ارهز سول ال ما هم لاسرا سل فستعت نی 
فقالت أم سلیم : یارسول الله » آقتل من بعدها الطلقاء الذین انهزموا بك ! فقال : إن الله قد 
کفی وآحسن یا آم سلیم . 

والعجب آن هولاء الّین فروا عند الفزع هم الذین کثروا عند الطمع» وشاء النبی آن 
بلطف معهم. وینسی ماضیهم تکرما وتألیفا . 

وماذا يصنع؟ إن فى الدنیا آقواما کثیرین یقادون إلى الحق من بطونهم. لا من عقولهم . 
فکما تهدی الدواب إلى طریقها بحزمة برسیم تظل تمد إليها فمها حتی تدخل حظیرتها 
آمنة! فكذلك هذه الأصناف من البشر» تحتاج إلى فنون من الاغراء حتی تستأنس بالایمان 
و 

عن آنس بن مالك قال : "كنت أمشى مع رسول الله بر » وعلیه برد نجرانی غليظ 
الحاشية» فأدر که آعرابی فجذبه جذبة شديدة حتی نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله أثرت به 
حاشية الرداء من شدة جذبته قال : مر لى من مال الله الذی عندك! فالتفت إليه» فضحك. ثم 
اه 

إن هذا الأعرابى لا يعجبه النطق الدقیق. ولا الطابع الرفیق» قدر ما یعجبه عطاء یملا 
جیوبه » ویسکن مطامعه . 


اق ات ورت ان وسنده صحیح على شرط مسلم . 
(۲) صحيحء آخرجه مسلم (۳/ ۱۰۳) وكذا البخارى . 


ام بقعا وتا 


e :‏ 0 
ا ته چم 4 
ع ۲ 


9 1 امد ۳ ۱ ب 1 8 : 0 1 ET‏ 
ره eh‏ !د 5 چا ۱ : ا ا ع 0 2 / 
لبي 0 ی مد ری ا ا E‏ تھے ٠‏ بسا ل | 5 ۳ سس لی ألله CE‏ س عنانم سے و هو ۱ سس 


۶ ۱ ( 0 1 0 

۳ ۱ ۲ ی 30 34 SS 1 a‏ 
و ۳ 3 ات ۳ اياك هه جر ی ی ۱۶ تیگ ۱ 
CE SEE‏ رک ع 0 3 3 3 3 i‏ 


حكمك هذا السفسیم 


رس 


EE 50-0‏ سیم الم توت 8 مر » با ۱ أطلشت ال ستى الا عتم اض 4 هم فهناك 
هو له شو أ E‏ عتم e‏ تيو نا من الا عراضص ع والإعمال لاسرهم 4 


ا وی 3 3 5 0 a E,‏ 
ند و حار راع ق وه SARE‏ يا 9 


7 0 : 1 أعطى سرك الله فو ما وفع اخرين. فكأنهم 


ید 


۳ 2 و 1 e‏ ۱ 1 سس 39 شاه 
ا با تاه با شا سا رن شظی شو ف ع حاف هلعهم ار كيه 3 و کل قو ما ا ما جعل الله شش 
E 0‏ 0 .1 1 


Ke 5 3 3 1 ۶ 5 1 ۱‏ عو 0 1 1 5 
أل ویو اع اونا اس ال نی 0-0 يك رسول الله مر النعم 200 


EE IE E E 95 3‏ : عه 6 
E‏ اا سه صت سنا صر ان 3 ار جح لديه من انمن الا موال 3 
ا أي ا ا ۵ دج ملهو معارم هذه السا : 
0 ۳۹ . ید ا 1 جو 


4 1 


0 2 52-7 ی e e‏ 
E‏ نا کس ١‏ صله حن 2 كعم الدین نو دوا و شت اة قطار وا یقاتلون و رسول 


0 0 0 : 03 +۰ ۲ / ۲ 2 ع 
التق u‏ سی 500 لعرار یت ۳ وهاهم اود 2 يروت بدی الفارين نعود ملااى 5 أما 


ری: لا اصاب رسول الله الغنائم يوم حنين» وقسم للمتألفین من 
ji ۲‏ 1 ۱ 


-- ۲ ۳ 1 5 ۲ 
و E‏ و نیت ا انر لان تسه با لجر 03 1 بحن فى إل دصار مول متها 3 قلیل ولا 00 5 و جحد هذا 


۳ ۰ 3 35 1 8 ۳ 7 0 1 3 5 + 1 3 1 و‎ E 
در ی ی ی ا قائلهم 1 و الله ر سول الله فو مه تمسی ۱ سعل‎ 3 a 


: 5 
A 9‏ ی 5 
1 1 ود 1 9 1 


00 5 الى زر سس الله ات . با زاسون أللّه ان هدا الى من الا نصار و حدوا غا 


یو e‏ فيه ۱ 3< 1 ۲ قسس ی رت 0 هذه الغنائم 0 فو ميلك و ساثر العرت 6 


۰ 5 که من 
ار 2 سوم لانن ی 2 
5-2 ۳ یه ند 
ا اه 
ب ۳ ۲ ۹3 ۳ ج ا ۳ O EE‏ 4 اه قال ما نا | ا ی شو ھی ۰ 


Ra‏ ال a ar are Go TEEN a a PL. ALL Gait I. Le O FTO‏ سا 


N O 1 مه ا‎ 


۲ ۱ ۱ ی EE‏ 5 3 5 5 
اهو نت سیم و قفا ۵ 8 شطاع سن سیف و صعوال» و ند اجمد و تردق ع صهو آن ۰ وظاهر ه 
3 5 ۰ 3 5 َّ ع 00 
E‏ ری رت 2 ا ال سلف 2 2 ا 2 و ایده ا العريبى ص المعارضة فقا : لان سعيذا لم a EEE‏ 


فقال رسول الله: اجمع لى قومك فى هذه الحظيرة» فان اجتمعوا فأعلمنى ! 

فخرج سعد فصرخ فیهم فجمعهم فى تلك الحظيرة . : 

حتی إذا لم يبق من الانصار آحد إلا اجتمع له آتاه. فقال : یارسول الله اجتمع لك هذ الحى 
من الانصار حيث آمرتنی أن آجمعهم . 

فخرح رسول الّی فقام فیهم خطیبا فحمد الله وأثنى عليه با هو آملب ثم قال : یامعشر 
الأنصار ألم آتکم ضلالا فهداکم الله » وعالة فاغناکم الله » وآعداء فألف الله بين قلوبكم؟ 
قالوا: بلى! قال رسول اله آلا تجیبون یامعشر الانصار؟ 

قالوا : :وشا نقول یارسول اللّه مادا نحيبك؟ الى لله ورسوله . 

قال: والله لو ششتم لقلتم فصدقتم وصدقتم : جئتنا طریدا فاویناك وعائلا فآسيناك 
وخائفا فأمناك ومخذلا فنضر ناك . . 

فقالوا : المن لله ورسوله . 

فقال : أوجدتم فى نفوسکم یامعشر الانصار فى لعاعة من الدنیا تألفت بها قوما أسلموا 
ووکلتکم إلى ما قسم الله لکم من الاسلام؟! آفلا ترضون يا معشر الانصار أن يذهب الناس 
إلى رحالهم بالشاة والبعیر وتذهبوا برسول الله إلى رحالکم؟! 

فوالذی نفسی بیده» وتالا سل کو اوا الا نصا رتسا یل بت شعت 
الأنصارء ولولا الهجرة لکنت امرا من الانصار . 

اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء آبناء الانصار . 

فبكى الوم حتی أخضلت لحاهم . وقالوا: رضینا بالله رباء ورسوله قسما. ثم انصرف. . 
و فا ٍ 

والأنصار فى تاريخ الدعوات مثل فريدة للرجال الذین تقوم بهم الرسالات العظمى» 
حتى إذا استوت على سوقهاء وتجاوزت أيام محنتها ومؤنتهاء وتدلت ثمارها وحلا جناهاء 
لا تلقط من الثمار الساقطة قليلا ولا كثيرا! ! 


)۳۱ -۳۰۰/۲( حديث صحيح؛ رواه أحمد (۳/ 7لا-لالا) وابن هشام (۳۱۱-۳۱۰/۲) وابن جرير‎ )١( 
-۳۵۸/4( " كلهم عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن أبى سعيد الخدرى . وذكره ابن کثیر فى ' البداية‎ 
من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق والسياق له» ثم قال ابن كثير : "وهو صحيح "۰ والقصة‎ 4 
. فى البخاری (۸/ ۳۸ - 4۲) بنحوها مختصرا‎ 


۳0 


ولا نقول ذلك تعلیقا على توزيع الغنائم فى هذا القام. فقد اتضح وجه الرشد فى هذه 
لفن ۱ 

ولکنا نذکر فى مناقب الانصار وافتراض ترفعهم عن الدنیا فى سبیل الدين وتألیف الناس 
عليه » أن شنون احکم ابتعدت عنهم » واحتازها غیرهم وهم لها آکفاء . فلم تمض ثلائون سنة 
خی کانت فی اندى الطاقاه. 

ولا ريبة فى أن أولئك التجردین لله سوف یلقون جزاء‌هم الاوفی وآن شأن الدنیا آنزل 
قدرا من آن یأسی عليه رجل العقيدة. 

غير أننا نتساءل : أكان من مصلحة الرسالات نفسها أن تقع هذه الاثرة؟ أم كان من سوء 
حظ الاسلام أن یلقی هذا اللون من الحكام» فیقصی آصحاب السبق وأولو النصرة» ويملك 
زمام الدین آخر الناس دخولا فيه وبصرا به؟ ! 


عوده وقد هوارن 


وبعد توزیع الغنائم آقبل وفد هوازن مسلما» وسألوا رسول الله بح أن يرد علیهم سبیهم 
آحب إليكم آم آموالکم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا . 

فقام رسول الله فى المسلمين» فأثنى على الله بما هو آهله ثم قال: أما بعد فان إخوانكم 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفىء الله علينا 
فليفعل» فقال الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الله فقال لهم : إنا لاندرى من أذن منكم تمن لم 


فرجع الناس فكلمهم عرفاژهم. ثم عادوا إلى رسول الله يخبرونه أنهم قد طيبوا وأذنوا(" . 


حصار الطانف 


اسا اها لاان عتم اف ات و ارطاس ‏ دا حصيونيا 
وتهیأت فيها لحصار طويل . وعرف المسلمون أن القوم لايزالون على إصرارهم والبقاء على 
(۱) صحیح آخرجه البخاری (۸/ -۲١‏ ۲۸) عن مروان والمسور بن مخرمة معا. 


جاهليتهم. وأن الخسائر التی لحقت بهم لم تکسر شوکتهم ولم ترهق عزیمتهم» فقرروا السیر 
إليهم ومناجزتهم . وللمسلمین خبرة قديمة بهذا الأسلوب من القتال. فقد حاصرواء وعرفوا 
أنمح طرائق الهجوم والدفاع . ونهض رسول الله بجيشه حتی اقترب من الطائف فعسکر 
حولها وآخذت ثقيف من حصونها تقذف بالنبال فأصيب نفر من السلمین واضطر الیش أن 
يؤخر مواففه حتی لا یستهدف لقذائفهم . 

ویظهر أن التبی لم يحرض على اقتحام الحصون واستنزال آهلها قسرا كما فعل ببنى 
إسرائيل . لقد آمل فیهم خيراء وآدار المعركة حولهم من حدود ضيقة وبضحایا يسيرة وظل 
یحاصرهم خمس عشرة ليلة . ثم بدا له أن یدعهم وشأنهم. وآشار على السلمین بدلك . 
فرغبوا آولا فى إطالة حصارها حتی تفتح عليهم . ثم نزلوا آخیرا على رأيه . 

وروی: أن رسول الله استشار نوفل بن معاوية فقال: يا نوفل ما تری فى القام علیهم؟ 
فقال : يا رسول الله علب فى جحرء إن آقمت عليه أخذته» ون ترکته لم يضرك'! فأمر 
النبی يدم عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الناس بالرحیل . ۲۳ 

فلما قفلت بهم الطایا قالوا : يا رسول الله » أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله علیهم فقال : 
اللهم امد ثقیفا !) 


و 
يخبر النبی برغبتهم فى الإسلام وانفساح قلوبهم له . 


إلى دار الهجرة 


عاد المسلمون من الطاتف إلى مكة. ليعاودوا المقام فيها بعد أن فتحها الله عليهم بل لينظموا 
أمورها ثم يرتحلوا إلى مهجرهم الخالد. . 


(۱) ضعيف جداء رواه الواقدى كما فى ' البداية " (۳۵۰/۶) وهو متهم بالكذب . 

(۲) ضعيف ذكره ابن هشام (۲/ ۳۰۳) عن ابن إسحاق بلاغاء رواه ابن لهيعة عن أبى الأسود عروة» وهو مع 
إرساله ضعيف . 

(۳) ضعيف» آخرجه الترمذى (۳۷۹/۳) عن أبى الزبير عن جابر وقال: " حديث حسن صحيح  "‏ قلت : أبو 
الزبير مدلس وقد عنعنه» وقد تابعه عبدالرحمن بن سابط عند أحمد (۳/ ۳۳) ولكنه لم يسمع من جابر 
كما قال ابن معین . 


إن صلتهم بالدينة أضحت من العمق والقوة» بحيث لا يرجحها وطن قدیم ولا ذکریات 
عزيزة. 

روی أن النبی لا فتح مكة ودخلها قام على الصفا یدعو وقد أحدقت به الأنصار فتهامسوا 
فیما بینهم : آترون رسول الله إذ فتح الله عليه آرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه فال : 
ماذا قلتم؟ قالوا: لا شىء يا رسول الله! فلم يزل بهم حتی آخبروه فقال : معاذ الّه» الحیا 
محیاکم والمات ماتکم !۱۲ 

ولا كان أهل مكة حدثاء عهد بالاسلام وفقههم فى آحکامه ومرامیه قليل» فان النبی خلف 
فيهم "معاذ بن جبل " يعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم . (۲) 

وجعل "عتاب بن آسید " آمیرا علی مکة(۳) وعمره یومتذ عشرون سنة. 

وکان "عتاب" شابا ذكياء قنوعا شجاعا وقد تقرر له من مال السلمین درهم کل 
یوم» هو مرتب الامارق فقرت بذلك عینه » بل إنه خطب الناس فقال : أيها الناس 
آجاع الله کبد من جاع على درهم فقد رزقنی رسول الله درهما كل یوم فلیست بى حاجة 
إلى احد. 


مد اك و 


ثم قدم رسول الله عم الدينة فى الشهر الأخير من السنة الثامنة . لله ما آفسح الدی بين 
هذه الأوبة الظافرة بعد أن توح الله هامته بالفتح البین وبين مقدمه إلى هذا البلد النبیل منذ 
ثمانية اعوام! 


(۱) حدیث صحیح رواه بهذا السیاق ابن هشام بلاغا» ووصله مسلم (۵/ ۱۷۱-۱۷۰ ) وغیره من حدیث أبى 
هريرة نحوه» فتصدیره بلفظ : "روی " غير جائز . 

(۲) ضعيف» ذکره ابن هشام (۳۱۱/۲) عن ابن اسحاق بدون إسنادء ورواه اخاکم (۳/ )عن عروة 
را وإيتتادة > عل ارساله صعب وقد روی این لاس فى ثر دناد الا بات ا 
صحیح عن عبدالله بن کعب بن مالك أن النبى یه آرسل معاذا إلى اليمن عام فتح مكة» وهذا مرسل 
أيضاء فإذا صح فيكون إرساله بعد استخلافه فى مكة والله أعلم . 

(۳) إلى هنا حديث حسن ذكره ابن هشام وابن جرير (۲/ ۱ ۳- ۲ ۳) عن أبن إسحاق بدون ستدء رواه 
الحاكم (۳/ 044- ۵۹۵) عن مصعب بن عبد الله الزبيرى معضلاً. وعمر بن شبة فى كتاب مكة عن عمر 
ل عدر ا ا فى ای +الجامر مر "سای "عن انون مالك ا یف 
ولكنه يتقوى با قبله إن شاء الله وأما باقى الحديث» فلم أجد له مسندا وان كان مشهورا. 


۳۰۸ 


لقد حاءه مطاردا؛ يبغى الامان غریبا مستوحشا ينشد الایلاف والایناس فاکرم أهله 
مشو ان E‏ ونروه واتبعوا الد الذدی انول سمعهك ۽ واستخموا بعداوة الناس جميعا من 
أجلهء وهاهو ذا بعد ثمانية أعوام يدخل المدينة التى استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة 
اریفلدانت له اكد واست Rl E‏ 
بالاسلام وعفاعن خطینتها الأولی . « اه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين © [ یوسف : .]٩۰‏ 


4 چ‎ e 


موقف النافقین 


وكان حقيقًا بالذين خالجتهم الريبة فى رسالة محمد أن يتوسموا فى هذه الآيات البینات ما 
يقربهم من دينه» ويغريهم بالتصديق ونب الحفوة والعناد . 

إلا أن النفوس الخسيسة تزداد شرا وجحودا كلما ازداد خصومها نجاحا وصعودا . 

فما تظنه سبب إقبالهاء قد يكون سبب انتكاسها . 

لذلك لا یستغرب أن برجم رسول الله إلى المدينة» فيجد قلوب المنافقين لاتزال مطوية 
على دخلها تبتسم للفام العائد وهی تود لو لم تر شبحه . یستوی فی دلك رژساء العشاثر 
الذين وهی سلطانهم آمام انتشار الاسلام» وسواد الاعراب الذین یمرحون فى البادية 
کالسوائم الععل لا یکادون یفقهون حديثا. 

وثم آمر آخر زاد فى غواية النافقین وتربصهم الشر بالا سلام ونبی الاسلام ذلك هو 
عرفانهم بالخصومة التی نشبت بين السلمین والرومان» وإدراكهم لما تحمله فى آطوائها من 
خطورة و عنف . 

فالعرب ینظرون إلى دولة الروم نظرة آهل إفريقية اليوم إلى آوروبا وأمريكاء إنها قوة لا 
تال ولا تناوشن:. ش 

ولئن كان الرومان بهده الثابة المرهوبة؛ فان محمدا- كماعرف القوم من سیرته - أيه 
یوجل من سلطان على ظهر الارض. وقد مضی برسالته يذيب ما اعترضه من عوائق» فمحا 
الوثئیت و أجلی اليهودية» وقاوم بطش الروم مقاومة الواثق العتد . 

والنافتون مسرورون بهذه الخصومة اخدیدق یحسبون أن مقبرة الاسلام ستحفر فیها . 


۳۰۹ 


ام ا ل E‏ ا 
مضا؟ راقهلکن بکم غدا مین فی ابا ey‏ 


سر 


یوت 


ار وب وروت ارم سس e‏ 
ت رکوه. 


آما أن تقطع أعناق الدعاة وتقام الاسوار الكثيفة فى وجوههم فهذا ما یقاومه الاسلام 
بالقوة. 

ثم إن الرومان فى الشام والعراق ومصر وغیرها من البلدان قوم غزاة لا تربطهم بأهل 
البلاد الأولين إلا صلات القهر اخادی والادبی . 

فالذی یعترض زحف الاسلام إلى الشمال یجب آن یسأل نفسه قبل ذلك : لم سکت عن 
زحف الرومان إلى الجنوب؟ وعن الطريقة التی یباشرون بها حکم هذه الا قطار الغلوبة على 


آمررها؟ 

دعوا العقائد الختلفة تبين عن نفسها وتجذب الشعوب إليهاء أو تصرفهم عنها. . لکن 
هذا الطلب قوبل بالرد السلح . 

فلا دولة الروم تفتح آبواب المصيدة عن الفرائس التی تضطرب داخل جدرانها ولا كنيسة 
الروم ترحب بهذا الجو ا دید . 

فلاف کتابنا : ' التعصب والتسامح بين السيحية والاسلام * » فى صدد غزوة تبوك : 

" . . . والكنيسة لا تطیق أن يعيش بجانبها رأى یخالف فى الفروع التافهة " . فکیف 
تسمح بالبقاء لدين ینکر سلطة رجالها؟ لانه - لا یری بين العباد وربهم وسائط - وینکر عقيدة 
الفداء التی ترتکز علیها - لانه یبنی احزاء على عمل الانسان وحده. 

فلس للانسان الا ماس ول تر اراو ای 


ا 


ثم هو ینکر هيدا الشرکة فی الالوهيت فلیس للعالم الا رب و احا یخضع له عیسی 
5 

لذلك رأى الروم أن يعيدوا الكرة فيضربوا الإسلام فى شمالى الجزيرة ضربة ترده من حيث 
جا و قبد ی E‏ فلا يستطيع التسرب منهاء ولص الخيسة تعدتد 
انفرادها بالضمير البشرى» حتى إذا قرعت أجراسها لم يشب رنينها صدى لمؤذن يهتف بتكبير 
الله وتو حیده ويدعو للصلاة والملاح . 

وترامت إلى النبى فى المدينة آنباء هذا الإعداد الاکر . وتاريخ النصرانية ‏ منذ تولت الحكم 
- يؤكد نية العدوان لدى رجال الكهنوت . 

فلم يرى النبى بدا من استنفار السلمین لملاقاة هذا العدوان المبيت . والتهيؤ لملاقاة الروم 
جاء فى أيام قر قيظ و فحط . 

والسير إليهم يتطلب جهدا مضنيا ونفقة كبيرة . 

وقتال الروم لیس صداما مع قبيلة محدودة العدد والعدة. بل هو كفاح مرير مع دولة تبسط 
سلطانها على جملة قارات » وعلك موارد کثيرة من الرجال والاموال . 

على أن أصحاب العقيدة لا ینکصون آمام الصعاب ‏ والسکوت على تحدی النصاری لهذا 
الدین» ورغبتهم اللحة فى القضاء عليه یعتبر انتحارا وبوارا فلیتحامل السلمون على 
آنفسهم إذن ولیواجهوا مستقبلهم با یفرض من تضحیات وتفدیات . 

وللظر وف العصيهة الى اکتنفت (عداد هذا امیش سمی جیش العسرة. 

والایات التی آنز لها ال فی کتابه - متعلقة بغزوة العسرة - هی اطول مانزل فى قتال فين 

وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم السيحية على الاسلام» وافهام السلمین مغبة 
تقصیرهم فى آداء هذه الفريضة وإشعارهم بأن الله لا یقبل ذرة من تفریط فى حماية دینه 
و تصره نبيه ) وإن التراجع آمام الصعوبات اخائلة - دون قتال الروم - یعتبر مزلقة إلى الردة 
و التفاق : 

یا أيها لين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبیل الله انفلم إلى الأرض 
آرضیتم ب بالحياة الدنا من الآخرة فما ماع الحياة الدنا في الآخرة إل قیل و ال تفروا 


مر سر rig‏ 


عاك عذاباآلیما ویستبدل فوما غیرکم ولا تضروه شیا وله على کل شيء قدي > 
[ التو بة : ۳۸ ۳۹ ]. 


ومضت الایات تتحدث فی صرامة وعنف فعضحت النافقین » وکشفت عن الترددین» 
وأهانت طلاب الدعة والراحة» الذين آثروا ظل القعود فى بيوتهم وحقولهمء على حر 
الصحراء» ووعثاء السفرء ومتاعب الحلاد : 

© فرح | لمخلف ن ؛ بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 4 
[ العوبة: ۸۱ ]. 

وأنباء جیش العسرة تفیض بها صفحات طوال من سورة التوبة . 

ولعل من البين فى أسلوب القرآن وهو يصف هذا احهاد. أنه لم تأخذه هوادة فى التنویه 
من اشتركوافيه. والتنديد يمن تخلفواعنه ولا عجب. فتحديد موقف الإسلام من 
التصيراية .هوك فی مستقبل الدین كله إلى الابد . 

فإما ثبت السلمون آمام لدد الكنيسة التعصبة وإما أحرقتهم نارهاء فلم يبق لدينهم أثر . 

وكان لهذا الحزم أطيب التتائج » فخرج المسلمون فى تعبئة لم يخرجوا من قبل فى مثلهاء 
وانطلقوا صوب الشمال» حيث تربض جيوش الروم. . 


مها 
7 


عاد e‏ 
۸ قانع 2 


وجلت ‏ فى هذا الا عداد - طوایا النفوس . ومقدار ما استودعت من قبل من إخلااص 
وسماحه ونشاط فهناك آغنباء آخرجوا ثرواتهم لتجهیز الجيش وإمداده بحاجته من 
الرواحل والسلاح واخیل. منهم "عنمان بن عفان" الذی سبق فى بذله سبقا بعيداء حتی إن 
الرسول عجب من كثرة ما أنفق . وقال : " اللهم ارض عن عثمان فانی عنه راض " . (۱) 

ومنهم الفقراء الذین شاقهم الجود بانفسهم فى سبيل الله ثم آعجزتهم الوسائل التی تبلغهم 
الميدان فسحت أعينهم الدمع لهذا امحرمان . 

روی عن علية بن يزيد أنه قام من اللیل یصلی. فتهجد ما شاء الله ثم بکی وقال : اللهم 


(۱) ضعیف بهذا اللفظ » رواه ابن هشام (۲۹۱/۲) باسناد معضل ‏ وقد رواه ابن شاهين فى کتابه "شرح 
مذاهب أهل السنة " (ج۱۸ رقم ۲۳ من نسختی) من حدیث عائشة لکن فيه أن النبی ميم دعا بهذا فى 
مناسبة أخرى . وسنده ضعیف جداء بل موضوع. وإنا قال زّم عناسبة جيش العسرة: "ما ضر عشمان 
ما عمل بعد اليوم " رواه ابن شاهین رقم ۳ والحاكم (۳/ ۱۰۲) وغیرهما من حدیث عبدالر حمن بن سمرة 
وصححه احاکم . ووافقه الذهبی» وله شواهد ذکرها الحافظ ابن کثیر فى تاریخه (۰/۵). وآخر عند ابن 
شاهین (رقم .)1١‏ 


۳۹ 


إنك آمرت بالجهاد ورغبت فیه؛ ثم لم تجعل عندی ما آتقوی به» ولم تجعل فى يد رسولك ما 
يحملنى عليه . . وإنى أتصدق على کل مسلم بکل مظلمة أصابنى فیها فى مال أو جسد أو 
0 

وأصبح الرجل- على عادته - مع الناس فقال رسول الله : أين التصدق هذه الليلة؟ فلم 
يقم آحد ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم . فقام إليه فأخبره. فقال رسول الله: ' آبشر؛ فو 
اس بره لمن کت فى ال اه ات ۱ 

وهناك آهل الريبة الذين یلتمسون للفرار الاعذار؛ وتقعد بهم كراهيتهم للاسلام عن 
استاع ای عون 2 فهیهات أن یعدوا للخروح عدة» أو یتمنوا للخارجین عودا. 

ومن آسخف الأغذار التی عحلها آولتك القاعدون النافتون ما قال اد بن قیس للنبی - 
وق مر عليه يات كار يوك الله او تاجن لول ی ۱ فو اه امد ع رموس اله 
مامن ر عجبا باللساء منی » وانی آخشی ان رايت نساء بنی الاصفر "الروم " آلا 
ا 

فاعرض عنه رسول الله" وفيه نزلت الآية : 

# ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين > [ التوبة : 5 ] . 
التخلف على إيمانهم» فنهضوا يدركون ما يوشك أن يفوتهم . منهم " أبوخيثمة " عاد يوما 
إلى آهله - بعد مسير النبى وصحبه ‏ وكان اليوم قائظاء فوجد امرأتیه كلتيهماء قد أعدتا له 
الطعام الشهى والماء البارد الروى» ووجد مسکنه مبللا رطبا وسط بستانه الذى آخذ بسره 


فاستيقظ ضمير الرجل » وقال : رسول الله فى الشمس والريح واحر وأبو خيثمة فى ظل 
بارد؟ وطعام مهیا؟ وامرأة حسناء فى ماله مقیم ! والله ما هذا بالنصف! 


(۱) صحيح» ذكره ابن إسحاق فى "المغازى " بدون إسناد» وقد ورد مسندا موصولاً من حديث مجمع بن 
حارثة وعمرو بن عوف وأبى عيسى وعلية بن يزيد نفسه وقتيبة كما بينه الحافظ فى " الإصابة " فيراجعها من 
ا 

(۲) ضعيف رواه ابن هشام (؟717/1) عن ابن إسحاق بسنده مرسلاًء وكذلك رواه عنه ابن جرير (؟7757/5- 
(TV‏ 


TNE 


ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منکما حتی ألحق برسول الله ء فهيئا لى زادا . ففعلتاء 


وأسرع الرجل المؤمن يطلب رسول الله. حتی آدر که حين نزل تبوك . 


و 
عد ع يدوا ی و 
0 


وعانی اخیش الذاهب إلى تبوك مصاعب ثقيلة . روی الامام أحمد فى تفسیر قول الله عز 
وجل : # لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة ج 
[ التو بة : ۱۱۷ ]. قال : خرجوافی غزوة "لوك" الرجلان والثلاثة على بعیر واحد وخر جوا 
ماءهك فکان ذلك عسرة فى الال» وعسرة فى النفقت وعسرة فی الظهر . 

وعن عبدالّه بن عباس انه قیل لعمر ين اخطاب : حدئنا عن شان ساعة العسرة» فقال 
عمر: حرجنا الى شوك فی فيط شدید فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتی ظننا أن رفاینا 
ستتقطع » حتی إن الرجل لینحر بعیره فیعتصر فرصه فیشربه » ثم یجعل ما بقى على كبده. 
ذلك؟ قال : نعم . فرفع رسول الله يديه إلى السماء فلم یرجعهما حتی قالت السماء- آی 
آذنت تمطر- فأطلت» ثم سکبت فماشوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نحدها جاوزت 
ا 

قال ابن إسحاق : وكان فى الجيش رجل منافق فقالوا: ويحك هل بعد هذا من شیء؟ 
فقال : سحابة مارة! 

وفی الطریق مر السلمون بالدیار ال كانت ثمود تسکنها وهی آطلال هامدة وآثار بقیت 
الذین ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باکین أن یصیبکم ما آصابهم "۲۲ . 


۱ ذکره ابن کثیر فى التاریخ (۹/۵) من رواية عبد الله بن وهب بسنده عن ابن عباس ثم قال : " اسناده 
جید" . وهو عندی غير جيد لانه من رواية عتبة بن أبى عتبة . وقد ذکره الحافظ فى " اللسان " (۱۲۹/۶) 
وذکر أن العقیلی آورده فى " الضعفاء " ثم ساق له حديثين ثم قال : " ولا يتابع على الحديثين جمیعا" . 
نعم قد آورد الحديث الهیشمی فى "الجمع " (۱۰4/۲- ۱۹۵) ثم قال : رواه البزار والطبرانی فى 
الاوسط : و رجال البزار ثقات " فإذا صح هذا- فالحديث حسن إن شاء الله أو صحيح . 

(۲) صحيح أخرجه أحمد (رقم 20774 CONEO 255١ ه85+٠5 COTE‏ ۵ ۲ من 
حديث ابن عمر . وهذا أحد آلفاظه» وأخرجه البخارى (۷/ ۱۰۲) ومسلم (۲۲۱/۸) نحوه. 


E 


والظاهر أن النبی يريد ألا يغفل السلمون عن مواطن العظت وآلا یستهینوا يما خلا قبلهم 
اللجرمین ومصارعهم! 

وروی آحمد عن جاير : ما مر النبی باحجر قال: لاله الا ات رارف مادا > 
فقد سالها قوم صالح» فبعث الله لهم ناقة فکانت ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفح 
فعتوا عن آمر ربهم فعقروها وکانت تشرب ماءهم یوما ویشربون لبنهایوما فعقروها 
فاخذتهم صيحة آهمد الله بها من تحت آدیم السماء ا 

والنهی عن سوال الایات عود بالناس إلى الأحوال المألوفة» إذ لا جدوی فى الخروج 
عليهاء وخير للسائلین أن يبذلوا طاقاتهم فى آداء ما یکلفون به» وأن يرققوا قلوبهم حتی تلين 
لامر الله . 

فان من قبلهم شهد العجائب. ثم أغرتهم قسوة القلب بازدرائهاء فحاقت بهم اللعنة . 


اد لاس لعا 


وبلغ السلمون "تبوك " فلم يجدوا بها كيدا أو يواجهوا عدوا . 

ولابد أن الروم آثروا الاختفاء داخل حدودهم عن ملاقاة هذه القوة الفتية وصالح النبى 
متنصرة العرب الضاربين فى هذه الأرجاء . 

فدخل فى عهده آهل "آبلة " و"أذرع ' و "تیماء " و"دومة الجندل' وأيقنت القبائل التى 
تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه . 


وغزوة تبوك تشبه غزوة الأحزاب فان بلاء المسلمين آولها كان شديداء ثم جاء ختامها 
طا وعره : 


)١(‏ فی المسند (۲۹۲/4) من طريق عبد الله بن عثمان بن خیثم عن أبى الزبير عن جابر . » وقال الحافظ بن کثیر 
فى تاريخه (۱۱/9): "إسناده صحیح " . وكذلك صححه الحاكم من هذا الوجه (۲/ »)۳٤١ - ۳٤۰‏ 
ووافقه الذهبى : واقتصر الحافظ فى "الفتح " (7/ ۲۹6) على تحسينه وهذا آقرب . وفى كل ذلك عندى 
نظر ! فقد تعلمنا منهم أن آبا الزبير مدلس وآنه لا تقبل روايته العنعنة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد 
عنه» وهذه ليست منها! وقد قال الذهبی: "وفی صحیح مسلم عدة أحاديث لم يوضح فيها آبو الزبير 
السماع عن جابر ولا هى من طريق الليث منه . ففى القلب منها شىء" . قلت : فكيف يصح إذن ما لیس 
منها فى صحیح مسلم كهذا؟ ! 


۳۵ 


ومکث الرسول هنالك بضعة عشر يوماء يمد بصره وراء الصحراء حيث احتفی الرومان. 
يرقب منهم أى حركة» فلما رأى القوم قابعین مستکینین » قرر أن یقفل عائدا إلى الابش 
وقدم رسول الله المدينة» ولاحت له معالها من بعید . فقال : هذه طابة! وهذا "أحد" ج 

یحبنا ونحبه !۲ وتسامع الناس بمقدمه فخرح النساء والصبیان والولائد يقلن : 


طلع البدر علینا من ثنيات الوداع 
وحن الشکر علینا مادعالله داع 
لقد قوبل جیش العسرة فى مرجعه هذا بحفاوة بالغة . إنه أكبر جیش خرج مع رسول الله 
إذ وصل تعداده نحو ثلائین آلفا» ولم ينس النبی فى ذهابه وایابه أصحاب القلوب الكبيرة 
مالك : أن رسول الله رجع من غزوة تبوك. فدنا من الدينة فقال : إن فى المدينة آقواما ما سرعم 
بالمدينة» حبسهم العذر !۱ 
بهذه المواساة الر فيقة کرم النبی الرجال الذين شیعوه بقلوبهم وهو ینطلق إلى الروم فاصلح 
آما النافقون من موملی الشر ودعاة الهزیمف والاعراب الذین اعتبروا الاسلام نكبة حلت 
بهم » فهم یتربصون الدوائر باهله! آما هؤلاء وأولئك فأمامهم عناء طویل . . 


6 ۳ لمون(۳) 
ولا دخل رسول الله ريم المدينة بدأ بالسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس ۰ فجاء 
المخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول 
الله ات4 علانیتهم» وبايعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله . 
وجاءه ' كعب بن مالك "۰ فلما سلم علیه تبسم تسم المغضب؛ ثم قال له : تعال. 


.)۱۰۹/۸( صحیح ؛ أخرجه البخاری‎ )١( 
. هذه الروایه من خلاصة لزاد العاد‎ )۲( 


۳۹ 


قال: فجشت آمشی حتی جلست بین بدیه. فقال لی : ما خلَفك؟ آلم تکن قد انتعت 
ظهرك؟ فقلت : بلی والله إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنیا لرآیت أن سأخرج من 
سخطه بعذر ولقد آعطیت جدلاً» ولکنی والله لقد علمت إن حدئتك الیوم حدیث کذب 
رضم اعا ) لجر سكن لدان : یسخطك علی » ولئن حدئتاك حدیث صدق عد على فیه 
الى لار جو عفو الله عنی . والله ما كان لے من عدن و الله ما کنت قط آقوی ولا آیسر منی تحدة 
تلفق E‏ 

فقال رسول الله عي : آما هذا فقد صدق. فقم حتی یقضی الله فيك . فقمت . 

وثار تال من د شلفت فاتعوی يذ وى ا ماعلمات کت اديت ديا 
بزعد ترا ای ۳ ود موی باتوی موی یب 
۷ 

ثم قلت لهم : هل لقی هذا معی آحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما 
مثل الذی قیل لك . فقلت : من هما؟ قالوا: " مرارة ر بن الربیع العامری " و "هلال ابن أمية 
الا قد کر وا ری اص هبتر فيهها اس :۱۱ 

ونهی رسول الله تج عن کلامنا- نحن الثلاثة ‏ من بين من تخلف عنه . 

فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتی تكرت لى الارض» فما هی بالتی آعرف! 

ملاعل ذلك خمسین لیلت فأما صاحبای فاستکانا وقعدا فی بیوتهما ییکیان» وأما آنا 
فکنت آشب القوم و آجلدهم فکنت آخرج آشهد الصلاة مع السلمین وأطوف فى الأسواق» 
بل و رل ل ۱ . فأقول فى 
تسین : هل حرك شفتيه برد السلام ام hb‏ نم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر » فاذا آقبلت على 
صلاتی أقبل الی عر اي 

حتی إذا طال على من جفوة السلمین» ی ل 
ا عد وا اللاي الى - فسلمت عليه» فوالله ما رد على السلام! 

ل يا نا تعاةة ؛ ادك ال مل ی اح الله ورول فک مایت له 
فنشدته فسکت ‏ فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله اعلم! 


ففاضت عيناى » وتوليت حتى تسورت الحدار. 


۳۷ 


فبینا آنا آمشی بسوق الدینة. وإذا نبطی من أنباط الشام من قدم بالطعام یبیعه بالدينة 
یقول : من يدل على " كعب بن مالك "؟ فطفق الناس یشیرون له حتی إذا جاءنى دفع إلى كتابا 
من ملك غسان. فإذا فيه : آما بعد فإنه بلغنی أن صاحبك قد جفاك» ولم یجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة. فال حق بنا نواسك . 

فقلت نا قرآتها : وهذا آیضا من البلاء» فتیممت بها التنور فسجرتها. 

حتی اذ مضت آربعون ليله من ا |ذا رسول و یأنینی فقال: ان 
رسول الله ءيسم يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها آم ماذا؟ فقال : لاء ولکن اعتزلها 
ولا تقربها. 

وآرسل إلى صاحبی مثل ذلك » فقلت لامرأتی: الم اماك فکونی عندهم حتی 
یقضی الله فى هذا الأمر . 

فجاءت امرأة هلال بن أمية» فقالت: يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 
خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال : لاء ولكن لا يقربك . قالت: إنه- والله ‏ ما به حركة إلى 
شىء . والله مازال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال " کعب " : قال لى بعض آهلی : لو استاددت رسول ات عت فى امرآتك کما ادن 
لامراة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت : والله لا استأذنت فیها رسول الله یه » وما یدرینی 
ما شوك رسول الله ولج |ذا استأذنته فیها وأنا رجل شاب؟ ولبشت بعد ذلك عشر لیال» حتی 
کملت لنا خمسون ليلة من حين نهی رسول الله اج عن کلامنا. 

فلما صلیت صلاة الفجر صبح خمسین ليلة» على سطح بيت من بيوتناء وبینا آنا جالس 
عن الاك الى و واا داعا سس حافت عل ال ری ار 
سمعت صوت صارخ آوقی على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ؛ أبشر ! 

فخررت ساجدا» وعرفت أنه قد جاء فرح من الله . 

و آذن رسول الله الاش بتوبة الله علینا حین صلی الفجر . فذهب الناس یبشروننا 
وذهب قبل صاحبی مبشرون» وأركض إلى رجل فرسا» وسعی ساع من آسلم» فأوفى على 
ذروة اخبل» وکان الصوت آسرع من الفرس . 

فلت ای الا سیف فصوي ی ی فک هما یی وا 


ما أملك غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت إلى رسول الله مو ٠‏ فتلقانی 
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ا م 0-0 وحوله الناس . فقام إلى طلحة بن عبید الله 

O NG OT 
. لطلحه‎ 

فلما سلمت على رسول الله که قال : - وهو يبرق وجهه من السرور - آبشر بخیر یوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك . قال : قلت : آهو من عندك يا رسول اللهء آم من عند الله؟ قال : 

E E سسا‎ SS 

قال جلست بین یدیه» قلت : يا رسول الله » إن من توبتی أن أنخلع من مالی صدقه إلى 
الله وٍلی رسوله. فقال : آمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

كلت ان املاس الذى بخر . 

شملت: با رسول لاه ان ان آغا ای SN‏ 
بقیت ‏ فوالله ما أعلم آحدا من السلمین أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذکرت لرسول الله 
يت إلى يومى هذا ما آبلانی؛ والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا كذبّاء وإنى لأرجو 
تس ی در  :‏ لقد تا لله على الي 
والمهاجرين والأنصار» إلى قوله تعالى: ظ یا أيها الّذِينَ آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقين ‏ [ التوبة ENT‏ . فوالله ما أنعم الله على نعمة قط - بعد أن هدانى للإسلام 
ِ اعطمفی مس من یی لرسسرل اله رکه ال ان کب معا شياضيك 
این کل نوا فان اه قال للذین کذیوا ی آنزل الوحی شر ماقال لاحد ل 
5 عاسم الت 7 2 9 مس & و 2 000 2 مع ت ۱ ۲ ۱ ۷ 3 3 7 اه 1 ۳ 0 3 
طا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم # إلى قوله: ۵ فان الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين ‏ [التوبة: 55 55] . 

قال کعب : وکان تخلفنا - آیها الثلاثة - عن آمر آولئك الذين قبل منهم رسول الله وتم 
# وعلی الثلاثة الّذين خلفوا 4 [التوبة: 1:۸] ولیس الذی ذکر الله ما خلفنا عن الخزوء 
وإنغا هو تخلیفه ایانا وارجاژه آمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقيل منه(۱) 


(۱) صحیح ؛ آخرجه البخاری (۸/ ٩۲‏ - ۱۰۰) بطوله» وکذا مسلم (۱۰/۸ - ۱۱۲). 


EA 


مسجد الصرار 


سلك النبی اي مع الذين یتظاهرون بالاسلام طريق اللاينة والإغضاء» يقبل منهم 
أعذارهم - وهی مختلفة ‏ ويتكرم عن فضحهم وهم يتفلتون من قيود السمع والطاعة. فإذا 
تلبس أحدهم بخيانة تهدر دمی رغب فى التجاوز عنه حتى لا یقال : إن محمدا يقتل 
أصحابه» وما هم فى صحبته من شیء۰ ولکن هکذا سیقول الناس . 

ولو أن هؤلاء النافقین کانوا على قلیل من اخیر لاسرهم هذا احلم وانخلعوا من 
حداعهم الصغیر وأقبلوا على الاسلام طیبین خالصین بيد أن هذا الاسلوب العالی فى 
معاملتهم لم يزدهم على الله ورسوله إلا جرأة فزاد افتاتهم» وربت شرورهم؛ ولم يبق بد من 
کشف خبثهم » وٍشعار جمهور الأمة با تنطوی عليه نفوسهم و آعمالهم . 

ود ولك الابات E‏ فافع اولعك اشا نمرون وعری الاستار الى صوارون 
خلفهاء وکانت آلاعیبهم قبل " تبوك " وبعدها هی النهاية الحاسمة للسماحهة التی مرحوا فى 
سعتها طويلاً ولم یقدروها حق قدرها. فامر النبی عَم أن يعلن على الناس ذبذبتهم 
ونکوصهم وكُلّف ألا یقبل منهم وألا يصلى عليهم» بل عرف أن استغفاره لهم لن یجاب 
ثم طولب السلمون كافة أن یقطعوهم . 


ومن أعجب ما تفتقت عنه حیل النافقین أن يبنوا مسجدا یلتقون فيه وحدهم» ویمکرون 
فيه بالاسلام تحت ستار التجمع على العبادة» وقد ذهبوا للرسول قبل رحیله إلى تبوك یقولون 
له : بنینا مسیجدا: لذی العلة واساجة واللیلة الطيرت ونحن نحب آن تأتینا فتصلی لنا فیه . 
فاعتذر لهم بأنه على جناح سفر وحال شغل . وقال : لو قدمنا- إن شاء الله آتیناکم ؛ فصلینا 
لفل 

فلما آب النبى باش بجيشه» وتحرج موقف المنافقين وانکشفت خباياهم» أرسل اثنين من 
أصحابه إلى هذا المسجد وأمرهما أن يحرقاه ويهدماه. وجاء الصاحبان إلى السجد يحملان 
الشعل الحارقة وأخذا يأتيان عليه وفيه أهله الذين فروا مذعورين لمرأى اللهب» يدمر آخر ما 
شاد النفاق من حيل . 


عت روا ا هام رو ل ع اسحای ود استاده اکن دفره این کرام لاي ارا العام 
عن ابن إسحاق عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمر» وابن قتادة وغيرهم 
مرسلاً . “و الله آعلم. 


۳۲۰ 


ونزل قوله تعالی : ظ والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بس بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحافن إن أردنا إلا الحستی والله يشهد هم 
لکاذبو ن 3 9 لا تقم فيه أبدا لمسجد أمس على التقوئ م من اول يوم ا آن تقوه 
فيه . . . 4 [ التوبة: ٠١۸-٠١١‏ ] 


طلیعه الوفود 


استغرق المسير إلى تبوك وا مآب منها آیاما طوالاً» فقد خرج السلمون إليها فى رجب 
TS‏ 
البشريات بأن وفد ثقيف قدم إلى المدينة لیفاوض رسول الله على الدخول فى الإسلام. لقد 
GE‏ طائعين › وکان آهل 
الطائف - بعد أن انفض الحصار الضروب عليهم - - قد أخذوا يتروون فى شأنهم ومصيرهم. 
إلا أن جمهورهم لا يزل على ولائه للأصنام وصدوده عن الإسلام . 

وحاول رئيسهم "عروة بن مسعود" أن يتحدث إليهم فى نبذ هذه الجاهلية» وعروة فيهم 
سيد مطاع محبوب غير أن نخوة الامتناع استبدت بهم» فلما آظهر الرجل دخوله فى 
الإسلام ودعاهم إلى ذلك رموه بالنبل فقتلوه 

ولم ييأس العقلاء من رشد قومهم . ولم تستطع ثقيف كذلك تجاهل ما حولهاء فان دولة 
الأصنام تدمر فى كل مكان» وأمر الاسلام یعلو یوم بعد يوم . 

فاجتمع عمرو بن أمية ب" عبد ياليل بن عمرو " وقال له : إنه قد نزل بنا أمر ليست معه 
هجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما رأيت» ولقد أسلمت العرب كلها وليست لكم 
بحربهم طاقة» فانظروا فى أمركم . 

ورأت ثقيف أن تبعث وفدها إلى رسول الله ليصل إلى وضع تقر به. وتألف الوفد من 
مثلین لعشائر ثقيف كلهاء حتى يلتزموا ما يصل إليه من شروط . 

وجادل الوفد رسول الله جدالا طويلا يبغى أن يظفر منه بإقرار لبعض مآثر الجاهلية 
ورسول الله يأبى أشد الاباء . وطلبوا منه آن يدع اللات" ثلاث سنين ثم يهدمهاء ثم ساوموه 
على سنتين» ثم سنة» ثم شهر واحد بعد مقامهم. والنبى يأبى إلا هدمها دون توقيت آمد 

فلما يئسوا سالوه ألا يكسروا أوثانهم بأيديهم» أجابهم إلى ذلك بإرسال من يكسرها لهم ! 


n 


وسألوه أن یضع عنهم الصلاة! فقال رسول الله : لا خير فى دين بلا صلاة( . 


ها ema‏ اور 


وعاد الوفد إلى الطاتف » ومعه الغيرة بن شعبة وآبو سفیان بن حرب ليهدما " اللات * . 
ویروی أن الغيرة كلما هوى بالفأس على بنیان الصنم قال آبوسفیان : واها لك! آها لك! 
حاسمت و لعله كان محراو فراشی شاء د نه . 

ولا مراء فى أن استسلام ثقيف ثم دخولها الإسلام يعد کسبا كبيراء وفتحا جدیدا؛ فلم 
يبق قبيل عزيز الجانب فى اخزيرة إلا وقد دان لله ورسوله . 

أما القبائل التى لم تزل على جاهلیتها. فهى أوزاع توشك أن تستبين الحق وتستريح له . إن 
الليل المضروب عليها لن يطول سواده» بل تباشير الفجر قد خالطته هنا وهناك حتى لم يبق 
ً لظلمته مكان تتشيث به . 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت». 
ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

وإنما كانت العرب تتربص بالاسلام أمر هذا احی من قریش وذلك أن قريشا کانوا إمام 
الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل ‏ وقادة العرب لا ینکرون ذلك 
_ وکانت قریش هی التی نصبت رب رسول الله وخلافه . 
بحرب رسول الله ولا عدواته» فدخلوا فى دين الله آفواجا یضریون الیه من کل وجه . 

يقول سبحانه وتعالی لنبیه : [ إذا جاء نصر اللّه والفتح (7) ورأیت الئاس یدخلون في 
دين الله آفواجا (7) فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا ‏ [النصر : ۱ - ۲۳ 

بعد کم من السنین بلغ النبی هذه الرحلة؟ بعد اثنتين وعشرین سنة من الدعاية الحثيثة› 
والتذکیر الدائی وتحمل الأذى» و کفاح العدوان. . 

(۱) ضعيف؛ ذکره ابن هشام (۲/ ۰-۲۲۹ ۲۲) عن ابن إسحاق معضلاً. وا لحملة اللآخيرة وصلها آبو داود 


(۲/ 4۲) و آحمد (۲۱۸/۵) عن الس عن عثمان بن آبی العاص مرفوعا نحوها. ورجاله شات لکن 


Y7 


فإن كانت هناك بقایا من الغافلین لاتزال تضرع للاصنام وتحيا على الفوضی. فان فطامها 
عن هذه الرذائل لا ینکره ذو لب ومن ثم اجه الاسلام إلى ضرورة تطهیر اخزيرة كلها من 
عباد: الارثان . واشمار الشرکین بان آمامهم مهلة محدودة لاتخلص من آدرانها. . ثم 
تعريفهم كذلك بأن الا صنام التی کانوا یقدسونها حول الکعبة قد آزیلت فأصبحت الکعبة قبلة 
مت مه رون فلت مطاف اك سس کون با ره وان شالت الع ی 
يسمح فى عهده بالتبذل القدیم . 

وأقبل موسم الحج فى السنة التاسعة. والشر کون على ما آلفوا. انهم یژمون البیت العتیق 
ولا یتعظون من مصير الاصنام التی تکسرت! أين الالهة التی قضوا آعمارهم ینحنون لها 
ویتسلون بها؟ لقد هشمت ودیست! ومع ذلك فان عبادها ليتوا مشر کین . . وقد تکون فی 

انم ی سس إن مهرما دا ليد اه ار وان بجواعن کرام اس هنا 
الهوان . 


ح جح آبی بكر 


بعث رسول الله أبا بكر آمیرا على الحج ليقيم بالسلمین الناسك» فخرج من الدينة یسوق 
ان مایت مولیا وجهه شطر السجد ارام . ونزل الوحی بسورة براءة بعد انصراف آبی 
بکر ووفد الحجيج» فأشير على رسول الله أن یبعث بالایات إليه ليق رآها على أهل الوسم 
كافة . 
بیتی » ۲۱۱ وذلك من رسول الله تمش مع عادة العرب فى عهود الدماء والاموال . 

ألاترى أنه قبل هجرته وكل إلى على رد الأمانات إلى أهل مكة؟ إن أواصر القربی تقتضى 
التكافل التام فى هذه الشئون» فكأن الرسول أدى بيده ما أداه على عنه» وكأنه قال بلسانه فى 
الموسم ما سيقرؤه على بين الناس . 

ورعاية هذا الإفهام ليست فريضة بل هی من النبى زيادة حيطة و|عذار . 


قال ابن إسحاق : ثم دعا على بن أبى طالب فقال له : اخرج بهذه القصة من صدر براءة 


(۱) حديث حسن ؛ رواه ابن هشام (۳۲۸/۲) عن ابن إسحاق عن أبى جعفر محمد بن على مرسلك لكن له 
شواهد يتقوى بها ذكرها ابن کشر فى تاريخه (۵/ ۳۷ -3/8) . 


۳۳۳ 


وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل الجنة کافر ولا يحح بعد العام 
او تصرف بات صر يان وم نان له قي رييب إن الله سهد فم الى لقال 

فخرج على يمتطى العضباء ‏ ناقة رسول الله حتى أدرك آبا بكر بالطريق فلما راه آبوبکر 
ساله : أأمير ام مأمور؟ قال : بل مأمور» ثم مضیا". 

أبوبكر - كما کلفه رسول الله - يقيم للناس الناسك. وعلی یوذن فى الناس بما آمر به 
ويقرأ على العرب صدر السورة التی فصلت فى آمرهم وأجهزت على الوثنية فى بلادهم . 

وكان هناك موذنون آخرون بثهم آبوبکر فى الجامع الكبيرة یعینون علیا على ابلاغ رسالته 
ویصیحون هنا وهناك . لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان! وعن زید بن يقيع 
ولا یطوف بالبیت عریان» ولا يجتمع مسلم وکافر فى السجد الحرام بعد عامه هذا ومن كال 
دنه وبين النبی عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله إلى آربعة آشهر ۳ . 


اث A‏ اواك 
لذن 


وقد تكلمنا فى موضع آخر عن مكانة العاهدات"" فى الاسلام وشرحنا ما تضمنه صدر 
سورة التوبة من أحكام . 

وليعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية» كتشريع قانون بجحو الأمية؛ عمل إنسان 
نبيل . ون اعتراضا عليه لا يصدر من رجل يؤثر الخير للام ويتمنى لها السمو والكرامة! 

وبحسب الإسلام أنه ظل اثنين وعشرين عاما يحارب الخرافة بالتعليم والتربية كلما أتيحت 
له فرصء لنشر العرفة وغرس تالاص والقتال کلما وقف فی طریقه اخهل 
والضلال ببطلون سعیه و یصدرون عنه . 

وقد منح الاسلام الوثنية آول الامر حق الحياة» وترك من يرتد عنه يرجع إليها إذا شاء . 
ولم يفعل ذلك إعزازا لهاء إنما هو حسن ظن بعقل الإنسان وضميره. . 

فقل من يسفهون آنفسهم. ويتركون الله العظيم» إلى صورة من حجر أو خشب أو طعام . 

فلما تبين أن الوئنیین یستخفون بکل شیء. وأنهم یستغلون الحق المنوح لهم فى الفتنة 


(۲) صحیح ؛ آخرجه أحمد (رقم ۵۹6) والترمذی )١١7/5(‏ وصححه . 
(۳) کتابنا " تأملات فى الدین والياة' . 


NE 


والقتل E‏ لم نت لتر کهم من E‏ 
ن الکلب العقور لا پترك طلبقا ناذا افلت من قیده فآهدر دمة) فمن السفه اعتبار ما 

e 

NS‏ یحلو لهم الظن بان الاسلام عندما طارد الوئئية تحن حرية 
الرآی هم آشخاص واهمون أو مغرضون . 

رغاد شدي تعاس رات ای ناه ل هران طو ال اسين واعشيرين عاما تمرف شیر 
اعتذار ؟ ثم یسرد ما أسلفوا من سيئات على أنه خليقة فيهم» ولم ينفكوا عنها يوماء ولا 
يفك د مها اند 

ومن ثم فلا مكان لأصنامهم بعد المهلة المضروبة لهم : # براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وأن الله مخزي الكافرين (۲) وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحح الأكبر أن ال 
جممججللو7<ذظ( 
الله وبشر ا وا بعذاب أليم 4 [ التوبة: ١‏ 


راد عاد ماخ 


i و‎ e i 


ومن قبل هذا النذیر الخوف ومن بعده كانت آفواج الوافدين تنطلق صوب المدينة تبايع 
رسول الله م على أن تخلع رداء الجاهلية, وتدخل فى الدين الحق . 

و هذه الوفود القبلف عر فت - ار نز متس را لسانقه _ طرفا : یسیرا عن الإسلام . 

فقد شاع فى آرجاء الجزيرة كلها نبا الرسالة الجديدة» وما تضمنته من عقائد وما تفرضه 
على اتباعها من تعالیم 

تتبع الحبون والبغضون کفاحها الوصول فى طلب الحياة» ومبلغ ما بذلت وبذل أعداؤها 
حتی انتهت الأمور بهذا تام المبين . 

ونحن نعلم أن الحزب الدئ يبدأ نشاطه بانصار فلائل يتضاعف الا قبال عليه عندما تلمع له 

فكيف إذا اختفى خحصومه وتألقت نحومه؟ 


۳۵ 


فلا جرم آن الدينة تتدفق علیها سیول الراغبین فی اعتناق هذا الدین آو الراغبین فی 
مسالته ‏ ورسم سیاسه تقوم على التعاول معه . 

ولسنا بسبیل احصاء هذه الوفود القادمة من الشرق والمغرب . 

لکننا نسوق مثلین لوفدین : آحدهما وئنی. آقبل یبغی الاسلام؛ والآخر نصرانی» جاء 
يستطلع النباً ویفاوض ویعاهد بعد جدال و حاجة. 


وفد للأميين ووفد لأهل الکتاب 

آرسلت قبيلة سعد بن بكر "ضمام بن ثعلبة " وفدا إلى رسول الله . 

فامتطی "ضمام " بعیره. حتی دخل الدينة فأناخه على باب السجد ثم عقله» ثم دخل 

وکان " ضمام " رجلا جلداء آشعر ذا غدیرتین» فأقبل حتی وقف على رسول الله فى 
أصحابه . فقال : آیکم ابن عبدالطلب؟ 

فقال رسول الله : آنا ابن عبدالطلب! قال : آمحمد؟ قال: نعم . 

قال بای سا لشفي ام باتك سا لت سا بر ی سس 

قال : لا آجد فی نفسی» فسل عما بدا لك . 

قال : آنشدك الله الهك واله من كان فيلك واله من هو کائن بعدك . الله بمثك الینا 
0 

قال : فأتنشدك إلهك» واله من كان قبلك» واله من هو کائن بعدك . الله آمرك أن تأمرنا أن 
تعنده و حده» و شرك يذ شيك وأن نخلع هذه الأنداد التی كان آباؤنا یعبدون معه؟ 

قال : اللهم نعم . 

وفی رواية أنه قال : يا محمد آتانا رسولك» فزعم لنا آنك تزعم أن الله أرسلك؟ 

قال : صدق! قال : فمن خلق السماء؟ قال : الله . قال : فمن خلق الارض؟ قال : الله . 
قال : فمن نصب هذه الحبال وجعل فیها ما جعل؟ قال : الله . 

قال : فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الحبال الله أرسلك؟ 

فال : نعم . . 
۳ 


قال ضمام : وزعم رسولك أن علینا خمس صلوات فى یومنا ولیلتنا. قال : صدق! قال : 
فبالذی أرسلك. الله امرك بهذا؟ قال : نعم . 

ثم جعل يذكر فرائض الاسلام وشرائعه على هذا النحو حتی إذا فرغ قال : فإنى آشهد أن 
لا اله الا له ۰ وآشهد آن محمدا رسول ال وساودی هذه الفرائض و أجتنب ما تهیتنی عنه . 
ثم لا أزيد ولا أنقص . وانصرف إلى بعیره راجعا . 

فقال رسول الله : إن صدق ذو العقیصتین دخل الحنة . © 

وأتى ضمام بعیره فأطلق عقاله» ثم خرج حتی قدم على قومه. فاجتمعوا إليه» فکان آول 
ما تكلم به أن قال : بلست اللات والعزی!! قالوا: مه يا ضمام! اتق البرص. اتق الجذام» اتق 
الجنون. . قال : ویلکم |نهما- والّه- لا یضران ولا ینفعان . 

إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابّاء استنقذکم به ما کنتم فيه . وإنى آشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمد عبده ورسوله. وقد جنتکم من عنده با أمركم به ونهاكم 
نةه . 

قال : فوالله ما أمسى فى الحى من ذلك اليوم رجل ولا امرأة إلا مسلما ۰ 

ذاك وفد يمثل بساطة الأميين فى منطقهم » وسلامة طويتهم فى جدلهم وتساؤلهم وخلو 
أذهانهم من العقد التى تعترض الحق فى مسيله السمح . 

ولا نكران فى أن جهاد الدعوة القديم » له آثره فى الوصول إلى هذه النتائج السريعة . 

وهذا طبيعى فان تغيير دين ليس كتجديد زی . و" ضمام بن تعلبة " كان يستحضر فى ذهنه 
وهو يسأل النبی ثم وهو يخطب قومه أن هذه الرسالة الجديدة مرت بأطوار شتى من الحن 
والفتن» كشفت عن صدقها وسلامة جوهرها؛ فليس إيمانه وإيمان قومه. وليد ساعة من كلام . 

ذلك وقد ا مين مهو لوفوة ا ری قرف أو صدرفة مت للدي ری ها 
وتبایعه» ثم تلوب إلى قومهاء حاملة الهدى واخیر . 


آما أهل الکتاب فان قلة منهم شرحت صدرا باق وسارعت ال اعنافة ومتوار ريه : 
والکثرة الباقیق اختلفت عدواتها له شدة وفتورا. 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر (۵/ 1۱): ' هذا يدل على أنه یعنی ضماما-رجع إلى قومه قبل الفتح لأن العزی 
خربها خالد بن الوليد أيام الفتح " . 

(۲) حديث حسن ؛ بهذا التمام رواه أبو داود (۷۹/۱) والحاكم (۳/ )٥٥ ٥٤‏ وأحمد (رقم ۲۳۸۰) من 
حدیث ابن عباس ١‏ وقال الحاكم: " صحیح * ووافقه الذهبی . ورواه مسلم (۳۲/۱) وغيره مختصر 


۳۳۷ 


ابی اليهود إلا ابادة الإسلام. فوفعوافی شرور نيتهم. وباد سلطانهم العسکری 
CS‏ لظت اهارا 

وا هه لا ریس ۱ 

ولم تصادر اخقوق الشخصية ليهودى تحت سلطان الاسلام . وحسبك أن النبی نفسه _ 
لکی یقترض من بهودی - ارتهنه درعه . .۲۳ ومافکر قط فی احراجه با یملك من سلطان 

وکان التضارق اخف خصومت حیث ابتعدوا عن سلطان الكنيسة . . فاسلم بعضهم عن 
طواعية وإعجاب با فى الإسلام من سهولة واستقامة . . وبقى الآخرون على ما ورثوا. . 

ECS ات ع سجر اها لدي | با ها ی‎ E 
بين السلمین و الو وان‎ 

وكانت النصرانية ‏ مع تفوق الرومان السیاسی والعسکری- تسود شمالى الجزيرة 
وجنوبيها. 

NORE‏ وهم فى حرب مع دولة الروم - أن يحددوا موقفهم مع نصارى 
ال وحصوصا أن الروم کانوا يغدقون العطايا على مبشريهم هناك ویبنون لهم 
بهذه الار جاء . 


فأرسل النبی عب إلى أهل نجران کتابا جاء فيه "باسم اله إبراهيم واسحاق ويعقوبء آما 
بعد ) فإنى آدعو کم الى عبادة الله من عبادة العباد . . 

و آدعو کم إلى ولاية الله من ولاية العباد. ۱ 

فان آبیتم فاحزیة فان آبیتم فقد آذنتکم بحر ب » والسلام 0 


۱2( صحیح آخرجه البخاری و غیره. 

(۲) ضعیف ؛ رواء البیهقی عن يونس بن بکیر عن مسلمة بن یسوع عن أبيه عن جده» وهذا سند مجهول . 
سلمة هذا ومن فوقه لم آجد من ترجمهم وأبو یسوع لم يورده الحافظ فى "السکنی " من الصحابة . فالله 
أعلم . ثم رأيت ابن کثیر قد ذکره فى التفسیر (۳۹۹/۱) ووقع فیه: "سلمة بن عبد یسوع " ولعله 
او 


۳۳۸ 


فارسلت نجران - وهی كعبة النصرانية جنوبا - وفدها إلى الدينة لیقابل رسول الله ره 
فکان أول ما صنع أن اتجه إلى بيت المقدس یصلی لله على ما تقضی به طقوس المسيحية . 
وأراد الناس منعهم » فقال رسول الله : دعوهم . .۰۲ . حتى انتهوأ من عبادتهم . . 
ورآهم النبى َه قد لبسوا للاقاته أردية الكهنوت الفاخرة وتحلوا بخواتم الذهب. 
وجاءوا يخبون فى الخرير» وتبدو لهم - بين القلانس والطیالس - سيماء التكلف الشدید . 
فأبى أن يتحدث معهم حتى يرجعوا إلى ملابس سفرهم. را هده لي 0 
والغريب أن بعضهم سأل النبی » أتريد منايا محمد أن نعبدك كما يعبد عيسى بن مریم؟ 
فقال رسول الله يسه : معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره»ء وما بذلك بعثنی ولا 
امرنی 
وآنزل الله عز وجل فى ذلك : # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عبادا ی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب 
وبما کنتم تدرسو ن ولا يأمركم أن ت تتخذوا الملائكة و نين أربابا ایأمر كم بالكفر 
ورن ال رل جار LT NTC‏ مات . 
فجادلوه فى عیسی . وقالوا: من أبوه؟“ فروی أن النبى رد علیهم قائلا: آلستم تعلمون 
أن الله حى لا يموت» وآن عیسی يأتى عليه الفناء؟ قالوا: بلی . قال : آلستم تعلمون أن ربنا 
قيم على کل شىء یکلوه وب بحفظه وير زقه؟ قال : بلی . 


(۱) ضعیف ؛ آخرجه ابن هشام (47/۲) عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبیر قال : فذکره. 
وهذا مرسل أو معضل . 

(۲) هذا من حديث عبد یسوع السابق! 

(۳) ضعیف ؛ رواه متحمد بن اسحاق بسنده عن ابن عباس کمافی تفسیر ابن کثیر وه محمد ین آبی محمد 
زهو الاتصاری؛ قال الذهبی : "لا یعرف " . وآما ابن حبان فوثقه! 

)٤(‏ إلى هنا رواه ابن اسحاق فى مرسل محمد بن جعفر بن الزبیر السابق . وآما الرواية الأخرى فلم أجدها 
الآن مسندة بهذا التمام» وإغا جاء بعضها فى حديث عبد يسوع المتقدم . 


N 


ذال فها تملت یس هن دل E‏ 

قال : آلستم تعلمون أن الله لا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء؟ 

قالوا: بلی . قال : فهل یعلم عیسی من ذلك كينا الا ما علم؟ قالوا: لا. . 

قال : آلستم تعلمون أن ربنا صور عیسی فى الرحم كيف یشاء؟ وآن ربنا لا يأكل الطعام 

و 

قال: آلستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع ولدها. ثم 
غذى كما يغذى الصبى . ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلی . 

فقالوا: ألست تقول فى عیسی : إنه كلمة الله ألقاها إلى مریم وروح منه؟ 

فال بل 

فلما رأى النبى أن الجدل يتمادى القوم؛ وأنهم مصرون على اعتبار عيسى إلها أو ندا 
للإلهء قال لهم : أقيموا غدا حتى أخبركم . 

فترلت ارات لماهلا اا ميل عیسی عند الله كميل ادم له من تراب ن فال له كن 
فیک وذ احق من ربك فلا تن من الممتریں فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتها 
فنجعل لنة الله على الکاذبین ‏ [آل عمران: ۰۰4 7۱]. 

فأصبح رسول الله من الغد» وقد آقبل بنفسه وحفیدیه : الحسن والحسين» وابنته فاطمة . 
واستعد أن يشترك مع وفد نجران فى صلاة جامعة تستنزل فیها لعنة الله على الفترین . 

واستمع وفد نجران إلى هذا الاقتراح» فأوجسوا خيفة من قبوله! من یدری؟ قد یکون 
محمد صادقا فى أن عیسی بشر مثله ویکونون - هم- واهمین فى انتحال الالوهية له . 

فلماذا ییتهلون إلى الله أن یمحقهم؟ 

ونظروا إلى محمد وطفلیه وابنته » فشعروا أن الکاذب منهما لن يهلك وحده بل ستهلك 
معه آسرته» فخشوا على آولادهم وأهليهم البوار إن هم قبلوا هذه الباهلة . ثم خلصوا نجيا . 

قال بعضهم للآخر: إن كان هذا الرجل ملكاء فلن نأمن طعننا عليه وخصامنا له . فان 
دولته مقبلة» وريما أصابنا قومه بجائحة . 


۳۳۰ 


وان كات نبیا مرسلا فلا عناء» فلن یبقی على وجه الأرض منها شعرة ولا ظفر الا هملك . 
فما الرآی؟ 

فجاءه متحدث القوم شرحبیل بن وداعة» وقال له : وا ار ملاع 

فقال النبی : ماهو؟ قال : آَدع لك الحكم فيناء فمهما قضيت فهو جائز ! 

ا ا ا علنت نال سر سل عي قاها ان 
الرسل عنه خبر أن هل الوادی لا بصدرون ولا و الا عن ر فقال : جاحد موفق . 

ورجع رسول الله ولم یلاعنهم وعقد معهم صلحا آصبحوا - بقتضاه- من رعایا الدولة 
الاسلامية . 

وجاء فى شروط هذا الصلح أن لنصاری نجران جوار الله وذمة محمد النبى» على آنفسهم 
وملتهم وأرضهم وآموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشیرتهم وتبعهم وألا یغیروا ما کانوا 
ا ولا یغیر حق من حقوفهم ولا ملتهم. ولا یغیر آسقف من أسقفیته و هت ما 
رهمانيته. ولا ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . 

وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ولا يحشرون- يكلفون بجهاد- ولاايعشرون- 
يكلمون يزكاة- ولا يطأ آرضهم جيش . 
بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظلم اخر. 

وعلى مافى هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا 

وشهد علی هذه المعاهدة آیوسفیان بن تحخرت» وعیلان بن عمرو. ومالك بن عوف. 
والا فرع بن حابس» والمغيرة بن شعبه . 

فماذا کلف به نصاری تجاری بازاء هذه الحقوق؟ أن يدفعوا للدولة آلفی حلة فى السنة! 
وهی بدل تافه عن الزكاة التی یدفعها السلمون وحدهم واخهاد الذی یحملونه وحدهم . 

بت هی ار ا و الماه ضات الى رابت 

وبذلك قطع الاسلام الصلة بين آولئك العرب التتصریر وبين دوله الروم التی يشتبت معها 
فی ارت بعدما ضمن الحرية الدينية لمن ساله ه ه کفوا عنه . 

ونحن نسأل- على وجه التحدی - هل عاملت الطوائف السيحية بعضها بعضا بهذه 
السماحة الرائعة؟ أم كان ذلك مسلکا آضاء به الاسلام وحده ظلمات القرون الأولى؟ 


Ê 


ثم نسال مرة أخرى : هل احترم أهل الكتاب ما علي ل د 

ل ا عا یه ساره على الا سلام وهو يبسط تعالیمه على حساب الوثنية التتلصت 
فاِذا بعض القبائل فی الور تثور ضده تحسب آن رجلاً من فریش ملك العرب بادعاء النبوة 
فليس بعجزها أن تقدم من مفالیکها من يزعم النبوة كذلك!! لعله يملك مثل ما ملك محمد 

ود ل سكا ار ی وا تست E‏ ال ها و 
نصاری نجران کاتبوا الاسود العنسی» فسار إليهم - وهو أحد التنبئین - ثم رحل عنهم إلى 
الیمن » فملکها حتی قتلته امرآته هناك و آراحت الارض منه . 

أكانت هذه الفتن معاونة لنصارى الشمال فى حربهم ضد الاسلام. أم كانت شغبا يمليه 
الکره المجرد فحسب ؟ 

وما فعله نصاری نحران فی تأیید الاسود العنسی» فعل مثله نصاری تغلب فى اند مسيلمة 
الحا ا هو الا جرب ابه تب ۱ 

ونحن نفهم أن يرفض آهل نجران وبنو تغلب الدخول فى الاسلام» وآن يؤثروا البقاء على 
ما اقتنعوا به من ديانتهم الموروثة» لكننا لم نفهم بتة أن يكذب رجل بصحف الوحى العالى 
وآن بو من مثلا - بالیعکو اا 

ان کی | قت هیوست 

آما إذا كان الامر لا يعدو الاعانة على حرب الاسلام بأى سلاح ومع آی حليف. فهذه 
مسألة۲۲) آخری یحتار فی علاجها آطباء القلوب . 


(۱) صحيفة هزلية . 
ل رت وا احيرا 


۳۳ 


)۸( 
امهات المؤمنين 


آثار بعض الکتابیین غبار حول مبدأ تعدد الزوجات وحاولوا تقييد ما آباحه الاسلام من 
ذلك أو منعی محتجین - تارة- بان الاسلام لم تثبت فيه هذه الاباحة بصورة حاسمت وتارة 
آحری بأن تطور الحياة وصالح الجماعة یقتضیان أن یکتفی الر جل بامرأة واحدة لا يعدوها. 
وحسبه أن يوفق ف رعایتها و كفالة آولاده منها. ۲۰ 

ولاشك فى أن هذه الأفكار تولدت فى بيئاتنا نتيجة عوامل شتی تحتاج إلى حسن النظر 
وقوة الرد»ء ومنذ سئين حاول خصوم التعدد أن يستصدروا قانونا بذلك» ثم توقفت 
محاولاتهم أمام غضب العلماء» وهياج الجماعات المشتغلة بالشئون الإسلامية . 

وقد كتبت آنئذ كلمة فى طبيعة التعدد أرى إثباتها هنا بين يدى الموضوع الذى نتحدث فیی 
لا لها من صلة ظاهرة به : 

للحياة قوانین عمرانیه واقتصادیه ثابتة. عاض نعسها علج الناسن,حتمان عرفوها 
فاستعدوا لمواجهتهاء أم جهلوها فظهرت بينهم آثارها . 

وصلة ال ر جل الفرد بعدد من التساء من الأمور التی تبت فیها الاحوال الاجتماعیة» 
ویعتبر تجاهلها مقاومة عابثة للافر الواقع. 

وذلك أن اللسبة بین عدد الر جال والنساء اما آن تکون متساوية واما آن تکون راجحة فی 

فإذا كانت متساوية. أو كان عدد الساء آقل » فان تعددالزوجات لابد أن یختفی من تلقاء 
تسه د امه و ربعم العادل قس ابو کم کار فرع معا او کر ها یا 
نله . 

آما اذا كان عدد النساء آریی من عدد الخال فنحن بین واحد من ثلاثه : 

. اما أن نقضی على بعضهن بالحرمان حتی الوت‎ - ١ 


ET 


۲- وإما أن نبیح اتخاذ الخليلات» ونقر جريمة الزنا. 

وی انار ما رل ای اه رها ی فراش اشر نصا فلم 
يبق آمامها إلا أن تشرك غیرها فى رجل بحتضنها وینتسب إليه أولادهاء ولا مناص بعدئذ من 
الاعتر اف عبدا التعدد الذی صرح به الا سلام . 

ثم إن هناك اختلافا کبیرا بين آنصبة الر جال من الحساسية الجنسية» فهناك رجال آوتوا حظا 
من كمال الصحة ويقظة الغريزة ونعومة العیش ۰ لم يؤته غیرهم . والمساواة بين رجل بارد 
الشاعر من نشاته» واخر قريب الاستثارة» واسع الطاقة» آمر بعيد عن العدالة . آلسنا نبیح 

وئم حکمة آخری: قد تکون الزوجة على حال من الضعف أو الرض أو العقم أو 
اح رال > فلماذا تترك لهذه الاعذار؟ ان من حق العشرة القديمة أن تبقی فى کنف الرجل 
وآن تأتی الی جانبها امرأة آحری تدی وظيفة الز وجهة آداء كاماد . 


راو سای ملع 
ودح وجح و 


ومع البررات الكثيرة للتعدد. فإن الإسلام الذى آباحه» رفض رفضا باتا أن يجعله امتدادا 
لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتع والتسلط . 

فالغرم على قدر العْنْم» والمتع الميسرة تتبعها حقوق ثقيلة . 

ومن ثم فلا بد عند التعدد ‏ من تيقن العدالة التى تحرسه . 

أما إذا ظلم الرجل نفسه أو أولاده أو زوجاته» فلا تعدد هناك . 

الذى يعدد يجب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة . 


وإذا كان الشارع يعتبر العجز عن النفقة عذرا عن الاقتران بواحدة» فهو من باب أولى . 


مانع من الزواج با فوقها. 
إن الشارع يوصى الشاب الأعزب بالصیام مادام لا يستطيع الزواج» ويأمر العاجز عن 
الواحدة بالااستعفاف : 


فكيف الحال يمن عنده واحدة؟ إنه بالصبر آحق» وبالاستعفاف أولى. . 


YE 


وكثرة الأولاد تتبع - عادة- کثرةالزوجات . والاسلام یوجب رعاية العدل مع الأولاد فى 
التربیة. والتکریم» ووسائل ا مهما اختلفت آمهاتهم وفی الاثر : " لعن ال من 
استعق آولاده ا فعلی الاب الکثر أن يخدر عقبی الیل مع الهوی. 

خلت بر عر لصتي E‏ 


ولتن كان الیل القلبی آعصی من أن یتحکم فيه إنسان» فان هناك من الاعمال والاحوال ما 
فیما استرعاه من آهل ومال . 
قال رسول الله عم : "إن الله سائل کل امری عما استرعاه . حفظ ذلك آم ضیعه "۲۳۱ . 


تلك حدود العدل الذی قرنه الله بالتعدد» فمن استطاع النهوض بأعبائها فلیتزوج مثنی 
وثلاث ورباع والا فل فلیکتف بقرینته الفذة : فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 [ النساء : ۳]. 


وقرآت لبعض الصحفیین یعترض على مدا التعدد : لاذا یعدد الرجال الزوجات ولا تعدد 
النساء الازواج؟ ولقد نظرت إلى هؤلاء التسائلین فوجدت جمهورهم بين داعر ودیوث أو 
قواد» وعجبت لأنهم یعیشون فى عالم من الزنا ویکرهون آشد الکره اقامة آمر الاسرة على 
العفاف.. ٠‏ ۱ 

وتات ای هلا سول EE‏ مهار 
الاأسرة وتربية الأو لاد فى جو من احضانة النظیفة» وهذا لن یکون فی بیت امرأة یطرقها نفر 
من الناس . . یجتلدون للاستحواذ علیها ولا یعرف لایهم ولد منها. . 


ثم إن دور المرأة فى هذه الناحية دور التابل من الفاعل» والقود الحمول من القائد 


(۱) لا أعرفهء ونحوه ما رواه الطبرانی عن آبی هريرة مرفوعا: " آعینوا آولادکم على البر» من شاء استخرج 
العقوق من ولده "۰ لکن فى مسنده من لا یعرفون . 

(۲) عزاه فى الجامع الصغیر للنسائی وابن حبان فى صحیحه عن آنس؛ وقد فتشت عنه فى سنن النسائی 
الصغری فى مظانه فلم آجده فلعله فى سننه الکبری التى لم تطبع وقد وقفت فى الوقف على إسناده 
فأخرجه أبونعيم فى اه وا EE E OT‏ اس : وكذلك رواه آبو 
نعيم أيضا (7/ )۲۸١‏ من غير طريق النسائى» والسند صحيح إن كان قتادة سمعه عن أنس » فإنه موصوف 
نت عهن اعد ين . 

(۳) ' كفى بالرء إثما أن يضيع من يقوت " آخرجه أبو داود (۲۱۸/۱) وغيره من حديث أبن عمر وصححه 
الحاكم (۱/ ١5‏ 5) ووافقه الذهبى» ورواه مسلم (۷۸/۳) من طريق آخری عنه نحوه . 


۳۳۵ 


الکفر بطبائع الاشیاء الماراة فى أن الر جال قوامون على النساء . 


راو سای راد 
لت سا 


على أنه من المؤسف حقا أن يهدر العوام هذه الحدود» وأن یتجهوا إلى التعدد دون وعى 
لعنی العدل الفروض. بل تلبية لنداء الشهوة» ولو آدی إلى الافتيات والجور الصارخ . 

فالرجل قاد يعجز عن نفقة نفسه» ثم هو يسعى إلى الزواج. 

وقد یعجز عن رعاية واحدة» ثم هو يبحث عن غيرها! ! 

وقد يحيف على بعض أولاده فى التعلیم» وفى توزيع الثروة تهشيا مع هواه. وقد يتزوج 
الاخرى لیهجر الاولی ویذرها كالعلقة . 

وربا تری الرجل یستطیم البناء پاربع» والإنفاق على ما ينجبن من بنين وبنات» ومع ذلك 
الاقتدار» فهو يجيا علی التسول ا حش والتقلب فى آحضان الساقطات . فما دواء هده 
الفو ضی ؟ 

هل منع التعدد یشفی الامة من هذه الادواء؟ 

كلا . . إن تقييد مباح لیس مما یعیی سياسة التشریع فى الاسلام . 

الا أن مبدأ التعدد لو سكت الدين عن [بداء الرأى فيه» فوجب أن نبدی- نحن- الرأى فيه 
ونقول باباحته» صيانة للمصلحة العامة التى آوضحناها فى صدر هذا الكلام . 

ولکن اقرار القاعدة شیء۰ وسوء تطبیقها شیء آخر . . 

وعندما یجیء دور التشریع فى اصلاح مجتمعنا وإقامة عوجه- من هذه الناحية - فلتتجه 
همة الباحثين إلى ضبط وسائل العدل ومظاهره إن آرادوا. 

آما الخبط فى مبداً التعدد نفسه ومحاولة النیل منه فهو عبث . 

واستطیع القول بانه أثر من آثار الغزو الصلیبی الحديث لبلاد الإسلام . 

فان النصرانية - دون ساثر الادیان من عهد نوح- انفردت بتحریم( التعدد. وحبس 
الرجل - مهما كان شأنه - على امرأة واحدة وترك الجتمع بعد ذلك» يعالج كثرة النساء 
وهیاج الغرائز بوسائله الأخرى . 


| 


(۱) نحن نعتقد أن التعدد هو حکم الله فى الادیان كلها ومن بينها النصرانية - ولا نقيم وزنا لما عداه من قوانين 


و 2 عة . 


۳۳۹ 


وفی طبقات کثيرة الان؛ ینظر الو التعدد على آنه منکر ! والی الزنا على آنه مسلاة تافهة! 
ی تكله الآن» مشکلة الدین کل وال ساق کلها . . 

وتقسد التعدد واخالة هذه محاو له سمحه لتلویث الجتمع على حساب الا سلام 
وباسم القانون. 

إن جمهورا كبيرا من النبيين والصالحين تزوح بواحدة وبأكثر من واحدة» ولم يخدش ذلك 
تقواه. وفى صحف العهد القديم الموجودة الآن ما يؤيد ذلك . 

والإسلام لايرى التبتل عن النساء عبادة- كما يفعل الرهبان- ولا الزواج إلى أربع 
سمي توا يي إلى ام ار 

إغا العصية فی ترك الغريزة ا ا تشاء» آو فی کبتها لتتسرب وراء وراء» کما 
تتسرب الیاه الجوفية تحت أديم الغبراء . 


والمحفوظ من سيرة نبى الإسلام أنه تزوج بالسيدة خديجة وهو فى الخامسة والعشرين من 
عمره وکانت- هى ‏ فى سن الأربعين» وظل معهاوحدها لا يضم إليها أخرى حتى 
عار تسده المفلى احامية والسر 

وماتت؛ وهو صلوات الله وسلامه عليه - فوق الخمسين . 

ولم يجرؤ أحد من آشد خصومه لددا على أن ينسب إليه دنسا أو يتهمه بريبة . 

فى هذه الفترة الخصيبة الرحبة من عمر الإنسان كان رونق العفاف والشرف يتألق فى جبینه 
خي سيان : 

ولو أنه أحب التزوج بأخرى ما عاقه مانع من شرع أو عقل أو عادة . 

فإن التعدد كان مألوفا بين العرب معروفا فى ديانة أبى الأنبياء إبراهيم » إلا أنه ظل مکتفیا 
بمن استراح إليها واطمآن بصحبتهاء ولو أنها طعنت فى السن وبقى هو فى كمال قوته وتام 
رجولته . ولهذا السلك دلالته القاطعة . 

فلما انتقلت السيدة خديجة إلى الرفیق الاعلی» وأحب النبی أن يتزوج» لم يكن البحث 
عن الجمال فى مظانه هو الباعث له على تخیر شریکته فى حیاته » أو شریکاته» ولو قد فعل 
ذلك ما تعرض للوم . 

بيد ان الباعث الاو ل کان الارتباط بالرجال الذین آزروه فی دعوته وعاونوه فی رسالته . 


TTY 


فاختار "عائشة " بنت آبی بکر - علی صغر سنها- واختار حفصة بنت عمر علی فاه 
وسامتها. 

ثم اختار آم سلمة آرملة قائده الذی استشهد فى سبیل الله » وعانت معه امرأته ما عانت فى 
الهجرة إلى الحبشة» وفی الهجرة إلى الدينة . 

ومن قبل هو لاء كانت معه "سودة" وهی امرا: نزلت عن حظها من الرجال لکبرها 
وعزوفها. 

والعیش مع أولئك الاربع لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة . 
نسوة» وتحقیق العدل متیقن فى سيرة رسول الّه ‏ . 

قد تقول : لکن الرسول مات عن تسع نسوة فکیف وفع هذا؟ ولم نال ما لم ينل غیره؟ 

آلیس هذا فتحا لباب التشهى » وإجابة لدواعی اللذة؟ 

ونقول : أين مکان التعة فى حياة رجل لم یسترح یوما من عناء الکفاح الوصول واطهاد 
ال ۱۳ 

إن حملة الرسالات الا نسانية الحدودة تعییهم هموم العیش ومشکلات الشعوب. فلا 
یحظون بساعة راحة الا لیستجموا قليلاً. . ثم ینهضوا لاستئناف اللغوب! فکیف بصاحب 
الرسالة العظمی؟ وقد لقى من العرب ما رأيت! 

ونسأل آیضا: ما مکان التعة فى حياة رجل عزف عنها وهو شاب » فکیف یغرق فیها وهو 
E‏ 
E‏ رن 

الا ا احاطت با و ا عری: ها و 
الرسول بتجشمه من سياسة الأفراد والجماعات» وبعض ما کلف بتحقيقه من إقامة الخير 

خذ مثلا زواجه بزینب بنت جحش . کان هذا الزواج امتحانا قاسیا لرسول الله ی » آمره 
الله به لابطال تقليد شائع عند العرب». وأقدم عليه رسول الله وهو شديد التحرج والحياء والاذی . 

و"زينب " هذه من قريبات الرسول» فهو يعرفها حق المعرفة من طفولتهاء وقد رغب فى 
أن يزوجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك ورفض أخوهاء اعتزازا با لأسرة زينب من 
مکانة» فهی من ذژابة فریش . وما زید؟! انه كان عبداء ولو آن الرسول آکرمه فیما بعد وال 
بنسبه فصار یدعی زید أبن محمد! ! 


۳۳۸ 


الا آن زینب لم تجد بدا من الانصیاع لامر النبی» فقد آراد آن بحطم الاعتزاز بالانساب 
وأن ينكح زیدا زینب! فرضیت وفی نفسها غضاضة. وقبل آخوها وهو يؤدى حق السمم 
والطاعة فحسب » بعدمانزل قوله تعالی : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا 4 [ الاحزاب : E‏ 

ودخل زيد بزینب . فوجد امرأة مصروفة الفؤاد عنه » تسلمه جسدهاء وتحرمه العطف 
والتقدیر» فثارت رجولته وقرر آلا يبقى معها. وتدخل النبى بين این والحين لإصلاح ذات 
ال دون وی 

فى هذه الحال آوحی الله لنبیه أن يدع زیدا یطلق زوجته » وآن یتزوجها هو بعد انتهائها منه . 

فاعتری الرسول هم مقلق لهذا الأمر الغریب. وساوره التوجس من الاقدام علیه بل 
آخفاه فى نفسه خوفا من مغبته» فسیقول الناس : تزوح امرأة ابنه . . وهی لا تحل ! ! 

ولکن هذا الذی سیقوله الناس هو ما آراد الله هدمه. ويح علی النبی آن ینفذه دون 

وقد تریث النبی فى إنفاذ آمر الله » ولعله ارتقب من الله - لفرط تحرجه - أن یعفیه منه . . بل 
ذهب الى آبعد من ذلك . فعندما جاء زید یشکو امرآته ویعرض نیته فی تطلیقها قال له 
ال تست لاک رات رانو ان 

عند ذلك نزل الوحی يلوم الرسول على توقفه» ویعتب عليه تصرفه ویحضه على إمضاء 
رغبة زيد فى فراق امرأته ويكلفه بتزوجها ولو قال الناس : تزوج امرأة ابنه» فان ادعاء البنوة 
لون من التزويرء تواضع عليه العرب مراغمة للحق» وينبغى أن يقلعوا عنه» وأن يهدروا 
نتائجه» وليكن عمل الرسول يم بنفسه وین التصق به أول ما يهدم مآثر الجاهلية فى 
العرف الشائع . 

ها هی ذى القصة كما بدأ القرآن الكريم يرويها : 

ظ وإذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زرجك وانّق الله وتخفي 
فى مل ما الله مبدیه وتخشی الاس والله ی آن تخشاه فلما قضی ريد منها وطر 
زوجتاكها لكي لا یکون على المؤمنين حرج في آزواج آدعيانهم إذا قضوا منهن وطرا 4 
[الأحزاب : 00 ]. 


۳۳۹ 


على أن الغریب فى هذه القصة ما آدخله علیها الغفلون من دسائس الشهوة ومظاهر الح 
الرخیص . فقد زعموا أن الرسول آحب زینب» ثم كتم هذا الحب» ثم ظهر فتزوجها بعد ما 
طلقت ! 


ثم زعموا أن صدر الاية السابقة جاء عتابا له على هذه العاطفة المكبوتة . 

ونحن نتعجب آشد العجب لهذا الخبط الهائل» ومحاولة تلبیس الق بالباطل . 

من کان یمنع محمدا من الزواج بزینب وهی من أسرته ‏ بنت عمته - وهو الذی ساقها إلى 

آفبعد أن يقدمها لغيره یطمع فیها؟ ! 

ثم لننظر إلى الآية وما يزعمون آنها تضمنته من عتاب . 

إنهم يقولون: الذى كان يخفيه النبى فى نفسه » ویخشی فيه الناس دون الله هو ميله 
لزینب» أى أن الله - بزعمهم ‏ يعتب عليه عدم التصريح بهذا الميل! 

ونقول: هل الأصل الخلقى أن الرجل إذا أحب امرأة لغط بين الناس مشهرا بنفسه وین 
أحب؟ وخصوصا إذا كان ذا عاطفة منحرفة» جعلته يحب امرأة آخر؟ 

هل يلوم الله رجلاً. لانه أحب امرأة آخرء فكتم هذا الحب فى نفسه؟! أكان يرفع درجته 
لو أنه صاغ فيها قصائد غزل؟ ! 

وهذا السفه هو ما يريد بعض المغفلين أن یفسروا به القرآن! ! 

إن الله لا يعاقب أحدا على كتمان حب طائش . واغا سياق الواقعة هو كما قصصنا عليك . 

فالذى أخفاه النبى بيجم فى نفسه تأذيه من هذا الزواج المفروض» وتراخيه فى إنفاذ أمر 
الله به » وخوفه من لغط الناس عندما يجدون نظام التبنی - كما ألفوه ‏ قد انهار . 

وقد آفهم الله نبيه» أن أمره لا يجوز أن يقفه توهم شىء ما. وآنه - بازاء التكليف الأعلى - 
لا مفر له من السمع والطاعة» شأن من سبقه من المرسلين . 

وإذا عدت إلى الآية التى تتضمن القصة. وجدتها ختمت بقوله تعالی : # وكان أمر الله 


2 له 7ل ا 2 ۰ حقه أن رة حتما. 
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ثم اعقبها ما يؤكد هذا العنی : 
آمر الله قدرا مقدورا 72۳+ الْذين ییلغون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون أحدا الا الله 
وكفئ باللّه حسیبا ‏ | الا حزاب : ۰۳۸ 04 ] . 

الك عندما شت قلب رجل تقول له : لا تخش إلا الله : 

إنك لا تقول ذلك له وهو بصدد ارتكاب معصية إنما تقول ذلك له» وهو يبدأ القيام بعمل 
فاضل كر یخالف التقالید التوارثة. 

وظاهر فى هذه الایات كلها أن الله لا یجری نبیه على التدلّه بحب امرأة» وإنما یجرثه على 
ابطال عادة سيتة بتمسك الناس بها ویراد منه کذلك » أن ینزل على حکمها ولذلك یقول 
الله بعد ذلك مباشرة- وهو يهدم نظام التبنی : 

ما کان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن زسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل 
شىء عليما # [الأحزاب : ]. 

اما ات ار رات ای نت بين ال سول بای فهن نساء تنمیهن آصول عريقة حتی 
لیعتبرن بنات ملوك! 

وقد أحاطت بهن عند دخول الاسلام- ملابسات» ولا يليق أن یجهلها قائد دعوة . 

فأم حبيبة بنت آبی سفیان بن حرب سيد قريش وقائدها عشرین سنة فى حرب الاسلام أو 
يزيد : أئذا آسلمت وراغمت آباها وقومها فى ذات الله » ثم هاجرت إلى الحبشة تا ركة مکة إلى 
سس سوه اب هاو عل کلمه ایس هذه السله ادا مات ريعي در کب دس 
مكانيا؟ 

لقد ضمها النبى إلى زوجاته» إعزازا لشأنهاء وتقديرا لصنيعها . 

"رةه" بت جر کال وهاامالك البهرد. 

وفى الصراع بين بنى إسرائيل والإسلام هلك أبوها وأخوها وزوجهاء ووقعت فى سهم 
ید لا تغرف إلا انها انس خرت مر تدقف علك امس ان يبلك معها كيفت سا »1 


فإذارق النبى لحالها ووهبها حريتهاء ثم جبر كسرها وقدر ماضيهاء فتزوجها ليستطيع - 
باحسانه واکرامه - تطیب ام ياك فهل ذلك عا یلام علبه؟ 


و "جويرية " بنت الحارث» إن آباها زعیم بنی الصطلق. وقد انتهت حربه مع السلمین 
بهزيمة نكراء» وکادت قبیلته تهون وتذل عقب هذه الهزيمة» فواسی النبی عنم القاند 
الهزوم ثم أصهر إليه حتی يشعر السلمین با ينبغى لاتباعه من کرامه ومعونة. وقد وفع ما 
أحبه النبى» فعادت الحرية إلى القبيلة رجالاً ونسای إذ تحرج السلمون أن يسيئوا إلى قوم 
تزوج النبى ابنتهم . 

وقد يسبق إلى أذهان البعداء عن السيرة» أن حياة رسول الله لته الخاصةء قامت على 
التوسع فى المطاعم والشارب . . والمتع الأخرى . 

والصورة التى قد ترتسم بادئ الأمر لرجل عنده عدة نساء» أنه مغمور بالسعادة المادية. 
يقوم بيته على الوائد الحافلة باللحوم والفاكهه. ويرتوى من الأشربة التى تسرى فى أوصاله 
بالنشوة. ثم يتقلب بين أحضان البيضاوات والشقراوات ويصبح يستقبل الدنيا بعد ذلك خالى 
البال ! ! 

وقد تكون هذه الصورة مساوية أو مقاربة لما يدور فى قصور الملوك . 

لکن حذار أذ شمه فسات هت فيد ی الر جر ف توت مجيد... عبد ان 
صلوات الله وسلامه عليه . انتقل على عجل إلى لون آخر من الحياة الخشنة فترى فيه رجلا 
تعلقت همته باخق وحده. فهو ينتعش بمعرفته» ويجتهد لجمع الناس عليه» وقرة عينه فى 
حطوة تقربه من غایته شبرا. آما آهواء الدنیا فهی تحت قدمیه رد اد 

إذا استطاعت قذائف الدافع على ظهر الارض أن تبلغ النجوم البعيدة» استطاعت مغریات 
الحياة أن تقترب من قلب محمد الزکی النقی . 

ذاك إنسان اصطفته العناية» فهو یحلق فى مدی آخر» یقول فيه : "مالی وللدنیا إغا آنا 
كرجل قال ٩۷‏ تحت ظل شجرة ثم راح وترکها" (۲. 

يربط همم البشر بالثل العلياء وما تصير إليه عند الله فیقول : "موضع سوط فى الجنة خير 
من الدنيا وما فيهاء ولغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فیها "9" . 


()قال: من القيلولة: وهی شدة حر الشمس فى الظهيرة . 

(۲) صحیح؛ أخرجه الترمذی (۲۷۸/۳) وصححه ابن ماجه (۲/ ۲۵۵ 5) والشاکم (1/ ۰) و آحمد 
(رقم ۰۳۷/۹ 4۲۰۸) عن ابن مسعود وله شاهد عن ابن عباس رواه آحمد (۲۸4) واسناده حسن 
وصححه الحاكم على شرط البخاری ومسلم؛ ووافقه الذهبى . 

(۳) صحیح آخرجه البخاری (۱۱/ ۱۹6) بتمامه ومسلم (7/ ۳۵) بالشرط الثانی عن سهل بن سعد. 


ET 


وحیاته مع زوجاته نهج من الشظف لا بطیقه أحد . 

روی البخاری عن آنس بن مالك قال : ما آعلم النبی رأی رغیفا مرفقا حتی على بای ولا 
ای ات مر ۱۷ 

وعن عائشة قالت : إن كنا لننظر إلى الهلال. ثلائة آهلة فى شهرین» وما آوقدت فى آبیات 
رسول الله وه نار ! 

فقال لها عروة بن الزبیر : ما کان یعیشکم؟ قالت : الأسودان : التمر والاء. 

وقالت عائشة آیضا: لقد توفی رسول الله اه وما فى رفی شىء يأكله ذو کبد الا شطر 
شعیر فی رف لی . 

آما الفراش الذی يأوى إليه هذا النبی یم فهو آدم- جلد- حشوه لیف" یثوی فيه 
قليلا» فما أن یستدفی به حتی یسمع الصارخ ‏ الديك - فینهض متأهبا لصلاة الفجر . 

ولا نعنی بهذا الوصف أن الاسلام یعاف الطیبات. أو أن نبیه يسن للناس ترکها. 

كلا. . فشريعة الاسلام فى هذا بينة نيرة» وإنما نسرد الواقع من حياة رجل صدفت نفسه 
عما یقتتل الناس عليه . إن الرجل قد يترك لاولاده الصغار لعبة یفر حون بها ویختصمون 
عليهاء لأن طبيعة رجولته فى شغل عن عبث الصبية . 

إن بعض المخترعين والمفكرين يذهلون عن الطعام الهیاً لهم لا ازدراء له ولكن استغراقا 
فیما ملك علیهم مشاعرهم . 

وكأنى أتخيل النبی 5 وهو يرى سواد الناس یتفانون على الحطام الذاهب فیهز رأسه 
أسفاء ویقول : لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیرا۲۲۱. 

ثم یضرع إلى الله : "اللهم اجعل رزق آل محمد قوت "۳۲ 

إن من الزراية بالعقل والجور الفاحش على التاريخ أن يجىء رجل من عرض الطريق» 
فيرى أو يقال له : إن محمدا كان لديه نسوة عديدات . فيظن المسكين أن ذلك دلالة استكثار من 
الشهوات وتشبع من الدنیا . 


ع و اب و در 


ا يوحي وتم 


(۱) صحیح ؛ Î‏ البخاری (۲۵/۱۱) عن غائشة آیضا. 

(۲) صحیح ؛ آخرجه البخاری (۱۱/ ۲۸) من حدیث آبی هريرة وأنس . 

(۳) صحیح ؛ آخرجه البخاری (۲۱/۱۱) ومسلم (۸/ ۲۱۷) واللفظ له من حدیث آبی هريرة» ولیس هو 
ام الحديث الذی قبله كما قد یتبادر من عبارة المؤلف بل كل من الحديثين مستقل عن الاخر ولا یدری 
التقدم منهما من المتأخر . 


۳:۲ 


ولا يحسبن أحد هذا الاخشيشان فعل من لا یجد! و أنه لو فتحت إلى بيوت النبی نافذة 
تطل على بحبوحة الحياة الرغدق لاستمتع واکتنز» واستمتع نسوته وابتهجن . 

لا . . كان قادرا على أن يحجز من المال الذى يمر به ويحكم فيه ما يشاء لو يشاء. لکن 
النبى السمح كان فوق التطلع إلى اللذات الصغيرة لأن عينيه ترمقان هدفا أسمىء ولو 
سيقت إليه خزائن الأرض لفكر- قبل كل شىء- فى إشباع نهمة الناس منها . 

عن ای در کنت امب ين الى NE‏ اسب وال تیا اناد فا 
لبيك يا رسول الله » فقال : ما یسرنی أن عندی مثل أحد هذا ذهبا مضی على ثالنة وعندی منه 
دینار - إلا شيئا آرصده لدین - إلا أن أقول به فى عباد الله هکذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله 
ومن خلفه . 

ثم مشی فقال : إن الا کثرین هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال. هکذا وهکذا وهكذاء 
عن يمينه وعن شماله ومن خلفه» وقلیل ما هم" . 

إن آشهی الطعام فى فم الرجل الشبعان المتلی لا مذاق له وقد كان النبى که شبعان 
القلب. فما یخف إليه غیره من زينة الدنیالا بحرك منه شعرة فلا غرو إذا بعثر ما صل الیه 
على الحتاجین والترقبین» اما هو فغناه فى قلبه . 

ذاك أدب آخذه الله به من قديم» منذ قال له : 

لإ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آژواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى +3 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها لا سأك رقا تحن نرزفك 
والعاقبة للتقوى 4 [ طه : ۱۳۱ ۱۳۲ . 

غاية ما یبغیه هذا النبی أن ينجو من مأسى الدنیا ومظالم البشر فلا تستذله أو تستذل 
آمله فاقة! 

إنه يعيش على قاعدة "ماقل وکفی خیرها کثر وآلهی "۳ وفی حدود هذا القلیل 
الکافی» یود أن یخلص من عقابیل الخلق. لا له ولا عليه ولذلك كان يدعو الله : 





. صحیح ؛ أخرجه البخاری (۲۲۰/۱۱ - ۲۲۲) ومسلم (۳/ ۷۵) عن أبى ذر‎ )١( 

(۲) هذا حدیث مرفوع إلى النبی َي بسند صحیح ؛ فکان ینبغی التصریح بذلك . آخرجه آحمد (۵/ ۲۹۷) 
وكذا الطیالسی (رقم ۹۷۹) فى حديث لابی الدرداء» وسنده صحیح على شرط مسلب وعزاه النذری 
0 لابی حبان فی صحیحه والكاكم + ورواه آبو یعلی من حدیث أبى سعید الدری » وکذا الضیاء 
القدسی فی "الا حادیث الختارة " والطبرانی من حدیت آبی آمامة . 


۳ 


اللهم إنى عوذ بك من الفقر والفاقة والذلت وأن أظلم أو آظلم ایا E‏ 


9 
ویقول : "اللهم إنى أسألك الهدی والتقی والعافية والغنی "۲۳۱ - الاستغناء - . 


لات لكأت 


ضيح وحم 515 


وهذا المنهج الصارم فى العيشة تقاضى نساءه أن يتحملن شدة» ما كن يعرفنها من قبل» لقد 
حكن البه من ,نیو نات کیره 

وأكثرهن اعتادت فى صدر حیاتها الزاد الطیب والنعمة الدافقة إما مع آبائهن و اما مع 

فلا عجب ادا غلملن من هذه الحياة احدیدة» و طلین الرغد و النعو مة! 

واختمهن ب هل كاي هر شاو لسالن الر سول ات مر بدا من المید! 

إنهن فى بيت اعظم رجل فى العرب ۰ فیجب ان تتکافا معیشتهن مع مکانتهن» وقد تزعم 

هذه الطالت عا نت ابن نکر وسنصه بت عم ونسهها الاقات !۱ 
وحزن رسول الله عل لهذه الظاهرة. إنه السلم الأول على ظهر الارض وآبصار 

المؤمنين والمؤمنات ترنو إليه من كل ناحية» وهو بصدد بناء أمة تشق طريقها وسط آلوف مؤلفة 

من الخصوم المتربصين . 
فإذا لم يعش بيته عيشة المجاهد المحصورء فكيف يواصل الكفاح ويكلف الرجال والنساء 

من أمته أن يذهلوا عن كل شىء إلا السير بدينهم حتى يبلغ مأمنه؟ 
لذلك رفض النبى الاستجابة لرغبات نسائه فى توسيع النفقة» وكره منهن هذا التطلع 

فقرر مقاطعتهن » حتى شاع بين الناس أن النبى طلق نساءه جملة! ! 

(۱) صحیح ؛ وهو مركب من حديثين» الأول عن آبی هريرة أن رسول الله يه كان یقول فذکره دون قوله 
"الفاقة " وقوله فى آخره "أو آجهل. . " آخرجه هکذا آبو داود (۲4۱/۱) والنسائی (۳۱۵/۲) والحاكم 
(١/١651)وأحمد(5/‏ ی ۵( ۱۳۵ ٤‏ ) وصححه اخاکم على شرط مسلم ووافقه الذهبی وهو كما 
قالا . والشانی عن أم سلمة قالت : ما حرج النبی 2 من بیتی قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال : اللهم 
إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو آذل أو آذل أو أظلم أو أظلم أو آجهل أو يجهل على . رواه آبو داود 
(۳۲۸/۲- ۳۳۹) والنسائى (۲/ ۰۳۱۷ ۳۲۲) وغیرهما. وقال الحاكم: "صحیح على شرط الشيخين " 

(۲) صحیح بلفظ : "والعفاف " بدل 'العافية' كذلك آخرجه مسلم (۸۱/۸) والترمذی (۲۵۶/۳) 
وصححه» وابن ماجه (8۳۰/۲) وأحمد (۰۳۱۹۲ ٤‏ ۳۹۰) عن ابن مسعود. 
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وفزع آبو بكر وعمر لهذه الشائعة فابنة کل منهما عند رسول الله . فذهبا یستأذنان لیدخاد 
یه ولمتعر فا لا اس فلا دحا ردان اما وتحر له سای وا مات ]۱ e‏ 
عمر : اطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال : لا ۰ . إلا أن جو الحزن كان يخيم على الکان . فقال 

فقال : یا رسول الّه» لو رايت ابنة زبد- یعنی زوجته- سألتنی النفقة انها فوجأت عنقها. 
فضحك النبی حتی بدا ناجذه . وقال : هن حولی یسالننی النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة 
يؤدبهاء وقام عمر إلى حفصة . 

کلاهما يفول : تسالن لے ما پیش غنده؟ 

فنهی النبی الاو أن یصنعا بینتیهما شیتا . وکانت نساژه- نادمات - یقلن : وال 
لا تسال ولاه تمد هد | ا تسس لسن داه 
الله تطلب إليهن جميعاء ما التجرد للدار الآخره مع رسول هذه طريقته فى حیاته ! وإما 
اللحاق بأهلهن حيث الملابس الحسنة والمآكل الدسمة . 

وكان هذا الدرس كافيا ليمحو آخر ما فى أنفسهن من رغبة لم تتجاوزالباحات المشتهاة! 
فاخترن جمیعا البقاء مع النبى يم على قاعدته العتيدة "ما قل وكفى خير ما كثر 
وألهى "۲ . وعشن معه للجهاد والتهجد. والبذل والمواساة» والتواضع واخدمة : 

یا أيه ۳ قل لأزواجك اه كدر تردن الحياة الدنیا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جمیلا 527+ وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ الله أعد 
للمحستات منکن أجرا عظیما ‏ [ الأحزاب : ۲۸ ۲۳۲۲۰ . 


فاثرن الله ورسوله والدار الاحرة. :5 وعشن مع النبى ج معينات على الحقء راغيبات 
ی 


کا ع 


يصبحن زوجات رجل يطلبن فى ظله المتاع . بل صرن شریکات فى حياة فاضلة غالية. 


. سبق تخریجه‎ )١( 
ختصرا.‎ ٠ رواه مسلم (۱۷۸/4) من حدیث جابرء وهو فى البخارى (۸/ 4۲۲) عن عائشة‎ (۲( 


ES 


واستحققن قول الله عز وجل : 8 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 
الاحرات : 7 ]. 

وتوكيدا لهذه الامومة الروحية» شرع الحجاب الدقیق على أمهات المؤمنين» فلا يجوز 
لا حد من الا جانب أن یلتقی بهن ولو مع محرم. وسوالهن فى شئون الدین والدنياء إنما یکون 
من وراء الحجاب . كما لایجوز لأحد- بعد وفاة الرسول- أن يتزوح بإحداهن . 

وبهذا التشریع الصارم فطع دابر الفضوليين والثقلاء الذين یکثرون التردد على بیوت 
الزعماء كما قطع دابر التربصین منهم الذين ینشدون الرفعة من وراء الاقتران بأولئك 
النساء . ولانستغرب مثل هذا التشریم ! فقد تأدت الجرأة ببعض الناس أن یقول آحدهم : لو 
قبض النبی تزوجت عائشة! ومن حق النبی آن یصان تعر رف وأن یصد عنه وعن آمله أولتك 
الاعات السفهاء . 

ولم يعقب الرسول من زوجاته أولئك ولدا. 

آما بناته اللائی آعقبهن من خحديجة فقد متن وهو حی» عدا فاطمة. فانها بقیت بعده 
شهورا ثم كانت آول آهله لحوقا به . . 


9 اد علد بر 


ماد واد ماد 


ثم وضعت له ابنا أسماه ابراهیم» باسم جده آبی الانبیای ولم یعمر طویلاً؛ مات وهو 
رضيع . 
يرضى ربتا وانا بك يا إبراهيم لحزونون!۲۱! 

واتفق آن الشمس کسفت فى ذلك الیوم» فعحدث الناس آن الشمس کسفت لوت ابن 
النبى» فقام النبی مصلیا بالناس ثم قال : يأيها الناس إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله عز 
وجل لا ینکسفان لوت بشر فاذا رآیتم شیتا من ذلك فصلوا حتی تنجلی(۲۳. . 


(۱) صحیح آخرجه البخاری (۳/ ۱۳۵) عن آنس . 
(۲) صحیح آخر جه الشیخان وغیرهما من حديث الغيرة بن شعبة وصح عن جماعة من الصحابة ذکرت 


آلفاظهم والطرق إليهم فى کتابی "صفة صلاة النبی بم " لصلاة الکسوف وما رأى فیها من الایات . 


TEV 


استقرار 

زالت غبرة الجاهلية عن افاق الجزيرة كما تزول بقايا الليل أمام طلائع الشروق وصحت 
ا ل ۱ رت 
o e TT‏ 
هم ولا أباؤهم . 

إن هذه الجزيرة- منذ نشأ فوقها عمران- لم تعتز بمثل هذه النه ضة المباركة» ولم يتألق 
تاریخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها. 

وكان النبى فى المدينة يستقبل الوفود ويشيعها بعدما ينفخ فيها من روحه الكبير ويزودها 
بحكمته الباهرق فتعود من حيث أتت لتنشئ فى مواطنها القصية معاقل للاسلام» وصحائف 
بيضا فى تاريخ أمة . 

ولم يكتف النبی ملي بترقب الوفود المقبلة» بل أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب ليزيد 

فان فى اليمن وما حولها قبائل كثيفة العدد. ولأهل الكتاب السابقين نشاط قديم. وقد 
نشا الإسلام هناك حقاء وتقلص ظل الفرس لغير عودة . 

إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج مزيدا من رعاية وتفقد . 

ومن ثم بعث النبى كه خالد بن الوليد . ثم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى . ثم على 

ٍ ۱ 
EE 

وكأن هاتفا خفیا انبعث فى قلب رسول الله يشعره أن مقامه فى الدنيا يوشك على النهاية ! 
فانه بعد أن علم معاذ بن جبل كيف يدعو من يلقاهم» وکیف يعرفهم دینهم» خرج معه إلى 
ظاهر الدينة یوصیه » ومعاذ راكب )و ول الله 1 تحت راحلته ! 

فلما فرغ قال : يا معاذ إنك عسی آلا تلقانی بعد عامی هذا ! ولعلك أن مر بسجدی هذا 


ثم التفت النبی بوجهه نحو الدينة فقال : إن آولی الناس بى التقون» من کانوا وحيث 
کا CY‏ 
7 


() بعث هؤلاء الاربعة فى صحیح البخاری (۸/ ٤۹‏ _ ۵۷). 


EA 


وقد وقع ما آوماً إليه الرسول. فان معاذا آقام بالیمن حتی كانت حجة الوداع » ثم كانت 
وفاة النبی بعد الحح الا کبر بأحد وثمانین يوماء ومعاذ بالیمن . 

وقد كان للعناية بالیمن ما يبررهاء فقد ظهر فیها وفی بنی حنيفة دجالان یزعمان النبوة . 

ولم يكن لكلا الدجالین من خلال الر جولة وایات الخير ما يجمع عليه حفنة من الر جال . 

ولکن داء العصبية العمیاء : جعل قبیلاً کبیرا من الرعاع یقول : 

نحن نعلم أن مسيلمة کذاب» ولکن کذاب ربيعة» خير من صادق مضر ! ! 

وقد اشتعلت فتن المتنبئين حيناء ثم داستها أقدام المجاهدين بعد. فأخمدت جذوتهاء 
وذهبت نبوة مسيلمة وغيره» كما تذهب بولة شاة على أديم الثرى . 


حجه السوداع 


دى القعدق بعد أن آمر علیها فی غیابه " آبا دجانة . 

والحج هذه الرق جاء مغایرا لا آلفته العرب آیام جاهلیتها. انتهت العهود المعطاة 
للمشركين» وحظر عليهم أن يدخلوا المسجد الحرام. فأصبح آهل الموسم ‏ قاطبة- من 
الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيئا . 

وأقبلت وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهی تعلم أن رسول الله 
الالوف المؤلفة وهی تلبى وتهرع إلى طاعة الله . فشرح صدره انقيادها للحق» واهتداؤها إلى 
الإسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم لباب الدين» وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات 
تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات فى النفوس. وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته 
من آداب وعلائق وأحكام . فألقى هذه الخطية الجامعة”"2: 

أيها الناس اسمعوا قولی» فإنى لا أدرى» لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذاء بهذا الوقف 
ا 


(۱) لم آجد من أسند هذاء ولا ذکره ابن هشام (۲/ ۳۵۰) معضلاء ولم يجزم به فإنه قال: " فاستعمل على 
المدينة أبا دجانة الساعدى ویقال : سباع بن عرفطة الغفاری ' . 

(۲) رواها ابن هشام عن إسحاق بدون إسناد» وقد جاء سندها فى أحاديث متفرقة بطول الكلام فى بيانها . 
وتفصيل ذلك فى كتابى الكبير ' حجة الوداع " أرجو الله أن يوفقنى لإتمامه. وقسم كبير منها فى حديث 
جابر الذى رواه مسلم فى صحیحه وقد جمعت طرقه وألفاظه فى رسالة لطيفة طبعت فى المطبعة السلفية 
بمصر . 
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أيها الناس : إن دماء‌کم وآموالکم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة یومکم هذا 
وكحرمة شه ركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. . 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع ولكن لكم 
رءوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. 

وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع وإن آول دماتکم أضع دم ربيعة بن الحارث ابن عبد 
الطلب - وكان مسترضعا فى بنی ليث فقتلته هذیل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

أما بعد - أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه أبداء ولكنه إن يطع 
فيما سوى ذلك فقد رضى به» ما تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على دينكم! ! 

أيها الناس :8 نما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الّذين كفروا یحلونه عاما 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم اللّه 4 [ التوبة: ۲۳۷. ويحرموا ما 
أحل الله . 

وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية» ورجب الذى بين جمادى وشعان . 

آما بعد أيها الناس : فإن لكم على نسائکم حقاء ولهن علیکم حقا. 
فان الله قد آذن لکم أن تهجروهن فى الضاجع» وتضربوهن ضربا غير مبرح. فان انتهین » 
فلهن رزفهن وکسوتهن بالعروف . 

واستوصوا بالنساء خيراء فانهن عندکم عوان" لا یملکن لانفسهن شیا. وانکم (غا 
أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بکلمة الله » فاعقلوا آیها الناس قولی فانی قد 

وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضيلوا اقا ام سا کات الله ا ا 


أيها الناس : اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن كل مسلم آخ للمسلم وأن المسلمين إخوة» 
فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تظلمن آنفسکم. اللهم هل 
ا 


ری ات 


۳۵۰ 


قالوا: اللهم نعم فقال رسول الله اه : اللهم اشهد . 


علة وراد na‏ 
ا کا قق کا 


قال ابن إسحاق : كان الرجل الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله 4 - وهو بعرفة - 

يقول له رسول الله : قل : يأيها الناس إن الرسول يقول: هل تدرون أى شهر هذا ؟ فيقول 
لهم. . فيقولون: الشهر الحرام. . ! فيقول: قل لهم : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهر کم هذا . 

ثم يقول: قل : يأيها الناس إن رسول الله ميم - يقول: هل تدرون أى بلد هذا؟ 
فيصرخ به ! فيقولون: البلد الحرام . فيقول : قل لهم : إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا . 

ثم يقول: قل : يأيها الناس إن رسول الله يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ فيقول لهم. . 
فیقولون :يوم الحج الأكبر !فيقول : قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 


عا نك ساسع ا و دا 


كان الرسول عي يريد - بعد بلاء طويل فى ابلاغ الرسالة - أن يفرغ فى اذان الناس 
وقلوبهم اخر ما لديه من نصح . 

كان يحس أن هذا الركب سينطلق فى بيداء الحياة وحده» فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد 
بابنه الذى انطلق به القطاع» يوصيه بالرشدء ويذكره يما ينفعه أبذا . 

وکان هذا النبی الطیب. كلما آوجس حيفة من مکر الشیطان بالناس» عاود صیحات 
الإنذار» واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه» ثم ساق الهدی والعلم . . وقطع العاذیر 
المنتحلة» وانتزع ‏ بعد ذلك شهادة من الناس على آنفسهم وعليه أنهم قد سمعواء وأنه قد 

لقد ظل ثلاثا وعشرين سنة یصل الأرض بالسماء ویتلو على القاصی والدانی آی الکتاب 
الذی نزل به الروح الامین على قلبه ویغخسل آدران امحاهلية التی التاث بها کل شیء۰ ویربی 

وها هو ذا یقود الحجيج فى آول موسم یخلص فيه من الشرك ویتمحض فيه لله الواحد 
القهار . . 


وها هو ذاء على نافته العضباء» یستنصت الجماهير المائجة» ليؤكد العانی التی بعث بهاء 
والتى عرفهم عليهاء ويخلى ذمته من عهدة البلاغ والتبيان التى نيطت بعنقه . 
لقد أجيبت دعوة أبى الأنبیاء إبراهيم» وو هت هو ای 


ربنا و ابعث فيهم جرلا منهم یتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم نك آنت العريز الحكيم 4 [ البقرة E‏ 

إن العزيز الحكيم تجلى باسميه الحليلين على هذه الديارء فوهب العزة والحكمة أو قل : 
القوة والسياسة» لحمد بن عبدالله» فعالج بها الآثام الجائمة على صدر الارض» فما 
استعصی على الأناة والحلم » استكان للتأديب والحكم . 

وبهذا المنهج الجامع» بين العدل والرحمة. أخذت رقعة الباطل» تنكمش رويدا رويدا 
حتى اختفت الجماهلية ولوثاتهاء وثبت الإسلام . ثم أصاخ العرب بعدما لان قيادهم - إلى 
صوت الحق الأخير فى حجة الوداع . 


وفى يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول الله عز وجل : 

(اليوم أكملت لكم دينكم واتسمت عليكم نعمتي ورضيت لکم الاسلام دی .. 4 
[ الائدة : ۲۳. وعندماسمعها عمر بكى» فقيل له : ما ييكيك؟ قال : إنه لیس بعد الکمال الا 
النقصان . وکأنه استشعر وفاة النبی تم . 

واحق أن مشاعر التودیم للحباة والاحیاء كانت تنضح بها بعض العبارات التی ترد على 
سان ار سول و . منها ما سبق ذکره فى خطبته بالوسم . ومنها ما يقع فى آثناء تعلیمه 
الوفود الحتشدة حول کقوله عند جمرة العقبة : خذوا عنی مناسککم فلعلی لا حج بعد 
عام هد 

إلى المدينة 

فلما قضی الرسول 4 مناسكه حث الركاب إلى المديئة الطهرق لا ليأخذ حظا من 
الراحة» بل لیستانف حياة الكفاح والكدح لله 

إن المبطلين لا يدعون لأهل الحق مهلة يستجمون فيها . 

وأصحاب الرسالات آنفسهم لا يستعيدون نشاطهم فى القعود عن العمل » بل يستمدون 
(۱) صحيح ؛ رواه مسلم وغيره من حديث جابر المشار إليه آنفا. 
ToT‏ 


 تفالفتاا‎ 

قفل رسول الّه ‏ إلى المدينة لیعبی جيشا اخر یقاتل به الروم . 

فان کبریاء هذه الدولة على الاسلام ۰ جعلتها تأبی عليه حق الحياة» وحملها على أن تقتل 
من أتباعها من یدخل فيه . 

کان افروة بن عمر اشذامی» والیا من قبل الروم على «معان» وماحولها من آرض 
الشام " فاعتنق الاسلام " وبعث إلى النبی يم يخيره بذلك . 

وغضب الرومان فجردوا على "فروة" حملة جاءت به وألقی فى السجن حتی صدر 
الحكم بقتلی فضرب عنقه على ماء لهم يقال له : ١‏ عفراء " بفلسطين. وترك مصلوياء 
ليرهب غيره أن يسلك مسلكه ! وقیل : إنه لا قدم للقتل قال : 

بلغ سرة المسلمين باننی سلم لربی» أعظمى ودمائی 

فاعد رسول الله تج جیشا کبیرا وأمر علیه آسامة بن زید بن تحار د 

وأمره أن یوطی الخيل تخوم البلقاء والداروم من آرض فلسطین يبغى بذلك إرهاب الروم 
واعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربین على الحدود. حتی لا یحسین أحد أن بطش الكنيسة 
لا معقب له وآن الدخول فى الاسلام یجر على آصحابه الحتوف فحسب . 

US‏ شابا لا یتجاوز الثمانية عشرة. فان بعض الجهال ساءتهم هذه الامارق 
واعترضوا ان ا جال الکبار شاب حدث . 

ولا فشك ف أن الس لا تفت ی ولاية الا الى احدارة. هم اسکی میا كفاية 
قدمه له غير مکترث دان سنه . فان کبر السن لا يهب للاغبیاء عقلا» ولا الصغر ینقص 


۳3 


الاتقیاء فضلا . 
فما الحداثة عن حلم بانیة قد یوجد الم فى الشبان والشیب 
ولذلك» قال رسول الله ي - ردا على انتقاد الناقدین - : " لئن طعنتم فى تأمیری أسامة 
لقد طعنتم فى تأمیری آباه من قبل» وايم الله إن كان خليقا بالاماری وان ابنه من بعده لخليقا 
E‏ الا دار 
اي الاس بل عون حول " أسامة " وینتظمون فى جیشه . 
إلا أن الا خبار القلقة عن مرض رسول الله موي آکرهتهم على التریث حتی یعرفواما 
يقضى به الله . 
)١(‏ صحيح أخرجه البخارى (۸/ ۱۲۶) عن عبدالله بن عمر وصححه الترمذى (4/ ۳۵۰). 


Tor 


)0 
الرفيق الأعلى 


شعر رسول الله ره بوعكة المرض الذى نزل به أواخر صفر من السنة الحادية عشرة. 
ونذات لا مه عبداعا عاداء عاناه فى سکون» حتى تقل عليه الوجع. وهو فى بيت زواجه 

وأذن له نساؤه آن یمرض فی بیت عاشف ذا ا من ارتیاحه إلى خدمتها له . 

فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس » وعلی بن أبى طالب . 

وكان الألم قد أوهى قواه؛ فلم يستطع مسيرا. 

فانتقل بينهما معصوب الرأس » تخط قدماه على الأرض . . حتى انتهى إلى بیتها۱) . 

واشتدت وطاه امرض على رسول الله واتقدت حرارة العلة فى بدنه . 

فطلب أن يأتوه بماء يتبرد به . . ماء کثیر ! أهريقوا على سبع قرب من آبار شتی . . 

قاتا فأقعدناه فى مخضب لحفصة. ثم صببنا عليه الماء» حتى طفق يقول : 
حسیکم حسبكم . ام 

وعندما آحس الرسول بان سورة ار تخلت عن بدنه» استدعی الفضل ابن عمه العباس . 
فقال . خذ بيدى يا فضل - وهو موعوك معصوب الرأس- قال الفضل : فأخذت بيده حتی 

وكانت ظهيرة تظللها الکابة وتغمره الرقة . اشرأبت فيها الأعناق إلى الرجل الذى أحيا 


(۱) صحیح ؛ رواه ابن هشام (۲/ 0777 ۳۰۸) عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن عائشة. ورواه الحاكم 
(۵/۳) من طريق أخرى عنها و صححها. 

(۲) صحیح ؛ اج جوا (سحاق عن عائشة بسنده السایق » وهو فى البخاری (۱۱۵/۸- )۱١١‏ ومسلم 
E ND‏ 


۳۵ 


احاثرق فرأته متعبا. 
انهزمت العافية فى بدنه الجلد» آمام سطوة الرض العاتی . 


الا أنه أخذ يحدثهم ويربيهم. على عهدهم به دائما وانصتوا فادا هم یسمعون منه 


إنه تحرى العدالة فى شئونه کلها» لکن من يدرى ؟ ربا عرض له سهو مما یعرض لبنى آدم » 
آو حطاً فجا وهو الذی يراهن اور وذویه!! 

ادن لیخطب الناس فى هذا حتی یستریح ضمیره . و فا( 

" آمابعد آیها الناس : فانی آحمد الله الذی لا اله الا هو . 

فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منه ! ومن كنت شتمت له عرضا فهدذا 
أخذ منی حقا ! إن كان له» أحلنى منه فلقیت الله وآنا طيب النفس . 

وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتی أقوم فيكم مرارا 1 

قال الفضل : ثم نزل فصلى الظهر» ثم رجع فجلس على المنبر . فعاد لمقالته الأولى فى 
الشحناء وغيرها. 

فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن لى عندك ثلاثة دراهم . فقال : أعطه يا فضل . 

ثم قال النبى : ااا من كان عله مهف وه ولا يقل : فضوح الدنيا. ألاوإن 
فضوح الدنيا أيسر من فضوح الاخرة! 

فقال النبى یج : اللهم ارزقه صدقاء وإيماناء وأذهب عنه النوم . 


ثم قام رجل آخر فقال : والله يا رسول الله إنى لکذاب» وإنى لنافق» وما من شىء إلا قد 


5-5 
سك ۰ 
چ 


الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اللهم ارزقه صدقاء وإيماناء وصير آمره إلى شير( . 


جام ايه لماح ت 


إليه أو یهدا فيه . 

كانت هناك مهام کثیرة» ترتقب صحوه لیبت فيهنا ولكن أعباء العلة حبسته فى قیو ده 

وإذا استطاع أن يخرج فى فترات قليلة تخف فيها حدة المرض فإلى المسجد ليلقى نظرات 
أخيرة على الأمة التى صنعهاء والرجال الذين أحبهم . 

عن آبی سعید اخدری : أن رسول الله عم جلس يوما على المنبر فقال : إن عبدا خيره الله 
من أن یوتیه من زهرة الدنیا ما شاء» وبين ما عند الله فاختار ما عند البّه . . 

فیکی آبو بکر ثم قال : فدیناك بآبائنا وآمهاتنا يا رسول الله. . 

قال أبو سعید : فتعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشیخ یخبر رسول الله اه عن 
عبد يخير ویقول : فدیناك بآبائنا وآمهاتنا يا رسول الله! 

فقال رسول الله و اناي ال و ولو کت مسصل| 
خليلاء لاتخذت آبا بكر خلیلا ولکن آخوة الاسلام. 


وفى رواية : ولكن صحبةء واخاء إيمان» حتى یجمع الله بيننا عنده . 0 


وحدث فى أثناء المرض أن مرت أوقات هادئة» خيلت لمحبى الرسول ميم أن أمانيهم فى 


(۱) ضعيف جدا أخرجه العقيلى فى " الضعفاء " والبيهقى فى الدلائل من طريق القاسم بن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل » قال ابن المدينى : عطاء هذا هو عندى عطاء بن 
یسار» ولیس له أصل من حديث عطاء بن أبى رباح» ولا عطاء بن يسارء وأخاف أن يكون عطاء 
الخراسانى لأنه يرسل عن ابن عباس . قال الذهبی : قلت : " أخاف أن يكون كذابا مختلقا " . وقال الحافظ 
ابن كثير فى التاريخ (۲۳۱/۵) "وفی إسناده ومتنه غرابة شديدة ' . 

(۲) صحیح ؛ أخرجه البخارى (۷/ ٩‏ - ۱۸۳/۱۰) والسياق لهء ومسلم (۱۰۸/۷) عن أبى سعيد والرواية 
الأخرى عند ابن هشام (۲/ ۲۹۹) عن ابن إسحاق بسنده عن بعض آل أبى سعيد بن المعلى . وهو ضعيف 
لخيالة هذا البعض . وقد رواه آحمد (/۲۱۱ - ۲۱۲) من طريق ابن آبی العلی عن آبیه . ورجاله ثقات 
غير الابن الذکور فلم أعرفه . وقد قال ابن کثیر (۲۳۰/۵) وقالوا صوابه " آبوسعید بن العلی " . 


۳5 


عافيته جحت وأنه يوشك أن يقوم لیستأنف کفاحه فى سبیل الله ولیظل یحبوهم بعطفه 
وحرصه وإيناسه ورحمته . 

فعن عبد اله بن کعب تن مالك أن ابن عباس آخبره أن على بن أبى طالب خرج من عند 
رسول الله اتم فى وجعه الذی توفی فيه . فقال الناس :يا آبا الحسن» كيف آصبح رسول الله 
له ؟ قال : أصبح بحمدالله بارت . 

فأخذ بيده العباس بن عبد الطلب فقال : الا برع انك بعد تلات عيذ العضا وانی ارق 
رسول الله شم سیتوفی فى وجعه هذا. وإنى لأعرف وجوه بنی عبد الطلب عند الوت . . 
فاذهب إلى رسول الله فسله فیمن یکون هذا الامر فان كان فا علمنا ذلك وان كان فى غیرنا 
استوصی بنا خیرا . قال علی : :والله لکن سألناها رسول الله فمنعناها لا یعطیناها الناس آبدا 
وا لد الها وس لاه اند ۳ : 

وظاهر انالا مش الدلانة اف سالجا بات ال عرص الموت) ودره 
بأقاربه حين یحتضرون جعلته صادق اخدس فى تبیین مصایرهم . 

ولا كان عميد بنی هاشم. فقد آهمه أن یعرف لمن ستکون سيادة الناس بعد وفاة الرسول 
يلم » وقد اتجه إلى على يبثه مکنون نفسه لأن علیا - بسابقته و کفایته ومنزلته فى الناس» 
وموضعه من الرسول - يعد آول بنی هاشم ترشیحا لهذا الامر . 

بيد أن علیا کره أن يكلم النبی ۸ فى ذلك» وآثر ترك الامر لجمهور السلمین . 

وکان النبی نفسه قد هم بكتابة عهد یمنع شغب الطامعین فى الحكم» ثم بدا له فاعتارآن 
يدع السلمین وشأنهم» ينتخبون لقيادتهم من يحبون''' . 


1 
اد ا 


وزادت وط ااال صن على رسول الله » وعانی من برحائه آلا ماعا حتی ادت 
فاطمه ابنته من شدة ما پلقی » فقالت : واکرب آتاه! 
فقال : لا كرب على آبيك بعد الیوم(۳: 


وت اشت ال از ار ی امه فشاع الحزن والاضطراب فى صفوفه . 





(۱) صحیح أخرجه البخاری (۱۱۹/۸ - ۱۱۷). 
(۲) يقير إلى حدیث ابن عباس مرفوعا : هلموا آکتب لکم کتابا . . آخرجه البخاری (۸/ ۱۱۰). 
(۲) صحیح ؛ رواه O‏ رضن انين 


۳۷ 


دنت فدخلتاعلی رسول اه وقد آصمت لا یکلم ی 
علی ۰ فعرفت آنه یدعو لی(۲. 


وأغمى عليه مرة فلده آهله فلما آفاق کره ذلك منهم. وکان إلى جواره قدح فيه ماء 

یغمس فيه يده ثم یمسح وجهه بالاء ویقول : اللهم آعنی على سکرة الوت(۰)۳ 
E : LET‏ 

وحین عجز النبی یه عن الصلاة بالناس » استقدم آبا بكر لیژمهم . 

فخشیت عائشة أن یکره الناس آباها ویتشاء‌موا من طلعته . 

فقالت : إن آبا بكر رجل رقیق وانه متى يقم مقامك لا یطیق! 

mm 
کک‎ 

e 

وهذه الأيام التى تخلف فيها النبی َي يم عن أن يوم السلمین ٠‏ كانت من آشد الایام ثقلا 
TS‏ 

e a EOS 

وکان بخش ۳ آمته » فتتعلق بالاشخاص و "الاضرحة" كما ارتکس أهل الكتاب 
الأولون. 

وشدته فى إخلاص التوحيد لله هى التى جعلته وهو يعالج سكرات الموت يرهب المسلمين 
من هذا المزلق 

عن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله ايم طفق يطرح خميصة له على وجهه 


بت 


(۱) صحیح ؛ رواه الترمذی (6/ ۳۵۰) وحسنه وابن هشام (۲/ ۳۷۰). 

(۲) صحیح ؛ رواه البخاری (۸/ ۱۰۲) عن عائشة. 

(۳) ضعیف ؛ آخرجه الترمذی (۲/ ۱۸۲) وغیره من طریق موسی بن سرجس عن القاسم بن محمد عن 
عائشة . وقال: "حدیث غريب "یعنی ضعیف لأن موسی هذا لم يوثقه أحد فهو مجهول . 

)٤(‏ صحيح ؛ أخرجه البخاری (۲/ ۱۳۰) ومسلم (۲/ ۲۰ EOE‏ عانق 

(5) آخر جه الشیخان وغیرهما عن ابن مسعود . 


۳۵۸ 


فإدااغعتم» کشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك ‏ : " لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 


E 


وکان سے آن تغلب شهوات ال والکبر علی امه 

فان الذین یتبعون شهوات الغى ٠‏ ینسون الصلاة والذین یتبعون شهوات الکبر يطغون 
على من تحت آیدیهم من خدم ومرء‌وسین ورقیق . 

والامة التی تستبد بهاهذه الشهوات » لاتصلح للحياة» ولا تصلح بها حياة. 

ومن الیسیر أن يتركها الله تلقی جزاء ما تصنع » وهو خزی الدنیا» وعذاب الاخرة. 

هذه الخشية» حملت النبی يم وهو یلفظ آنفاسه الأخيرة أن ینبه السلمین إلى معاقد 
ا لیتمسکوا بها. 

عن انس بن مالك قال : كانت عامة وصية رسول الله یه حین حضره الوت - " الصلاة 


وما ملكت آیمانکم" حتی جعل رسول الله عاسم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها 


كع ماد ماد 
لس يعاس يعني 


وربما غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤية الأصحاب فى أيامه الأخيرة فتحامل على جسمه 
المنهوك. وانسل إلى السجد من حجرة عائشة. فصلی بالناس وهو قاعد . 

قال ابن عباس : لما مرض النبى ایم آمر آبا بكر أن يصلى بالناس ثم وجد خفة فخرج . 

فلما آحس به أبو بكرء آراد أن ینکص. فأوماً إليه رسول الله موقم فجلس إلى جنب أبى 
بكر عن يساره واستفتح من الآية التى انتهى إليها أبو بكر فكان آبو بكر يأتم بالنبی» والناس 
ا ۱۱ 


.)1۷ /۲( ومسلم‎ )٤۲۲ /۱( صحيح ؛ آخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) صحیح ؛ أخرجه ابن ماجه (۱۵۵/۲) وأحمد (۳/ ۱۱۷) وغيرهما عن قتادة عن أنس» وفيه خلاف على 
قتادة بينه الحافظ بن كثير فى "البداية " (۲۳۸/۵ - ۲۳۹). وذكر عن البيهقى أنه قال: "والصحیح ما 
رواه عفان عن همام عن قتادة عن أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة به" » قلت : وهذا سند متصل 

1 . وله شاهد من حديث على نحوه» رواه ابن ماجه وأحمد (رقم ۵۸۵) وإسناده صحيح . 

(۳) صحیح ؛ آخرجه آحمد (۲۰۲۱ ۰ 05 ؟؟) وابن ماجه (۱/ ۳۸۳) من طريق آبی اسحاق عن 
الارقم بن شرحبیل عن ابن عباس» ورجاله ثقات لکن آعله البوصیری بأن آبا 4سحاق- وهو السبیعی - 
اختلط باخر عمره و کان مدلسا وقد رواه بالعنعنة . قلت : لکن تابعه عبد الله بن أبى الشعر إلا انه قال؛ عن 
ابن عباس عن العباس ؛ فجعله من سند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر فى صحة الحديث إن شاء الله ؛ 
وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضا(85/!ا١.‏ ۱۷۸۵). 


۳۹ 


على آن آبا بکر ظل یصلی بالناس هذه الأوقات التی مرض فیها رسول الله ا 
صبیحه اليوم الذى قبض فيه و کان الرسول معلق القلب بشئون آمته . 

وكأن الله آراد أن یطمئنه على كمال انقیادها وحسن اتباعها فاشهده آخر وقت حضره 
وهو فى الدنياء إذ أقبل الومنون من بیوتهم إلى السجد فجر الاثنين الذی قبض فيه» 
بای ی ما وی ی ی ۰ ورفع النبی 
ا الخ اضرف دعاق مزل عه وفتح الباب وبرز للناس . 

فكاد السلمون یفتنون فى صلاتهم ابتهاجا برژیته » وتفر جوا یفسحون له مكانا فأشار 

بیده : أن اثبتوا على صلاتكم » وتبسم فرحا من هيئتهم فى صلاتهم . قال آنس ابن مالك : ما 
ل ل e‏ 

ثم رجع وانصرف الناس » وهم یظنون أن رسول الله قد آفاق من وجعه . 

واطمأن أبو بكر لهذا الظن» فرجع إلى أهله بالسنح - فى ضواحی المدينة 

قالت عائشة : وعاد رسول الله من السجد» فاضطجع فى حجرى . 

ودخل علينا رجل من آل أبى بكر فى يده سواك آخضر فنظر رسول الله إلى يده نظرا 
عرفت منه أنه پر یده . 

فاخذته فالنته له ثم أعطيته إياه . 

فاستن به کأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ‏ ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله یثقل فى حجری . فذهبت آنظر فى و جهه. 

فإذا نظره قد شخص وهو يقول بل الرفیق الاعلی من الجنة . 

فا رت فا ها كه لش ی 

وقبض رسول الّه تم ۱۳ 


ات A‏ نذأت 


(۱) صحیح ؛ أخرجه البخارى (۱۰/۲ - ۰۱۳۱ ۱۱۷/۸) ومسلم (۲/ ۲٤‏ - ۲۵) وغيرها عن أنس بنحوه 
ورواه ابن هشام (۳۲۰/۳ - ۳۲۱) عن ابن إسحاق عن الزهری عن آنس بلفظ الکتاب . وفیه انقطاع . 

(۲) هو من ام حدیث آنس عن ابن اسحاق . 

(۳) صحيح ؛ رواه ابن هشام (۳۲۱/۲) عن ابن اسحاق بسنده الصحیح عنها وهو فى البخاری (۸/ ۰۱۰۷ 
۱ - ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۱۱۸) نحوه مفرقا. وهذا اخر حدیث فى الکتاب . وبه ینتهی التسخریج 
والحمد لله على توفیقه وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» آستغفرك وأتوب إليك . 
دمشق : ۲۸/ 0/ ٩۱۹۷ھ‏ محمد ناصر الدين الالبانی 


۳۹۰ 


وتسرب النبا الفادح من البیت الحزون. وله طنین فى الاذان وثقل ترزح تحته النفوس 
وتدور به البصاثر والابصار . 

وشعر الومنون أن آفاق الدينة أظلمت» فترکتهم لوعة الثكل حیاری» لا یدرون ما 
يفعلون. 
يزعمون أن رسول الله عَم توفی» وان رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة . ثم رجع بعد أن قيل قد مات . . 

وأقبل أبوبكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس . فلم يلتفت 
الل شیء حتی دخل علی رسول الّه 4 فی بیت عائشة وهو مسجی فى ناحية البیت علیه 
برد حبرة . 

فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله» ثم قال : بأبى أنت وأمى . أما الموتة التى 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك بعدها موت أبدا . 

لکن عمر ظل مهتاجا مندفعا فى کلامه . 

فلما رآه أبو بكر كذلك» أقبل على الناس وشرع يتكلم » فلما سمعه الناس انصرفوا عن 
عدن و افا مه 

وحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت» ثم تلا هذه الآية : 

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم 
ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر الله یا وسيجزي الله الا كرين 4 [آل عمران : ا 


E 


بها 


خانم4 


لم تمض آیام معدودات على وفاة الرسول حتی اشتبك الاسلام فى صراع رهیب مع الوثنية 
التى عاودتها الحياة فجأة والصليبية الرابضة فى شمالى الجزيرة تمنع الدخول فى الإسلام وتحبط 
دعايته بالقوة . 

ولم تشهد الصحراء فى حياة النبى اجه نفسه مثيلاً لهذه المعارك الطاحنة . 

فقد اتسعت ميادينهاء وتتابعت آمدادها» وفدحت مغارمهاء وكثرت ضحایاها . 

إلا أن الرجال الذين رباهم محمد يم على معرفة الق والفناء فيه» صدقوا الله فى 
عملهم » ونهضوا كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التى رموا بها. 

ضربوا الوثنية فى الجزيرة ضربة كسرت فقارهاء واعتصرت روحهاء فهمدت إلى 
الأبد. 

وطردوا الرومان عن الحدود التى تمردوا بهاء وتجبروا فيها. 

ثم عادوا ٍلی الدينة اا بل لینتشروا خلال العمور من آرض الّه یومثذ» فی 
نظام رتیب» وبوحی شريعة محكمة . 

وماهی إلا سنوات فلاتل» حتی كان الاسلام ملء البر والبحرء ملء السمع 
والبصر . 

والان وقد مرت قرون آربعة عشر على هذة الحقبة الزاهرة . فإن الاسلام- بعد مجد کبیر 
- لا یحکم آمته فضلاً عن أن يوجه العالم إلى بر یذکر أو خير يشكر . 

والأدیان الا حرق تعیش على هامش اياة . 

فاحضارات القائمة أو المتربصة لا تمكن الدین من زمامها . 

والوثنية فى الهند وفی الشرق الاقصی وفی بقاع آخری لا تزال تظلل الجوانب الداكنة من 
حياة العامة ومسالك الجماهير . 


۳۹ 


واليهودية تتجاوز بابنانها جانباء لتغرس فى قلوبهم امحقد على البشر والتفاذ من خلل 
الصفوف التناحرة بأکبر عنم لاسرائیل . 

اب ای هید کال ات ای دن خط لاسرا مد مانا هل ا 
بالفلسفات السائدة والنظم الغاليةع حتی تضمن حاهة لدعائمها الاولی من ات وفر این . 

وردتهم رذائل الضعف والجهالةء إلى أحوال أشبه با كان يسود اليهود والنصارى على 
عصر النبوة والخلافة الراشدة . 

وقلة يسيرة منهم هی التى بقیت إلى يوم الناس هذاء تغالب الجاهلية وتتشبث 
باق . 

وإذا كان ما یمین على الامل أن الاسلام ظل من الناحية العلمية محفوظا فى مصدریه 
الخطيرين: الکتاب والسنة فان هذا العلم الصون لا یغنی آبدا عن العمل . 

على أن الذین یعملون للاسلام عملا صحيحاء یلقون مقاومة عنيفة من شتی الجبهات 
الاخری. آعنی الجبهات التی قاومت امتداده من آربعة عشر قرتّا ولم تبرد عداوتها له 
E‏ 
0 عام 


هل يال سائل : هل العالم اليوم بحاجة إلى هذا الإسلام؟ 

ونقول: إذا كان العالم بحاجة إلى أن يعرف الله ويستعد للقائه ويقدم حسابا على ما أدى 
فى هذه الدنیا فلا بد له من الا سلام . 

ال الارتقاء المادئ لایغنی فتلا عن التقيد بهذه اشاي الکبرة. 

قد يقال : لکن من الناس من لا یمن باله قائم أو یوم آخر . 

ومنهم من یمن بذلك على نحو غير ما جاء به الإسلام . 

فدعوا الاس ومایرون . . 


ونقول : لير الناس مایشاءون» ولکن لیس من حق العمیان أن يخلعوا عینی البصر 
ویضیقوا عليه الخناق» لانه یری ما لا يرون ! 
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فلیدعوه یمشی بهدی بصره» ویدعوه کذلك يصف ما یری فى طريقه وما یتوقع . 

فمن تبعه من غير استکراه فلینطلق معه» والا فلیدعه ولیرفع من آمامه العواثق» وذلك 

إن البطلین یکرهون الاسلام لانه حق ناطق» يجادل عن نفسه» ویستعلن عافیه» ویرفض 

هذه الخاصة فى الاسلام » خاصة إحقاق الحق وإبطال الباطل آزعجت آعداء» و جعلتهم 
يختلقون له التهم . فإذا رفض المهادنة» فهو مهاجم وإذا آبی أن يموت آمام كيد اخصوم. 
فهو ينتشر بالا كراه . 

وذاك سر الخرافة التى راجت » أن الإسلام ساد بالسيف . 

والإسلام إنما امتشق الحسام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع . 

ولو ترك من غير ترویم» ما أثقل عانقه برمح» ولاکتفی من السنان باللسان . 

نعم ؛ إنه كان فى هذا السبیل صارما . 


وهل ينتظر منه إلا ذلك فى ملاقاة خصوم يجرون وراءهم كبرياء القرون الطوال 
وتعصبها؟ وضلالات تحتمى وراء غابات متشابكة من الرجال والسلاح؟ 

إنه لو لا هذه الصرامت ما بقيت أصوله العلمية والنفسية سليمة إلى اليوم . 

فإن الدیانات التی ضعفت قبله» آفلح أعداؤها فى جرها عن أصولها جرا شنیعا فلم تعد 
إلى قواعدها سالة. . ! 

أما الاسلام فإنك واجده اليوم» ولو فى كتابه» إن لم يكن فى أصحابه . 


واج داد راید 


ns mm عه‎ a 


قد تظن آنك درست حياة محمد عي إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة. وهذا خطأ 
بالغ » إنك لن تفقه السيرة حقا الا إذا درست القرآن الكريم والسنة المطهرة. 
وبقدر ما تنال من ذلك » تكون صلتك بنبی الإسلام. . 


تم بحمد الله ومنته 
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ترچ الما ریت عدت انب لش امه عانعن تاه لدب تیان 


نقد يذلت وسعى فى اععناء الشارئ صوره صادقة عن سيرة رسول الله تك واحنهدت فى 
إبراز الحتم والتفاسیر لما بقع من جوادت. تم ترخت للخقائق المحلوة این تدع آثارها فى 
وقد استقدت من السدر التی عتیها القدامي والمحدثون استفادة حسنة: 


إن المؤرخين الحّئین یمیلون إلى التعليل والموازئة وربط الحوادث الختلفة فى سياق 
متماسك. وذاك احسن ما فى طربقتهم.. 

وادو رضون القدامی سعنمدون على حشد الاتان وتمحخيص الأسانيد. وتسكبل مادق 
وجل من الوقانع والشئون, وفی هذه الحفوظات الکشيرة نفائس ذات خطر لو آحسن 
الاستشهاد بها وایرادها فى مواضعها. 

ولعلی هنا مزجت بين الطريقتين على نحو جديد. بجمع بين ما فى کلتیهما من خير: 
فجعلت من تقاصیل السدرة مھ تسیز عا متماسکا نشد أحراءه روخ واحدء ثم وزغت النصو ص 
والمرويات آلاخری يبحيث تتسق مع وحدة الموضوع ونعین على إنقان صورته وإكمال 


مت جح في 


شاناد 

وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شینا ینمی الإبمان: ویزکی الخلق: ویلهب الکفاح. 
ویغری باعتناق الحق والوفاء له. ویضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله. 

إننى اتب فى السيرة كما سكن حندى عن قاند ۵ : او نانع عن سيدة: أو تلمد عن 
آاستاده: ولست - كما قلت مؤرحا محايدا توت الصلة يمن دکتب عبه. 
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